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تت 

عند تتف الليل استیقظت » كما اعتادت أن تستبقظ في 
هذا إلوفت من كل ليلة بلا استمانة من منبه او غه > ولكن 
پایحاء من الرغية التى قبیت عليها نتواظب على ابقاظها في دقة 
وامانة . وظلت خظات على شك من استیقاظها فاختلملت علیها 
ری الا حللام وهمسات الاحساس : حتی باذرها اتقلق الذی يلم 
بها قبل أن تفتح جفنیها من خشية أن یکون اللوم خانها » فهزت 
راسها هزة خفيفة وفتحت عينيها على ظلام الحجرة الداممی ٠‏ 
لم يكن ثمة علامة تستدل بها على الوقت ٤‏ فالطريق و وی 
لا ينام حتی مطلع الفجر » والاصوات التقطمة التى تترامى أليها 
اول الليل من سمار القاهی واصحاب الوانیت هی هی التی 
نترأمى عند منتصفه والى ما قبيل الغجر > فلا دليل تطمتن اليه 
إل اح اسها الماطن كانه عقرب بر امه واغ سب وما شمل 
ات من نه د فى ا ر ۳۱۱ 
طرف عصاه على درجات سلمه ۰ 
هى العادة التی نو قظها في هذه اا اعة »> عادة قدیمة صاحبت 
شيابها منذ مطلعه ولاتزال تستاثر بكهولتها » تلقئتها فيما تلقنت | 
من كدان الحياة الزوحية » ان تستيقظ- في منتصف الليل لتنتظر 
بعلها حين عودته من سهرتة فتقوم على خدمته حتی شام ٠‏ 
وجلست في الفراش بلا تردد لتتغاب على اغراء النوم الدافيم 
وسملت ثم انرلقت من نحت الغطاء الى ارض ابمجرة > ومضت 
تتلسن الطریق على هدی عمود السرير وضافة الشباك حتى 
بات الباب فتتحته » فان الى الداخل شماع خافت يتبعت 


من مصیاح قائم على الکونصول قي الصالة > فدلفت مله وحملته 
وعادت به الى الحجرة وهو بعکس على السقف من فوهة زجاجية 
دائرة مهتزة من الضوء الشاحب تحف بها حاشية من الثلال > 
ثم وضعته على خوان قائم بازاء الكنبة . وأضاء الصباح الحجرة 
فبدت بر قعتها المربعة الواسعة وحدراتها العالية وسقفها بعمده 
الأفقية المتوازية : آلا آنها لاحت كريمة الاثاث ببساطها الشيرازى 
وفراشها الكبير ذی العمد النحاسية الأربعة والصوان الضخم 
والكئبة الطويلة الغطاة بسجاد صغر القطع مختلف النقوش 
والالو ان سب وانجهت الراة الى الرآة وألقت على مسورتها نظرة 
فرات متنديلرأسها ا اجعا وقد يشمت صلات 
من شعرها الكستنائى فوق الجبین ؛ فمدت آصابها" الى عقدته 
فحلتها وسوثه على شعرها وعقدت طرفیه قي آناة وعناية ؛ 
ومسحت براحتیها على صفحتی وجهها كأنما لتزیل عنه ما علق به 
من آثار الوم ۰ کانت في الأربعين » متوسطة القامة » بدو 
كالتحيفة ولکن جسمهاً بض ممتلیء في حدوده الضيقة اطیف 
التنسيق والتیویب ؛ آما وجهها فمائل الى الطول مرتفع الجبین 
دیق المسمات > ذو عينين صغيرتين جمیلتین تلوح فیهما نظرة 
عسلية حالة » وانف صغير دقیق بتسع قلیلا عند فتحتيه » وفم 
رقیق الشفتين نحدو تحتهما ذقن سد.ب © وترة قمحيةصافية 


تلوح عند موضنم الوجنة منها شامة سوادها عمیق نقی .. وقد 


بدت وهی تتلفع بخمارها کالتعجلة » واتجهت صوب باب 
الشربية ففتحته ودخات » ثم وقفت في قفصها الفلق. تردد وجهها 
دمنة و سرة ملقية نظراتها من الثقوب المستديرة الدقيقة التی تملا 
اضلانها المغلقة الى الطرق سس ۱ ی 
كانت الشربية نقع امام سبیل بين القصرین » ويلتقى تحتها 
شارعا النحاسی الذئ حدر الى الجنوب وبين القصرين الذي 
يصعد الى الشمال » فيدا الطريق الى بسارها ضیقا ملتويا متافعا 


9 


بظلمة تكثف في أعاليه حيث تطل نوافذ البيوت النائمة ؛ وتخا 
القاهى وبعض الحوانيت التى تواصلي السهر نحتى مطلع بالفجر > 
والى بمينها التف الطريق بالظلام حيثك يخلو من المقاعى جاوحيث 
توجد التاجر الكبيرة التى تفلق ابوابها مبكرا > فلا يلفت النظر به 
الا مآذن قلاوون ور قوق لاحت کاطیاف من المردة ساهرة تحمته 
ضوء النجوم الز اهر ه . متفر ألفته منها العینان ربع قرن, من. 


الزوج العتید من سهرة طوبلة ٠‏ / 


0 
ولكى يطمئن قلبها اعتأدت أن تطوف بالحجرات مصطحبة "لس 
. خادمتها مادة بدها بالمصباح امامها فتاقى يار كانها نظر اتمتفحصة ل ۱ 


خائفة نم تغلقها باحکام » واحدة بعد آخری > مبتدثة بااطابقالأول 
مثنية بالطایق الاعلی ؛ وهی تلو ما تحفظ من سور القرآن دفعا 
للشياطين ؛ ثم تنتهی الى حجرتها فتفلق بابها وتندس في الفراش 
ولسانها لا بمسك عن التلاوة حتی يغلبها النوم . ولخد ما كانت 
تخاف الیل في عهدها الأول بهذا البیت »؛ فلم بغب عنها ‏ هی 
التى عرفت عن عالم الجن أضعاف ما تعر فه عن عالم الانس - انها 


۳ 


2 


انفاسها . 1 
نم جاع الابناء تباعا | ولکنهم کانوا ول عهد هم بالدنيا ليما طر با 


| لا تعيش وحدها في البیت الكبير + وان الشياطين لا يمكن ان تضل 


طو لا عن هذه المحر ا تالقدىمة الواسعة الخالية : ولعلها آوت الها 
قبل أن تحمل هی الى البيت : بل قبل أن ترى نور الدئياة فكم 


انفاسهم ؛ وما من مغيث الا أن تتلو الفاتحة والصمدية او أنتمرع 
الى المشربية فتمد بصرها الزائغ من تقوبها الى أنوار. العريات 
والقاهی وترهف سبع E‏ مياه عدر 


لا یدد خوفا ولا بطمئن جانبا + وعلى آلمکس ضاعف من خوفها 
5 إثار” ف نها المتهافدة من , اقشفاق علیهم وجزع أن هسهم سوء. 
, فکانت تحویهم بتراعيها وتغمرهم باتفا آلمطف وتحيطهم في 
البقظة والنام بدرع من ر والاخجة والرقا والتماو یذ + اما 
الطمانينة الق قل حن هود لقانم مت 
ولم يكن غریبا وهی متفردة لها تمه وتلاطتة ۲ أن تضمدالى 
صدرها فجاة ثم تصنت في وجل وانزعاج ثم بعلو صوتها غاتفة 
وكانها تخاطب شخصا حاضرا ۲۰ آبعد عتا ۲ ليس هدا مقاعك » 
نحن قوم مسلمونْموحدون » ثم تتلو الصمدية فيغجلة ولهوجة . 
Ee‏ ات فف من خاو فها 
ثثیر! واطمانت؛ لدر جة ال دعابانهم التى لم 'نحر عليها سوءا قط 
فزت انا رای اا ا متهم قالت في نبرات لا تخلو 
من دالة : « آلا تحترم عباد الرحمن !. الله بیتنا وبيتك فاذهب 
نا مکرها » . ولکنها لم تكن تعرف الطمانينة الحقة حتى بعود 
الغاقئب . احل كان جرد وجوده بالبيت ‏ صاحیا أو نائما ‏ كفيلا 
ببث السلام في نفسسها ؛ فتحت الابواب آم اغلقت ؛ اشتعلالمصباح 
#م خمد . وقد خطر لها مرة ء في العام الأول من معاشرته ؛ أن 
تملن نوعا من الاعتراضي الوّدب على سهره المتوآصل فما كان منه 


A۸ 


الا أن آمسك باذنیها وقال آها بصونه الجهوری في لهجة حازمة : 
« آنا رجل + الآمر الناهى + لا آقبل‌علی سلوکی ابة ملاحفلة + وما 
عليك الا الطاعة » فحاذری آن‌تدفميني الىتاديبك» © فتعلمت من 
هذا الدرس وغیره مما لحق به انها تطيق کل شىء - حتی معاشرة 
العفاريت ‏ الا أن يحمر لها عين الغضب ء فعلیها الطاعة بلا قيد 
ولا شرط + وقد اطاعت ؛ وتفانت في الطاعة حتي كرهت آن‌تلومه 


والاستبداد والسهر الى ما بمد منتصف الیل صفات متلازمة 
لجوهر واحد » ثم اتقلبت مع الآبام تباهى يمأ بصدر عنه سوا 
ما سرها او بحزنها » وظلت على حمیع الأحوال اتزوجة الحبة 
المطيعة الستسلمة | ولم تأسف بوما على ما ارتضت للغسها من 
السلامة والتسلیم ؛ وانها لتستمید ذکریات حیانها في أي وقت 


تشاء فلا بطالعها الا الخیر والغبطة ؛ على حين تلوح لها الخاوف 


و الاخزان کالاشباح الخاوية فلا تستحق الا ابتسامة رنام : الم 
نعاشر هذا الزوج بعلاته ربع قرن من الزمان فجنت من مماشر ته 
أبناء هم قرة عینیها وبیتا مترعا بااخیر والبركة وحياة ناضجة 
سعيدة .. بلى ؛ اما مخالطة العفاریت فقد مرت كما تمر کل ليلة 
بسلام » وما امتدت ید احدهم الیها !و الى أحد من ابتائها سوه 
اثلهم الا ما هو بالزاح والداعنات آشبه › فلا وحه للشکوی 4 
ولکن الحمد كل اخمد لله الذی بكلامه اطمان قلبسا وبر حمته 
استقانت حیاتها , 

ا ا تذید النام 
وما تستاآدها من خدمة كانت خليقة بأن تنتهی بزوال النهار © 


احبنها من أعماف تلها +¢ ففصلا عن نها أستحالت جردا لا يتجرة 


من حیاتها » ومازجت الوفیر من ذکریاتها » فانها كانت ولم قزل 
ار مز الحى لحدبها علی بملها و تفانیها نی‌اسماده ؛ واشعاره ليلة هد 
اخری بهذا التفانىوذاكالحدب . لهذا امتلات ارتیاحا وهی‌واقةة 


۹ 


ااا 


دم 3 


في الشربية » وراحت تنقل بصرها خلال‌نقوبها مرة الى سبیل بين 
القصرين وهرة اا أىمتعطف ار تقش واخری الی بوابةهامالسلطان 
.ورابعة الى المآذن : أو تسرحه بين البيوت التکاکنة على جانبى 
الطريق فيغير انتظام أو نناسقكانها طابور من الجندییو قفاتراحة 
تخفف فيها من قسسوة النظام . وايتسحت للمنظر الذى تحبه ٠‏ 
.هذا الطر بقالدی‌تنامالطرق واطواری والاز فة وسثی‌ساهرا حتی 
مطلع الفحر © فكم سلى أرقها وآنس وحشتها ا 
الليل منه الا أن شثی ما بحيط به من أحيام بالسمت العميق 
فيهيىء لاصوانه جوا تعلو فيه وتوضحکأنه الظلالالتی تماذ أركان 
.اللو حة فعضفی على الصورة عمقا 4 عمقا وحلاء : لهذا ترن الضحكة فيه 
فعانها تنطلق في حجر تھا 3 ويسمعالكلام المادی فتمیزه كلم ةكلمة؛ 
.ويمتد السمال‌وبخشوشن فیترامی لها منه حتی‌خانته التی تشیبه 
الانین » ویرتفع صوت النادل وهو : بنادي ٠‏ ( تسم ة ناذبة » 
کهتاف الوذن فتقول للفسها في سرور : « لله هؤلاء الناس ... 
. جى هذه الساعة بطلبون مزیدا من التعميرة » : تم تذكر بهم 


2 24 زوحها الغائب فتقول ۳ «( تری 1 نكون سسمید‌ی الآن كاه وماذاً 


:رمرة أن رجلا کالسید احد عبد الجواد في سباره وقوته و 
مع سهره ااتوامل - ۷ يكن آن تخلو حیانه من تسساع > 


بغد ان طلق زوجته الأولى 3 وكان بوسعه أن سستردها لو شاء ‏ : 
أو أن بتزوج غيرك ثانية وثالثة ورابعة » وقد كان ابوه مزواجا ٠:‏ 


و ار ا ا 9 


۱۰ 


بفعل .. فلتصحبه السلامة في الحل والترحال » و اجل قبل لها حر 


خاطرها بما وسعها من حلو الكلام » ثم تمالت لها : « لقد تروجك | 


قاحمدى رتا على انه ابقاك زوجة وحيدة» , ولو ان حديث آمها ‏ 


كالسهر والاستيداد » وشر على اى حال خير من شرور كثيرة » 
ولیس من الهين أن تسمح لوسواس بان يفسد عليها حياتها 
الطيبة المليئة بالهناء والرغد > تم لمل ما قيل بعد هذا كله أن 
کون وهما آو كذبا . ووحدت‌آن موقفها من الغيرة » شأنها حيال. 
التاعب ألنى تعترض سبیل حياتها » لا بعدو التسلیم بها کقضاء 
نافذ لا تملك‌حباله شيا » فلم تهتد الی‌وسيلة في مقاومتها الا ان 
تنادی الصیر وتستعدی مناعتها الشخصية ؛ ملاذها الاوحد في 
مغالبة ما تکره ؛ فانقلست الغيرة وأسيابها »کطاغ زوجها الأخرى» 
وكمعاشرة العفاريت ؛ مما تحتمل . 

جعلت تنظر ال ىالطريق وتنصت الى السمار حتى ترامى اليها 
وقع ستايك حواد فعطفت راسها صوب التحاسين فرات 
« حنطورا » بقترب وئیسدا ومصباحاه سطعان في الظلام » 
فتنهدت في ارتیاح وفمغمت « آخرا .. » . ها هو « حنطور » 
أحد آصدفاله و صله بعد السهرة الى باب البیت الكبير ثم هفی 
كالعادة الى الخرنفش حاملا صاحبه ونفرا من الاصدقاء الذین. 
قطنون هذا الحى . ووقف « اخنطور. © ۳ البیت > وار تفع 
صوت زوحها وهو بقول ف نبرات ضاحكة : 

ل استودعكم ال مه 

و کانت ننصت الى صوت ا وهو بودع أصحانه بشفف. 

ودهشة ؛ ولولا انها تسمعه کل ليلة فمل هذه الساعة لاتکر ته4 
فما عهدت منه - هی‌وابناژها - الا المزموالوقار والترمت » فمن 
أن له بهذه النبرات الطروبة الضحوكة التی تسيل بشاشة 
ورقة !+ وكأن صاحب « الحنطور » آراد أن بمازحه فقال له * 

- أما سمعت ماذا قالالجواد لنفسه بعد نزولك من العربة ؟ 
قال انه من المؤسف أن أوصل هذا الرجل كل ليلة الى بيته وهو. 
لا ستحق ان يركب ألا حمارا .. 


1 


وانفجر الرجال بالعربة ضاحکین فانتظر السید حتی عادو 
الى السکون ثم قال بجيبه : ۱ 
آما سمعت بماذ! أجابته تسه ؟.- قالت اذا لم و 
انت فسم کپ الك صاحینا , 
وت ری ای ری قل اهب اة 
فلتو حل الباقی الى سهرة (امد جو * 
وتحرکت العربة الى شارع بين الغصربين واتحه السپد نحو 
الماب ات هل المشر بية 34 0 2 ا E)‏ 


س الستلم . وترامت الیها صفقة الباب الخارجی وهو يغلق > 
۳ »> وتخیلته وهو يقطمالغنام بقامته الدندة مستردا 
هیته وو ثاره 6 خالما مراحه الذی‌لولا استراق السمعلظنته من 
مستحیل الستحیلات ؛ تم سممت وقع طرف‌عصاه على درجات 
السلم قمدت بدها بالصباح من‌فوق الدرابزین لتنر له سبیله. 


۷ 


وانتهی الرحل الى موقفها فراحت تتقنمه رافعة الضصباح 3 
#تبعها وهو شمتم * 

ققالت بصوت خفيض نم عن الادب والخضوع : 

سس ماع الخیر با سبهی ۰ 

وف نوان‌احتوتهما الحجرة » فانجهت امينة الی‌الخوان لتضم 
الصباح علبه »اف خين علق السيف عصاه بحافة شباك السربر 
وخلم الطربوش ووضعه على الوسادة التی نتوسط الكنية > ثم 


؟1 


اقتربت‌الراة منه لتنزع عنه ملابسه . وبدا في وقفته طويلالقامة 
عريض النکنین ضخم الجسم ذأ كرش كيرة مکتنزه اشتملت‌علیها 
جیعا حبة وقغطان في انافة وبحبحة دلنا على رفاهة ذوق‌وسخاء ؛ 
ولم يكن شعره الاسود المنبسط من مقرقه على صفحتی راسه في 
عناية بالغة 03 وخاتمه ذو الفص الماأسى الكبير 3 وساعته الذهيية ب 
اللا لو ند و فاهة ذو قه وسخاءه . ما و جهھ فمستطیل الهيثة 
سم الآديم قوىالتعبير واضح 0 بدل في جملته عن ارود 
المتلنتن ٠‏ وشادية الفاحم الغليظ ا مفتول طر تاه ردق E‏ ود 
عليها . ولا تذانت الرلة منه سط ذراعيه فخلعت الحبة عنه 
0 تلاول السيد جلبابة اداه اه البيضماء لها 
وتمطى وهو نتثاءب وجلس على الکنبة ومد ساقية مدا قدذاله 
انیا العف . وانتهت المرأة من ترتيب ملاسيه فقعدت عند قدميه 
المدودتین وراحت تخلع حذاءه وجو رديه 6 ولا کشفب قدمهأليونى 
بدا آول عيب هذا الجسم الهائل الجديل في خنصره التي تا كلت 
من توالی الكشط بالوسی في موضم کاللو مزمن . وغادرت آميلة 


. الیحر ة عابت د قائق ثم عادت بطست وابريق 3 فقو ضعتالطست 


عند قدمى الرجل ووقفت والأبريق في بدها علىاهية الاستعداد » 
ناستوى السيد في جلسته ومد لها يدنه قصبت له الماء فغسل 
وجهه ومسم على راسه ولمضمض طوبلا » ثم تناول النشنفة من 
فوق مسند الکنبة ومفى يجغف راسه ووجهه ویدبه بینما حملت 
الراة الطست وذهبت به الى الحمام . كانت هذه الخدمة آخر 
ما تؤدى من خدمات فيالبيت الكبير » وقد واظبت عليها ربع قرن 
منالزمان بهمة لا يعتربها الكلال ؛ بل قي مرور وانشراح » وبنفس, 


۴ 


الحماس الذى بستفزها الى النهوض بواحيات البیت الأخرى من 
تيبل مطلع ی لتاقت فن ا يكاق 
علیها حاراتها اسم « النحلة » لبأبها ونشاطها التواصلین 
وعادت الى الحجرة فاغلقت الباب وسحت من تحت السربر 

شلتة فوضعتها آمام الكنبة وتربعت عليها اذ لم تكن تری لنفسها 
الحق في أن تجلس إلى جانبه تأديا > ومخی الو قت وهی ملازمة 
الصیت حتی بدعوها الى الكلام فتتکلم ۰ وتراخى ظهر السید الى 
مسند الكتبة » ویدا عقب‌سهرته الطويلة متعبا فثفل‌جفناه اللذان 
جری في اطرافهما احمراد طاریء من اثر الشرب ؛ وجمل یز فر 
أثفاسا ثقيلة مخمورة ۰ ومع أنه كان عاقر الخمر كل ليلة » الى 
افراط ی‌الشرب حتی‌السکر » الا أنه لم كن ليقرر العودة ألىبيته 
حتى تزایله سورة الخمر ویستمید سيطرته علی‌نفسه حرصامنه 
على و قاره والظهر الذی يحب أن بدو به في بیته . و کانت‌زوجه 
الشخص الوحيد من آل بيته الذی بلقاه فياعقاب سهرته + ولکنها 
لم تلمس من آثار الشراب الا رائحته » ولم تلاحظ على سلركه 
شذوذا مربا » الا ما كان ببدو منه أول عهده پزواجها وقد 
تناسته » وعلی العکس من النتظر حنت من مصاحبتها له في هذه 
الساعة اقبالا منه في الحديث وتبسطا في فنونه قل أن تظفر بمثله 
في اوقات افاقته الكائلة . وانها لتذکر کم آرتعبت يوم أدرك تأنه 
بعود من سهرته ثملا ؛ واستدعت الخمر الى ذهنها ما يقثرن بها 
من وحشية وحنون ومخالغة الدين وه ی الأ قظع 4 فتفرزت نفسها 
وركبها الذعر وعانت لدى عودته كلما عاد الما لا قبل لها بها . 
وبمضى الأيام والليالي ثبت شت لها أنه حين عودته من سهرته بکون 
الطف منه في جميع الاوقات > فيتخفف من صرامته » رترق 
ملاحظته » وبسترسل فالحديث ۶ فاستانست‌الیه واطمانت‌وان 
لم تنس أن تضرع الى الله أن بققر له معصیته ویتوب عليه . 
و کم تمنت لو بتطیع بنفس اللين النسبی وهو صاح منتبه © وکم 
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عجبت لهذه العصية التی تر قق حواشیه + ونحیرت طولبلا بين 
ما تجد نحوها من كراهية دينية موروله وبين ما تجنی منها من 
راحة وسلام ؛ ولکنها دفنت أفكارها في أعماق نفسها ؛ ودارتها 
مداراة من لا بطیق أن سترف بها ولو فیما بینه وبين نفسه . 


آي السید فكان احرص ما کون على و فاره وحزمه + وها ابصدن: 


عنه من لف فخلسة تصدر 6 وريما جرت على شفتيه ابتسامة 
عريضة س ق‌جلسته هذه - لذکری طافت به من ذكر باتسهرته 


السعیدة فسرعان ما نتبه الى نفسه » ويطبقششدفتيه » وس‌تزف 


الى زوحه نظرة فیجدها کمادتها بين ندیه خافضة آألعینین .4 
فيطمئن وبعود الى ذكرباته . والحق أن سهرته ام تكن تنتهی 
بعودته الى بيته + ولکنها تواصل حياتها في ذكرياته » وق کلبه 
الذی بحذها الیه بقوه نهم الى مسرات الحياة لا بروی ؛ وکاله 
لا بزال بری مجلس الانس ترينه النخبة الختاره من أصدقاته 
واصقیانه ؛ و توسطله بدر من البدور التی تطلع في سماء حیاته 
حیثا من بعد خین + وما برحت نطن ف آذنیه الدعابات واللطائفب 
والنکات التی تجود قریحته بدررها آذا هزه السکر والطرب » 
وهذه اللح خاصة براجعها اف عناية واهتمام يتضحان بالعجحب 
والزهو » ویتذکر آثرها في اللفوس وما لاقت من نجاح وابتهاج 

حملاه ایب الأول لكل نفس »© ولا عجب فانه كثيرا ما يشعر 
بان الدور الذى لمعيه ف سهرته من الخطورة كأنه أمل الحياة 
التشود ء وکان حياته العملية بجملتها ضرورة يؤديها في سبيل 
الفوز بساعات مترعة بالشراب والضحكوالغناء والعشق يقضيها 
بين ضحبه وخاصائه . وبين هذا وذاك تسجع ف باطنه نام 
حلوة لطيفة مما تردد فيالجلس السمید قفذهب معها وحاء وهتلف 
ورأءها من أعماق قلنه ۰ « 1ه .. الله اکر » » "هذا الفتاء الذی 


آن بخلو منه مجلسه » ولا بأبه للشنقة البعيدة سقطمها الی‌اطر اف 


۳ 


القاهرة ليسمع اخامولی, !و عثمان أو أأليلاوى حینما تکون 
مغانيهم ؛ حتی آوت انغامهم الى نفسه السخية كما تاوی البلابل 
ان تعر ور ود ی ۰ ۳۰ و الذاهب وتوج خحة 

في السمع والطرب ؛ وکان بحب الفناء بروحه وجسمه + آما 
رود حه فتطر ب وتغیر ها الآرئحية : وآما جسمه فتهتاج جوانه 
وتر قص اطرافه خاصة الرأس وألبدان » و اهذا احتفظت نغسه 
لبعض المقاطع الغنائية بذکریات روحية وجسدية لا تى » مثل" 
« وليه بقی‌نلاو بعك وهحرك » أو : « یا ما بکره تعرف ۰۰ وبعده 
نشوف » أو « اسمح بقى وتعالی اما اقول لك » وکان حصبه 
أن تهفو البه نغمة می‌هذه النفمات معانقة حواشیها من‌الذکر بات 
کی تهیج موطن السکر من قفسه فیهز د راسه طربا وترف على 
شفتيه ابتسامة اشواق وبفرقع. بأصابعه وقد شده مترنما اذا 
كان الى تفسه خالیا . ومع هذا فلم كن الغناء هوى منفردا 
بجذبه لذاته فحسب > ولكنه كان زهرة في طاقة بحلو بها وتحلو 
به » آهلا به ومرحبا بينالصديق الصافي والحبيب الوفي والشراب 
الممتق واالحة العذبة » أما أن بصفو له وحده ‏ كما بتلقى في 
البيوت عن الفونوفراف - فهو جميل حبيب بلا شك > ولکنه 
قاب عن حوه وبيئته وملاساته » وهیهاتان شنم به القلب » انه 
توق الى آن بفصل بین‌النقمة والنغمة بنكتة تهتز لها النفوس ؛ 
وان يسابق الترديد بالنهل من کاس مترعة » ويرى اثر التطريب 
في وجه الصديق وعين الحبيب » ثم بتهاونون جميعا على التهليل 
والتكبير . بيد ان السهرة لم بقتصر آثرها على بعث الذكريات ؛ 
من مزاباها ایضا انها تهيئه في اعقابها لاسلوب طيب من الحياة 
هو الذى تتلهف عليه زوجه الطيعة الستسلمة حين تجد نفسها 
بين بدى رجل حاو العشر تبط معها في الحديث ويففى اليها 
بما في طويته على نحو يشعرها ولو الى حين بانها ليست جارية 
فحسب ولکنها شركة حياته آبضا . وهکذا راح بحدثها عن 
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شوون البیت فانباها بانه اوصی بعض‌التجار من‌معارفه على شراء 
خزین‌البیت من‌السمن والقمح والفین ٤‏ وجمل يبحمل على ارتفاع 
الاسعار واختفاء المواد الضر ور نة سیب هذه اخرب التی تطحی 
العالم منذ ثلائه اعوام > وکعادته کلما ذکر اطرب اندفع بلعن اجنود 
الأسترالبين الذين SE‏ ي الدبنه اكرات و هیئون یارس 


| وهو انیم ۳ بینه وبین‌مجالی‌اللهو را يالازبكية. 


اريك ينها لو ها أمزء ا الاق سل ۳ 
سلیون الناس افوخ جهارا ویتسلون بصب الوأن الاعتداء 
ولا هانة علیهم بغير رادع . ثم مضی سأل عن حال « لاولاد » 


كما بدعوهم بلا تفرقة بين كبيرهم الکاتب بمدرسة النحاسین 


ب وكمال 5 اباك وأن نتسترى على شیطنته ؛ 

تذکرت المرآة ايلها الصفر الذى نتستر عليه حقا فيما لاخطر, 
له من اللعب البرىء » وان كان السيد لا بعترف براءة ای لون 
من ااوان اللعب واللهو » و قالت بصوتها الخاشم ٠‏ 

أنه پلتزم آوامر أبيه ۰ 

و صبست السيد غَليلا فبدا کالشارد » وعاد مطف من ذ کر بات 
لملته السعيدة » نم تراجع مؤشر ذاكرته الى ما سبق سهرته من 
أحداث بومه فذکر فحاة أنه كان بوما حافلا » وكا کان في حال 
لا مستحب ممها کتمان شىء مما بطفو على سطح الوعى فقد قال 
وکانه تخاطتب نفسه ٠‏ 

ايا له من رحل کرم الأمير كمال الد حسين ! آما علمت 


بما فعل ؟.. ابى أن بعتلى عرش أبيه التوفي في ظل الانجلیز . 


ومع أن الراة عامت بوفاة السلطان حسين کامل امس آلا نها 
كانت سیمع اسم اننه لاول مرة 3 ولم حك ها تعول و لکنها 


ا 


كل كلمة یقولها بما برضیه ففالت ٠.‏ ۲ ی 
رجحم اينه السلطان وأكرم اپته ۰ ۱ 
فاستطرد اليد قابلا + ٠:‏ 
- و قبل العر شش الأمير حمل دو د 9 السلطان 57 کما 


" سپدعی من الآنفصاعدا © وقد تم الا حتفال بتوليته أليوم أفانتقل. 


في موكبه من قصر البستان الى سراى عايدين 35 وسبحان_من 
له الدوام ٠.‏ 

, واصغت أمينة أليه > باهتمام وترون اهتمام ستثيره في 
نفييها ای نبا بجئء من العالم الخارجى الذى تکاد لا تمرف عنه 
شعيئًا » وشرور ببعئه ما تجد في حدیث بعلها معها عن هذه 
الشؤون :الخطير* من لفتة عطف تردهيها : الى ما في الحديث نفسنه 

من ثقافة دذ لها أن تعيدها على مسمم من‌آینالها وخاصة فتاتيها 


ا تجهلان مثلها العالم: الخارجى جهلا تاما . وام تجد لتجزيه' 


عن. کرم عطقه. خړا بق آن دد عار یا ا تفلم . معلا 
بمتّدار أرتياحه اليه كما ترافاح اليه .هی من 'أعماقها فقالت ٠‏ 
ونا قادر على .ان بعيد الينا “فندينا عباس ٠‏ 0 
فهز الرجل راسه وتمتم قائلا. : 
OS‏ 
الا عن. اتتصارات ۳ نهل نتصرون حفا أو بعر الآلمان 
والشرك في النهاية ؟ اللهم ۱ ستجی. . 
e 3‏ وتلاعب > ثم تمعلى وهو بقول: 
آخرجی الصیاح الی الصالة ,۰ 
ونهضت الرأة قائية وذهيت الى الخوآن فتتاولت الصیاخ 
ومضت الى الباب » وقبل آن .تجوز العتبة سمعت السید وهو 


بتجشاً 3 - ت 


از تم صحة وعافية ۰ 


1۸ 


. بعواطف الاجلال للمتكلم  كانت تخاف الا د على‎ E 


5 تس 24 5 0 ۲ 1 5 . 
: عام ۰ 1 
e ۳‏ او ۰ 3 7 3 
تس ار م » ۰ ۰ 5 5:93 0 1 
ور ا . r‏ ۲ 5 8 اه 
AR: 7 0‏ 2 و( 


.وق هدزء الصیاح ابعر 5 1 الفجر لا 50 ناشبة في 
آسهم الضياء ) تعالئ صوت المجين من حجرة الفرن بالغنام في 
شزنات متتابعة کدوی آلطیل . وکانت امينة قد غادرت الفر اش 
ا ل ضات وصلت تم نرلت الى 
حنجرة: الفرن فا نقظت ام حنقى امرأة في الأربعين حدمت وهی 


صبية بالبيت وفار قنه للزواج تم عادت اله نفد لاق ف رة 


تنمضت ادم لتمحن عکفت أمينة على مداد القطور ۰ وكان 
للمیت فنا ع هاسع ؛ فا فصاه الىاليمين بثر سدت فؤهتها بعازضن 
بخشبی مد .دته أقدام ااصفار عل الارضش وما تبع هذا .من ادخال 


لا کم ۱ مم ریم 


اي لخری مخزنا ۰ العا و 


علاقة بقللها لا تهن. : فلو أحسبه الزمن الذی قضته بين جدرآنها - 
لكان عموا » الى نا 7 نتزین به الحجزة. من مباهج الواسم عند 


0 حلولها حين ع اليها القلوت ل افراع الحياة » وتخخلب 


ل ات ل الس سار ررد 


عيفد الأضحى الذ ى اسمن و ندال ثم . یذیح على مشهد من آلانثاء 
فلا يعدم دمعة رثاء وسط بهجة شاملة ء هنالك تبدو عين عين آلفرن ‏ 


المقوسة يلوج ف أعماقها وهم النار کحنوة السرور المشنتغلة في 
السرائر وکانها زنة ایا وبشائره ۱ وان كانتت ا ات 
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شینا » فهى في هذا الکان ملكة لا شريك لها في ملکها» فهذه 


الفرن تموت وتحيا بامرها » وهذا الوقود من فحم واحطب في +. 
الرکن الایمن بتوقف مصیره عل ىكلمة منها © والکانون الاي‌یستل: 


الرکن القابل تحت رقوف اللل والاطبق والصينية التحانبية 
| بنام أو بزغرد بالسنة اللهب باشارة منها . می‌هنا الام. والزولهة 


والاستاذة والفتانة التى يترقب اللميع والنقةملء قلوبهم مانقدم ' 


بداها » وآبة ذلك أنها لا تفوز باطراء سیدها اذا تفضل: باطراتها 
اليد اليمنى في هذه المملكة الصغيرة ؛ سواء تصدبت آمينه للادارة 
والعمل ام تخلت عن مكانها لاحدى فتاتيها. لتتمرس:بفنها: تحت 
أشرافها » وهی امراة بدينة في غير تنسیق‌ولاتفصیل > نملا مها 


دموا سخا فراعی ف لموه السيلمتة فحسب وأهمل اعتبارات. 


الجمال » بيد انها رضيت عه کل الرضا لأنها كانت" نفد السمنة 
في ذاتها ؛لجمال كل الجمال ِ ولا عجب فقد كان كل عمل لها في 
. البیت بکاد بعد ثانویا. بالقياس الى وأحها الأول وهو تسسمين 


A 
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1 ل سرة - أو بالإحرى انائها ب بما تعد لهن من « بلابيع ا سحرية * 


هي رقية الحمال وسره آلکنون » ومع أن اثر البلابيع لم نكن 
نإجما دائما الا آنه برهن على جدارته في اکثر من مرة فاستحق 
ما بناط به من آمال واحلام . فليس عجیبا بعد هذا أن تسمن 
ام حنفی » على أن سمنتها لم تقلل من نشاطها » فما أن ايقظتها 
سیدتها حتی نهضنت بنغس‌متفتحة للممل » وخفت الى «ماجور» 
المجين . وتعالی صوت العجین الذی بوّدی وظیفة جرس النبه 
في هذا البیت » فترامي الى الابناء في السور الأول » : ثم تصاعد الى 
الاب .في الدور الاعلی » منذر! الجمیع بأن وقت الاستبقاند قد 
ارف . وتقلب السيف احمد عبد الجواد على جنبیه ثم فتح 
عینیه » وسرعان ما قطب حانقا على الصوت الذی ازمج منامه ؛ 
ولکنه كظم حتقه لانه كان بعلم أنه يحب إن ستيقظ » وتلقیژول 


۲۰ 


ے2 


د 


+ 


ده لي ار 
اجساسین تلقام عانة عقب ١‏ استيقاظه و هو تنعل الراس فقاومه 
تقو ه لر(دنه وعلس في فر اشه وان کانت تغلبه الرغبة في معاودة 


۰" التوم ‏ ولم تکن ليالية الصاخبة لتنسیه واجب النهار » فهو فهو 


'. نستیقظ: في هذه الساعة الباترة مهما تاخر به وفت النوم حتی 
يتسستى له الذهاب الى متجرة قبيل الثامنة ¿ ثم له في القيلولة 
فسحة من وقت هتاض بها عما فاته من نوم » ويستميد نتاطه 
للسهرة ة الخديدة . لهذا كان وقت استیقاظه أسوأ *وقات بومه 
حمیعا ٤‏ فاد الغراش مترنحا من الاعياء والدوار » و ستمیلن 
حياة 'عاطلة من حلو الذكربات واف الشاعر 9 تستحیل 
دقا في الدماغ والخفون. . my‏ 
و۳ وتوالت دقات المحين على رعوس النائمين. اور الاول 
فاستیقظ فهمي ؛ وکان استیقاظه سرا على رقم سهره ماكنا - 
على کتب القانون » فاذا استیقظ فاول احساس ببادره صورة 
وجه مستدير تتوسط صفحته العاجية عينان سودآوآن فيهمس 
ناطنه قائلا * دی ۰ ولو آذعن ل_لطان الاغراء للبث تحت 
الخطاء طو بلا + 6 الب الي ایال الزائر الذى جاء بصحبه بالطف 
الهو ی » في و _ اليه ما دعاه الشوق وبادله الحديث ویو يه 
بأسرار وآ سرار » وبتدانی اليه بحسارة لا تتانی فيغِير هذأ الر قاد 
الدانيء. في مطلع الصیاح .. ولکنه کمادته احل تجواه الى صباج 

الغراش الذی لیه وهتف ۰ 

8 ١٠.٠ اب .. ناسین‎ xX 
انقطع شخ الشاب ؛ وتخ فيم شنب الضيق ولتم من‎ 

أنغه : 
ب صاح :0 استیقظت تبلك . 
فانتظ توس ی زد ات شخره فصاح به : 
ب اصچ . 


۳1 


. التعاس فلاحت منه التفاتة الى الفراش 


فتقلب ياسين في فراشه متدمرا فانحسر الفطاء عن جانب 
من جسمه الذی تضاهی جسم والده ضخامة وبدائة > تم نتج 
عینین محمر تین تلوح فیهما نظره غائية. ۰ ارتسمت و فا 
تنطق بالتذمر « أف ۰ كيف طلع الصیح بهده السرعة 4 لاذا 
لا تنام حتي نشبع .. النظام .. دائما النظام ۰. کاننا عساکر۷» 
ونهض معتمدا على .بديه وركبتيه وهو بحرك راسه لینفض عنه 


في نومه الذى لن ينتزعه منه احد قبل نصف سامة فغيطه عليه 


« يا له من غلام سعيد ! » . ولا أفاق قليلا تربع على الفراش 
و اسند راسه الى "بدبه 4 ورغب في معایشه. الخواطر اللذيذة الى 


| تحلو بها احلام اليقظة ولکنه كان بستیقظ د كانية ت غل حال 


. وبقظتها أما عائشية افتستيقظل عادة 


من قل الراس تتعطل معها ,الا حلام » ولاحت لخیلنه زنوبةالمزادة 3 


فلم. تترك.في حساسیته ارا مما ت رك ی ا صحوه وان افترت 
شفتاه عن ابتسامة ` تم ار ۱ 

.وف الحجرة المحاورة كانت © خدائخة! قل غادرت الفراش دون 
حاجة الى منبه العجين : كانت آشبه الاسرة بأمها في نشاطها 
على الخحركة آلتی تنبعث في 
اننریر من تهوض شقيقتها وانزلاقها الى أرض لتاحرة في عنف 


" متعمد حر وراءه حدلا وملاحاة انقليا مع التکرآر نوعا من الدعادة 
الفظة > فاذا استيقظت :و فرغت من النقاد لم تنهض » ولکنها 


دی طویل من ا اليقفئة السعيدة قل آن 0 


. تم ادبت الحياة قشملت الدور الأول كله ١‏ فتحت النواقد ' 
وتدفق النور الى الداخل وعلی آثره هفا ألهواء حاملا صلصلة 


عحلات سو ارس واصوأت العمال ونداء بائع البليلة 0 وتواصلت 
ال رک ما دين غر ف تی‌النوم ومام ویداً باسین فېجابابه الفضنفاضص 


بلحمه التکتل ء وفهمى بطوله الغا 4 وقده اللحیف وکان س ٠‏ 


۳ 


ألثالث حييثة بغط كمال 


لاس رن ره 


فیما عدا تحافته ب صورة من أبيه . وهبطت الفتاتان الی‌الفناء 


لتلحقا يامهما 2 حجر 5 الفرن » وكان E‏ صورتيهما اختلاف 
قل ان يوجد مثله ف الأسرة لو احدة 6 خديجة سمراء EF‏ 


مات وجهها قاقر و ». وعائشة. ا جا 
| حسن ورواء.. ٠‏ 


ومع آن اليد كان في الدور الاعلی بمفوده الا آن 'أمينة 
لم . تیه .ی حاحة الى انسان 4 وجك علی الخران طسق فنحان 


ماو حلنة لیف ربقه كيد 3 وذهب 5 اما فتطایر إلى 


۱ وا 3 0 الا البارد کماډته کل من مادة یقن 


عنها صیفا أو شتاء ل ثم عاد الى حجرته مستجدا حيوية 
ونشاطا . . ثم جاء بسسحادة الصلاة ‏ وکانت مطوبة على متنك 
الكنبة فیسهها .وادى فريضة الصيح » صلى بوجه خاشع 4 . 
وهو 08 الوحه البسام الشرق ألذى: .دلقى به آصحابه 03 وغيرا | 
الوجه أخازم الصارم الذی يواجه به آل پبته » هذا وجه خافض 


1 الجناح نقطر التغوى وايب و رجاء من قتسمانه التر اجبة التي 
آلانها التز لغب والتودد والاستغغار 3 لم يكن يصلى صلاة آلية: 
: ۱ قوآمها التلا و 5 والفیام والتجود 0 ' ولکن صلاة عاطةة وشهور 

. واحساس بودیها بنفس الحماس الذى شفضه على آلوان الحياة: 


ألتى یتقلب فیها جمیعا » كما يعمل فیتفانی في عمله : ويصادق. 


" فیفرط في مودته » ويعشق فيذوب في عشقه 6 وسدكر فيغرق 


. في سکره ؛ مخلصا صادقا في كل حال ». هكذا كانت 0 
حجة روحية بطو ف فيها برحاب الولی © حتی حتى اد[ آبعتل من 


صلانه تربع و بط راحتيه وداخ ان 1 


_ ويقفر له ويباركري ذديت ب .ت 2 ۱ 
و الى یر نود عبت وجنت کیال ا ازال ت" 


رف 


توعنه > SI O e Da‏ 
الفاتحة » وحعلت تناده و نهزه بر فق فق حتی فتح عینیه » ولم تدعه 
حتی فارق‌الفر اش . ودخل فهمىالحجرة فلما رآها أيتسم. ايها 
وحیاها تحية السباح فردت عليه قائلة ونظرة الب تترقرق في 

ب صياح الئور يا نور العين .. ٠‏ 

وينفس الرقة صبحت على ياسين « ابن » زوجها فرد علیها 
يمودة خليقة بالراة التى تنزل من نفسه منزلة الام الجديرة 
بهذا الاسم . ولا عادت خديجة من حجرة الفرن تلقاها فهمى 
وياسين: . ویاسین خاصة - بما يغمراتها به عادة من حعابة . 
وكاتت مثار دعابة سواء بصورتها التدافرة او بلسانها الحاد رغم 
ما لها من نفوذ على الآخوين بما تتمهد من شؤونهما بمهارة فائقة 
يندم ان تجود بمثلها عائشة التی تلوح وسط الاسرة _ گالرمز 
الحسيل رواء وحجاذبية وعدم فائده , وبادرها ناسين قائلا ٠‏ : 

كنا نتحدث عنك يا خديجة © وكنا تقول انه لو كان 

اللساء جمیعا على شاکلتك لارتاح ارال امن متام اهاور 

فقالت على البداهة : 

ولو كأن الزحال على شاكلتك #رتو(چمیا من متاصب 
اى اوه 7 + : 

عند ذلك .هتفت الآم قائلة : 

س اعد القطور با ساده .... 


aa 


a. 2 5 


¢ 


Fa 


س چ ت 


كانت. حجرة الطمام بالدور الأعلى حيث نوجد حجرة نوم 
الوالدين » وكان بنفس الدور غير هاتين الحجرتين اخرى للجلوس 
واربع خالية الا من بعض‌ادوات‌آللمب التى بلهو بها كمال فياوقات 
فر امه ٠.‏ وکان السماط قد آعد وصفت حوله الشلت 6 ثم جاء 
السید فتصدره متریما ؛ ودخل الاخوة التلانة نباعا فجلس‌باسین 
ال سين اه و فمن لن ساره :4 ركمال فاه عل یا خرز 
في أدب وخشوع : خاقضي الروءس كأنهم rely‏ حاممة > 


“ستو ف هذا کات مدر نة التعاسنم. ولاف نة القوق 
e 4‏ 5 نب موی ليجترىء علی التاق في 


آن بقلت احدهم ا سبب او اخر نمض تفه وة 
مخيفة لا قبل له بها .ولم یکن یجممهم بابیهم الا مجلسالفطورلاتهم 


بعودون الى البیت عصر! بعد أن يكون السید قد غادره الىدكانه ۱ 
. . عقب تناول الفداء والقيلولة > ثم لا بعود أليه الا بعد عنتصفب 


الليل » وكانت الجلسة على فضر مدتها شديدة الوطاةعلی‌نفوسهم 


.. ها لتزمون فیها منادب عسکری » الى ما برکبهم منرهبةتشامف | 


فضلا عن أن الفطور نغسبه يتم في جو بفسد علیهم تذوقه 
“ولم يكن غریبا ان يقطع انسید الفترة القصيرة التی 


فاد وتانیبا > وریما سال تحال اف > E‏ 


هلا 


3 فى الام بصينية الطعام في تحص آسائه بعين ناقدة حتي ‏ 
أ مث على خلل واو نافه في عيئة احدهم أو بقعة في توبه اتهال 


اجابه بالایجاب قالله آمرا : « ارنیهما » فیسنط القلام‌کفیه وهو 


يزدرد ریقه فرقا » وبدلا من آن بشجمه على نظافته يقول له 7 


مهدذا : « آذآ نسيت مرة أن تفسلهما الكل ال کل قطعتهما 
وارختكت منهما » , أو سال فهمی قاتلا : ٠.‏ أذاكر: أبن اتکلب 
آدروسه آم لا ؟ » ونمرف فهمی باليداهة من يعن لأن «ابنالکل» 
و ی ی مر 


س لم اتقعد به عند. الخد والاجتهاد كما دل یت تجاجه وتفوقهد: 


ولكن السيد كان طالب ابناءه بالطاعة: العمياء الآمر. الذی لانطيقه 


غلام اللعب آحب اليه من الطمام » وإهذا يعلق على اجابة. تهمى 20 
۱ قائلا پاستماض 2 الآاوب مفضل عن العلم 4 الم بلتفت 6 


عمال" ويستطرد د بحدة :۰« نأ أبن الکلب ! » ۰۰ 
و الام حاملة صينية الطمام. الكسيرة فوضمتها بذ 


en 


السماط ر وتقهفرت ال حآر الحجرة غلی کثب من خوان و ضعت د 


عليه (قلة» 0 روسك متأهة چ أب 0 3 وکان بخوسط 


ا 9 ؛ اد م تراکمت. الارشفةالساخنة 3 وی 
الخالین » والشطة -والملح ا ا ا 5 الاخوة 


بشهوة 'الطعام » ولكنهم. حافظو! على جمودهم متجاهلين. المنظر' 


النْهيج الذى انزل عليهم كانه لم يجرك فيهم ساكتا » حتى مد 
السيد بده الى رغيف .فتناوله ثم شطره وهو بتمتم « كلوا » > 
۰ فامتدت الاندی الى الأرغفة في ترتیب تيع ااسن باسین فنهمی 
ثم كمال وأقبلوا 5 ی الطعام. “ملتزمين أدبهم وحياءهم 85 ومع أن 


٠‏ السسيد كان بلتهم طمامه في و فرة وعجلة وکان فکیه شبطرا له 


قاطمة تعمل في سرعة وبلا توقف ؛ ومع أنه كان بجمع في لقمة 
كبيرة واحدة من شتى الالوان المقدمة - 


1 


الفول والبيض والجبن 


بل 4 


اد ةا نيداج 


6 


والفلفل واللیمونالخللین - ثم باخذ فيطحنهما بقوة وسرعةواصابعه 
تعد اللقمة التالية > الا انهم كانوا بأكلون. متمهلين اة بالرغم مما 
يحملهم تمهلهم من سبر لا يتفق. وطبیعتهم الحامية » فلم يكن ليغبب 
كن آحدهم ما قد يتعرض له من ملاحظة شديدة او نظرة قاسية 
[ذا تهاون او ضعف ب فنسی‌نفسه وغفل بالتالی عما بأخذها به من 
ادانی والادب 8 کان كمال م نبرما 3 کان اعظمهم 0 


الما تعرش له ز نلآ اد فلذلك كان يداول طمامة 


الام الذى 7 تناقص اشتد قلقه » وانظر 
3 في جزع أن بصدر عن أبيه ما يدل على فراغه من طعامه فیخلو له 


. الجو ليملا بطنه . وعلی‌رغم سرعة ابیه فيالالتهام وضخانة لقمته 
. وتشبعها ا الأضناقف کان بعلم بالتجر بة أن ما تهدد . الطعام 


س وما بتهاذذه “هو بالتالى امن ناحية أخويه اشد وانکی » لأن ' 


السید کان سرع الاکل سير بع آلشبع ٤‏ آما آخو اه .فكانا :یبد عان: 
المعركة حقا عقب جلاء النسید عن السفرة » ثم لا بتخلیان: متها 


حتی تخلو الاطبات من .کل شهی يؤكل ؛ ولهذا فما كاد اليد 


. ينهض قالما ویفارق البخرة حتی شمر عن ساعدیه وهجم على: 


الطبق کالجنون مستفلا يديه الان 


انبعث من نشاط الاخوین فلجا الى الحيلة التی نستفیث بها كلما 


| هدذ سلامته مهدد في خثل هذه الحال » وهی أن نمطسن في البق 
٠‏ عامدا متعمدا > وعطس > فتراجع الاخوان » ونظرا اليه جانقين ». 
ثم غادرا الائدة وهما بغرقان في الضحك » نتحقق له حيلم 7 


الصیاح و هو أن بجد نفسه وحيد؟ في البدان 0 
واد ابید ی خنجرنه بمد أن متيل يديه فلحقت به امينة 


Yi 


ننتين : بدا للطبق الكبير » ويداا ' 
للأطباق الصفيرة » بيد ان اجتهاده بدا قلینل الجدوی فيما _ 


۸, 


مس 


1 


خاقة نطوره : وهو «وصفة؟ من و صعات بدأوم عليها بعد !اوح احسات., 
أى فیما بينها -کزیت السمك » والجوز واللوز والبندقالمسكرة - 
رعابة لصحة يدنه الضحم 6 و تعو نضا له عما 7 تستهلکه منه‌آلا هو اء» 


٠‏ الى أقبتصاره علی‌انلحوم بانواعها والاغذية الشهورة بدسمها حتی 


اح الع ار لوا الل ا 
لا بجملان بمثله . وقد وصف له الشیشی‌کفاتح للشهية - الى 
فوائده. الإخرى ب فجريه ولكئه لم الفه والح عه NS‏ 
وقد ساء به ظنه لما يورث من ذهول وقور: مشيع بالهدوء ميال 
للصمت مشمر بالانفراد ولو بين الصفوة سالاد قاء ؛ فنفر من 
اعراضه تلك‌التی تتجاقي مع سسحیته ألولعة بصبواتالرح و نشو ات 
الهیاج :ولات الاندماج في التغوس ووثيات الزاح والقهقهة . 
و لکیلا نفقد مزاناه الضرورية لفحول العشاق اعتاض عنه بنوع 
غقيبى می ازول اشم تهر به محمد السجمی بائم الکسکنی‌عند مطلم 
۱ اق اة » وكان مده خاصة لصفوه ة زيائنه من التجار 


e‏ يكن السيد من مدمنی‌النز ول ولکنه‌کان يلم يه بين 


مین و وخر كلما .استقيل هوی حجدندا خاصة اذا كانت العشوقة 
امراة خبيرة بالرجال واحوالهم . فرغ السید من‌حسو قهوته ثم 
نهض الى الرآة وراح برتدى ملابسه التی‌قدمتها اليه امينة قطعة 
قطعة > والقی على صورة هندامه نظرة متغحصة » ومشط شعره 


الاسود افرسل على صفحتی راسه > ثم سور ی شار به وفتله م 
وتفرس في عنيكة وجهه ثم عطفه رویدا الى اليمين ليرى جانبه . 


لایس ۶ ثم الی‌الیسار لیری‌جانبه الاین » حتی اذا ارتاح الی‌منظره 
مد يبه آلی‌زوجه فناولته زجاحة الكولزنيا التی‌عباها له عم‌حسنین 
الاق نفسل بديه ووجهه ونضج صدر قفطانه ومندیله » ثم 


وضع الطربوش على راسه ماخ عصاه وشادر الححرة فاشر؟ بسن ۱ 


يديه ومن خلفه عرفا طيبا . ذلك المر ف القطر من شت ىالازهار 


۱۸ 


۰ صحة وعافية ؟ » فغمفمت الراة ضنحكة : 
با سیدی ٩‏ : هنالك غادز الحجرة مقلدا مشية ابیه محرکا بمتاه 
کانه بتو کا على عصاه .. ۱ 


بعر فه آهل البیت جيما »> واذا تنشقه آحدهم غثل لعيتيه السید 


بوحهه الوقور الحازم > فینبعث في قلبه - مع اب - الاجلال ‏ 


والخوف »> الا أن انتشاره في هذه الساعه من الصباح‌کان ایذاتا 
بذهاب السید ؛ فالنفوس, تتلقاه بارتیاح غير منکور على براعته > 
کارتیاح الاسیر الى صليل السلاسل وهی تنفك عن يديه و قدمیه» 
وبعلم كل بانه سیسترد حربته عما قليل في الکلام والضحكت 
والغناء والحركة دون ثمة خطر . وکان باسین وفهمی قد فرغا من 
ازتداء ملاسهما » اما كمال تقد هرع الىالحجرة عقب خروج أبيه 

مباشرة ليشبع رغبته فيحاكاة خركاته التي بختلس‌النظر الیها من 
زیق الباب الوارب » فوقف امام الرآة بنظر الى صورته بامعان 
وارتیاج ثم قال مخاطبا آمه بلهجة آمرة وهو يغلظ نبرات_.صوته 
« زحاحه الکو لونیا با آمينة ۷ » وكان. بعلم آنها لا تلبىهذآ الداع 
ولکنه جمل بمسح علی‌وجهه وجاکیتته وبنطلونه القصم بیدیه 


کانه يبلها بالکولونیا » ومع أن امه كانت تغالب الضحك الا أنه ٠‏ 


من جانبه الأيمن الى الاسر > ثم مض سوى شاربه الرهمی 


ويفتل طر فيه » ثم تحول عن الراة وتجشا » ونظر صوب مه > 
وا لم بخد منها الا الضحك قال اها محتجا : « لاذا ۷ تقولين لى 
« صجة وعافية 


وبادرت لام والفتاتان الى الشربية ووقفن وراء شباکها افطل 
على النحاسین ليرين من تقوبه رجال الاسرة في الطریق » وید 
السید وهو بسير في تودة ووقار بحف به الجلال والجمال رأفما 
بدنه بالتحية بين حين وآخر وقد وقف له عم حسنین اخلاق 


والحاج درويش بائع القول والغولی اللبان وبیومی الشرببلی ٤‏ 
فأتبعنه اعینا مترمة باغب والزهو . وتلاه نهمى في مشنتیته . 


4 


.اقترب الضابطك هن البيت رفع عیشبه في حدر دون 


> 
اا تتف مكو 
ara‏ 


المتمجلة 3 لع ناسىن ٤‏ جسم الثور وأناقة الطاووس © واخم[ 


ظهر كمال فام يكد پخطر خطوتين حتى استدار ورفع بصره الى 
الشبباك الذى بعلم أن امه وشقيقتيه مستخفيات وراءه »> 
وابتسم CEE E‏ لله 
عن زلطة ليركلها دم 

كانت هدم 0 و قات لام » بيد أن اشفاخها 
من شر الأعين على رجالهآ لم يقف غند حد ؛ فلم تكن مسك عن 
لاو * « ومن شر حاسد اذا حسد 4 حتى يغيبوا عن عينيها . 


وغادزت الم الشربية : وتبعتها خدنجة » علی جين نلكات 
عائشبة حتى خلا لها الجو فانتقلت الى جانب المشربية الطل على 

بين القصر بن.زمدت برعا من ثقوب الشباك في أهتمام ولهفة . 
بدا من لمة غينيها وعضها على شفتيها انها تنتظر . ولم بطل بها 
الا تنظار نقد مرق من عطفة الخرنفشی ضابط بو لیس‌شاب ومضى 
مقبلا متمهلا في طرنثه الى قسبم الجمالية 4 عند ذلك غادرت الفتاة 
المشرنية. في عجلة الى حجرة الاستقبال » واتجهت الى نافذتها ' 
الجاننية وادارت اکرتها ففر حت مصراعیها عن‌زشق ووقفت وراءه 
وقلبها يبعث ضربات بالغة العنف من العاطنة والخوف مما ٠‏ ولا 
ان بر فع رأسبه 
ب فلم يكن احد برفع راسه في مصر وقتذاك ‏ فاضاءت أساريره 
ننو و . اتسامه متوارية انبكسنت على و به الفعاه اشراقة موردة 
بالحيام فتنهدت » ثم اثلقت النافدة وهی تشد علیها بعصبية 


او ون ی جريمة دامية ب وتراجمت عنها مفعضة 


0 2 


العینین من شدة الانفعال + فاسلمت نفس‌ها الى مقعد واسندت: 
راسها الى يدها وساحت في جو مشنامرها اللانهافی . لم تكن 
سعادة خالصة ؛ ولم يكن خوفا خالصا » كأن قلبها موزعا بین‌هذ1 
وتلك فهما یتجاذبانه بلا رحمة » اذا استناست الى نشوة الفرح 
وسحره قرعت‌قلبها مطر قة الخوف محذرة موعدة. فلا تدری‌آبخمل 
بها أن تقلع عن مغامرتها ام تتمادی في مطاوعة .قلبها > كلا الح 
والخوف شديد . وليثت في تهويمها کنیرا آو قليلا » فاستكنت 
هوائف الخوف والتأنيب » ومضت تنعم بسكرة الحلم فيظل سلام» 
وذکرت كما يلد لها أن تذكر دائما كيف انت تنفض الستارة 
المسدلة علی‌النافذة بوما فلاحت منها نظرة الىالطريق من‌النافذة 
التی فتحت تصف فتخة اطرد ألغبار " فو قعت عليه وهو يتطلغ 
الى وجهها في دهشة مقرونة پالاعجاب » فتراجمت فیما بشنبه 


الذعر ؛ ولکنه لم بذهب قبل.ان بترلا في مخيلتها ارا باقیا من 


منظر نجمته الذهبيةوشريطه الاحمر » منظر بخلب اللب وسرق 
آلخیال » فظل بتخائل لعينيها طونلا . وني نفس الساعة من‌الیوم 
التالی - والايام التالية ‏ راحت تقف وراء الخصاص دون أن 
براها ». ومست في فرجة ظافرة كيف بتطلع بعینیه الى النافذة 
لمغلقة باهتماغ "وتشوقن © ثم كيف أخذ سستبین شبحها وزاء 
الخصاص فتشنغ #ساريره ضیاء البهجة 6 وقلبها الشبوب سا الذ 
يتمطى مشتیقظا لازل مرة ن بنتظر هذه اللحظة في لهفة وشوقها 
في سعادة وبودعها فيما نشنه الحلم. > ختی دار الشهر وعاد يوم 
التنفيض مرة آخری فائيرت. الى النياتارة تنفضها وراء النافذة 
الواربة متغمذة د هذة الرة - ان ترق ؟ وهکذا عوما بعد بوم > 
وهنا میت شهر ع حكن هلب اليس للمزید من الب الخوف 
الجائم فخطت خطوة ‏ جنونية - وفرحت مصراعی النافذة 
وو قفت. وراءها و قلبها سعث: ختر بات بالغة العنف: من ا ۱ 


۳۱ 


والخوف مما ؛ کاتها تمان حبها له » بل كانت کمن بقذف بنفسه 


ا ی نا مستهرة تحيط به . 
ع 
جڪ كدت عواطف الخوف وكا يني ومضته تنعم بسکرة الم 


في ظل سلام > ثم افاقت من حلمها » وصممت: على آن تتحامی 
الخوف الذی ينغص عليها صفوها نجملت تقول لنفسها 
استدرارا للطمانينة : « لم تزازل الارض ومر كل شىء بسلام » 
الم برنی لحد ولن برانی احد »ثم الى لم أقترف آثما ! © ونهضت 
قائمة » ولكى توهم نفسها بخلو البال ترنمت ‏ وهی تقادر 
الخجرة ‏ بصوت عذب : « يا ابو الشربط الأحمر باللى آسرتنی 
لوجم ذلى 4 » ورددتها مرة ومرة حتىجاءها صوت‌اختها خديجة 
من حجرة الطعام وهی تزمق في تهكم : 

سب با ست مثيرة با مهدة » تفضلى © اعدت لك خادمتك 
السفرة . من 
| وآثابها صوت اختها الىنفسها تماما فیما بشبه الرجةنهوت 
من عالم الثال الى عالم الواقع مرتعبة بعض الثیء لسیب غير 
ظاهر - ما دام کل شىء قد مر بسلام‌کما قالت لنغسها - ولکن 
اعتراض صوت اختها - بالذات ب لغنائها وخواطرها آرمبها > 
ریما لآن خديجة كانت تقف منها موقف النتقد > بيد انیا 
طاردت هذا القلق الطاریء واجابتها بضحكة مقتضبة ثم جرت 
الى حجرة الطمام فوجدت ب السماط معدا حقلر وآمها مقبلة 
بالصينية : وقالت لها خديجة بحدة حال دخولها : 

نتلكئين بعیدا حتی اعد كل ثىء وحدى .. کفاية فنا 
الفناء .. 
ومع الها كانت تتلطف معها في الحدرث تفادیا من حدة انها 


۳ 


٩‏ يران الأخرى على روا یا ت ور 
چا نلق اسيك يقالته فقالت مصطئعة ااجد : 

ألم فت تتفق علی تقسیم العمل بیننا ق انيت 1 فعليك سيدا 
الو اجب وعلی القناء . 

فنظرت خدبحة الىأمها و قالت متهكمة. دهی‌تعنی الاخری : 

- بمكن ناوبة تکون عالة ! 

ولم تغضب مالة » وبالمكس قالت باهتمام ممبطنع ایض : 

وهاله ؛,. أنا صوتی کالکروان . 

ومع أن قولها السابق لم بستفر غیظها لانه كان بين الدعابة 
ألا أن کلامها الاخر استتاره لاله كان واضح الق ؛ ولانها تنفس 
ليها جمال صوتها فيما تنفس عليها من مزابا فقالت في تهجم : 

ب اسمعى دا ست هاتم. » هذا بيت رجحل شربف لاهیب نبناته 
أن تکون آصواتهن كصوت الحمير ولكن يعيبهن أن يكن كالصورة 
لا فائدة مئهن ولا تفع . 

س لو كان صوتك جمملا کصوتی ما قلت هذا ! 

ا طعا ؟.. ګنت تغلين وأرد عليك ؛ تقولين بابو الشر بط 
الأحمر . با اللى فأقول .فك اسرتنی. ارحم ذلى » ونترك للست 
و سره اماع احص و لسع رو لطبو ۱ 

` "و کات الم - التی الفت هذا التقار . ة قد اتخذت مها 
ال را 

ل لسكا به واجلسا لتاقل قطورنا بسلام ۰۰ 
" واقبلتا على السماط وجلستا وخديجة تقول : 
ل آنت با فينة لا تصلحين لتربية احد ١ء‏ 

فتمثمت الأم في هدوء : 

د شامحك الله » ساقرك لك آمر' التربية علی الا تنس ىتفسك 
ني ملك A ONG‏ و قاس 5 

کانت. خدبجة في العشرين من عمرها » فهى كبري اخوتها 


۳۲ 
۳ س بين القصر ین 


فیما عدا باسين ‏ اخاها من الآب - الذی ناهز عامه الواحد 
والعشرين » وکانت قوية ممتلة - والفضل لام حنفی - مع هيل 
الی القصر » آما وجهها فقد قیس من قسمات الرالدین على نعج 
ألم يراع فيه الانسجام » ورتت عن آمهبا عینیها الصغيرتين 

الحميلتين » وعن ابيها آنفه العظيم » أو صورة مصغرة منه ولکن 
لیس الى القدر الذی شتفر له » وميبما. يكن من شأن هذا الانف 
اف وجه الاب الذى بناسبع ویکسبه جلالا ملحوظا فقد. لعب في 


اما عالشة فکانت في ی ماه 
یددع الحسن » رشيقة القد والقوام - وان عد هذا في محيط 
آسرتها منالعيوب التروك علاجها لام‌حنفی ب ووجه بدری تزینه 
- بشرة بیضاء مشربة بحمرة » وعینان زر قاوانآحسنت اختیارهما 
من الأب مع آنف الام الصغير » الى شعر ذهبی دللها به قانون 
آلورائة فخصها به وحدها من ميراث جنتها لابیها . وطبيعى لم 
تدرك خديجة ما يقوم بينها وبين شقيقتها من فوارق » ولم تكن 
براعتها الفاتقة في التدبير النزلی والتطريز ولا نش اطها 
الدائب الذى لا يكل ولا يمل بمقنیین عنها شیثا » فوجدت على 
الغالب نحوها غيرة لم تراع اخفاءها مما حمل الفتاة اخستاه على 
البرم. بها فيكشير من‌الحایین ۰ ولكن منسوء الحظ آن هذه الغيرة 
سوداء في النفسي > وكفاها أن تروح 
عن حدتها بسخرية اللسان وسلاطته ۰ .. وأقثر من هذا أن کانت 
الفتاة رغم مشكلتها الطب 4 اما #إغطرة عامرة القلب بافنو :حو 

#لاسرة التى لا تعفی افرادها من مرارة تیکمهاه» فلم .نکن ۳ 
الا توبات تطول أو تقصر ولکنها لم تنحرف بسجیتها الى الحقد 
او البغضاء » بيد أن دابها على السخرية - الذی اقتصر في الآسرة 
على الدعابة - خلق‌منها فيما وراء ذقك منالجيران والمعارف عيابة 
من الدرجة الاولى » لا تقع عيناها من الناس الا على مناقصهم 


۳ 


ره تاه ورا ن اف هر( | رس 1 فیز کر 5 
ا دم * من 
مريت 


کمقرب البوصلة النجذب الى القطب ابدا » واذا توارت الناقص 
تمحلت فيالكشف عنها وتکبیرها ثم راحت تطلق على ضحاياها 
أوصافا تناسب عيوبهم كادت تغلب عليهم في محيط أسرتها » 
نهذه حرم الرحوم‌شوکت اقدم صدبقة توالدیها تدعوها «المدفع 
الرشاش » لنناثر رشها اثناء الحديث : وهذه الست آم مریم 
بارهم پالبیت الملاصق لیتهم تسمیها « له با أسيادى » 
استمارنها بعض الأدوات النزلية من بيتهم بين حين وآخر »كما 
قنعو شیغ‌کتاب بين القصرین « شر ما خلق » لتردیده هذه الآية 
ضمن سورتها كثيرا بحکم وظیفته مع قبح وجهه » وبائع الفول 
قر ع۷ لصلعه » واللبان «الاعور» لضعف بصره » ال ىتسميات 
محقفة بعض الشىء خصت بها أسرتها » فأمها « المؤذن » لتبكيرها 
في الاستیفاظ > وفهمى « عمود السرير » لنحافته + وعائشة 
( البوصة » للسیپ نغسه © ویاسین « بمبة کشر » لسمنته 
وآتافته . ولم تكن سلاطة لسانها من وحی السخرية فحسب > 
نحق انها لم تخل من‌قسوة على من عدا اهلها منالخلق » ومکذا 
اتسم نقدها للناس بالعنف » وتجافي عن التسامح والعفو » كما 
علب عليها عدم الاکتراث للأ حزان التى تلم بالناس نوما بعد یوم > 
ویدت هذه الفلظة فيالبيت في معاملقا *م حنفی معاملة لا تلقاها 
می‌احد سواها » بل فيمعاملة امیوان الالیف‌کالقطط التي تحظى 
من عائشة باعزاز شوق‌الوصفه ٠‏ و کاتت. معاملتها لام حنغى مثار 


خلافت بینها وبين أمها ؛ فالام تمامل الخدم كما تعامل أهل بيتها 


نواء بسواء » وكانظنها بالناس أنهم ملاتكة قلم تدر كيف تسیء 
الظن باحد » على حين دابت خديجة على سوء الظن بالراة تمشميا 
مع طبنيعتها التی تسىء الفلن بالنابی‌چیها > ولم نخف تخوفها من 
بياتها غير بعيد من غرفة الخرين فقالت لامها : « من این تجيثها 
هذه السمنة الفرطة ؟1.. من الوصفات التى تصنمها ؟! كلنا 


۳۵ 


بتعاطى وصفاتها فلا نسمن سمنتها © ولکنه السمن والعسسل 
اللذان تطفح منهما بغيز حساب ونجن نيام » . 

ولکن الم دافمت عن ام حنفی ما وسعها الدفاع » ولا ضاقت 
بالحاح ابنتها قالت : «فلتاكل ما فشساء : الخیرکثیر © وبطنها له حد 
لا بتعداه فلن نجوع على ای حال » » ولم بمخبها قولها وراحت 
تفحص صفالح السمن وبلالیص العسل‌کل صیاح وأم حنفی تری 
هذل باسمة لأنها كانت تحب الاسرة كلها اکرآها لستها الطيبة . 
وعلى النقيض من هذا كان حنانالفتاة حيالأهلها جيعا فلم: يكن 
نهدا لها بال اذا صابت أحدهم وعكة ؛ ولا مرض كمال بالحصبة 
أبت الا أن تشاركه فراشه » حتى عائشة نفسها لم تكن تطبق أن 
بلم بها آهون سوء + فلم بكنمثل قلبها.لا في بروده ولا فيرحته . 

وباتخاذها مجلسها مر ن السماط تناست ما سپ بيثها وبين 
عائشة من نقار وآقبلت على الفول والبیض بشهية كانت مضرب 
الامثال في الاسرة . وكانللطعام بينهن ‏ الىفائدته الغذائية ب 
غابة جمالية عليا بصفته الدعامةالطبيعية للسمنة » فکن‌تناولنه 
فيتؤدة وأهتمام » وسالغن ق‌سحقه وطحنه » فاذا شبعنلم سكن 
ولكن ستزدن‌منه حتى عتلن ؛ على تغاوتتبما لطاقانهن ؛ فکانت 
الأم آسرعهن الى الانتهاء » تلیها عائفشة » ثم تنفزد خديجة قابا 
الائدة فلا تتخلی عنها الا وهی اطباق مغسولة - ولم تكن نحافة 
عاقشة لتتناسب مم احتهادها فيالأكل فضلا عن عضیانها لخر 
النلابيع » مما دعا خدیجة للسخرية منها والقول بان‌الکر السیی: 
هو الذی بجملها تربة غير صالحة للعززور الطيبة التی نلفی فیها» 
كما کان يطيب لها أن تعلل نحافتها تضعف دیا فتقول لها : 
ا كلنا نصوم رهضان الا أنت > تتظاهر بن بالصوم » وتندسين ف 
حجرة الخزین کالفارة وتملئین بطنك دالجوز واللوز والبندق > ثم 
تقطر بن معنا بنهم بحسدك عليه الصائمرن ولكنالله لا ببارك لك». 
و کانت سباعة القطور من الاو قفت النادرة التی بخلین فیها الى 


۳۹ 


آنفسهن » فکانت اخلق. الاو قات بالکاشفة ونفض السرائر خاصة 
في الامور التی يدعو الى كتمانها عادة الحياء البالغ الذی نتسم به 
مجالی‌الاسرة الحتوية للجنين . وکان لدی خديجة ما تقوله‌رغم 
أنهماكها ني الاکل فقالت بصوت هادیء بختلف كل اختلاف عن 
قلصوت الذی كانت تزعق به معنف حين قصير . 

نينة .. حلمت حلما غريبا .. 

فقالت الام قبل أن نزدرد لقمتها مبالغة في اكرام أبنتها 
الخيفة * 

ب.خیر با بنتى آن شاء الله -# ۰ 

فقالت خديجة باهتمام مضاعف : 

رات کأنی آمثی على سور سطح : رما كان سطح بیتنا أو 
غیره. » واذا بشخصی محهول ندئمنی فأفوی صارخة ,. 

واسکت امينة عن تناول طعامها في اهتمام جدی فلازمت 
الفتاة الصمت قلیلا لتستاثر باکبر قدر من الاهتمام حتی 
تمتمت لام : 

ب اللهم اجمله خيرا .. 

وقالت عائشة وهی تغالب ابتسامة : 

ب لم آكن انا الشخص المجهول الذى دفعك .. اليسكذلك! 

وخافت خديجة أن بفسد الجو بالزاح فصاحت بها : 

ب انه حلم وليس لعيا فکفی عن هذرك « ثم مخاطبة امها » 
BE‏ ولعى ام و ی کا و ل و 
علی جواد » حملنی وطار: ‏ . 

وتنهدت امينة في ارتیاح کانما ادرکت ما وراء الحلم واطمانت 
اليه » وعادت الى طعامها ميتسمة » ثم قالت : 

من يدري با ُدبحة ؟ .. لعله المعرسن .. !؟ ' 

لم يكن بباح الكلام عن « المرسن » الا في هذه الجلسة ؛ وفي 
ايجاز بالاشارة أشبه » ووجب قلب الفتاة الذى لم بکربه شىءكما 


۳۷ 


اتربه آمر الزواج : وکاتت على ايان بالحلم وتأوبله بحیث وجدت 
نخلام مها سرورا عميقا » بيد آنها ارادت أن تداری حياءها 
بالسخرية کمادتها - ولو من نفسها - فقالت : | 

ب أنظنين الجواد عرسا ؟ .. لن يكون عرسى الا حمارأ 53 

فضحكت عاتشة حتى تطاير نثار الطعام من قيها > ثم 
خافت أن تسیء خديجة فهم ضحكتها فقالت : 

لشد ماقظلمين نقسك با خديحة ؛ .. ما فيك من ثىء 
تعاب ... 

فحدحتهاً خد بجه بنظرة تتم عن الحدذر والتك على حين 
راحت الآم تقول - ۱ 

انت فتساة نادرة المثال ۶ من بضارعك في مهارنك أو 
تشاطك ؟ .. وروحك الخفيفة ووحهك اللطیف ؟ ماذ! تر بدین 
اکثر من هذا ؟ 

فمست الفتاة يسبابتها ارنبة 2 LS‏ سا 

الا سند هذ! طریق الازواج ؟ 

فعالت الام میتسمه : 

ب کلام فارغ .۰ ما زلت صغيرة با بنية ۰۰ 

وتضاشت لذكر الصفر لأنها لم تكن تعد نغسها صهغيرة 
بالقياس الى سین الزواج » وخاطبت امها قائلة : 

س لقد تزوحت با نيئة وانت دون الرابعة عشرة . 

فقالت الأم التى لم تكن في الحق دون ابنتها قاقر: 

لا بتقدم آمر أو بتأخر الا باذن الله .. 

وقالت عائشة في صدق : 

ب ربنا فرحنا بك قربا با خديجة .. 

فلحظتها خدبحة بربة وذکرت كيف طلبت احدی جاراتهم 
يدها لایتها فرفض الاب أن يزوح الصغفرى قبل الکبری » 
وشسباءلت :۰ 


۳۸ 


أتودين حقا أن أتزروج ام تتمنی أن تخلو لك السسبیل 
فتتزوحی ! ۰ 

فقالت عانشة ضاحكة !.. 

س الافنن معا هوه 


7 بت 


ولا فرغن من الفطور قالت الام : 
عليك با عالشة الفسیل البوم » وعلی خديجة تنليف 
البیت . ثم تلحقان بى في ححرة الفرن .. ۱ 
كانت امينة توزع پینهما العمل عقب الفطور مباشرة » ومع 
GY‏ دا هوقرت 
Ss‏ 1 
- اتول نك عن التتظیف اذا کت دقان ال e‏ 


: التمحك بالغسیل تابقاء في افمام حتی بنتهى العمل في الطبخ 


فعلر مر فوض مقدما .. 
و تجاهلت. الفتاة ملحوظتها ومضت الى المام وهی تدندن 
فقاللت خدبحة متهکمة : ۱ 
ابا بختك بالحمام برن 5- ااصرت كما يرن في تفر 
الفونوغراف ففنی وسمعى الجيران .. ش | 
وغادرت الأم الحجرة الى الدهلیز ثم الى السلم ورقته الى 
السطح لتجول فوقه جولتها الصباحية قبل آن تنزل .الى حجرة 
الفرن . لم يكن التشاحن بين الفتاتين بالجدبد عليها بعد ان‌انقلب. 
مع الابام عادة مالوفة في غر الأوقات التى بوجد فيها الاب في 


۳۹ 


البیت ؛ او التی بطیب فیها السمر بين افراد الاسرة ۰ وجعلت 
تعلكه بالرجاء والدعابة والرقة البالفة + وهی السمياسة الوحيدة 
التی تنتهجها ازاء أبنائها لانها صادرة عن طبع لا بطیق. سواها » 
اما ما تقتضیه التربية احیانا من الحزم فشیء لم تعر فه » ربا منته 
دون أن تقدرعلیه » وریما حاولت‌تجربته فغلبها التأثر رالضعف» 
وکانها لا تحتمل أن يقوم بینها وبين آبنائها غير آسباب الودة 
, واطب »© تاركة لاب ل أو لشخصیته التی تسیطر من بمید ب 
تقویم الموج والزام کل حدوده . لهذأ ام بضعف النقار السخیف 
من اعجابها بفتائيها ورضانها عنهما : حتی عائشة الولعة لد 
الهوس بالفناء والوقوف امام المرآة > لم تكن دون خديجة مهارة 
وتدبيرا بالرغم من تکاسلها . وکان هذا حربا بان یمد نها فيأوقات 
الراحة لولا ما طبعت عليه من وسوسة بالداء آشبه »> فهی تأبی 
الا ان تشر ف على كل. صغيرة وكبيرة بالبیت , واذا فرغ الفتاقان 
من عملهما نشطت هی بالکنسة في بد والتفضة في يد وراحت 
تتفقد امحرات والصللات والدهالیز : متفحعسة الارکانو الجبدران 
والستائر وسائر العفش عسى أن تزيل نقطة غبار منسية © واجدة 
لذة وارتياحا كأنما تزيل قذی من عيتيها ؛ ومن وسوستها تلكث 
أنها كانت تغحص الثياب المعدة للغسيل. قبل ۳۳ : فاذ! عثرت 
على قطعة منها قد خرقت قذارتها الألو فة لم تدرك صاخبها دون 
أن .تتلطف. في تنسیهه ألى واحنه + من كمال الذی‌ناهز العلشر ء إلى 
باسين الذى: كان ذا ذوقين متناقضین فوالعنابة بنفسه‌ستحلیانق 
تأنقه الفرط في مظهره من البدلة والطربوش والقميص ورب 
الرقبة والحذاء ؛ واهماله المعيب لثيابه الداخلية » ومن الطسيعئئالا 
تغفل هذه العنابة الشاملة السطح وسكانه من الحمام .والدجاج» 
بل كانت ساعة السطح حافلة بالحب والسرور فیها من (غراض 
العمل نا فیها » الی ما تحده من فرحة اللهو والرح » ولا عحب 
فالسطعم هو الدنیا الجديدة التی لم يكن للبیت الكبير بها عهد قبل 


$. 


انضمامها اليه + خلقته بروحها خلقا جديدا على حين ظل البيت 


محافظا على الهيثة التىشيد عليها منذ مهد سحيق ٠‏ هذه الا قفاص 
التبتة فيبعض جدرانه العاليةبهدل عليها الحمام من وضعها » وهده 
الاكواخ الخضبية يقوقىء الدجاج في مسارحها من تركيبها ؛ وكم 
يملكها الفرج وهی ترمى اب او تضع على الآرض آنية السقيا 
فيستيق أليها الدجاج وراء ديكها ٠‏ وتنهال متاقيرها على الحبي 
سرعة وانتظام كابر آلة الخياطة » مخلفة في الأرض التربة بعد حين 
نغرات دفیقاتکآنار الرذاذ . وکم .ینشرح صدرها اذ تنظر فتراها 
رانا أليها باعیندقیقة صافية » مستطلعه متسائلة » ناقةمقوقئة» 
في مودة متبادلة ينز لها قلبها الحنون . احبت الدجاج‌والمام كما 
تحب لو قات ألله جميعا ۰ فهی تنافيها مناغاة رقیقه تحسب لها 
تفهمها ونر لها + ذلك آن خیالها بخلم الحباة الشاعرة العاقلة 


FETT RTT‏ و شانه. > عالم حی عاقل + لم ۷ تقتصر 
مزاياه على نممة الحياة فيكملها بالمبادة . لم يكن غریبا بعد هذا 
أن تکثر معاتيقها من اند ولد و الدحاج معتلة. سیب او آخرءهذه 
لأنها معمر ة وقلك لأنها بياضة وهذا انها تستیقظ على صياخه > 
زلعلها لو ترکت وشاآنها ما.ارنضت أن تعمل سکینها في ر قابها » 
وآذا دعتها الظرو ف الى الذبح تخرتالدجاج أو المام فیما شبه 
الضیق . ثم تسغیهاو تتر حم علیهاوتسمل وتستغفر » وتذیحها- 
وعزاوها آنها نستمتم بحي منحه الله النان واوسع به علی‌صاده. 
أما أعجب: ما في السطح فکان نصفه الجنوى الشم ف‌علی‌النحاسین 
حيث يرست بدأها في الأعوام الخالية خديقة. فريدة لا نظر لها في 
اسطح .ای کله التی تغطى عادة بطبغة من قاذوراتا الدواحن 4 


یدات ول مابدفت ملد خلنل من ای القرنفل والورد » وراحت 
تستكثر منها هاما بعد عام حتى تضفت صفوفا بحذاء اجنحة 


tI 


السور ونمت نموا بهیجا » وخطر اخیالها أن تفیم فوق حديقتها 
سقيفة ؛ فاستدعت نحارا نأقامها ؛ تم غرست شحرتی باسمین 
ولبلاب ۰ ثم آنشبت سیقانها في السقيفة وحول قوائمها » 
ناستطالت وانتشرث حتى استحال الکان بستانا ممروشبا ذا سباء 
خضراء ننبثق‌منها الیاسمینو بتضوع فيأرجائها عر ف‌طیب‌ساحر. 
هدا السطح بسکانه من‌الدجاج والحمام ۰ وبستانه العروش » هو 
دنیاها الجميلة الحبوية + وملهاها الأثیر فيهذا العالم الکبیر الذی 
لا تمرف عنه شینا + وکشانها في مثل هذه الساعة مضت تتعهده 
برعانتها فکنسته » وسقت زرعه : وآطعمت الدجاج والحمام > ثم 
تملت طویلا النظر الحیط بها بثغر باسم وعینین حالتین + ثم 
ذهبت الى نهاية الیستان ووقفت وراء السیقان اللتفة التشابكة 
تمد بعم‌ها من ثغراتها الى ما بليها من فضاء لا تخده حدود . 

كم تروعها لازن التی تنعللق انطلاقا ذا ابحاء عمیق » تاره عن 
فرب حتی لتری مصاییحها وهلالها في وضوح کماآذن تلاوون 
وبرقوق »© وتارة عن بعد غير بعيد فتبدو لها جمله بلا تفصیل 
کماآذن الحسين والغورى والازهر » وثالئنة من أفق سحيق 
فتتراعی أطيافا کمآذن القلعة والرفاعی وتقلب وجهها فيها بولاء 
وافتتان ؛ وحب‌واهان ۰ وشکر ورجاء » وتحلق‌روحها فوق‌ذراها 
أقرب ما تکون الى السبماء » ثم تستقر منها المینان علئمركذنة 
الجسين. ؛ ايها - لحب صاحبها - الی نفسها + فتنفض ننارتها 
جنانا واشواقا » مشوبة بحزن طوف بها كلما ذکرت حرمانها من 
زبارة ابن بنت.رسول الله وهی على #سسير دقائق من مثواه . 
وتنهدت! نوات ةة میسللوعة 6 اسبتردتها من استغزراقها, قتاست: الى 
نفسها وراحت تتسلی بالنظر الى الأسطح والطر قات فلم جويريلها 
الأشواق » ثم استدبرت السور وقد فاض بها التطلع الی‌الحهول» 
الجهول بالقیاش ال القاس جمیعا وهو عالم القیب » والجهول 
بالقياس اليها وجدها وهو القاهرة > بل الاحیاء التاخمة التى 


a 


چے 


تترامى اليها أصواتها . تری ما هذه الدنيا التى لم تر منها الا 
الآذن والاسطح القربة ؟! ربع قرن من الزمان‌خلا وهىحبيسة 
هذا البیت لا تفارقه الا مرات متباعدة لزيارة آمها بالخرنفش > 
وعند کل زيارة بصطحبها السید في حانطور لانه كان لا بحتمل 
ان تقع عیناعلی حرمه سواء وحدها أو بصحبته » لم تكن 
ساخطة ولا متذمرة » انها أبعد ما تکون عن‌هذا . بيد آنها ماتکاد 


تنفذ ببصرها من ثقرات الياسمين واللبلاب الى الفضاء والآذن 


والاسطح حتى تعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة حنان واحلام . 


| من سین و 3 و قبلن آن تفادر السطح سطت كفيها ودعت 


ربها قائلة : « اللهم أشألكالرعابة لسیدی: وافثاقق 2 وأمى و س» 
والناس حمیعا مسلمين ونصارى + حتى الانجليز با_ربی وان 
تخر حهم من دبارنا اکراما لفهمی الذی لا بحبهم ee‏ 


ب ۷ 


اج ١‏ 
بل جاک السید أجد عبد الجواد دكاته الذی بقع آمام حامع 


پرقوق بالتحاسین کان جمیل المزاوی وکیله قد" فتحه وهیاه 
فشا قبا اليد تحية زقيقة وهو بعس ابسلتانة وگ 
واتجه الى مکتبه . وکان#گلمزاوی في امین من عمره » انفق 
منها ثلائین عاما في هذا الدکان » وکیلا لنشنه الحاج عبد الجواد 
ثم ولا للسيد بعد وفاة ابيه » وظل على الوفاء للسید بداع من 
العمل والب معا » فهو يجله وبحبه كما يجله وبحبه جميع من 
لل 0 سين قبي العمل آو الضاداقة ...قفو م يكن 
اليا مرهوانا مخوفا الا بین‌اهله ‏ اما بين سائر الناس من اصددقاء 


نف 


وهعارف وعملاء نبو شخص آخر ؛ له حظه الوفور من الهابة 
والاحترام » ولکنه شخصية محبوبة قبل‌کل شىء . ومحبوبة لظر فها 
. قبل أىمن سجاباها الجميدة الكثيرة :. فلا الاس یعر قون‌السید 
الذی بقیم في بيته ؛ ولا آهل البیت بعر فون السید الذی یمیش 
بين الناس . وکان دکانه متوسط الحجم » مکدسة ر فونه وجنباته 
بجوالات .البن والارز والنقل والصابون » وعتذ رکنه الأسر في 
قبالة الدخل بقوم مکتب السید بدفاتره وآوراقه وتلیفونه » والی 
اليمين من‌جلسه تقوم الخرانة الأضراء داخل الجدار بوحی منظرها 
باتصلابة ویذکر لونها بالاوراق الالية . وف‌منتصف الجدار فوق 
الکتب علق اطار من الابنوس نفشت بداخله البسملة مموهة 
بالذهب.. ولم تكن عجلة الدکان تدور قبل الضحی . فجمل 
السید براجم حسابات الیوم السابق بمثابرة ورثها عن أبيه 
وحافظ علیها بحيويته الو فورة + على حين وقف اخمزاوی عند 
آلدخل شابکا ذراعیه على صدره مواصلا تلاوة ما تیسر له من 
الآبات في صوت باطتی غير مسموع دلت عليه حركة شسفتیه 
الستمرء » ووسوسة خافتة تند من آن لآن عن حرف السين 
والصاد » ولم بتو قف عن‌تلاوته حتی‌حاء شيخ ضرير رتبه ااسید 
للقراءة كلصباح . وکان السید برفع راسه من‌الدفتر فيفترات 
متباعدة فیستمع الی‌التلاوة أو يد بصره الی‌الطر بق‌حیت لابتقطم 
قيار اثارة وعربات اليد والکارو ؛ وسوارس التی تکاد تترنح من 
كبرها وثقلها » والباعة الفنون وهم بترنمون بطقاطیق الطماطم 
واللوخية والبامية کل على مذهبه : ولم تكن الضوضاء لتحول 
بینه وبين ترکیز ذهنه بعد ما اعتادها وآلفها آکثر يعن ن ثلائین عاما 
فاستنام الیها حتی ليزعجه سکوتها , ثم جاء زیون قشنم 


امزاوی به » وال تفر من أصحاب السنید وا التجار 


ممن بحبون أن قضوا ممه وقتا طببا ولو لزمن وجیز بتبادلون 
فينه التحية ویفیرون رشهم - على. حد تعبیرهم - على دعابة من 


15 


یت ند ند رز مويه مجع سناد رز 


دعلباته أو نكتة من نکاته » الامر الذی‌جمله بفاخر بنفسه کمحدث 
فائق البراعة » لا بخلو حديثه من لمات غير مقطوعة الصلة 
بالتفافة العامة التی اكنسميها : لا من التعليم حیث توقف فيه 
دون الابتدائية : ولکن من قراءة الصحف ومصادقة نخبة عن 
الأعيان والوظفین والحامن الذین آهله لخالطتهم _ مخالطه‌الند 
للند ب حضوي بدیهته ولطفه وظرفه ومنزلته کتاجز مو فور 
الرزق » فاستجد لنفسه عقلية غير العقلية التجارية الحدودة 
ضاعف من اعتزازه بها ما حباه أولئك المتازون من حب واحترام 
ونكريم > ولا فال له احدهم مرة في صدق واخلاص : « لو اتيج 
لك ناسيد اد أن تدرس القانون لکنت محاميا مفوها نادر الثال» 
نفخ قوله في خیلائه الذی بحسن مداراته ظرفه وتواضمه وحلو 
معاثرته . ولم بطل باحد من الوافدین الجلوس قذهیوا تباعا . 
وتزایدت حركة العمل بالدکان » ثم فجاة دخل رجل مهرولا کأنما 
دفعته بد قوبة » ووقف قي منتصف الدکان وهو بضیق عینیه 
الضيقتين لیحد بصره » وسددهما سوب مکتب السید © ومع 
انه لم يكن يفصله منه اکثر من نلائة آمتار الا انه آجهده في 
معاینته بلا طائل 4 ثم هتف متسائلا ٠١  :‏ ۱ 
ب السید احمد عبد الجواد موجود ؟ 

فقال السید باسما : 

اعلا وببهلا لج ان تا نی : حلت 
البركة .: ۱ 

وعطف الرحل راسه فصادف أقتراب الممزاوى فته ليسلم 
عليه ولكنه لم . تبه ليده المدودة وعطین على غي انتظار 
فتراجم الحمراوىي وهو مخرح مندله وقد التقت ق صفحة 
وجهه ابتسامة وتقطيبة » واندفع الشيخ الى الکتب وهو تمتم 
( امد لله ارب المالین » ؛ ثم رفع طرف عباءته ومسنح به على 
وجهه ؛ وجلس علی‌الکرنی الذي‌قدعه السيد له > وید الشيح 


{0 


فى صحة بحسد علیها علی‌ستنه التی جاوزت‌الخامسة والسیمین» 
ولولا جنا الکلیلتان اللتهیتا الاشفار > و فوه الندثر » ما وحد 
ما شكوه » وکان تلفع بعياءة بالية اصلة وان آمکنه أن ستبدل 
بها شيا متها يما ةه الخستون: وه اسك بها اه 
كيه رل ی یاه وهر باو فت عا اا 
لا يبلى » وكان الى كراماته في قراءة الفیب والدعوات الشافية 
ويل الاحجبة معروفا بالصراحة والظرف » وبه متسع للدعابة 
والزاح مما زاد من قدره عند السيد خاصة » ومع أنه كان من 
كان ی إنه لع شل ماي احلا بو مريدية بالززيارات 4 ورا 
توالت الأشهر وهو غائب لا بعلم له مكان © فاذا ألم بزيارة بعد 
ابقطاع لافى ترحابا وإشواقا وهدايا . وقد آشار السید الى 
جوكيله ليعد للشيخ الهدية العتادة عن الآرز والین والصابون » 
۱ الح مر جوا ۰ ۱ 


فقال الرجل ببساطة وبغير مبالاة : ۳ 
- أغيب كما بحلو لی © واحضر كما بحلو لی » ولا اسال عن 
اليب وه 

قابتسم السيد الذی الف اسلوبه وتمتم قائلا : 

اذا غبت أنت فان بركتك لا تفيب .. 

فلم بيد على الشيخ أنه تاثر اطراله ؛ وعلى العکسی حراد 
راسه حركة تدل على نغاد الصبر وقال بخشونة : ' 
ل الم أنبه عليك أكثر من مرة بالا تفاتحنى بفاديث » وان 
تلزم الصمت حتی اتکلم آنا ؟! 
فقال السيد وبه رغبة في التحكك به : ' 


۰ معذرة با شيخ عبد الصمد ؛ لثن كنت نسیت يهك 


فعنری انى انسیته لطول غيابك . 
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فضرب الشيخ كفا بکف وهتف : وي اى الثاني 
ب عفر قبح من ذنب .. ( تم منذرا بسبابته ) أذا تمادیت 
في مخالفتی امد متنعت عن۰ قبول هديتك ! 


فاطق السيد شفتیه باسطا راحتیه استسلاما حاملا نر ` 


على الصمت هذه المرة » فتربث الشيخ متولى لیتاکد من دخوله 
طاعته ۶ وقنخنح ثم قال ۰ 
ابدأ بالصلاة على سيد الخلق ایب .. 
فغال السید من الاعماق : 
1 - عليه إلصلاة والسلام . 
ب وای ي أبيك بما هو اهله ؛ رحمه ال رحمة واسعة 
واسکنه فسيح جناته ؛ كانى به متخذا مجاسك هذا » لا ناوق 
بين الاب وابنه الا أن الراحل حافظ على العمامة واستبدلت بها 
هذا الطر بوش .. 1 و2 56 
فتمتم السید منتسما ا 0 
- فليغفر الل لنا ...صلا باس . 
تخاو الشیخ حتى دمعت عيئاه ثم استطرد قائلا : 
- وادعو الله أن يمن على ابتائك بالغلاح والتقوی » باسين 
وخديجة وفهمی وعائشة وكمال وأمهم آمين . .. 
دوقع نطق الشيخ باسمی خديجة وعاثشة من أذنى اليد 
مو فعا غریبا على الرغم من . کونه هو الذی افضی اله بأسميهما 
منذ عهد طویل لیکتب لهما حجابين » ولیست اول مرة بنط 
الشیخ باسميهما ؛ ولا آخر مرة » ولکن لم يكن یتردد اسم واحداة 


امن جریم بمیدا عن الحمجرات - ولو على لسان السشيخ متولی - 


حتی بقع من نفسه موقعا غريبا ینکره ولو الى حين . بيد نه 
س آمين با رب السالین .. ۱ 
فتنهد الشيم تالا : 3 


{¥ 


2 


لم أسأل الله الئان أن بعيد الینا آفتدتا عباس مؤيدآا 
بچیش من جيوش الخليفة لا مرف له اول من آخر .. 

نها لساله ولیسن فقو عة ى از 

۰ فعا :صو تالشيح و هو تقول غاضیا : 

ون .یمتی الانحلیز وآعوانهم بوزیمة منکو" 5 فلا یت 
بعدها قالمة . 

س ربنا بأخذهم جمیما . 

قحرك الشيخ داسه في أسى وقال بحسرة 5 

مب کنت بالاسی سائرا في الموسكى فاعترض سبيلي جنديان 
آصترالیان وطالبانی بما معى فما كان منى الا آن نفضت لهما 
چیوبی: وأخرجت. الثیء الوحید الذی كان معى وهو کوز ذرة 
فتناو له أحدهما ۳ کالسکر* ب خطلی الا خر E‏ وجل 
الشال ومرفه ورمی به في وجهی . 

وتابعه السید وهو يغالب ابتسامة 7 قما لبث آن 

داراها بالبالفة في اظهار استیائه صائحا في استنکار : 

قاتلهم الله واهلکهم .. ۱ 

قاأثم الرحل حديشه قائلا : 


دك E‏ ای السماء وصحت : با جبار مرق امتهم ' 


٠ 5‏ دوق 7 7 ال ,. 


ولت على جاه والسيد تیال چ 3 


ي وخاطب السيد بصوت 7 هادیء وتبریات _ جديدة اي 


بموضوع جد ید 4 قاقلا : 
ساك من رحل E‏ ا A‏ 1 ابن 
عبد الجراة 58 


4 


عا اف اح كيج ۵22 ۰ 
فبادره الشیخ اللا : 
- ۷ تتمجل » ان مثلی لا بلقی الثناء الا تمهيدا لقولالحق > 
على سبیل التشجیع با ابن عبد انجواد .. 
فلاح الاعتمام والحذر في عینی اليد وتمتم قائلا : 
رشا لطف بثا ٠‏ فيا سول 
فاشار اليه بسبایته الكجراء وتساءل ليما بشبه الوعيد : 
- ماذا تقول ؛ نت المؤمن الورع » في ولعك بالنساء ؟! 
کان بإ معتادا لصراحته فلم ينزعج لانقضاضسه » 
وضحاك ضحكة مقتضبة ثم تال  *‏ 
۳9 من ذاك » الا يحدث رول الله صلى الك عليه وسلم 
والنساء. ؟ 
“ملسي تقطن ایغ دم بوه محنجا على مق السيد الى لم 
يسجيه وقال : 
0 م الا هرا خیش اه انوا قن ای 
ود الهاجرات ۰۰ ۳ 
2 د ره لاشیء وقال بلهجة جدية : 
...سس ما ارتضت نفسى يوما آن تعتدى على عرض أو كرامة 
ا تا 55 
فضرب الشیح رکنتبه بید به وقال بغرابة ویاستنکار : 
هلو تهت إا ۷ خف واف ووو ين 
بفاجرة » كان ابوك رحمه الله مولما بالنساء فتروج عشرين مرة 
:| | فضحك السید ضحكة عالية وقال : 
ا ن لانت ولى من اولياع الله ام مآذون شرعى ؟! كان أبى شبه 
| مقي فاكثر من التزوج » وبالرغم من آنه لم بنجب سوای الا أن 
فقاره تيده بینی وبين زوجات اربع مات عنهن » الى ما ضاع على 


کر 


15 
نين القصرن 


النفقات الشرعية في حياته © آما انا فأب لللانة ذكور وائثيين » 
وما يجوز لى ان آنزلق الى الاكثار من الروجات فأيدد ما يسر 
الله علیتا من رزق ء ولا تنس يا شيخ متولى. أن غواني اليو 


قبل ومن بعد غفور رجي 


5 قتأوه الشیح وقال ۳۹ نوت تمه الأعلى بمئة ويسرة و 


. ما أبرعكم يا بنی آدم في تحسين الشر » والله با أبن 
عبد الحواد لولا حبى لك ما باليت أن تحدننی وانت قامد على 
فاجره .. 

فط السید واه وقال تاسما © 
و استهحب ۰ 
فتفخ الشیخ عتبرما وهتف قاتلا : 1 
ب ولا مزاحك لكنت اکمل الناس .. 
الکمال لله وحده »- 
فالتفت اليه وهو شر بيده کانه ول « فلندع هذا جانا » 
شم ساءله بلهحة الحفق الذی ضيق عليه الخناق : 
والخمز ؟.. ماذا تقول قيها ؟! 
وسرعان ها نترت روح السید ولاح في عینیه آلضيق و لزم 
#لصمت ملیا ؛ وآنس .الشیخ من صهته تسلیما فصاح بظفر : 
بت الیست جر اما لا قارفه من بحر ص علی‌طاعة 1 وتحيتهة 
قبادره السید قائلا في حماس من بدقع بلاء محققا : 
ب لشد ما اخرص على طاعة الله ومحيته ! 
بت تاللسان: ام بالعمل # 8 
ومع أن الو ا بكان حامرا الا آنه تمهل منغكر! قبل أن يتطق 
به . لم يكن من عادته أن شفل نفسه بالتفكير الذاتی أو التأمل 
لالباطنى .. شاأنه في ذلك شان الذي لاكادون بخلون الى اتفسهم» 
ففکره لابعمل حتى يبعئه الىالعمل شىء خارجى » رجل أو امر؟ة 


یم 


2 


هي جواری الامسي واللاتي ألحلهن . الله د حك 0 واه من 


E‏ اد يباين أسباب SS‏ وقد استسلم لتیار حياته 


تسه على سطع اليا فم لم راع واه همع دم 


مشيوبة لابتائر بها الا الشاب اليافع ؛ لذلك جمعت حياته شتی 

المننائضات التى تراوح بين العيادة والفاد » وحازت جميعا 
رضاه على تناقضها دون ان ندعم هذا التناقض بسند من فلسغة 
ذاتية أو تدبر مما ۷ الناس من (لوان الرباء » ولكنه كان 
يضدر في سلوکه عن طبيمته الخاصة بقلب طيب وسريرة نقية 
واخلاص في كل ما يفمل © فلم تعصف بصدره عواصاب ايرة > 


۰ وبات‌قربر المين . وكاناهانهعميقا » اجل‌کان ایانا موروثا لادخل 
و للاجتهاد فيه » بيد أن رقة مشاعره ولطافة وجدانه واخلاصه 
08 اضفت‌علیه احساسا رهیفا سامیا نای‌به عن‌آن بکون‌تقلیدا أعمى» 

أو طقوسا مبعئها الرغبة أو الرهبة فحسب > وبالجملة كان أيرز 
.> مايتميز به ایمانه‌باخب الخصبالتقى . بهذا الاهان الخصب‌النقی 
3 #قیل بودی فرائفی الله جمبعا » من صلاة وصيام وزكاة في حب 
ویس وسرور » الى سريرة صافية وقلب‌عامر پحب‌الناس ونفس 
. تسخو بالروءة والنحدة جملت منه صديقا عزیزا سبتبق القوم 


الى الری من‌منهله العذب 4 وبتلك الحيوية الفياضة القرنة فتح 
صدره لمسرات الحياة ولذائذها ؛ بهش للمأکل الفاخر » و بطرب 


للشراب العتق ؛ وبهيم بالوجه القسیم » فينهل منها جميعا في 
ا مرح‌وبهجة وولع » غير مثقلالضمیر باحساس خطيئة أو وسواس 

قلق » فهو يارس حقامنحته اباه الحباة » وكانما لاتعارض بین‌حق 
٠‏ إتكتياة على قلبه وحق الله. على ضميره » فلم بشعر في ساعة من ٠‏ 
.جمناته بأنه بعيد عن اله آو عر ضة نعم ته ٤‏ وآخاد ف السلام . اکان 


لع مه 5 تلد 1 أ خصية واحدة . أم كان اعتماده ف 
السماحة الالهية بحيث لابصدق انها تحرم هاتيك السرات حقا » 


0 


۱ 


وحتی في‌حال تحریها فهی حرية بان تعفو عن الذنبین ما لم بوذوا 
احدا 1۶ الار جح ؟ندكان متلق ىألحياة تعليه واحساسه‌دون لمةتفكير 
او تامل » وجد بنفسه غرائز قوبة » بطمح بعضها لله فراضها 
بالعنادة ‏ وتحعز بعضها خر للذات فازواها باللهو » و خلطها 
بنفسته‌جمیما آمتا مطمئنا دون آن‌بشق علی‌نفسه بالتو فیق‌بینها ٠‏ 
لم يكن بضطر الى تبربرها بفکره الا تحت ضفط انتقاد کالذی 
جابهه الشيخ متولی عبدالصمد © وق‌هذه الال بجد نفسه اضیق 
پالتفکر منه بالتهمة نفسها » لا لانه بهون‌علیه أن یکون متهما أمام 
اه ولکن ؛ لانه لا بصدق ابدا أنه متهم » أو أنال بفضبه حقا أن 
تلهو لهوا لا نصیب احدا بأذى > اما التفكير فکان بتعبه من ناحية 
ویکشف عن تفاهة علمه بدینه من ناحية آخری . لذلك تجهم 
لاسوال الذی آلقاه الرجل عليه متحدبا وهو «باللسان ام بالعمل» 
واجابه بلهجة لا يخفى فیها الضیق ٠‏ 

باللسان والعمل معا » بالصلاة والصیام والز كاة . بذکر الله 
قالما وقاعدا » وما على بعد ذلك اذا روحت عن نفسی بثیء من 
اللهو الذى لا بؤذى احدا أو بغفل فريضة » وهل حرم محرع الا 
لهذا أو ذالد ؟ 

فرفع الشیخ حاجبيه وأفمض عینیه معلنا عن عدم اقتناعه 
ثم تمتم : 

يا له من دفاع في سبیل الباطل ؛ 

وتحول السسيد فجاة من الضیق الى الرح كمادته فقال 
باريحية : ۱ ۱ 

سب الله غفور رحیم يا شيخ عبد الصمد » انى لا اتصوره عز 
وجل غاضبا أو متجهما !بدا » حتی انتقامه رحمة خافية » وانی 
اقدم بين ندیه الخب والطاعة والبر » والحسنة بعشر امثالها .۰ 

أما في حساب افسنات فانت رابج .. 


ان 


فاشار السيد الی جميل الحمزاوى ليأتى بهدية الشيخ وهو 
شول مسرورا ٠‏ 
اس اه ونس الوكين + 
وجاءه الوكيل باللفة فاخذها السيد وقدمها الى الشیخ‌وهو 
نغول ضاحكا : 1 
باق صحتك . 
فتشاولها الشیخ lL,‏ بقول : 
3-5 رزقك ائله رزقا واسعا وغفر لك .. 
قغمفم السيد « آعين » ثم سسآله پاسما : 
ب الم تكن بوما من اهل ذلك با سبدنا الشيخ 1 
بر قحك :البح فلا : 
سامحت الله » اتب رج لكر م‌طیب القلب 0 ؛ وبهدهالناسمة 
احذرك من التمادی في الکرم فانه لا بتفق وما بطالب به التاجر 
هن القصد 
فتساءل السيد دهشا : 
ا پاسترداد الهدبة 1 
۱ فنهض الرجل وهو يقول : 
م هیدیتی ۱ تجاوز القصد فایدا بغيرها با ابن عبد الجواد ‏ 
۱ وغاذر ا ألدكان مهرولا وغاب عن الانفلار 5 وليث 
السيد مفکرا » ومضی يدير في نفسه ما ثار من جدل بینه وبين 
الشبيخ ثم بط راحتیه في ضراعة وتمتم « اللهم افر لی 
ما تقدم وماتأخر من ذنب 3 أللهم انك أنت الغفور الرحيم 2« ee‏ 


ار 


0 دادا لتفته بقوته وئفسه ء ولیس‌العراك > أو العجز 
ل 1 ما 0 من‌و قاحة aa‏ 1 > فالي ه هذا ما كان,تراصي” 


ل يده اعم س 


۱ آلی الى آذنیه > سوام كان العصود تة ام شيره 3 + » م نالشستائم والسبآبة" 

-مم- ما قطن امه تحدره حوس ا جهله فردده في لبیتتبجندن 

ية نآتار به ماصفة من الثورة ‏ والغزع باؤها في ص صورة 
كوي لضابط المدرسة آلذی‌کان صدبقلابية . - ولكن وء ا 

| وحده هو الذی قضىبان. يكون احد غريمية فيالممركتين الوحيدتين-- 
. اللتين ی وج فلما کان‌عصر 


ممم يع یی تن و 


لعا لعي المضر غادر كمال مدرسة خلیل اغا بضطرب في تیار 
زاخر من التلاميف الذين سمدون الظر بق بز حمتهم ثم بأخذوني 
التفرق » بعضهم الى الدراسة © وبعضهم الى السکة الجديدة > 
وآخروت الى طريقالحسين » على حين تتحلق جماعات منم الباعة 
التحو لين الذ ین هتر ضون تیار اتهم عنك رعو س الطر قا تالمتغر قة 
عن الدرسة بما تحمل سلالهم می‌اللب والفول السودانی وألدوم 
وا و والی هذا فلا بخلو الطریق في هذه الساعة من معارك 
تنشب هتا و هناك بين تلامید اضطر وا الی‌کتمان خلا فاتهم ني‌انناء 
سس من العقوبات الدرسية . وکانت الرات التی سيق 
فيها الى الاشتباك في معركة نادرة جدا ء ولعلها لم تعد الرتین 
طوال العامين اللذين قضاهما ف الدرسة > لا لندرة خلافاته التى 
لم تكن اه » ولا 0 ره n‏ عي 


مس نه ینت RT‏ 


1 
O NT eS ege‏ 
أشار اليه غريمة ليدل عليه تنبه فرکته وادرك ما رس ای 


خطر . خطر فتراجع هارا الى الدرسة وهو يستفيث بالضابط » وع 
_حاود. الرجل آن بصررف. رن العصابة عن مقضدها: واعلظوا له القوله 

_ حتی اضطر الى استدعام شرطی لبوصل القلام الى داره » وزان 
الفا السيد د فودكانه وان وانیاه بما بتهدد 201 من سر ناضتحا ایام 
مغالحة الا الم رو الكاسة » وا السيد تعض معار فه من 
٠‏ تچاق الدراسة فمضوا الى بيت حي ا 


للدم سمه .عدب ما سب ع 


سف داس تسد a‏ س 


TE‏ 78 ا 


اد ای 3 ولم شته اليوم حتی بعك ٠‏ السياد بم بحل‌لیم 


عشرة وكثيرون منهم نازوا العشرین » فشقوا طريقهم في صلف 
و کبریاء وقد طرت شوارنهم" . من" وَء من كان يتعرض .له في 
فناء الدرسة بلا سيب فیخقلف الکتاب من مده ويقذفه بعیدا 
که ۶ أو نو سل ا یلاها لي قمه یف 


احد اقرانه الصفار : 3 E‏ هس at‏ 


21 


ا شا 15 بالثار TÎ Car O‏ مت نت بمدمية ما لم 


تكن لتفعله عشرات العصى .۱ ۳ --. 


٠‏ غادر الغلا" اثدرسه » ومع آنه كان لر نين ار س للؤذن بانتهاء 
أليوم الده راسی فرحة ف نفسه لا تعاد فرحه يي تلك ۱ 0 


۳ تالم آغربة التي ها حارج" توا ر اتصدر رب م 


1 أضدأع الرس 


الاخ انیب - درس الديانة من قلنة» و قد 


pè 


هرا علیهم الشیح ذلك أليوم سورة «قل آوحی الىأنيه استمع نتفر 
من الجن » وشرحها لهم » فتركز فيه بوعيه » ور فعأصبعه اكثرمن 

خر ة سائلا عما اغلق‌علیه عولا كان الاستاذ مطف عليه لا قاله‌علی 

الاستماع ١‏ رن باهتتام بارز + الی حفظه للسور حفظاً چنیدا > 


فقد أوسع صدره لاسئلته بحال بندر أن بحظی بها أحد التلا ۳ 7 


هم ٤‏ ورعن السلمين متهم خاصة 


و بن اجن و 


على الجانب الآخر > فالى يه E I‏ 2 آنه ر آیتلقاها : 
لنفسنه فحسب » وان عليه أن بعید ما وعى منها في البيت علی‌امه. 
كما اعتاد أن بفعل مذ كان في الكتاب ‏ فیلقی الیها بمعلومانه 
ونستعيذ هی على ضوئها ما عندها من معلومات عر قتها عن أبيها 


الذی كان شيخا ازهربا > ويتذاكران معار فهماً طوبلا ثم بحفظها 


الجدید من السور التی لم بسبق لها حفظها . وانتهی الى دکان. 
البسبوسة فمذ ايد لصم ة باللاليم انیاحتفظ بها منذ الصباح» 
فلل يف » مها ی تم يان کون ۷ ساب دکان‌حلوی ` 


لياكلها لا لیبیمها » ثم:واصل سيره في شارع الحسين وهو بقضم ش 


منهامسرورا مترئما . نیو قتفاك انه‌کان‌سجینا النهار كله ؛ وأنه 
كان حر وما من الحركة فضلا عن اللعب والمرح © وأنه كازعر ضفي 
أبة لحظة امصا الدرس المساطة على الرعوس > > بيد آنه رغم هذا 
EE‏ اللدرسة. ا مطلقة_ لاته كان , ظفر بق جدرانیا 
۲ من التضل قبه ال شقبته يقه فهمی . ET‏ 
إبيه : ومر قيطر ده نقه بدکان ماتوسیان‌لبیم | السجاثر فو ق کمادته 


ی 


سس سم ع 
كل بوم‌قي‌مئل هذه الساعة ,تحت لأفنتها يصعد عينيه. الصغيرتين. 
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5 3 TREE ET ۳9 


a mar e en e 


فت رر 


اه لصفیر تین وانف بیه بسن ولکن يكامل هينتة " 


ن لبه الی‌غرابه صورته تحال" 
ا2 ر حين دعام احد a‏ ابی EEE‏ اتان 


تست 


خاطره TY‏ فشكا فى البیت" ۳ آلتی تکدرت 0 
وراحت تمزنه مؤكدة له أن كبر الراس من كبر العقل » وآن‌النبی" 


2 تم یا ات بين ازول 0 


1 یت ری 


o¥ 


عامة كانت وليدة قرابته من. التبی الا أن معر فته للنبی وسپرته 
لم تكن شفیما الى معر فته .باسین وسبيرته > وما تیفو نفسه. 
دائما اليه من استعادة هذه السيرة والترود متها بانبل القصص 
وأعمق الایمان . حتى لقد. وجدت منه على مر القرون مستمعا 
مشفوفا وضحا مومنا وأسيقا بكاء > قلي .بهو نمن بلواه الا ما فيلو 

من أن اراس الشهید بعد أقضلة عن جسده الطاهر رم برض من 
الآرة ض سنکنا آلا في مصر فجاءها طاهرا مسيحا ثم وى حيك 
ايقوم ضريحه ۰ و أوكم وقف حيال الضریح حالما مفكرا » يود لو يفف 
البصره ه الى الأعماق اليطلع على آلوجه > آلجمیل _ الذى. آکدت له آمه 
أيه قاوم قير آلدهر سره آلالمی فاحتففل بنضارته ورونقه حيث 
بضیء ظلمة المتوى نوو غرته ٤‏ ولا لم تنجد الى تحقيقأمليته سبیلا 
. قنع بمناجاته في وقفات طويلة © مفسحا عن حبه » شاكيا الية 
متاعبه الناشئة من تصورانه عن العفاريت وخوفه من تهديد ابية 
_حستتيحدا به على الامتحانات التى تلاحقه آله ثلائة آشهرٍ 3 م 
خاتما مناجاته عادة بالتوسل‌الیه آن یکر مه‌بالز بارة ق‌منامه 1-0 
ان عادة مروره بالجائع احا ژمستاء خففت بعض‌الشیء منشدة | 


0 . 000 0 


سس سم ان 


مع قله ٤‏ 2 1 دته 0 ي تلبية نفسة با 


.قطم. طریق الحسيين وهو يقرأ ۷ الفائحة ثم انعطف الى خان چمفر > 


ود انحه * الي بيت القافى ۹ و 8 م آن بمغی الىالبيت 


ابخاوفه تا م i‏ ور ا اة مد 2 فرقا من اة“ 


و الا ا 0 


بلاحقه 5 الحيلولة د e‏ اليه تسه من اللعب والرآح» 


3 


انا شاقوا اوه وف راطة 2 5 2 ب 
۱ عرش االبلاب والياسمين فوق السطوح : ۳ ورآته ۳ وهو و على تلك 
تست سج 
Ta‏ والأرض تسوت 3 نوعة حتیآچبرند ام 


و اغدكله. 9 ريعا مكتو فب 
ر اش ل ست سب 1 


م .ر 


فلو أنه اذعن. أشيئته مخلصا له 


اح سے یسب وت س ما 


اليد ين لذلك لم سمه أن 


اال ا 


1 E 


سین اکھد وو کے 


البيت » وقادر يم ة ومد بطم ا ته ۱ 
که E‏ سيت - 
ا نت ا تر ا 


r e‏ لك 
ا ی ع ی سر 


ب مس 0-3 


eci al‏ س 


وت لك وي سسب برض 


۱ ل ی ی مه یو تم اه 
فلجلاله 2 لم يکن" دون خوفه منه ؛ كان بمجب بمظهرة العظيم 


آلقوی » 3 ومهایته ألنى تعلو لها الهام > ¢ واناقه ملسية ؛ ومالعتقدة 
فيه من قدرة :۶ عل ىكل شىء » 4 ولمل حديث الآم عن سيدها هو التق 


سين gma‏ دا 


هوله مده :فلم دنور أنه برجد في الدنیا رحل يضارعه ي قوتة ” 


0۹ 


ألو اجلاله او ثروته . آما عنالحب فقد كانكل من ف‌البیت يحب 
(ثر عل لحد العباده فانسرب حبه الى قلبه الصغير بانحاء ألبيئة > 


بيد .أنه ظل جوهرة مکنونة في هی نت الخوف والرعب_ 


u 


EYES 


E 
رن ي الظلمة تحت السقف النحتی ۰ وسیقته عیناه الى فوهة‎ 
القبو البعيدة حيث بشع نور الطریق ؛ نم حث خطاه وهو یردد‎ _ 
السورة اا سس تفه + لور سس 6 . فالعفاريت‎ 
EN اذا قار .أن تلو کتاب الله كله . وخر ۳ 7 الشنظر‎ 
هن آلدرب 3 وعدد تهاسته طالعه سبيل بین‌العصر بن ومدخل جام‎ 
» سرد لاحت لعینیه مشربيات بیته بلونها الاخضر القاتم‎ 
باب آلکسیر بمطرفته البرنزنه فافتر ثغره عن انتسبامة فرح لا‎ 
الکان من آفانین آلرح » فعما قليل بهرع آلملمان‎ ERS 


اله مين جمیح البیوت الجاورة الى فناء الدار الواسع الذی نجوی 
عدة ath‏ و تتوسطها الفرنٍ ايكون ل یه ر ٠‏ 


سای سا بسي اوم او سس ا لير کک ع سس 


ا ا ماكر 2 و بق“ 


Siig er 


آن دس حقية کنبه تحت ابطه الاسر وجرا وراءها حتي اد رکها 


ایا ت 


1 الي سلمها الخلفى + واكن الكساري a‏ 


وتحد. فقال له متوددا انه سیفادرها حاكا ۶ ,تقف لانه لا سمه 


لت ول وهي ای و ٤ a,‏ نتحول بارجلا الى ا لع به 0 


25ا0 س م وها 


e 


عنه وشب على مق متسد قدميه وصفعه م وثب ا الىالارض وانطلق 
هاربا وشتائم الكمسارى ` تلاحقه آشد من الاحجار الطينة له 


لم تكن خطه ٠‏ خطة مدبرة ی ولا هي من مختار شعارته ‏ ولكنه دای 
غلاما يفملها في الصباح فراقت له ) تم وجدها سائحة لاعادتها” 


م سدس كك اك 


د مس مسي بت , 


۹٩‏ س 


۳ واجتمعت الاسر ة E Î‏ الاسم شان اسح هرك 
بینها بعجلس القهوة 7 وکانت الصالة بالدور _الاول مکانه الختار 
الأخوة والاستقبال ودابعة ف 
اعدت ۰ للدرس. ۲ وقد فرشت المسالة 5-5 ود نة وقامت 053 
" ارکانها الکنبات ذوات الساند. وتا 
فانوس كير د شعله له مصباح فازی ف 19 حجمه 8 وکات el‏ 
تجلس على كنبة وسيطة وين بدیها مدفأة باق کبیة دفنت كنجة 
القهوة. - احتی النصف في جراتها الى بعلو ها الرماد » والی بميئهة” 
خوان وضعت عليه صينية صبفراء صفت عليها «الفناجين 42 
"تجلسش, ااینار حیالها سواء .من ون له باحتساء القهوة معها 
کباسین وفهمی او او من لا بؤذن له بحكم التقاليد والآداب فيقنع 


کالشقیقتین ل تلك کت جب یه قوس 


.کج یھ ی ر موی چم 


35 


3 : 


تش ۲ ويلا جلك کی وعاث که تلان ای 
:. 1 ا ا ا 
الشعب تحینا ۰ . كان من عاد أاشاب أن ھا ب بعض فرآغه 


و يبت 


_ آطالمة ؛ القتصص و الا لاسما ETE‏ بنقص تملمه فالابتدائية 


51 


غ 


وتتناك لم تكن مطلبا صغيرا ‏ ولسکن غراما بالتسلية وولما 
بالشعر والأساليب الجزلة . وقد بدا بجسمه الكتنز في جلبابه 
الغضفاض كقربة هائلة الا ان مظهره لم بتعار ضص ب بحکم الز منت 
مع قسامة في وحهه الأسمر المتلیء بعينيه السوداوين آلذابتین 
وجاحبية المقرونين. وثيفتيه الشهوانيتين > ونم بجملته ا رغم 


مه ي الس 


حداثة سنه الذی لا جاوز الواحدة والعشرين - على رحولة ‏ 


وأخرى من توادر ا وهو ل يكف 2 الوم لد منها غير 


24 بين حين E‏ أشعد ا حه بکلمات سید أن 


أجديدة لا جواب E‏ آخاه وهو آخذ ی" 


| الطالعة التي تبیح له مغتاح المالم. السحری بعين السد CT‏ 
فکم حل في نفسه عجزه عن E‏ 


اا الا ساس 


يجدها بين يديه بحیث تقلها كيف شاء دون أن يسعه حل 


۱ رموزها فالولوج منها الى دیا الروّى والأحلام > لاود و هذا : 


مس سيد ندیه 


آلجانب من ياسين متا خبالة هيا له من الوان السرة ما هیا 
وهيج من اساب الما وعذابه ۳۹ هيج . كرا ما كان بت 


عينيه الى آخيه ويسالة | ويساله- ق لبقة ۲ ومالا حدث بعد ذلك ؟ » 


3 7 قیتفخ الشاب قائلا ب قائلا : « لا تضيق على بأسئلتك ولا تمجل حظكٍ 


فان لم أقصضرعليك ۱۱ آلیوم م فآ » ولم كن ۾ بحرت فىء خانتتظاره" 


. للغد حتي اقترنت لفظة الغد في ذهنه بالحسرة » ولم يكن نادرا ان 


بت اس 


و و مهس سر يت 


بتحول. که آمه ر تفرق ی ا ك ا ا 


.هن حكايات اللصوعن والعفاريت فی د. خیاله الها دویدا افیا 


بپژاد من آلعزاء .. في مجلس المهوة ذاك لم كن عحيا أن يعس 
بسك 


أنه مالع سل بو أل بت ليد اد > وم 


مشفولون عنه بأحاد شهم. التی لا تنتهی ننتهى » فلم بتورع عن ختلاق 
في سبيل آلامبشتار باهتمامهم ولو الى حين » ولذلك رمي جت 


السام مت سم سمس سوب ب 


في مجریر الحديث معترضا تار تباره بحراه رآ وثال بلهجة حادة حادة فحائية 


تست نگ ده - 


ازطلاق a‏ م خطي! 0 


جج :ر و 


سس ب مسر کے 
الاان .لاسا لاا لا د ا 


رات ٠‏ غلاما يثب الى سلم سوارس تم صفع آلکمساری" 8 


ی انس هروه ہے 


| 


بأكبر سرعة فما كان من الرجل الا ن عدا وراءه_حتي اد لع 
وکله في بطنه يكل فوته ماء : 8 


لا 0 يجد ئمة اهتمام 


ر سه جاه ست 


مس يي 4 


i DD 


۳ج ت ہیی 


الث بن سے سس م سس ممص 
EESTI‏ 32 


1 


وانطنات شعلة الظفر _ التی تلالات في عینیه مد جذب آمه ٠‏ فرفع حاجبیه متظاهر! باخرة نم نمتم_: 


اسا د ٠‏ مع 


اليه وحل محلها سهوم الارتباك واغتقر ؛ ولكن اسمفه الخپال _ وال آن أكبر عيب لیهوزت الى حانب هذا الأنف .. 
فاستردت نظرة عینیه | حیویتها وقال ۶ ۱ ۱ و نقلاهر ‏ ر تهمى ر بلاستنکار د تم اقب تساعل فينيرات و ون ی 
الا ركله 5 , بطنه سقط على رديه جهه نشج راسع! ٠‏ الی_الهاجمین_: نی 
وهنا قال ياسين دون أن برفع عينيه عن اليتيمة 2 ش - مالا قلت پااخی » اهو أ نف ام _جردمة ؟ 
إو ان الدم سال من قيه » فالدم قد بسیل من الفم دو " ولا كان فهمى لا بشتر ره يط سنا ادا نقد 
حاجة الى جرح ظاهری » ی » هنالك آکتر من تفسير لخبر ۳ ی رجب باسين به بقوله له ي جمابس وقال : اا درا يك 
آت كالملدة - فلا تف . 0 ۱ هي الاننان معا 6 فكر في في المسثولية الجنائية الى سیتحملها 
3 واحتج كمال على تكذيب اخيه وراح يحلف بأفلظ الایمان_ ١‏ _ من يعدم هذه العروس الى عريسها النکود ! 


على صدقه ولکن احتجاجه ضاع في ' صجهة من الضیحك جممت 0 
التي والر تیم من حناجر الرجال ل والنساء كك هارمونی وا- واحدة؛ 
وتحرکت طبيعة خدبحة الساخرة ۰ فقالت ۰ 
ا ضحاباك لو صدقت فما تروی من آخپای لب 
نقيت على . إجد ‏ .من جلى التحاسين جیا .ءا 
٠‏ ماذا تقول ل لربغا لو حاسبك علي اخبارك هذه ؟! 
ا مس يقد عليه 0 و فاده كلما ارتم 


era n. in ow 


وتهقه كمال ضاحکا بصوت کالصفر التقملم ولم ترنح ۳ 


دیس ویس ما 


. تمع "اینتها بين كثرة. 


س ی یت اس 


من. الهاجمين فارادت أن ترجع ˆ 


دای الى الى الشك في صدقه بعد أن حلف .. ا “i‏ 
کتبا اید عه عدن 
ع ۳ 


0 ااز ا آخر 3 أله ۲ ور > متبادلا هب 3 
اذات معني > ثم خاليا بنفسه متفكرا في قلق وكدر_. كان يدرك - 
SE ۹‏ شط 4و ول ور 


نات العا ده عندكم > السنا في_البلوي عراد 1 
وهنا قال باسین هرة آخری : 5 و 


س صدقت با أختاه .. ۱ 8 | وجد نفسه في مازق - مزق حرجت کا رحد الوم - لا مخرج مله 7 
وتحولت اليه 1 ة لاتقضاض قباترها: قاللا ز -. في نظره الا بالف الكاذب » فين فينساق وهو لا بدرى الى التورظ 
هل اغضبتك آ. ٠‏ لاذ 4 . ليس الا آقنی جاهرت بالوافقة فیه . بيد أنه لم بن ينجو > خاضة اذا ذكر بجربرته » من الهم 
على وايك ۰ ٠‏ تادر والقلق والقلق > وبود.ل_یقتلامافی‌السییء من جدوده » وآن ينا 
5 فقالت له حانقة : ۱ صفحة حديدة نظيفة > وذكر المسين » وموقفه عند اصل متلنته ˆ 
- اذكر عيوبك_قبلٍ ان تمرض بميوب الناس ۰۰ حيث تتراءی وکان هامتها تتصل نالسماء ء » وساله في غراعة آن 
€“ 


مه" 
د بين القصر ین 


اعقو هی ر وهو شعر بفضاضة من أجترا على حبیب باساءة . وتدخلت خديجة في الحديث متسائلة :. 


ا تهتف ۰ . وفرق في.توسلانه ملیا نم اخد بفیق الى ما حوله. . 3 - ولاذا تحبون الألمان وهم الذین ارسلوا زيلن تيلقى فنایله 
7 وبفتح آذنیه الى ما يدور من حدیث فيه الماد وفیه الجديد > علینا . ۰ .! ۳ 9 
ليل منه ما بسترعي انتباهه م ولکه لا كاد تخاو من ترديد ٠‏ فراع هجن يۇكد - کمادته 7 أن أن الالمان . قصدوا_الانجليزٍ 
7 ا ا ره ة البعيد آو القريب > وآنياة مما مما بقنابلهم لا المرين © فانتقل الحديث 2 مناطيد بد نلو وما ما قال 
3 بجرى عن مسرآت ت الجران واحزانهم م © ومواقف ٠‏ حرجة للأخوين ش ۴3 ضسخامتها _ عتها وخطورتها 3 EF‏ 
امام آیهما الجبار » تنبری‌خديجة الى استعادة وصفها وحم لته ون ونهض الی حجرته ليرتدى ملایسه تمهيدا هيدا لفادرة ال البیت " 
على سبي ل الفكاهة أو القماتة » ومن هده وئلت تمت للعلام عقوت ل الى سرت المتادة » وعاد بعد نترة وجيزة وقد هیا واخذ" 
بلورت في مخیلته عقی صورة غريبة تئر تکوینها غاية لتأثر بيا آژمنته > نتراعی انیق اللسي » جميل الظهر > وید بجسمه 
فحاذب طرفیه من بوع خدبحه التهحمية المیانه وروح PE‏ الضخم وفحواته الناضجة وشاريه » النایت‌اکیر_من_ سته كثيا » 
السمحة المفوة ۰ ؤآنئية وت احا تيس ره Ei‏ بو 5 تو حياقع وانضرفت وشیمه كيال ينظرة تم هما بشطة علیه من 
a‏ إهند تبرج ج الآخير شديد الخطورة و الاسم أن 7 التمتع بحريته في انطلاق ساحر » قلم بغب عنه آن آخاه لم یم 
نامل فى هل ار و ۱۳۳۳ انس متا عییته کالبا بمدرسة النحاسین - على ذعآبة 
ل لس و ود نیش | او انانه» وانه بسهر كما بشاء ویمود حين بشاء ) ما اجمل هد 
الاكتراث + تمنی اك 4 تمنى مثله أن ينتصر اَن وبالتال التق وآن تسترد. ١ EÊ‏ وإسعده » وكم يكون انسانا سعيدا لو ذهب وجاء كما يحب 6 
الخلافة سابق عزته! ‏ وآن بمود عباس ومحمد فرید آلی. الوطن ٠‏ "ومد سهرته الى حين بشاء » وقصر القراءة ‏ حين تتم له آدآنهات 
ولكن أمنبة من هذه الاماتن ل تكن لتتدغل قلبه فيغر اوقت ٠‏ على الروابات والأشعار > نم سال امه فجاة : سس 
الخدذيث غنها » وقد قال وهو بهز رآسه : ا ۳ مه . آيمکتتي أذ وظفت و آن أسهر . 85 الخادج كياسين ؟ 
ب مشي ريع سئوات .وحن تردد هذا E‏ ۱ ۱ 0 وابتسمت الام قائلة : 
۰ فقال افهمی برجاء واشفاق : ۳ ۱ ٠.‏ ایس السهر فالخل لاي التي بسچ إن محل بن م 
ال لكل حوب تهاية 6 ولا بد أن تنتهى هذه الخرب © ولا ال ان اه نت 9 
. الالمان بنهزمون اب ۱ 7 فاح محتجا : 
اح قدا فس اف ا بشخقق » ولدكن ماذا یکین رابك ل ولكن آبی سمهر © ویاسین سمهر كذلك.. 
7 الانحلين 7 مح ٠‏ فرعت الام حاجیها آرتباقا رفعلت .. 
تشمل حدته فقد علا منوته وهو بقوّل : | - شه احيكك اولا حتی تصیر رحلا نم موظفا » ووفتهة 
- الم آن نتخلض من کابوس الانجليز > وان تمود الخلاقة بفرجما فاگ الل سل سن 
ان سايق مكمه تنجد رقنا سم | ولئن كمال بدا متعجلا فتسال 3 


قي سه مع سر ل سيو س ره بسي ساي و و 


1¥ 5 


5 ولاذا 0 توف اف بعد ثلائة ا 
تتوظف و الرايمة عر 5 وماذا تصنع اذا .بلت على 
داي الوظيفة 1 


ت م 


وغل آن بعلن ثورته على اخته قال له فهمی بازیراء:؛ 

ابا لك من حمار .. . اذا لا تفکر في دخول الحقوق مثلي ۰.۶ 
ان ظروف باسین القاهرة هی التی جملته باخذ الابتدائية في 
العشرین من عمره » ولولاها لاتم تملیمه: . . الا ندري میت 
| سین یا کسول 1 


اس ا 


عندما صفد. . فهمى.. وكمال إلى سطح البيت كانت المي 

وضك الاختفاء > فلاحت ترصا ابیض مسالا تولت منه 

isin E‏ س م دم 
EE e‏ 


0 a 


RT‏ ۱2 ا 
ت 9 0 -- اي 


ee gga سس‎ mna 


٠.‏ اا 
ا 
۱ فا ar‏ مور و راید زوس ray er‏ 


A 


را الم قنټبه 7 مم الطارئين .امل کان بچیء به دواما فيمئل " 
قوز منها بتظرة اذا آنفق 


اوس لس سبي بص يعد سس ص ا 


9 وخفقان تیه مش بهجصفاجئة > مت 


نسوس اد a‏ ر a+‏ 


ا ویب أخرى 0 أو ات 


EST LI 


نپ ت 


كيغما انفق موقتها من الاب واللارانت النتنورة 
متوسطة له اه أصافية پم 
تين > اتنطق مقلتاها بت حياة وخفه وحرارة © آل 
اانجالها بعاطعتد التو لي سوم 
تمو .القلق الذی سب تست ی سور 
رس راتها على التمرض آمبية کاله ليس بالرجل- 


دح ا و میس میب سسسب وو ا 


۱ ای شغي ان تتوارى تدك تاركو سي يي 


1 .اهبا جا ۳ دا 2 ١‏ ولو بعلي حساب‌یر روي 


“TEHT ج قدم ابلیوار ووحدة ة تساو 2 وربا الود‎ EE 
۰ لو لا بفتاً وواء نقسبه .بحاورها ا جت | تخشع وترفی‎ 


Ta a 


عه أن 1۳5۳ ساب ات مه افیا E‏ 


كان منم في طيبة جارهم اليك محمد رضوان ولهذا آقلقة دا 


شعوره بخطورة فملتة”© وخوفه من أن بترامى نباها الی آبيه 
إختكون الطامة: .. واكناستهانة الب‌بامشار فمجب قديم' فلم يقدر 


535 


دعاها ۱ ا 


ميل الى البیاض © سوداء” 


۰ بر طب المجاورة ۱ 


ثىء منها على اقساد نشوته أو انتزاعه من حلم ساعته » فعضخی 
براقيها وهىتبدى أو تختفی حتى خلا مابيئه وبینها وباتت‌تواجهه 
ويداها الصغيرتان ترتفمان وتنخفضان واصابعها تنقبض و تنبسط 
على مهل و تؤدة كأنها نتعمد اطالة عملها وحدس قلبه ذاك التعمد 
رشن بي إلشلت ت يقتصد في الاتطلاق مع فرحته 
الى امد الآفاق حتى استحال باطنه رقصا وانفاما » ومع نها ثم 
ترفع عينيها اليه قط الا آنهيئتها وتوردوجننیها وتحاميها النظر 
اليه نمت حمیما عن شدة احساسها بوحوده او انعکاس وحوده 
على احساسها . وندت كي هدوئها وصمتها موفورة الرزانة كأنها 
ليست هی هى التى تشيع الفرح والبهجة في بيته اذا زارت 
نسي ا لسع عن الى مه مه واحنات ار 
وترن ضشككاتها » هنالك يقبع وراء باب حجرنه وکتابه في نده 
. استمدادا التظاهر بالاستذ کار 1ذ طر قه طارق ؛ وبروح سل 
بوعية المركز ألغامهاالتاطقةوالضاحكة بعد استخلا صها منأصوات 
الآخرين اللابسة لها التی لا نكاد شعر ای وعيسغتاطيس 
حذب اليه الصلتب. . وحده من بين خلال د شتی ؛ وربمالحظ بعضا 
مها وه جبر ا ودیا ا اهاي لح عالق 
ولكنها كافية لأشكاره واذهاله كأنه تلقى بها رسالة خطيرقدارت 
رأسه بخطورتها » وملا بنظراته المسترقةمنوحهها عيتيهور ؤحهة 
فعلی ارم من آنها كانت نظرات منستر قة خاطفة الا أنها مستائرة 
بروحه واحساسته فکانت شديدة النفاذ والقوة تأفی النظرة منها 

بما لا ستطيعة النظر الطويل والسبر اليتق » انها نبتاقافبرق 
الذی بتوهج لطلة قصيرة فتضىء ء شرارتة افر حاب وتخطف 
الأبصار » وثمل قلبه‌بسرور مسکر عجيب ولکنه آم بخل کحاله 
بدا ا من ظل آسی تتبعه كما قتع زیاح الخمسين مشرق‌الربیع > 
لام لم يكن نكف عن "التفکیر في الاربعة الأغوام التي نتم تایه 
فيا + والتئ لا بدزی گم لمن یذ قذ ضتد في اننائها آلی الشمرة 


اعلا 


الناضحة لتقطفها . ولو كان جو البیت غير هذا الجو الانق‌الذی 
تشد على عنقه قبضة أبيه الحديدية لامكنه أن بلتمس الى سلام 
قلبه آقصر السيل > ولكنه خاف دائما آن تفس عن آماله فيعرضها 
لزجوة من ابيه_قاسية تطيرها وتبددها . وتساعل وهو یمدبصره 
قوق راس أخيه تری ای افکار ندور برأسها.؟. الا يشفله. حقا 
ألا ما نجمع من قطع اللایس ؟.. الم تشعر بعد بما بجذیه إلى 
موقفه هذا مساء بعد مساء ؟ .. وکیف بلقی قلبها هذه الخطی 
الجريئة هن ناحيته ؟.. وتخیل نفسه متخطیا سو السطوح الى 
مکانها في الظلام » وتخیلها على اطوار شتی تارة تتتظر هغلىميعاد» 
.وناره تبات بمقدمهحتی ر تهم بالغرار ١‏ ثم تصور مانکون بعذذلك 
اوما بند.عنه من بوج ۱ »ثم ما قد بستتبعه‌هدا و 
ذاك: من عناق و قیل ٤‏ بد آنها کانتمحض‌تخیلات واوهام »وکان 


0 آدری الناس ن نما حیل‌علیه من دين وآداب ‏ تبطلاتهاومحالها. 


وبدا E E‏ ل E‏ مت بكاد نلق بغير لسسانة 
وحثئئ كمال لاحت في عینیه الصضرتین ننلر۶ حائرة كانه سسائل 


تسه عن مجنی ولا الجد الغفردب الذى شر استعللاعه على في 


: فر نم صوته قاتلا.‎ OEE E 
لقد حغظت الکلمات . ألا تسممها لى ؟‎ 


2 وآفاق. . فهمى على صونه فتناول الكراسة منه ومضى بساله 
امن معانی الکلمات وال خر جیب حتىو نعت‌عیناه على كلمةعريزة 


رجا بينها. وبين ما کان فيه سببا وأی سیب فر قع صوته عمدا 
وهو . لاله عن اها قائلا + 
اا اسي قلب: وعم £ 


و حاب الغلام وتهحی و الآخر م ۳ موقم الكلمة من 


"ونجهها: ۰6 مم رفغ: صته a‏ : 


٠ 28‏ جد یب :, 00 
وارقتك كمال قلیلا ۶ ثم قال بصوت يدل على الاعتزاضن : . 


YF 


ليست هذه الكلمة في الکراسة ۰۰ 
قال فهمى باسما هه . : 

۱ - ولکنی ذکرتها لك مرار! كر ی و 
وقطب الفلام کانه بش قوس‌حاجبیه لاصطياد الکلمة‌الهاربة 
ولكن اخاه لم بننظر تتيجة محاولته وواصل امتحانه بنفس 
الصوت الرتفع 

3 رواج 030 

وخیل اليه عند ذاك اه لح تیا شبه ابتامة فتوالت 
ضربات قلیه فيسرعةوحرارة » وملاه شعوربالظفر لانه آمکته‌اخ! 
أن بنقل اليها شجنة من الکهرباء التی تستمر في‌صدره ؛ بيد أنه 
تساعل اذا با ترری لم تفصح‌ع‌تاثرها الا عند هذه الكلمة > الاتها 
استنکرت سابقتهنا آم أن خر ة كانت آول ما وعت‌آذناها ؟!.. 
وما ندرنى ألا وکمال شول .محتجا بعد أن أعياه التذکر ۰ 

هذه. الکلمات صعبة حلا .. ۱ ۱ 

وآمن قله بقولة آخیه البريئة » وذکر علی‌ضوئها حاله‌ففترت 
نور#سروره و کادت © وهم بالکلام ولکنه رآها آنحنت‌عل ی السلة 
قم حملتها واتحهت تجو السور الملا صق لسطح سته ووضمتهاعلیه 
وراحت تضفط الغسيل براحتیها » قرببة من موقغه لا فصلها 
عنه الا ذراعان » ولو شاءت لاختارت موضما آخر می‌السور ولکن 
كانها تعمدت أن تتصدی له وجها لوجه » فبدت في‌هجومها جريئة 
خد آخافه واریکه » وأن عاود قله الخفقان‌الس بعالخار تی شعر 
بان الحياة تبیح له من کنوزها لونا جدیدا لم بدره ؛ لطیفا بهيجا 
مقعما حبوية وافراحا . ولکن وقفتها القريبة لم تطل فما لبشت 
أن رفصت السلة بين بدبها واستدارت مولية صوب باب السطح 
حتی مرقت منه وغابت عن ناظربه ۰ وجمل بنظر الى الباب ملا 
دون مالاة بأخيه الذی ماود التشکی من صعوبة الكلمة ثمشهر 
برغبة في الانفراد لتملى ما استجد.من تجارب آلهوی فقلب عینیه 


رف 


في الفضاء ني تظاهر بالدهشة کانما پتنبه الى الظلمة .الراحفقفي 
الافق لاول مرة » وتمتم قائلا : ۱ 
آن لنا أن نعود .. 


ی 


وکان كمال ستذكر دروسه في الصالة » تار کاحجرةالاستذکار 
لفهمی وحده ؛ لیکون غير بعيد عن‌مجلس امه واختیه . وکان 


ذلك الجلس امتداد! لجلس القهوة الا آنه تمر على النسوة 


وحدبثهن الخاص الذی‌بجدن فيه علی‌تفاعته متمقلاندانیها متعة؛ 
وقد جلسن کمادتهن متلاصقات کأنهن جسم. واحد ذو رعوس. 
تلائة في حين تربع كمال على كنبة أخرى قبالتهم فانحا كتابه في 
حجره بغرأ فيه حينا » ويغمض عينيه ليحفظ عن ظهر قلب حينا 
خر » ویتسلی بين هذا وذاك بالنظر اليهن والاصغاء لحديتهن . 

ولم نکن فهمی بوافق على استذکاره لدروس» بعيدا عن مراقبته 
الا على كره ولكن تفوق الفلام في الدرسة شفع له فياختيار المكان , 
الذى يحب آن‌ستذکر فيه . والحقؤكان احتهاده نضیلته الوحيدة 
التى تحمد له ؛ ولولا شقاونهلاستحق غلیها تشديع آییه‌نفضبه » 


ولكنه على اجتهاده وتفوقه كانت تلم به ساعات ملل فيضيق 
بالممل والنظام حتى ليغبط امه واختيدملى خلو بالهن ومابحظين 
: به منراحة وسلام » وریماتمنی فیما بيئه وبين نفسه لو کان حظ 
الذكور في هذه الدنيا كحظ النساء الا آنها كانت سامات‌عابرة فلم 


مستطم أن تنسیه ما شمتع به من مزایا دعته في احابينكثيرة الى. 


. التطاول عليهن بالفخر والباهاة لداع ولغير ما داع .فلم يكن من 
. النادر أن بسألهن وفي صوته رنة التجدى .« من منکن. تعرف 


YY: 


عاسمة الکاب ؟ » أو « ما معنی شاب بالانجليزية ؟ » فیجد من 


عانشة صمتا لطیفا على حين تقر له خديجة بجهلها ثم تعرض به 
قائلة « ليس لهذه الطلاسم الا من کان له راس‌کراسك ! »اما مه 
فتقول له في ايمان ساذج « لو علمتنی هذه الاشیاء كما تعلمنی 
الديانة لا قصرت نیها دونك » . ذلك أن آمه ب على استکانتها 
ورقتها ‏ كانت شديدة الاعتزاز بثقافتها الشعبية التوارئة عن 
اجيال متعاقبة منذ القدم » ولم. تكن تغلن انها بحاجة الی‌مز يد من 
العلم أو أنه استحد من العلم ها مسدتحق أن تضاف الى ما لديها 
منمعار فدينية وناريخية وطبية » وضاعفمن ابانها بها انها تلقته 

عن أبيها أو في بیته الى نشات فيه ؛ و کان‌الاب شیخا من‌العلماء 
الذين نضلهم الله لحفلهم القرآن ‏ على العالمين > قلم يكن معقؤلا 
ن تعدل بعلمه علما ولو لم تجهر يرأنها ابثارا للسلامة . ولهذا 
کشړا ما أساءت الظن. ببعض ما بقال للأبناء ي المدارس دام 
فة حيرة شدیدة سوام فيتفسيره او فيالسماح بتلقینه للناشئين . 
تیا انها لم د تعثر . باختلا ف پذکر بين ما يقال الغلام في الدر سة‌عن 
أمور الدين وبين مالدیها متها » ولا كان الدرس المدرسى لا نكاد 
سبع إلا لقراءة السور وتغسيرها وسين المبادىء الدنية الاولة 
ققد وجدتمتسها لقن ما عندها من‌اساطیر لا تنفصلفي اعتقادها 
عن حفيقة الدبن وجوهزه بل لملها رات فيها دائما حقيقة الدين 


وجو هر « ) وحلها معجزآت و کرایات عن الى وااصحابة والاو لیاء» 
" وتعاویذ شتی‌للو قابة .من العفلر بت والزواجف والاعراتی فصه‌قها 


الغلام وآمن بها ٤‏ لانها؛ صادرة عن امه امن ناحية » ولانها جديدة 
RES‏ تتعارض مع معارفه الدينية الهرسية من ناحية 
خر وه! ٠‏ "و فضلا عن هشا: :وذاك فلم تكن عقلية مدرس الدبانة كنا 
تعکشف في.: تبسطه ف. البدث احیانا. ب لتیختلفی عن عقلية ايه 


اكثيرا او قلیلا » ثم انه شغف بالاساطر شغفا لم ظفر بمثله فی 


الدرو س: الحافة نکان. ,مرن 3 من اسع ساعات الیوم وأحغلها 


بالتعةو الخپال . آما فیما عدا الدین فلم بکن‌النزاع نادرا اذا تهیات 
اسپابه : من‌ذلك آنهنا اختلفا مرة عنالارضس وهل‌هی تدور حول 
نفسمها فيالفضاء أو تنهض على راس نور » ولا وجدت من الفلام 
اصرارا تراجست متظاهرة بالتسلیم ؛ ولکنها تسللت الى حجرة 
فهمى وسالته عن خقيقة الثور الذى يحمل الارض وهل ما زان 
على عهده بحملها . ورای الشاب أن بترفق بها ويجيبها باللغة 
التی‌تحبها فقاللها آن‌الارض مر فوعة بغدرة. الله وحكمته » وعادت 
الراة قانعة بهذا الجواب الذی درا وان لم يمح من مخیلتها ذاك 
الثور الکبیر . على أن كمال نم يؤثر هذا الجلس لاستذکاره رغبة 
منه في الأفخر بعلية أو با في النواع الفکری ۰ كان في ای يحب 
بكل قلبه الا بغار قفن ولو فيوقت عمله ؛ وكان نجد لمرآهنسرورا 
لا مادله سرور . فهذه الام بحبها آکثر من أى شىء ي‌الدنیا ولا 
بختمل تصور الوجود بدوتها لحظة واحدة > وهذه خديجة وهی 
تلعب في حياته دور ام آخری رغم سلاطة لسانها ووخز مراحها » 
وهذه عائشة التی وأنلم تتحمس بوما لخادمة انسان الا انها احبته 
حبا عظيما: قباذلها حبا بحب حتی كان لا يشرب جرعة الاء من 
القلة الا اذا دعاها للشرب قبله ليضع شفتيه موضم شفتیهاً 
المبتل بريقها . ومضت الجلسة كما تمضى كل ليلة حتى قازبت 
الساعة الثامنة ققامت الفتاتان وودمتا أمهما وذهبتا الی: حجرة 


تومهم؛ » وعند ذال عحل القلام بقراءة درسه حتی فرغ عنه ثم . 


تناول کتاب الدبانة وانتقل الى جانب امه على الكنبة القابلة له 


وهو بقول لها بصوت بنم. عن الاغزاء : 


- استممنا البوع الل تفسیر سوه اهاي فا ره 
فاستوت المراة في جلستها وهی تقول باجترام واجلال : 
كلام ربنا عظیم كله .٠١‏ 0 
۱ وسره اهتمامها وهزه شعور بالغبطة والعزة لا ید وش 
.هذا الذرس الاخیر منالیوم' : حل کان جد في هذا الذرس آلدینی 


یو 


Ve 


اکثر من سب للسعادة » فانه بعوم ف‌اتناء نصفه على الأقل بدوزر 
امرس ؛ ویحاول ما استطاع ان يستعيد مایعلق بذاکر تمن‌هینه 
مدرسه وحرکاته وما يتمثله فيه من أحساسن بالاستملاء والقوة» 
وانه يستمتع في نصفه الآآخر بما تلقيه عليه امه من ذكريات 
واساطیر ؛ بوانه ستائر وحده فيشطريه بأمه دون شريك . 0 
كمال في الكتاب فيما پشبه الادلال ثم قرا « بسم الله الرحمن 
الرحيم . قل أوحى الى انه استمع تفر منالجن تنالوا آنا مت 
قرآنا عجبا . بهدی الى الرشد قآمنا به ولن نشرك برينا أحدا » 
حتىاتم السورة ولاح فيعينىالام آلتردد والخيرة ؛ اذ كانت تحقره 

من التفوه باسمى العفريت والجن درءا لشرور تذکر بعضها على 
سبیل التخوف وتمسك عن البعض اشفاقا ومبالفة في الحيطة > 
فلم تدر كيف تتصرف وهو بتلو احد لاسمین الخطیرین ق‌سورة 
شريفة » بل لم تدر كيف تحول بينه وبين حفظها او ماذا تفمل لو 
دماها کالمتاد الى حفظها معه . وقرا الفلام في وجهها هذه الخيرة 
خداخله سرور ماكر 0 وجعل بدا وميك ضاغطا على مخارجالاسم 
الخطر وهو پلحظ حرتها متوقعا آن‌تاصح اخیر! عن اشفاقها في 
لون من الوان الاعتدار » ولکنها على شدید حیرتها لاذت بالصمت 
فمضى بعيد علیها التفسم كما سمعه حتى تال : 

ها انت ترين آن من الجن من استمع الى القرآن وآمن به > 


فلعل سكان بیتنا من هولاء الجن السلمی م ss‏ 


8 هذا 0 


۳۳ ۰۰ و من الجا آن کون بهم رم » فیحسی 
بنا ثلا تردد أسماءهم ..! 


انحدجته الراة بنظرة عتاب وتالت 2 


ی 


0: 0 


ا وان كان الاسم ضس آية شريفة ؟ 

ا و د انيه دجوت تقول: 
واقتن ع كمأل بهذا ا امت + حديثه عنالتفسي قائلا: 
٠‏ ل اها ان a‏ 
ري ا 
انا كال قار ب : ۱ 
ی اجام من ند اجن 


ها فلرته ,. 

ذر نا آلیها باهتسام ثم تسساءل : ۲ 

واذا التقيبنا بهم في الجنة الا تحر قنا نارهم ۹ 
فابتسمت الراة وفالت في ثقة واسان : 

ب لیس فيها أذى أو خوفب .۰ 3 
دسرح عدن واذا به بال مرا مجرى الحديث 


ا في الآخرة بأعيننا ۶ ۳ 

قالت الراة بنفس الثقة والابمان : 
س هذا حق ۷۲ رب فیه ۰. 

+ قلاحت قي نظرفه e E O‏ 
اة وساعل نفسه متی بری الله » وی ای صورة یتبدی » 
واذا به سال امه مغيرا محرئ الحخديث ر آخری : 
ب ایخاف أبى الله ؟! ١‏ 


نتولتها الدهشة وقالت في اتكار : 


ا با له من سؤال غریب !.. ابوك رحل مومن يا بنی > 
والومن بخاف ريه .۰ 
هز رانتة فى رة وقال بصوت خفیض : 

لا اتصور أن ابی بخاف شیا .۰ 

نهتفت الراة في عتاب : 

- سامحك الله .. سامحاث الله .. 

واعتذر عن قوله بابتسامة رقيقة » نم‌دعاها الى حفظ السورة 
الجديدة > وراحا نتلواتها آيةآية ویعیدان . ولا استفرغا حهدهما 

نهض الغلام لیذهب إلى ححرة النوم فتبفته حثى اندس تحت 
الغطاء على فراشه الصغر > ثم وضعت راختها علی‌جبینه وتلت 
آنة الكرسى ؛ وأنحنت فوقه وطبعت قبلة على خده فاحاط عنقها 
بذراعه ورد بقبلة طويلة صادرة من أعماق قلنه الصغير . وكانت 
تلفی دائما صموية في ااتخلص منه عند تؤديعة أمساء لاه كان 
يبذل كل حيلته لیستبقیها الى جانبه اطول مدة ممكنة أن لم بغز 
یاستبقالها ختئ نفیب فينومه وهو بين ذراعيها ؛ ولم بجد وسيلة 
لبلوغ غابته خیرا منان يطلب اليها : آن‌نتلو علی‌راسه اذا ختمتا 
آية الکرسی سورة ثانية ثم لالئة » حت أذ آنس منها ابنسامة 
اأغتذاز: تومل ليها معتلا بخو نه منوحدته في الحجرة او ما تراعی 
له به من احلام مزعجة لاتدفعها الا لاوة طويلة للسور التريغة » 
وربما تمادى في تشبثه بها الى حد نضنم الرض ١‏ غير واجد في 
تحايله هذا جورا » بل رآه عن بقين 'ممارسة منقوصة لق من 
حقو قه القدسة التی‌هضمت أفظع الهمضم بوغ‌نصل عن‌امه ظلما 
وعدوانا وجیء به الی‌هد! الفراشآلفرد بحجرة إخويه .كم بذکر 
مع الحسرة عهد! قير بعید من ضاضيه حين مضجمهما كان واحدا » 
وحين بنام متوسدا ذراعها وهی تسکب في آذنه بصوتها الرقيق 
قصص الانبياء والاولياء » وحين النوم بغضاه قبل رجوع آبيه من 
سهرته » وبلحسر عنه بعد نهوض الرجل الى الحمام > فلم يكن 


MA 


بری مع آمه تاثا » وکانت الدنیا له بلا شريك . نم بقضاء 'عمىلم 
يدر له حكمة فرتوا بینهما : وتطلع الیها لیری افر نقیه في نفسها 
فما عجب الا بتشجیمها الوحی بموافقتها وتهنلتها له قائلة ابن 
مرت رجلا فمن حقك أن عرد لك فراش خاص » ؛ من فال انه 
مره أن یکون رجلا آو أنه بطمح الىان یفرد له فراش خاص !3 
2 ومع‌انه يلل اول وسادة خاصة له بدمعه » ومع انه اننر امه بأنه 
إن بعفو عنها مدىالحياة » الا آنه لم نجرو علی‌التسلل آلی‌مضجنه 
القديم لأندكان بعلم ان وراء تلكالحركة الجائرة الفادرة تجث‌ارادة 
. .لنيه التى لا ترد . ولشد ما حزن حنى رسبت عكارة الحزن في 
الإخلامه » ولشد ما حلق على امه لا لاله لم سعه أن بحنق على 
یه نحسب - ولکن لانها كانت آخر من بتصور أن يخيب عنده 
*مل 4 بيد آنها عرفت كيف تسترضیه وترده الی‌الصفاء رودا 
دات على آلا تفارقه بادىء الاعر جنی توافیه النوم » وحعلت 
تقول له « لم نغترق كما تزعم » الست ترانا مها ؟ وسنبقی دائما 
معا ؛ لن بفرق بيننا الا النومالذىكان بفرق بيننا ونحن في فراش 
3 "واحد » . والآن لم تعد نطفو على شعوره حسرة مما تخلف عن 
00 تشك الذكرى 4 واستنام الى حياته الجديدة > بيد أنه لم تكن ندعها 
تذ هب حتئ ستنفد افیللاستبقالها الی‌جانبه اطول مدة ممکنة» 
وقد قبض على راحتها ف حر می شديد كما بقبض الطفل على لعبته 
بين اطفال بتخاطغونها وراحت هی نتلو الآيات على راسه حتی 
غنافله الكرى » فودعته بابتسامة رقيقة وغادرت اخسرء واتجهت 
ا الحجزة التالية ففتحت بابها بخفة ونظرت صوب فراش لاح 
شتبحه في جاتبها الآيمن وتساءلت في رقة : 7 تمتها ۴ » فادها 
صو خدنجة e‏ 0 


ثم سمع موت عائشة رع فزن و لزت تسا 


۷۳۹ 


سا ما سمع أحد لى شخيرا قط 4 ولسکنها لا تدعنی آنام 
- بثرثرنها النواصلة .. 

فقالت الام في .عتاب : 

- این وصیتی لکما بان نكما عن هذرکما وقت النوم * 

وردت الباب وسارت الى حجرة الاستذتار فطرقت بابها 
بخفة نم فتحته وادخلت جلت رآسها وهی تقول باسمة : 

- اي حاجة الى خدمة با سيدى الصغير ؟ 

فرفع فهمی‌راسه عنالكتاب وشكرها مشرق‌الوجه بابتسامه 
لطيفة » فردت الباب وابتعدت عنسه وهی تدعو لفتاها بالفلاح 
وطول آلعمر » ثم عبرت الصالة الى الدعلیز الخارجی وارتقت 


السلم الى :ألدور a‏ حيث زو حد حجرة نوم السيف 0 


سسقهبا تاليا بات . 


-۱۲- 


۳ ابیت ان بدری فده الحال وجهته‎ ۳ U 
بقصف مساء. بعد مساء ولكته بدأ کمادته دائما اذا مشی في‎ 
وکانه لا وجهة له , كان شانه اذ! سار أن سسير متمهلا‎  قيرطا'‎ 
في هوادة ورفق » ختالا.في عجب وزعو » كانه لا بغفل لحظة واحدة‎ 
عن أنه. صاحب هذا الجسم .المظیم وهذا الوجه الفائض حيوية‎ 
وفحولة » وهذه الملاسن الانيقة الآخذة حظها - وأكثر. ب من‎ 
العنابة الى منشة عاجية لا تفارق بدد صيفا أو شتاء ؛ وطربوش‎ 
طويلمائل بمنة حتى بکاد هس حاجبه ؛ ومن عادته ايضا اذا سار‎ 
أنه كان يرفع عینیه - دون راسه مستطلعا ما وراء اللوافف‎ 
لعل وعستی » فلم يكن بقطع طزیقا حنى نشدعر في نهایته ما شبه‎ 


ثم 


الدوار من كثرة تحر يك عينيه : اذ كانولعه بالنهام النسوة اللاتى 
بصادفنه داإء لا شغاء منه : فهو تفحصهن مقبلات ویتیع عينيه 
اردافین مديرات + وظل في قلقه کثور هائج حتی بلسى نفسه 
ذلا نعود تدس مداراة مقاصده : الامر الذي تنبه له مع الزمن 
عم حسنین الحلاق والحاج دروشی بالع القول والفولى اللبان 
وبيومى الشربتلى وآبو سريع صاحب المقلى وغيرهم فمنهم من 
حمله محمل الدعاية ومنهم من اخذه مأخذ الانتقاد لولا أن الحيرة 
ومئزلة اليد أحمد عبد الجواد شفعتا له بالاغفاء والتسامح . 
كانت حيويته من العف بحيث ملكت عليه فراغه كله : فلم تدع 
له وقنا سستر بح فيه مناستفزازها : وشعر داتما بالستنها تلهب 
حواسه ووجدانه ٤‏ وكأنها عفريت برکبه وبوجهه حیث يشاء » 
بيد أنه عفریت لم يخفه أو بضيق به ء ولم بود الخلاص‌منه * بل 
لمله رام منه الزید . ولكن سرعان ما توارى عفربته واستحال 
ملاكا لطيف حين اقتربالشاب من دكان أبيه : هناك أغضىطر فه 
واستقامت مشيته : وتحلى بادب وسياء ) وحث خطاه لا بلوی 
على شىء » ولا مر بباب الدکان التفت الى داخله فرآی خلفا 
كثيرين ولکنه التقی بعينى أبيه وهو جالس وراء مکتبه فانحنی 
في احلال رافعا بده الى راسه فيأدب : فرد الرجل تحبته‌میتس ؛ 
ثم استانف مسیره مسرورا بهذه الابتسامة كأما حظى بنممة نادرة 
ألثال . والق‌آن عنف أيه المهود ؛ ولو آنه اعتوره تفر ملمو س 
منذ أن انخرط الفتی في سلك موظفی الدولة الا أنه لم برل في 
نظره نوعا من العنف اللطف بالكياسة » فلم بزایل الموظف خوفه 
القديم الذی ملأ قلبه وهو تلمیذ : ولم یفارقه شعوره بأنه أبن 
وان الآآخر الاب » وما فتیء بتضاعل بمحضره على ضخامته کانما 
ستحیل عصفورة برعشها وقع الحصاة . وما ان ابتمد عن دکان 
أيه وصار بمتجى من عينيه حتى استرد خبلاءه وعادت عيناه 
الی‌الذيذية غير مفر قة بين الهوانم وبائعات الدوم أو البرتقال » اذ 


ام 


١‏ 5 س بين القصر بن 


كان العفربت الذی بر کبه مولعا بالنساء کافه » متواضعا يستوى 
عنده الرقيع والوضيع متهن . شائعات الدوم والبرتقال ‏ على 
سميل الثال - وان شابهن الأرض ااتى شتمدنها لونا وقذارة 
لا بخلین احیانا. من ميزة حسن © کشدیین ناهسدین او عینین 
مكحولتين وماذا يروم فير هذا ؟!. . ثم انجه صوب الصافة ومنها 
الى الغورية » ومال الى قهوة سى على على ناصية الصنادقية » 
و کانت‌شبه دكان متوسطة الحجم بفتح بابهاعلىالصنادقية وتطل 
بكوة ذات قضيان على الفورية وقد اصطف بارکانها الارانك . 
واتخذ مجلسه على أريكة تحت الكوة ‏ مجلسه المختار منك 
أسابيع ‏ وطلب الشای . جلس بحيث بوجبه بصره في سر 
ودون اثارة ظن الى الكوة ؛ ومنها عدمعدة كلما شاء الى نانذة 
صغيرة في بيت على الجانب الآخر للطريق » لعلها كانتالوحيدة 
بين النوافذ الغلقة التی لم يعن باحكام اغلاق خصاصها ؛ ولاعحب 
فقد كانت تابعة لمسكن زبيلة « العالمة » ولم تكن « العالمة » 


بطمحه فدون هذا مراحل من المجون علیه ان يجثلرها قي صبر " 


واناه » ولكنه راح برصد ظهور زئوية العوادة ربيبة « العالمة » 
ونحمة نختها اللامعة ..وكانت فترة توظفه بالحكومة عهدا حافلا 
بالذکر بات جاءه بعد طول نقشف اجباری عاناه محاذرا في ظل 
ابیه الرهیب » فانطلق. من ثمة کالشلال بتحدر في مهاو ىالازبكية 
على ما لاقی من مضاشات. ااحنود الذين قل فتهم عحلة الحربهالى 
القاهرة » ثم ظهر في البدان الاسترالیون فاضطر الى التخلی عن 
مفانی العبث فرارا من وحشيتهم وضاقت. به السبل فمفی 
بتقلب في ازقة حیه کالجنون واقصي ما بطمع فيه من لذة بائعة 
بر تقال أو غجرية ممن بقرآن الطالع » حتی‌رآی بوما زنوبةفتیعها 
مذهولا الى موطنها » ثم تعرض لها مرة بعد مرة ولا بکاد بظفر 
منها بما بلصدره .كانت امراة وکلامراة عندهرغيبة » بيد آنها 
كانت الى هذا ذات جسن فهوسته » ولیس الب ندیه الا فلك 


A1 


الشهوة العمياء أو هذه الشهوة المبصرة وهی أسمى ما عرف من 
الوانه . وجعل يمد بصره خلال القضبان الى النافذة الخالية في 
جرع وقلق أنسياه نفسه فحسا الشاى الساخن دون أن ینتبه 
الى سخونته الا وهو بزدرده وراح نفخ متانا » ثم أعاد القدح 
الى الصينية الصفراء مسترقا النظر الى السمار الذين آزعجته 
اصوانهم المرتفعة كأنما هی المسئولة عن لسعته أو أنها السيب في 
عدم ظهور زوبة بالنافذة ., « تری أبن اللعونة ؟ .. انتعمد . 
الاختفاء !۰۰ من الحقق آنها تعلم بوجودی هنا .. ولعلها راتنى 
قادما ۰.فاذا اصطنمت التدلل الى النهاية الحقت هذا الیوم‌بايامی 
اأحرقة » . وماود استراق النظر الى الجلوس لیری هل بلاحظه 
احد متهم و لکنه وجدهم جمیما منهمکین فا حادشهم التی‌لانتتهی» 
فذاخله ارتياح وأرجعبصره الی‌الهد ف المرموق + بيد انه‌اعتر ضت 
تيار افکاره ذکربات عن متاعب اليوم التی صادفته فيالمدرسة أذ 
شك الناظر في امانة متعهد اللحوم فقام بتحقيق اشترك هو فيه 
بوصغه كاتب المدرسة » ثم بدا مته شىء من التراخی‌فی‌عمله حمل 
الناظر على نهره مما نفص عليه صفوه بقية اليوم وجعله يفكر في 
أن بشكو الناظر الى أبيه ‏ وهما صدبقان قديمان ل لولاخو فه‌آن 
بجد أناه أشد عليه من الناظر .. « اطرح عنك هذه الافکار 
السخيغة . . انتهینا مالمدرسة والناظر عليهما اللعنة .. حسبی ‏ 
الآن ما الاقی من القارحة بنت القارحة التى تبخل علينا بنظرة » 
واذا بأحلام عارية تنثال‌علی‌خیاله ؛ أحلام كثيرا ما تمثل على مسرح 
أوهامه وعو برئو الى أمراة أو سسعيد ذکراها » تخلقها عاطفة 
جوجاء تنزع عن‌الاجساد اغطیتها وتجلوها عاريةكما خلفها الله غير 
مستئنية حسده هو > ثم تمضی في فنون من العبت لا عاصم لها 
ولکنه ما كاد سستنيم الى هذه الأحلام حتی انتبه على صوت 
حوذى وهو بصیح علی‌حماره «سن» قرمى بصره ناحية الصوث 
فرأى عربة كارو تقف أمام بيت العالمة . وتساعل ترى أنجاءت 
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أأعرنة لتحمل أفراد التخت‌الی فرح من الأفراح ؟ ۰ ونادی صی 
القهوة ودقع اليه الحساب متأها لقادرة المكان في نة خحظة اذا دعا 
داع ٠.ومضت‏ فتر 3 انتظار وتو فب لم تح باب البيت وبرزت 
امرأة من نسوةالتخت وهی تجر رجلا أعمى مرتديا جلبابا ومعطفا 
وعوبنات سوداء ومتابطا القانون » وصعدت الراة الى العربة 
وتناولت القانون ثم أخذت بيد الأعمى ۰ وأعانه الحوذى من ناحية 
اخری حتى لق بالراة وجلسا متجاورين في مقدمة العربة . 
وتبعتهما على الآثر امرأة ثانية تحمل دفاه نم تالثة متابطة صرة» 
وقد تبدين فيملاءاتهن اللف سافرات »کاسیات ‏ بدلا منالبراقع 
اباق من زراف ناخ الالوان سملن ران الوب ا > 
ثم ما هذا !.. رای ببصر شیق وقلب خافق العود وهو یبرز من 
الباب فيحرابه الاحمر .. وأخيرا بدت زنوبة وقد انصرت‌طر ف 
ملاء‌تها عند اعلی الراس عن مندیل قرمرى ذى آهداب منمنمة 4 
لمعت تحته‌عینان‌سوداوان شاحکتان تنفث‌نظرتهما لعا وشيطنة. 
واقتربت منالعرية ومدت يدها بالعود فتتاولنه أمرأة » ثمر نمت 
قدما الى آعلی العجلة فاشرآب باسین بمنقه وهو بزدرد ریقه‌فلمح 
ثنبة الجورب معقودة فوق اف رکبة على ادیم بدا مته صفاء عذب 
خلال اهداب فستان برتقالی .. « آه لو تغوص بي الأريكة في 
الارض مترا .. رياه .. أن وجهها مر ولكن لحمها الكنون 
ابنفن ار ديد افیا للاي م فف كن الورك أن 
وكيف یکون البطن ؟.. البطن باهوه .. » وشتت زلوبة راحنیها 
على سعلح العربة وتحاملت علیهما حتی حطت رکبتبها عل حاقة 
العربة ثم مضت تتحرك رودا على آویم .. « تالطیف . . الله 
۰ آه لوکنت على باب‌البیت .. او حتی ف دکان‌حمد الطرابیشی 
۶ . انظر الى این الكلب كيف يحملق نتب بعینیه .. ما آجلر 
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۳1 ظهرها سستةيم حتى نهضت واقفة على سطح العربة > 
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وفتحت اللاءة وقبضت على طر فیها وجملت نهزها بيديها هزات 
متتابمات کانها طائر بخفق بجناحیه : ثم لفتها حول جسمها لفة 
محکمة وشت بدقائق تقاطیعه وتفاصیله وایرزت ب خاصة ب 
محيزة مدملحة رقراغة + نم جلست عند موّخرة العربة فتکور 
ردفها تحت الضغط متبلورا ذات اليمين وذات الیسار فنعم 
الوسادة .. ونهض باسین‌وغادر القهوة فوجد العربة قد تحرکت 
فتبمها متمهلا وهو يلهث ویمر على اسنانه من شدة الانفعال . 
وراحت العربة تسم سیرتها التمهنة التراخية التمايلة والنسوة 
وعلی سطحها بتأرجحن معها يمنة ویسرة فرکز الشاب عينيه في 


وة العوادة : يذهب معها ویجیء حتی خالها بعد حین‌تر قص 


وكانت الظلمة قد بدات ,نقشى الطریق الضيق واخذت كثرة من 
الدكاكين تغلق آپوابها لين غالبية المارة كانت من جمهور الماملين 
العائدين الى بيوتهم منهوكى القوى نوجد باسين بين الظلمة 
الهو اکفت شما اقام ا ي امن وة د 
« اللهم لا تجعل لهذا الطریق من نهاية ؛ ولا لهذه الحركة الراقصة 
من ختام .. نا لها من عجيزة سلطانيةحمعت بين العحر فة واللطف 
نكاد الناسن مثلى نخس ر 
وهذا العرق العحيب الذى شطرها تكاد تنطق اللاءة عنده م, 
وما خفی كان اعظم .۰. انی دراد ان ناذا بصلی بعض الناس 
رکمتین قبل أنه با روسه .. آلیست هذه قبه ؟ .. بلى 
وتحت العسة شیح .٠ ٠۰‏ وانى لحذوب من محاذيب هذا أاشايخ ... 
با هوه .. با عدوى. .» وتنحنح والعربة نقترب من بوابه التوای 
فالتفتت زلوبة وراء‌ها ورأته . فم خيل اليه : وهی تعید رآسها : 
أنه لح على شفتیها بشير ابتسامة فدق قلبه في عنفت وسرت في 
وجدانه سكرة سرور ملتهب . ومرقت العربة من بوابة المتولى نم 
مالت الى الیسار » وهناك اضطر الشاب الى التو قف عن‌متابعتها 
لانه دای عن كثب معالم زننات وانوار وجمهررا مهللا فتراجع قلبلا 
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وبصره لا بفاری العوادة ء وجمل يراقبها بنهم وهی تنزل على 
الأرض : وهی ترمی ناحیته بنظرة عابثة » تم وهی تتجه الی‌بیبت 
العروس حتی واراها آلباب في ضجة من الزغارید . وتنهد تنهدة 
حامیه : ولفته حیره حانقة فدا فلقا کانه لا بدری أى وجهة 
بقصد .. « لعنة الله على الاسترالیی ؟ .. این انت با أزبكية 
لابنك همى وأشجانى واتزود منك بشىء من الصبر 4 .. ثم دار 
على عفبيه وهو بتمتم «الى العزاء الباقى .. ال ىكستاكئى» » وها 
کاد طق باسم البدال الیونائی حتی تندی راسه حنینا الی حمنا 
الشراب .. كان تالمراة والخمرفيحياته متلازمتین‌متکاملتی > ففی 
مجلس الراة عافر الخمر لاول هرة » ثم صارت بحكم العادة من 
مقومات لذنه وبوفعتها » بيد أنه لم بتع لهما - المرأة والخمر أن 
نتلازما دائما ؛ وخلت ليال كثيرات من النساء 6 فلم بجد بدا من 
ان يخفف لوعته بالشراب ٠‏ ولكرور الابام واستحكام العادة بات 
وكأنهالمولع بالخمر لذاتها . وعاد من‌نفس الطريق الذی‌حاء منه » 
وقصد بدالة كسستاتى عند راس السكة الجديدة - حانوت کر 
ظاهره بدالة وباطنه حانة بفصل پینهما باب صغير ‏ ووقف عند 
مدخلها مختلعا بالزبائن ريثما بتفحص الطريق أن يكون ابوه هنا أو 
هناك > ثم اتجه صوب الباب الصغير الداخلی ولكن ما كاد يتقدم 
خطوة حتى لمجؤيطريقه رجلا واقفا 'مام الميزان والخواجةكوستاكى 
تسه دزن له لفة رة > فانجذب راسه البه بلا ارادة » وسرعان 
ما اکفهر وجهه وسرت في بدنه رجفة تاسية لقبض لها فلبه خوفا 
واشمئزلزا . لم بكن في مظهر الرجل ما يسبغ هذه المواطف 
العدانية ؛ كان فيالحلقةالسادسة : مر تدبا جلیابه قضفاضا وعمامقه 
وقد ايض شاربه وعلاه الكبر والوداعة » الا أن ناسين واصل‌سیره 
مضطربا كانما بغر قبل أنتفع عليه عينا الرجل > ود فعبابالخحاثة 
بلیء من القوة ثم دشل تكاد تميد به الأرضن .. 
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از تمی على اول مقمد صادفه غير بعيد من الباب وقد بدا خاثر 
القوى ساهما > ثم دعا النادل وطلب دورق کونیالد بنبرات نمت 
على نفاد صبره . وكانت الانة باخحرة اشبه > تدلى من سقفها 
فانوس کبیر + وصفت بجنباتها مواند خشبية وکرامی‌خیزران 
جلس الیها نفر من آهل البلد والعمال والأفندية » وتوسط الکان 
تحت‌الفانوس مبائرة مجموعة من‌اصص القرنفل . من عجیب أنه 
لم ننس الرجل » وانه عرفه من النظرة الاولی ؛ متی رآه آخر 
مرة ؟.. لا ستطیع أن یجزم » ولکن من الحقق أنه لم تفع عليه 
عبناه في مدی اثنتی عشرة سنة الا مرتين احداهما التی زلزلته 
اون . وقد تغیر الرجل ماف ذلك من شك فغدا تنيخا هادا 
وقورا !. . آلا سحقالله المصادفة العميام التى ألقت به في سبيلهء 
والتوت شفتاه نقززا وامتعاضا وشعر بمرارة الهوان تجرى في 
ره . با له من هوان مدل ما بكاد فق من دواره القدس بالعناء 
والعناد حتى نرده الیه ذكرى من الذكربات المعتمة أو مصادفة 
لفينة كالتى حدئت الیوم‌فینقلب ذلیلا منکسرا ..'ضائعا . وعلی 
رغمهه حملفت‌عیناه في الاضی‌البفیض ؛ بقوة الهیاج الثار في راسه 
و قلبه ٤‏ فانشقآلظلام عن أشباح شانهة غالا ناو شت ه كر موز للعذاب 
والكراهية ؛ فميز من بینها دکان فاكهة تقوم على راس‌عطفة قعر 
الشوق » وظالمته صورة غامضة المعالم ؛ هی‌صورته وهو صبی. 
فرآه وهو بحث خطلواته التقاربة الى ذلك الدکان حيث استقيله 
ذلك اقرجل ثم حمله قرطاسا ملبتا بالسرتقال والتفاح فتناوله 
مسرور(! وعاد نه الى افرة التی بعقته وانتظرت . الى امه دون 
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رها وأ آسعاه . وانعکست الذکری على جنه عبوسة حنق 
وضیق ۰ نم استعادت مخیفته صور: الرحل فتساءل جزعا تری 
أكان هر فه لو و قعت عليه عیناه ؟ .. أكان بذكر فيه الصبی 
الصغير الذی عرفه قدیما ابنا لتلك الراة ؟.. وفر صته‌قشعريرة 
فزع فتخاذل‌جسمه البادن الفارع ونضاعل في حه حت ىاستحال 
لا شىء . وجیء عند ذاك بالدورق والقدح فصب ونهل في نهم 
وعصبية متعجلا حظ الشاربين من الانتماش والتسيان . ولكن 
فجاة ترامی‌لسین اعماقالماغى وجه امه فلم بتمالك مئان ببصق. 
أبهما بلعن : الحظ الذی جمنها مه آم جمالها الذی شغف کثبرین 
حبا واحاطه بالکوارث ؟!.. والق انه لم يكن بوسمه آن‌یفر امرا 
مما قدر عليه : ولم كن بوسعه الا أن بذعن للتضاء الذی هرس 
عزة نفسه » افليس من الظلم أن یکفر بعد ذلك عن حکم القضاء 
كانه هو الجانى الأثيم ؟!.. ولم يدر لم استحق اللعنة » نالاطفال 
الذين استقبلوا الدنيا في حضانة امهات مطلقات مثله غير قليلين» 
وعلى خلاف أكثرهم وجد من‌آمه حنانا غير مشوب وحيا لا نعر فك 
الحدود وندليلا سابغا لا تشکمه رقابة أب فتمتع بطفولةسعيدة 
قوامها الحبوآللين والدمائة . .ولا تزال ذاكرته تحتفظ بالكثيرمن 
ذكريات البيت القديم بقصر الشوق » ک‌طحه الذى بشر ف على 
اسطح لا عداد لها وپری مآذن و قبانا من‌تواحبه‌الاریع » ومشربیته 
التی تطل علی الجمائية حبث تمر ليله بمد اخری مواکب‌انز ناف 
تضيئها الشموع ویکتنفها الفتوات فینجلی اکترها عن معارك 
تشتجر فیها اللبابیت وتسیل اللماء . في ذا البیت احب امه 
حبا لامزید عليه وفیه شاعت فيقليه روح الريبة الغامضة > وفیه 
رمى الى صدره بالبذرة الاولی لنفور غريب - نفور این‌من‌آمه - 
التی در لها أن تنمو وتستفحل حتی انقلبت مع الزمن كراهية 
کالداء العضال . وكثيرا ما قاللئفسه آنه ریما كانفيوسع الارادة 
او بة أن تتیح لنا آکثر من مستتقبل واحد ولکشنا لن انکون للا 
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.م مهما أوتينا من ارادة ‏ الا ماض واحد لا مغر منه ولا مهرب . 
ار والان بتساعل س كما تساعل من قبل كشرا ‏ متى فطن الى ان 
آمه لم تكن الشسخص الوحيد في حياته ؟!.. بعید حدا أن عرفت 
هذا على وجه اليقين » وما بذکر الا انه في فترة ما من طفولته 
دعت حواسه شخصا جديدا كان يطرأ على البيت منحين لآخر » 
و لعله - باسين ‏ كان بتطلع اليه بغرابة وشیء من الخوف ؛ ولعل 
خر بذل ما في وسعه لابناسه وارضائه » انه بحملق في الافی 
على استكراه ونفور شدبدين ؛ ولكنه وحد المقاومة لا تحدی + 
کانما ذاك الماضى دمل بود لو بتجاهله على حين لا تمك بده عن 
حسه من آن لآخر . ثم أن هنالك آمورا لا يمكن أن تنشسی.: فقی 
مكان ما ووقت بين النور والظلمة وتحت أعلى تافذة أو بابمطعم 
مثلنات من الزجاج‌الاززرق والاحمر ۰۰ في ذاك الکان‌بذکر انه اطلع 
فحاة ‏ في ظروف قرضها آلنسیان ‏ علىذلك الشخص الطاریء 
وهو کانه بقتر من آمد » فما تمالك أن صرخ من أعماق عله وولو 
اکا حتى اقنلت ااراه عليه في اضط اب باد وزاحت تطیب‌خاطر ه 
وتسكن ثاثره . وانقطعت من شدة الإمتعاض عند ذاك سلسلة 
خواطره فعلب عينيه فيما حوله واحما ؛ ثم صب من الدورق في 
القدح وشرب ؛ وقد لمم وهو بعيد القدح آلى موضعه نقطة من 
سائل منداحة فوق طرف جاكتته فظنها خمرا واخرج منديله 
3 وانشاً بدلکها » ثم خطر له خاطر فتفحص ظاهر القدح فراى 
قطرات من الاء عالقة باسفله فر حح عنده أن ما سقط على سترته 
ماء لاخمر واسترد طماأنينته + .. ولكن اي طمافنة خادعة ! لقد 
۱ رجعت عیتاه الى مراة الانفى البفيض . لا يذكر متى وقعت 
| الواقعة السالفة ؛ ولا كم كان عمره حين وقوعها » ولكنه بذکر يلا 
| زيب أن الشخص الفترس لم نقطع عن‌البیت القدنم » وانه كثيرا 
٠ |‏ ها تودد اليه ما لذ وطاب من آلوان الفاكهة © ثم كان يراه بعد 
۳ ذلك في .دكان الفاكهة عند زاس المطفة اذ استصحنته أنه معهاقي 
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مشواد » وبسذاجة الاطنال كان بلفت نطر‌ها اليه فکانت تجديه < 
في عنف بعیدا عنه وقنعه من الاياء اليه حتی‌نعلم أن بتجاهله وهو ١‏ 


في صحبتها بالطريق + وازداد الشخحى في نظره ابهاما وغموضا » 
نم حذرته من أن نعود الى ذکره امام خال عحوز كان وقتذاكہلى 
فيد اصاه ویزورهم من حين لآخر فاتبع تحذيرها وما بزداد الا 
حيرة . ولم يقنع الحظ منه بذاك انقدر فکانت - امه آذا غاب 
الرجل عن البیت أياما یکون مبعونا ‏ اليه لیدعوه الى ان بحضر 
« الليلة » ! وکان اارجل بستقبله بلطف وود وهلا له فرطاسا من 
التغاح والوز . ویحمله موافقته أو امتذاره کیغما اتفق . ثمبلغ 
به الحال أنه كان نذا اشتاف الى لذیذ الفاكهة استاذن آمه فى أن 
نذهب الى الرجل یدعوه « الليلة » . ذكر هذا وجبينه نه پندی 
خزيا » ثم ثم نفخ في قهر + ثم صب وجرع . وروندا اتبعثت الما 
ی دمه : وبدات تلعب دورها الساحر في معاونته على حمل متاعيه 
.. « قلت آلف مرة أنه يجب أن ادخ المافى مدفونا فى قبره .. 
لا فائدة .. لا آم لى وحسبى أمرأة أى الر قبغة العليبة .. کل 
ثیء طیب ما عدا ذکری قدية بیدی أن آمیتها .. تری لم اجاری 
الجاحها على فانمثها من ثبرها حینا هد حين 1.. لم 2 سوء 
الطالع وحده الذى رمى بالرجل في طریقی البوم ولكن مصيره أن 
يموت وما .. أود أن يموت كشيرون .. لم نکن الرحل ألو حيف .. 
بيد أن خياله الثائر واصل اسراءه في ظلمات الاضی رغم مقاومته 
النظرية ولكن على حال أخف نوترا . اجل لم يمد في تلك القصة 
بالذات من بقية طوبلة > ولملها ‏ هذه البقية - تمتاز بما يضيتها 
من نور تسبى بعد عبور طور الطغولة المعتم م کان‌هشا فی‌السنوات 
التلائل التي سبقت انتقاله إلى حضانة أبيه : وقد وجدت امه 
التجاعة لتسارحه بأن ذاك ‏ النکهانی » بتردد علیهاطیا أيندهاء 
وآنها متردده في قجوله › وانها غالبا سیر نف از با له (. قوی 
اصدق ما قيل له ؟.. هیهت أن سبتونق من تفاصيل ةير ناته » 
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ولكنه كان بلا ريب بشرئب للادراكوالفهم : وبعانى نوعا منالريبة 
الفامضة التى تتكشف للقلب دون العقل ؛ ويكابد آلوانا من القلق 
أطار عن هامته حمامة السلام > فتهیات في نفسه تربة لتلقی‌بذرة 
النفورالتی‌صارت مع الابام الی‌ماصارت اليه . ثم انتقل‌ي‌الناسمة 
من عمره آلی حضانه أيه الذی لم نکن رآه الا مرا تمعدودةتحاميا 
للاحتكاك بامه . انتغل اليه غلاما على الفطر ة لم تلقن من میادیء 
العلم كلمة واحدة : ومضی یکفر عن سيمت التدلیل الذی غلنه به 
امه نتلقى التعلیم بنفس كارهة وارادة خائرة ؛ ولولا شدةالسيد 
وطيبة جو البیت الجديد ما دنع الى النجاح في الابتدالية بعد ان 
نيف على التاسعة عشره من عمره . وینمو عمره وادراکه حقائق 
الأشياء ؛ استعرض‌حیاته الماضيةؤيبيت امه و قلبها علىو جوهها » 
ملقيا علیها من. خمرته الجديدة آنوارا فاضحه فتکشفت له الحقائق 
ببشاعتها ومرارتها . وكلما نقدم في الحياةخطوةبدا له المافىسلاحا 
مسموها منغرسا في صميم نفسه وكرامته . وقد داب آبوه‌بادیء 
الامر على أن ناله عن‌حیانه في بيت امه ولكنه على حداثة سنه 
تحاشى نبش الذكربات المحزنة وغلب كبرياءه الجريح على الرغبة 
في استثارة اهتمام أبيه وحب الثرثرة الذی يستهرى آمثاله من 
الغلمان ؛ ولزم الصسمت حتى ترامی اليه شا غريب عن زواج امه 
من تاجر قحم بالمبيضة فبکی‌الفلام طويلا ؛ واشتد ضغط السخط 
على صدره حتی فضتض فانطلق بحدث آباه عن « الفکهانی ٩‏ 
الذی زعمت بوما آنها رفضت الزواح منه اکراما له !۰ . وانقطعت 
صلته نها من‌ذالدالعهد - منذاحدى عثرة مسنة للم بعك بدرى 
عنها شيشا ألا مانتقله اليه آبوه من حين #خر کطلاقها من الفحام 
بعد اتقضاء عامين على زواجها منه : ثم زواجها من باشجاوش 
في العام العالى لطلاقها : مر اخری بعد حوالی عامین 
الخ .. الخ .. وفي فترة قطيعتها انعوبلة سعت الراة كثيرا الى 
يق متها > فکلثمت توسل الي أبيه من بستاذنه فيالسمام له بالذهاب: 
e‏ 
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الیها ه ولکن ناسین صد عن دعوتها باباء ونغور نشدیدین رغم 
نصح آپیه له بالتسامح والعفو . واغی أنه وحد علیها موحدة 
حامية نابعة من سميم قلب جریح : فأغلق دونها باب العفو 
والغفران واقام وراءه متاریس حنق وکراهية موّمنا الى هذا بانه 
لم بظلمها ولکن انزلها بحيث انزلتها فمالها .. « امراة . أجل 
ما هى الا امراة .. وکل امراة لعنة قذرة .. لا ندری امراة 
ما المغة الا حين تنتفی أسباب الزنا .. حتی امرأة آبی الطيبة : 
أله وحده بعلم ماذ! كان بمکن أن تکون لولا ابی * » و قطع عليه 
افکاره صوت رحل علا فالا ( آلخمر كلها فوائد » ومن بعل غير 
هذا اقطم راسه .. اخشیشی والتزول والأفیون کثبرة الضرر . 
اما الخمر فكلها فوائد .. » فتساءل صاحبه ١‏ وما فوائدها ؟ » 
فقال الرجل مستنکر! « وما فوائدها ! ما أعحب سوّالك ! .. 
كلها فوايد كما قلت .. وانت تعام هذا وتؤمن به .. » فقال 
صساحبه « ولكن الحشيش والافيون والمنزول مفيدة كذلك فیجب 
أن تعلم هذا وتؤمن به .. الناس جميما يتولون هذا فهل 
تخالف الاجماع 5 » وتريث الرحل قلیلا ثم قال « كلها مفيدة 
ان » الكل » الخمر وأخشیش والافیون والنزول وما ستجد !» 
فعاد صاحبه بقول باهجة تنم عن ظفر « ولکن الخمر حرام !:۷ 
فقال الرحل محتدا « وهل ضاقت السیل ! > زل .. حج .. 
اطعم الساکین . .ابو اب‌التکفير واسعة والمستةبعشر امثالها . .) 
وابتسم ناسین في شىء من الارتياح » اجل امکنه اخبرا ان 
یتسم في شیء من الارتیاح ۰ « لتذهب الى الححیم » و لتأخذ 
الامی معها ۰ لست عن شىء مسئولا ۰ كل انان ملوث في 
هذه الحياة ومن بزح الستار بر عجبا .. شىء واخد همنی جدا 
هو عفارها . دکان المزاوی وربع الغوربة والبیت القد م قصر 
الشوق ۰ وانی آتدش شام الله اذا ورئته كاملا بوما آن آتر حم عليها 
بلا اسف .. 57 1:. زنوبة .. كدت اناك رما اتسانيك الا 


f 


ال.یطان . امراة عذبتنی وامراة النسی عندها العزاء .. آه 
با زنوبة ؛ ما علمت قبل اليوم أن اطنك بهذا آللون الرائق .. 
اف بتبغى آن أمحو الفکر من وأسى .. الحق أن أمى كالشرس 
التاثر » ۷ سکن حتى نخلع .. » 


٩ -‏ مت 


جلس‌السید احمد عبد الجواد وراء مکنبه بالدکان تعبث آنامل 
سيراه بشاريه لانبق کشانه كلما جر فه تیار خواطره » ویرئو الى 
لا شهیء بوحه تلم معالمه عن ارئياح ورضي . انه يرضيه بلا ريب 
آن شعر بما یکنه له الناس من حب ومودة » ولو عرض له من 
حبهم دبسل کل يوم لأوجد له کل يوم سرورا مشرقا لا ببلیه 
التكرار ؛ وقف واناه الیوم دلیل‌جدید بسیب‌افنطراره الی‌التخلف 
ليلة الاس عن شهود حفلة انس دعاه أليها احد الاصدقاء » فما 
استقر به جلسه بالدکان هذا الصباح حتی وافاه الداعی وبعض 
لاخوان من المدعوين وآوسعوه عتابا تخلنه وحلوه تبعة ما ضاع . 
علیهم من بهجةوطرب » ثم قالوا - فيما قالوا - انهم لم يضحكوا 
من قاو بهم كما تعودوا أن يشبحكوا معه » ولم بجدو! لائر اب لته 
التى بحدون فيمنادمته ؛ وان جلسهم خلا على حد تعبيرهم -- 
من روحه . وها هو بستمید اقوالهم في سرور وزهو لطفا ثرا 
مما لاقی من حدة اللام می‌تاحبتهم وحرارة الاعتذار من‌ناحیته » 
بيد انه ثم بخل من‌تانیب ضمير حریص بطبعه علی‌ارضاء الان > 
بدار الى النهل من موارد الصدافة والودة في اخلاص وابثار » 
نکاد مكدر صفوه لولا ما آشاعت ثورة الاحیاب الناطقة بحبهم في 
تسه مین اة ال ا والح ٠‏ ال الا كان اغب الى 
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یجلبه الى الناس ویجذبهم اليه معینا اقلبه بغدف عليه ما بشاء 
من فرج بهیج وزهو بریء وکانه خلق للصداقة قبل كل شىء . 
ونمة آبة آخری على هذا آلحب ‏ والاعصدق أن غال أنه حب من 
نوع آخر ب تجلت له ضحى اليوم حين المت به أم على الخاطية 
وقالت له مد حدیت دارت فیه حول فرضها ما شاء لها الدوران 
« الا تفلم آن ست نفوسة ارملة الحاج على الدسوقی تملك سبعة 
دکاکن قي امغر بلین؟ 1 وايتسمالسيد 0 و قطن بالغر نز ة الى ماتو میء 
اليه المراة : وحدثه قلبه بانها ليست خاطبة فحسب هذه الرة 
ولكنها رسول موصى بالکتمان » ألم بخیل اليه ی‌آکثر من مناسبة 
أن المت نفوسة تکاد تعلن عن ودها أثناء ترددها على دکانه 
لابتیاع حوائجها ؟. . بيد أنه اراد استدراج الراة ولو على سبيل 
التفكه فقال باهتمام ظاهرى « عليك باختبار زوج صالح لها > 
فما أعز الطلوب ! » + وظنت ام على أنها بلغت الغابة نقالت « قد 
اخترنك من دو نالر حال + فما قولك ؟ » + وضح‌السید ضحکة 
مجلجلة وشت سروره وثقته بتفسه ولكنه قال بلهجة قاطمة 
« لغد تزوحت مرتين » أخفقت في الأولى وو فقنی الله في الاخری » 
ولن ابطر بنعمة الله » . والحق أنه طالا تغلب على مغريات الزواج 
غلى كثرة ما تهيا له من فرص مواتية » بقوة ارادة لا تنثنی » وكانه 
ام ينس مثل أبيه الذى انزلق الى ريجات متلاحقة بلا وعى ) 
بددت ثرونه وجرت عليه المتاعب »© ولم نق له هو س عقبه الوحيد 
- الا على شیء من‌الال لا یغنی . ثم انه من ربحه ودخله في بسلة 
من‌العیش هيات لاسرته هناء ورغدا واتاحت له ما بشاء للانفاق 
في مسراته وملاهیه فکیف يقدم على ما بخل بهذا الوضم البدیع 
المدناسق الذی یکفل له الكرامة والحرية ؟!. أجل لم بجمع السید 
ثروة » لا لقصور في وسائلها عن تجمیمها ولكن لما طبع عليه من 
جود جمل انفاقها والاستمتاع بآثارها المعنى الوحبد لها الذى 
يؤمن به ؛ الى آهان عميق بالله و فضائله ملأ قفسه طمائينة وثقة 
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وآمنه من الخو فا الذى سساور كثيرين من آرزافهم ومستقبلهم . 
علىان صده عن مغر با تالزواج لم بمثعة من السرور والزهو كلما 
رامته فرصة طيبة » وبالتالى لم بستطع أن يتنا ىأن سيدة جيلة 
کالست. نفوسة توده بعلا لها : وغلبت هده الذکری علی خواطره 
فراح براقب و کیله والزبائن بعینین غائبتين وأسارير حالة باسمة ء 
وذکر س باسما أيضا ‏ ما قال له صاحب من صحيه صیاح الیو 
وهو بعبایشه معر ضا باناقنه وتعطره « حسبك © حسسيكت 
با عجوز أ .. » عجو ؟!.. انه في الخامسة والاریعین حقا » 
ولکن: ما قولالعاذل فيهذه القوة العارمةوالصحة الدافقة والشعر 
السيط اللامع السواد ! لم بهن احساسه بالشباب ولا تراخى » 
وكأن فتوته ما تزداد مع الأيام الا قوة : الى أن مزاياه لم تكن 
لتغيب عنه ؛ بل كان على تواضعه وسواحة نفسه ندید الشعور 
بها » منطويا في أعماقه على زهو وعجب ؛ يحب الثناء حبا جما » 
وکانه بتواضمهولطفه يستزيد منه وبحث الرفاق عكر حسن‌علیه» 
ولكن مع ان ثغته بنفسه بلغت حد الاعتقاد بأنه خير الرجال‌قوة 
وبهاء وظر فا وكياسة الا أنه لم يثقل آبدا على أحد من الناس > لآن 
تواضعه كان طبعا وسحية كذلك » ولانه نيع من فطرة تسيل 
بشاشة واخلاصا وجبا . والق‌انه تان ينزع بغطرته الی‌ان بحب 
كما بحب ؛ ولا سك عن نشدان الزید مىالحب ؛ فانجهت‌طبیعته 
بوجی من غر دز ته الطلامئة لح الى الخلا ص والو فاء والصفاء 
والتواضع » تلك السجايا التى تجذب الحب والرضا كما تجذب 
آلزهور الفراش ؛ ومن هنا استوی أن شال ان تواضعهكياسة او 
طبيعة والاصح أن بقال‌انه طبيعة تستمدکیاستها من‌وحی‌آلفر یز ة 
لا ندبير الارادة » فتحلت طعا بسيطا لا تکلفب فيه ولا تعمل 6 
و لذلك کان ألسكوت عن فضانله ومواراه مزاباه بل والتندر بعيونه 
وهناته التماسا للعطف والب احب اليه من نشرها والماهاة بها 
أللذين بحران عادة الى الاستفزاز والحسد + وه ىكياسة سديدة 
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دفعت الحيين الى التنوبه نما بففی عنه حكمة وحیاء » وأذاعت 
یپ و ی 
جوانب شخصيته : ویما بحظی من حاذبية وحب لا تشو ها 
شائية . وبهذا الوحی الغريري نفسه استهدی حتی في جانب 
حياته الاجن + فيمجالسانسه وطربه » فلم بتخل‌فیها - مهما لعب 
الشرابه براسه ‏ عن لباقته وكياسته ؛ ولو شام ؛ بما آوتی من 
خفة الروح وحضور البدبهة وحلاوة الفكاهة وحدة السخرية » 
لاكتسيج السسمار بلا عناء » ولكده كان يدير مجلس الانس ببهارة 
وأربحية تفسح المجاللكل سامر : ويشجع أه لالدعابة وان‌خالفهم 
التوفيق بضحکاته المجلجلة : الى حرصه الشديد على الا بخلف 
مزاحه في نفس جرحا » فان أضطره الو قف الى اخملة على قرين 
داوى عواقب حملته بتشحیمه والتودد اليه ولو بالسخوية من 
نفسه » فلا ینفض الجلس الا وقد حفلی کل سامر من آطایب 
ذ كر باته‌یما يشر حاتصدر وستاثر الفؤاد , ما الفعر ية 
او فطرته الكيسة ؛ لم نقتصر آثارها الطيبة على حياته الضاحكة 
فحسب ؛ ولکنها امتدث الى جوانب هامة منحياته الاجتماعية > 
فاعلنت عن نغسها أروع اعلان في كرمه المأثور ب سواء ما يتجلى 
منه في الولائم التی يدعو اليها من حين خر في اليت الكبير أو في 
الهبات التى بنفح بها المحتاجين ممن يتصلون بعمله أو بشخصه 
وفيٍ شهامته ومروءته ونحدته التى فرضت له على أصدقائه 


ومعارفه نوعا من‌الوصاية المشربة بالحب والوفاء يفيئوناليها اذا 


دعت الضروة الى الشورة أو الشدفاعة أو الخدمة فيما بعرض لهم 
من هموم العمل والمال أو لون السائل “الشخدمية والعائلية 
کاخطبة والزواج والطلاق : أجل ارنضی لنفسه وظائف بؤدبها 
بلا أجر ‏ غير الب سل فكان سمسارا وماذونا ومحكما » تم وجد 
داها في آدائها - على مششقته ‏ حياة مليثة بالهجة والغبطة . 
مثل هذا الرجل الذى تجود نغسه بفضائل احتماعية كثيرة ثم 
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بطريها کان فينشرها أذى وای‌اذی + مثلهفا الرجل یکون‌خلیقا.- 
اذا خلا الی‌خواطره وانقشم عنه الحياء الذى بتولاه حیال‌الناس- 
بان یتملی مزایاه طوبلا وبستسلم لزهوه وعجبه . لذلك راح 
بستعید عتاب اصدقانه الحبین ودنوة ام على الخاطبة نلذه 
خلوته لذعة اسف قمفى بحدت نفسه .. « نفوسة هام سيدة 
زات مزابا لا يستهان بها 2 يتمناها كشيرون ولكتها دغبت في آنا 
57 بيد آننی لن اتزوج ؛ هذا آمر مقروغ منه 55 ولیست: هی 
هی فکیف یمکن أن للتقى !.. ولو صادفتتی في غير هذه الأيام 
التی سد فيها الاسترالیون علينا الدافذ لهان الامر ولكنها تصدت 

لنا ونحن ف حاجه أليها فوا أسقاه .. » 

وقطع عليه آنکاره وقو ف حانطور أمام 00 الدكان فمد 
بصره مستطلما فرای‌العربة وهی تمیل ناحية الدکان تحت ضغط 
امرآة هائلة مضت تغادرها في بطء شدید على قدر ما تسمح 
طبات مها وشضحيها وقد سقتها ال ىالآرض.ن جارية .سوداء فمدت 
لها بدها لتعتمد علیها في آتتاء تزولها . وکالحمل وققت ملیا وهی 
نننهد كأنها اچم من عناء اللزول » وكالحمل راحت ت تتحايل 5 


وتخطر الى ناحية الدكان بينما علا موت الجارية في لهجه شبه 


خطابية لتعلن عن مولاتها : : 
- وسع با جدع انت وهو للست زبيدة ملكة الموالم .. 
وندت عن الست زبيدة ضحکة مسحوعة وقالت تخاب 

او لهج تم عو ر كاذب : 

س اللہ SE EE‏ > ملكة العوالم مرة واحدة 1.. 

هلا عر فت فضيلة التواضع ۱ 
وهر ع الیها جميل ا التغر عن ن"إتبابة a‏ 

وهو سول : 


AY 
ع بين . لقصر بن‎ ۷ 


س أهلا وسهلا : كان حقا علینا أن تفرش الارض بالرمل م. 
ونهض السید وهو بتفحصها بنظر ة تنم عن دهشة وتفکر 
. ثم فال متمما تحبة وکیله  :‏ ۰ 

بل بالحتاء والورد ولکن ما ۳ و شل اذا اقل 

هریس لاوما وا 

ورای السید وکیله وهو بتجه الى کرسی لیأنی به فسبقه 

اليه بخطوه واسعة بدت كالوثبة فتنحی الرجل جانبا وهو بداری 
ابتسامة : وقدم السید لها الکرسی بنفسه وهو بومیء براحته 
مرحا کانه ول لها « تفضلی » بيد أن راحنه انبسشطت ‏ ريما 
بلا شمور منه ‏ #خر طاقتها وانفرج ما بين أصابعه حتی صارت 
بده كالمروحة » ولعله تأثر في سطها نما ترکه في خیاله منظر 
العجيزة الهائلة التی ستملا مقعد الکرسی وتفیض عن جوانبه 
حتما . وشکرته الراة بابتسامة من وجهها الذی اسفر حسنه 
غير حجاب ؛ وجلست‌وهی تشع بزواقها وحلیها نورا » ثمالتفتت 
الى جاریتها وخاطبتها قائلة وهی تعلى بالخطاب غيرها : 

الم اقل لك با جلجل انه ليس ثمة ما بدعونا للتخبط هنا 
وهناك لابتياع حوائجنا وعندنا هذا الدكان الفاخر ؟ 

فأمتت الجاربة على قول سيدتها قائلة : 

- صدقت کمادتات .با سلطانة > لاذ! نذهب بعیدا وف 
السید الكريم احمد عبد الجواد ..! ' 

فتراجع راس الست کانما هالها ما صرحت به جلجل والقت 
علیها نظرة استنکار ثم رددت عینیها بين السید والجارية لتشهده 
على استتکارها وقالت وهی تداری ابتسامة + ` 

ن واخظتاه !.. حدئتك عن الدتان با جلجل لا عن السید 
أحمد .ر 

" وشعر نواد السيد الذکی بالجو. الودی الذی بنفثه حدیتث 
الراة فاندمج فيه بفریزته التوثبة وتمتم باسما : 
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ب الدكان والسيد أحمد شىء راحك با لطانة , 
فر فعت حاجبیها في دلال وقالت بعناد لطیف : 
ولکنا نريد الدکان لا السید احمد. . 
وبدا آن‌السید !مد لم یکن‌الشخصی او الذی شمن الغو 
الطیب الذی خلفته السلطانة » فهذا جمیل امزاوی يراوح 
بين مساومة الزبائن واسستراق النظر الى ب ما تیسر من جسسم 
العالمة » وهؤلاء الزبائن جعلوا بجیلون ابصارهم بين البضائع لتمر 
ف الذهاب والايامه بالست > بل بدا أن الزبارة البارکة قد 
لغتت بعض الانظار في الطریق فرآی السید أن شترب من السلطانة 
وان بولی الباب والقوم ظهره العريض يحول بینها وبين تطفل 
التطفلین » بيد أن هذا لم پنسه ما كان فيه من أسباب الحديث 
فقال صل منه ما انقطع ۳ 
ا قضى الله جات حکمته أن كون الجماد آحیانا آسصد حظا 
من الانسان .. 
فقالت بلهحة ذات معنی ٠‏ 
”ل آرالد تفالی » لن کون الحداد اسعد حظا من الانسان 4 
ولکنه کنیرا ما کون أجل فائدة ., 
تب لتحت دا ناودع قال ا ا 
0 فائدة !.. ۱ ثم مشير! الى لارض ) .. هذا 
الدکان !., 
فوهبته ضحكة قصيرة عذبة راکنا قالت یت 
خشوئة مدبرة ٠‏ 
ريد معدا ونا A‏ فهل نى الانسان فيها عن الدكان 
0 ( وبنبرات اختلط فيها هدم الاکتر اث بالدلال ) .. ثم 
ن الرجال اكثر من الهم على القلب .. 
: وكان السید قد تفتحت له من الطيع آبواب » وشعر رنه 1 
على شىء اجل خطرا من البيع والشراء » فقال محتجا : 
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ب لیست کل الرجال سوا با سلطائة » فمن قال تشك ان 


الانسان لا یفتی عن الارز والسکر والين شيا ۰.18 الانسان حقا 
من تجدین فيه الغذاء والحلاوة والکیف ..! 

فساءلتهةه ضاحكة : 

ب اسان 0 مطلبخ هذا ؟ 


والمطبخ .. كلاهنما حياة للبطون ..؛ 
وغضت الراة بصرها مليا : وانتظر السید أن تر فعه اليه 
موسوما بابتسامتها الشرقة » ولکنها واجهته بنظرة رزينة 
فأحس لتوه آنها قرت « السياسة » أو لعلها لم ترتحكل الاو تیاح 
لانزلاقها فعدلت عنه ثم سممها تقول في هدوء : 
- آفادك الله ..! ولکن حسسینا آلبوم الارز والین والسکر ۰۰ 
و حول السید عنها متظاهرا باخد ودما أليه وکیله ثم وصاه 
بصوت مرنفم بطلبات الست فأوحى مظهره بأنه قرر هو أبضا 
الفدول عن « التودد ». والعودة الى « العمل » > ولکنها لم تكن 


الا مناورة استعاد على آثرها ابتسامته الهحومية وتمتم مخاطیا 


السباطانه : 
الدکان وصاحبه تحت أمرك ! 
وکان للمناورة آثرها فقالت الراة في دعابة : 
رید الشدکان وتاأیی لا أن تحود بنك ۶ 
کے یا ویب کر من دكاق ام قير اما ی دان د 
فاشرق وجهها بابتسامة ماكرة وهی تقون : 
- هذا بخائف ما سمعناه عن جودة بضاعتك ,.! 
فقيقه السیت. فا 
ما حاحتك آلی السکر وي لسانك هذه ثللاوة كلها *! 
وأعقب هذه المعركة الكلامية فترة سکون بدا فيها كلاهما 


1.۰ 


راضيا عن نفسه : ثم فتحت العالمة حقبیتها وأخرجتمرآة صغيرة 
ذات مقبض‌فضی وراحت تنظر فيصورتها فمضىالسيد الى مکتبه 
ووقف مستندا الی‌حافته وهو بتفرس ف وحهها باهتمام . والحق 
لقد حدنه قلبه حي وقعت عليها عیناه بانها جادت بالزيارة لامور 
غم الشراء والبيع ؛ توجاء حديثها باستجابانه اخارة مؤكدا لقننه» 
فلم بعد مامه الا أن يقرر من الآن هل يوصلها بتاربخه او يودعها 
الوداع الاخیر . ولم يكن براها لاول مرة » فقد رآها مرات فى 
أقراح بعض الأصدقاء »> وعرف عن الرواة آن السيد خليلالبتان 
اتخذها خليلة دهرة حتى انفصلا منذ عهد غر بميد » ولعل هذا 
ما چعلها تستبضم من ذكان جدید !.. وهی موفورة الحسن 
وٿن لم تعد منزلتها كعالة المرسة الثانية بين العوالم © بيد أن 
افراة تهمه اکثر من العالمة > وانها لشدهية لطيفة وها من طيات 
اللحم رالدهن ما بدفیء القرور ف زمهریر الشتاء الذی غدا 


۱ على الا بو اب 0 واعتر ضأ! فكاره محیء ألم زاوی حاملا ثلاث لفات 


فتشاولتها الجاربة ؛ ودست الست بدها في الحقيبة لتخرج النقود 
فما بدا » ولكن السيد آشار أليها محذرا رهق قول : 

دايأ له عن عيسا .. 

وتظاهرت الراة بالدهشة وقالت : 

ااي مب يا نى اسف و اليس في الق عماج 

هذه زيارة ميمونة بحق علینا أن نجییها نما هى أهله .من 
الاكرام ؛ وهیهات أن نوفبها حقها .. 

Mg aE E a ات‎ Ca و ی‎ 
: نها قات‎ 

ب ولکن کرمك هذا سیجعلنی أنردد مرة ومرتين قبسل أن 
تفت مر آخرین +۰ 

ففهعه سید غالا : 

لا تخافي 4 الى اکرم الربون فيالرة الاولی ثم‌اعوضی خسترتی 


ل 


في الرات اللاحقة ولو بالسرقة ! هذا شعارنا نحن النجار ۰.؛ 
فایتسمت الست © ومدات له بدها تائلة : 
- الکریم مثلك "سرق ولا سرق .. أشكرك با سيد احمد . 
فقال من كل قلبه + 
> ألعغو با سلطانة ۰ 


ورثف ينظر اليها وهی تتبختر صوب الباب حتى صعدت 
الى العربة واتخذت مجلسها ؛ وحلست حلجل على القعد الصفیر 
قبالتها : وتحرکت العربة بحملها اللفیس ؛ ثم غابت عن ناظربه. 
هنالك قال المزاوى وهو قاب صفدة من دفتر الحساب ۲ 
۱ - كيف بمكن ان سدد هذا اساب ؟! 


عالقى السيد على وكيله نظرة باسمة وقال :وکا و ارا 
- اکتب مکان الارتام « بضائم اتلقها الهوی »۶.۰ 
له حمیل ليا الحمال» + ۾ 


- وا - 


و مقر ب مارم تن فى مرورة بها نت اسالة وت 
کتنقه فرایالدکاکن التی تمتد على. حانييه لا وال مفتو حه وتیار 


قفى ساعة ثم استآذن عائد! الىالفورية وقد غنیتها طلمة. فانقلت" 


كالقغرة » وجعل بقترب منآليت آمنا مطمئنا » انم طرق الباب 
وانتظر وهو بدقق التظر" فیما حوله وام يكن“ثمة نور الا ما ترامى 


if 


من كوه بقهوة مى على » ومصیاح غازی على عربة يد عند متعطف 
السكة الجديدة . وقتح الباب وبدا شبح خادم صغيرة فبادرها 
متسائلا بصوت قوئغير متردد ليوحى نما بود من‌الصدة‌واانقة: 
الست زیده موحودة ؟ 

فر فعت اليه ا رأسها وسالته بدورها في تحفظ املته 
عليها خر وف وظيفتها : 

من ات با سيدى ؟ 

فقال بصوته القوى : 

شخص روم الاتفاق معها على إحباء لبلة .. 

وغايت الخادم دفالق ثم عادت وهی تقول ۰ « نفضل 4 4 
واوسمت له فدخل © ورقى وراء‌ها في سلم متقارب الدرجات 
انتهی به الى دهلیز ثم فتحت له پابا في مواجهته انتقل منه الی 
ححرة مظلمة فظل واقفا على كشب من اادخل وهو ملسست الى 
اقدام الخادم وهی‌تجری ؛ ثم وهي‌تعود حاملة مصباحا : وتتبعها 
مینیه وهی. تضمه على خوان وتجيء بکرسی الى وسط الحجرة 
وتقف عليه لتشعل الصباح الكبير الدلی من السسقف ثم تفید 
الکرسی الى موضعه وتحمل الصباح الصفیر وتفادر (خجر ة قائلة 
ف أدب «تفضل بالجلوس با سپدی» . وانحه الدمید الى کنبقنی 
عدر الحجرة وجلس في نقة وهدوء دلا على اعتیاد هذا الموقف 
وامثاله » وطمانينة الى الخروج منه بما پرضی ويطيب : ثم خلع 
أاعلر بوش وحطه على مرقة تتوسط الكنبة ومد ساقيه في ارقياح. 
وای ححرة متوملطة الححم نضدت يحنياتها الكنبات والقاعیبد 
وفرشت أرضها بسبجادة فارسبة. وقام حیال كل كنية منكنياتها 
اثلاث الکیری خوان ملعم تالعندف : وقد أسدلت الستائر على 
نافذتييا وبابها فصست قي جو عدا شفا بخور سر به متشلا بالنظر 
الى فراشة راحت تر ف ,على لأصباح في تشاد عصمى © وانتغار 
بمض دقِت جاءت في افنائه الخادم. بالقهوة »..<تى..ترامى الی إذنيه. 


۲ب 


وقع شبشب منفوم ذی دفات مدغدفة فتنبهت اعصابه وحدق 

ألى الباب الذى سرعان ما أمتلاً فرأغه بالحصمم المفصل الهائل وقد 

لف لفة شهوانية في فستان ازرق . وما كادت عينا الرأة تقعان 
حتى تو تفت دهشة وهتفت : 


5-70 بسم الله الرحمن الرحيم ! .. أنت .- ! 


فجوى بصره على جسمها في عجلة ونهم كما بجری الفار على 
حرالی رن ليحد لنفسة منفذا : وقال باعجاب ۰ 


ې باصم الله ما شاء الله .. ۷ 


و 


فواصلت تقدمها بعد التوقف باسمة وهي تقول في خوف 


مینك ٩‏ .. اعرذ بال . أ 
فنهشى السيد مستقيلا يدها الملمدودة بتر حاب وتشمم سيا 
اخور انفه الحظيم. وقال * 
ب أتخافين الحسد وعنيك هذا السجور ! 
تاسینجلصیت بدا من ده وى أسعبت الى كيبة حانسية 
وجطلست وهي تقول ° | 
بخوری خي وبركة > انه اخلاطه من اتو اع شتو ها 
عوبین وبمضها هندی آلف بینها بنضی © فهو جدیر بان بخلصن 
الس من آلف عفر سه وعغر بيثه 35 
نعاود السيد الجلوس قاتلا وهو یلوج يديه في 5 
E ۰۰ 1‏ 8 بجدی 
۳ ا اسا كالقرية ۱ 
ی و و 
٠‏ فقال السيد ير حرام * 
ترس ان کان لدللی عنشکم شك 4 
اد الست قليلا فیخعلت السلطاية تنظر اه قينا باضه 


24 مره wna‏ 0 مھم مه أن ME mt‏ 


إذ-التفكير وکانها تستخبره عن سر حضوره وهل جاء حقا للاتفاق 
ر على احیاء ليلة كما قال للخادم ؟ .. وغلبتها الرغية في الاستطلاع 
- فاته : 

ب فرح ام ختان ؟ 

ققال السید باسما : 

- لك ما تثبائين ! 

ب عندلد مجتونام عروس ؟ 

ب مندی كل شيیء دم 

ی ات 
في تهکم : 
- نحن في خدمتك على ای حال ۰۰۰ ٩‏ 
فرقع السيد بدبه الى قمة رآسه ي في هة تحن الشسكر وقاق 
تواقار تناقضی توأياه > 

عظم الله درك .. بيد انتی ما زلت مصرا على أن اتوك 
لك الاختیار ؛ 

فتنهدت في غيظ بالدمابة اشبه و قالت : 

انى افضل افراح المراتس بطبيعة الحال ! 

ب ولکنی رجل متزوج ولا حاجة بى ألى زفة من جديد ۲۰۰ 
" فعساحت نه + ۱ 

ايا لك من رجل مهذار ۰. أذن فلیکن ختانا ۰ . 

وتساءلت وهی تحاذر : 

و لیداد 3 

ی و as‏ 

لها زا .. 

ركبا E ES‏ ی 
في مسالة ایام الليلة التى خمنث خبیاتها وستغت به : 


fea ج‎ 


ملالا اء 
. س يالك من رجل قارح ؛ لو طالتاك بدی لقسمت ظهرك .. 
فنهض السيد وأقيل عليها فائلژ : 
لا آحرمتت وغسة قط ۰ 


وجلس جانبها فهمت بضربه ولکنها و امسكت فسا الها 


- لاذا لم نتکرمی بضربی ؟ 
فهزت راسها وقالت ساخرة : 
ات أن ای بووین و 
3 تیال في فة : 


3 1 ۲ م اج لان عن هذره 


وان كان لا قف به في سكرة المجون عند حد الا أن ن قله لم يكن 
لیطمئن و تواصل انتهاحه حنی بستفغر في باطنه صافقا مما بث 
به لسانه مازحا . آما الراة فتساءلت في دلال ساخر ۰ 

- امنی + یا ساحب ااقضيلة ؛ السلاة ای هی خير مي 
اوم 

بل الصلاة التى هى والنوم سواء .. 

داع جتمالك ألا أن تقول ضاحكة * 

ايا لك من رجل مظهره الوقار والتقوی زا الخلاعة 
والفجود ؛ الآن صدقت حقا ما قيل لى عنك .. 

E‏ ای E‏ یر ناغل 

- وماذا قيل ۴! .. اللهم اكفنا شر القيل والفال ... 

= فالوا لي انك زير نساء وعید_شرایب . ., 

فتنهد بصوت مسموع يذيع به ارتیاحه وقال. : 

ب حسيته ذما والعیاذ باه .. 

.لب ألم اقل لك انك قارح فاجر 38 ۱ 

با هی الشهادة لی بأنى ‏ حرت القبول آن شاء .اه 


1 


الهم 


فرفعت المرأة رأسها في غطرسة وقالت : 

كنك !وم لست كين عرفا من ا 
معروفة ولا فخر بعزة النفس ودقة الاختيار ء. ٠‏ 

حبك EPG O‏ ی الهاي ی 
باللطف و قال بطمانينة : 

ب عند الامتحان بكرم المرء او يهان .. ٠ ٠‏ 

ب من أبن لك بهذه الثقة وأنت لم تختن بعد بشبهادتك ؟ 

فمهقه السيد طر طا قال - 

- #۷ صدتی با وان كنت في شهب . 

ولكمته في منکبه قبل أن يتم جملته فامسك ثم آفرقا في 
الضشحك معا : وسر بمشارکتها أياه في ضحكه ؛ وحدس ورآء ذال 
بعد ما جری بينهما من تلمیح وتصربح ‏ لوا من الجهر بالرضا 
نبتته في وعيه بسمة دلال شالت بطرفها الکحول » وراح بفکر في 
أن سي هذا الدلال بتحية تليق به ولا آن قالت له محذرة * 

لا تحملتی على مضاعفة سوء الظن بك .. ۱ 

فاعاده قولها ا ی تذكر ما رددته عن القیل دالفال _ 4 وساألها 
ادام 
- من اللی حدتك عني 9 

> اصح وي ی ژتهام‎ E 

ب حليلة ... ! : 1 

. وفجأه الاسم كأنه عاذل نطرق مجاسهما فابتسم ابتامة دت 
على حرجه . جليلة » تلك العالة الشهورة التن عشقها دهرا حتی 
فصل بينهما الشبع ثم عاشا ومازالا علىمودة متبادلة علىالبعد > 

لعنة الله على وجهها وصوتها:معا !۰ ثم متهربا ).۰ 
توا ان + ۶ 


آلا نستحق جليلة کلمة أرق رآلطف ؟ .. ام هذا شانك 
عند ذكر من قطعتهن من النساء 13 

وداخل السید شىء من اخرج الا أنه ذاب في موجة. ۰ آاز هو 
| الجنى التی آثارها في تفه حدیت عشيقة جديدة عن عشيقة 
وت © وأخذ مليا بنشوة ظفر حلوة ثم قال بلياقة معهودة : 

الا بسعتى واثاً تمحضر من عذا البهاء آن آغادره الی ذکز بات 
طوسته ونسبیت ۰۰ 

وبالرغم من ان السلطانة حافظت على نظرتها التهكمية الا آنها 
استجايت للثتاء كما بدا في رفع حاجبيها ومداراتها لابتسامة 
خفيفة اندست الى شغتيها » ولكنها خاطبته بازدراء قائلة - 

7 سا لسان تاجر يسخو باللاوة حتی ينال غرضه .. 

- لنا الجنة نحن التجار بما بظلمنا النشی . 

وهزت کتغیها استهانة ثم سالته نی اهتمام یر خافت : 

متی زافقتها ؟ ۱ 

فلوح السید بشراعه کانه تقول « ما ابعده من زمن 1 ».ثم تم : 

5-5 من آزمبان وازمان e‏ ۱ 

تضحكت في تهکم وقالت بنيرات تنم عن التشفی : 

- في انم الشاب الذی مضی . 1 

فرنا اليه الب معاتبا ل ختل : 

- بودی أن ایس من لسانكت الافی ... 

.. ولکتهیا واصلت حديثها بنفس اللهجة قالة : 

اخذتك لما وتر کتك قلعا .. 
قاوما الیها بسبايته محلرا و تال :: ۱ 
د اتی من ضلب ارجال يتزوجون في الستهم. . . 
حا الت أ كالم اون بسا 1 
- با ونية اش الله ودعينا تلم یز الجد .. کي 


عر 4 ۲ 


ل الجد ؟! .. اتعنى أحيك الليلة التی جلت تنفق عليها ۴ 
- كله آم نضفد ؟! 

- وبنا بقدرتا على ما فيه الخیر .. 

رین تقشرنا على الطيب .. ٠‏ 

واستخفر الله في سره قدا تم اتسناءل : 

نف الفاقحة ؟ 

ولکنها نهضت بفتة متجاهلة دعوته وهتفتمتظاهرة بالجزع : 
س دياه .. سرقنى الوقت ولدی الليلة عمل هام .. 
ونهضن السید بدوره » ومد بده فتناول بدها ثم بسع راحتها 


الخضة اتتام ورا آلیها شوق وافتتان 4 وأصر على احتفاظه 
" بها رغم جلیها ایاها مره ومرتین » حتي قرصتله في اصبعه 


ون عت ندها إلى شاربه وصاحت به مهددة : 
= دعتي أو فخرج من بیتی بغردة شارب واحدة .. 
0 ورای :سناعدها قربا من فيه فزمد في النقاش وقرب منه 
تیه رویدا حتی غاستا في خمه الطری قتطاير. منه الى اققه . 
رس قرنقلية ذات طعم جلو ؛ تم تنهد مغمغما : 


م الى الد ۶ 5 1 ۱ 
ققخلصت من ده مقاومة من ناجیه > هذه الرة > 4 و 
اك 0 م ۱ 


مضقوری با امه عصفوري ‏ لالعب ' وأورى له انررق 

و جحت ت تردد « عصفوری با امه » مرات وهی تودعه . وفاد, 
السيد آلمحرة وهو پردد مطلع الاغنبة بسوتمبتیفض ی ماود الو قار 
را انا يستخبر اقا عما ورادها من ساز مسان . . 


کل 


ا ت 


كان ما طلق عليه بهو المفلات سيت العالمة زبيدة بتو سل 
الدار كالصالة » أو کأنالصانة بالفعل استجدت‌ها آغر آش‌اخری. 
و لعز آهم أغراضه أنها كانت تقوم فيه ب = هي و جو قتها - بالتجارب 
الغنانية وحفظ الأغانى الجديدة » وتد اختارته لبعده عن‌الطرشق 
العام بها قصل ببنهما من حجرات النوم والاستقبال . وجعله 
اتساعه کال هدا ب صالحا لاحياء المفلات الخاصة التیٴ تتراوح 
عاد بين الزار و الغناء » والتی تدعو اليها الخاصة من أصدقائها 


ومعار نیم المغربين . ولم كن الباعث على ه؛ ده الحفلات أريحيةكرم . 


فحساب آن‌کان مه + کرم على الاطلاق فائه غالبا ما بئهض بأعبائها 
الاصد قاع انفسهم س و کنها رمتمن ور ائها الى الاكثار من الأصد قاء 
المارن این أن بدعوها لاحیاءادلنلات أو شوموأ لها بائدعاية 
اأنافعة ' في الأو ساط التی تقلون فيها : ومن بینهم الى هذا 
كله تنتقی الیل بعد الخليل . وجاء دور السيد آجدعبد الجواد 
لبشرف الیهو السعید شاطا بالخاصة من‌معار فه . والحقأنه قبدى 
عن لقا حم عقب القابلة اة 5 س تمت بيله وبين زبيدة في 
نیتها قسرمان ما حمل رسله کر لم ای من النقل وافلوی 
والهدایا  ٠‏ الى مدفاة آوصی على صنعه! ونفشها وطلیها بالفضة 
لنکون ب چیضا ت عربونا للمودة القيلة : نفی لقاء هذا دعته 
الساظانة > تاركة له الخیار في دعو من شاء من اصد تائه ؛ الى 
حفلة تعارف تکریما للحب لجديد ولد ما كان الهو موی با 
بطابع بلدی جذاب بكنياته التلاصفة الزرکشة الناعمة الوحية 
بالنفاسة والخلاعة » المتدة على الدانبين حتی‌الصدر حیث شوم 


11. 


ديوان الست تكتنفه الشلتء الوسائد المدة للجوقة » اما ارضه 
الستطيلة فمفروشة سحاد متعدد الااوان والستکول » وعلی 
کتصول يتوسط الجناح الاین _ کالشامة رواء وصفاء ب اقیدت 
الشموع منغرسة في الفناییر » غير مصاع ضخم بتدلی من قمة 
سود توسط سقف ألحر و ذي منا نافد على سطح الدار تفتح 
في اللیالی الدافلة وتفلق باضلاف زجاجية في ليالى البرد . 
جلست زييدة متربعة على الدیوان والی بمینها زنوبة العوادة 
ربيبتها » والی سارها عبده عازف القانون الضریر » واستوت 
النسوة جحلو سا عن یبن وشمال ما بين سمتکه تالدب أو ماسحة 
على الدربكة أو عابثة بالصنج . وآثرتاسلطانه السید احد: باول 
مجلس في الجناح الأيمن » واتخذ الباقون من صحيه مجالسهم 


باك كلف ةكائهم اصحاب[لدار ؛ ولا عحب فام تكن الجو بالجدند علیهم» 


ولا السلطانة بالتى برونها لاولمرة . وقدم السيد اد أصحابه 
الى العامة مبتدئا بالسيد على باع الدقیق نضحکت زبيدة قائلة؛ 
احالس لبد على اهر نفد احييث جرج تریمته العام 
الافى .. ۱ 

٠‏ فم ئى بالسيد قاجر النحاس 4. ولا رماه احدهم بانه من » رواد 
بوية کشر بادر الرجل قائلا ۰ 

35 وجلت انیا 1 ستته وه 

زر تتایم التعار ف حتین م تم حاءت الجار بة خلجل e‏ 
الشراب ودارت علی‌الدعوین » ومضت النفوس تستشعر حيو دة 
مشبعة بالأربحية والرح » و الد عر يسن الفلة بلا منازع > 
بهذا دعاد الاصدقاء » وبهذا شعر في آعماقه » وقد وحد لذلك 
بادیء الامر لونا من الارتباك قل آن تلم به > فداراه بالامرزاف 
في الضحك والرح » حتی اذا اخذ في الثم اب زابله بلا عناء 4 
فاستعاد طمانینته واندمج في الطرب كل قلبه . وجعل کلما لج 
به الشوق - والاشواق في مفانی الطرب تثار - یمد یصره الى 
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سلطانة الجلس ينهم فیتلکا ناظره عند طيات جسمها الکتنز » 


من آذ بق المسرات © هذه الليلة واللیالی الا خر بات . (عتك الامتحان 
کرم الرء أو بهان»؛ ۽ هذا التصر بح الذى تحدلتها مه ٤‏ حب آن. 
أكون عند کلمتی » 1 امرأة هی با تری » وآی مدی مداها ) 
سأعر ف الحفيقة في الساعة المناسبة ثم اليس لكل حال لسو سها ٤‏ 

لكى تضمن الانتصار على غريم ينبغى أن تفترض فبه الغابة من 
الناعة والسآس © لن احید عن شماری القديم وهو أن أجعل من 
لذتی آنا موللا ثانويا ومن لذنها هی انهدف والنهابة » وبذئك 
تتحعق لذتى على اکمل وجه » ء ومع أن السید لم بخبر من 
آلوان الب س على وفرة مقامراته ب الا الب‌العضوی وحی‌اللحم 
والدم » الا أنه ندرج في اعتناقه الی‌ارق صورة وانقاها ؛ فلم يكن 
حیوانا بحتا و لکنه آلی حیوانیته وهب لطافة احساس ورهافة 


شعور وولع مغلفل بالفناء والطلرب » فسما بالشهوة الى اسمی 


ما هكن أن تسمو آليه في مجالها العضوی . بهده البواعث العضوية 
وحدها تزوج اول مرة ثم انى مرة : أجل آثرت عاطفته الزوحبة 
- پکرور آلایام ل بعناصر جديدة هادئة من ااودة والالفة و لکنها 
فللت في جوهرها جسدية شهوانية : ولا كانت عاطفة من هذا 
النوع ب خاصة اذا آوتیت قوة متجددة .وحيوية دافقة الا كن 
آن تستنيم الى لون واحد نقد انطلق في مذاهب العشق والهوی 
کالتور الهاج » كلها دعته صوء ۶ استجاب لها في نشوة وماس. 
لم بر في اية امراة الا جسد! > ولکنه لم كن بحنی هامته لهذا 
العسك.. حتی بجده خلیقا حفا بأن بری ویلمیس وشم و فاق 
ويسيع » شهوة نعم ولكنها ليست وحشية ولا عمياء » بل‌هفبتها 
صنعة » ووجهها فن فاتخذت لها م الطرب والفکاهة وافشاشة 
جوا واظارا ٠‏ فلم. يكن آشبه بشهوته من حسمه ». فهو مثلها في 
آلضخامة والقوة اللتين توحیان بالقسوة والوحشبة ولكنهمثلها 
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ایض سب نيما ينطوى عليه في آعمافه من لطف ور فة ومودة على 
ما بتسريل به احیانا - متعمدا من الصرامة والشدة . ولذلك 
فلم.. بترکز خياله النشيط ‏ وهو بلتهم السلطانة بنظراته » في 
الضاجمة وئحوها ولکنه تاه - الى هذا في آفانین من احلام 
'الهو واللعب والفناء والسمر . واحست زبيدة بحرارة عینیه 
فقالت تخاطبه وهی‌تقلب عينيها في وجوه الدعوین بعجبودلال: 

لت حسيك با عرس : هلا استحریت حیال رفانك ! 

خقال السيد متعحيا: 

ل وما آنتفاعی بالحياء حيال فتطار من اللحم والدهن ؛ 

فأطلقت العالمة ضحكة رنانة وتساءلت فيفابة من‌الانیساط : 

- كيف ترون صاحتکم ؟ 

فقالوا في نفس واحد : 

تفت رات ۲ 

وهنا حرلد عازف القانون الضرير راسه يمنة وسرة وقد 
تدلت شفته السفلی وتمتم : 

فد آعذر من انلر . 

ومع أن « حکمته لاقت ترحیبا لا أن الست التقتث نحوه 
كالفاضية ولکزته في صدره هاتفة - 
ساسكت انت وسد فاك الذی بلع الحیط .. 

وظقى الضرير الضربة ضاحکا ثم فتح فاه کانما لیتکلم ولکنه 

أغلقه مرة #خرى مؤثرا السلامة فوجهت الراة راسها صوب 
السيد وقالت بلهجة تنم عن الوعید : 

س هذا حزاء من بحاوز سحده ۰ 

فقا السید منظاهرا. بالانزعاج : 

ولکتنی حثت لاتعلم قلة الادب .. 

فدقت الراة صدرها بیدها وصاحت : 

س یا خی !.. اسمعتم قوله ؟! 


۱۳ 
۸ - بين القصر بن 


فقاق آکثر من واحد منهم في وقت واحد : 
ب أنه خير ما سمعنا حتى الآن .. 
واضاف الى هذا احد الر فقاء قائلا : 
ہ بل عليك بضربه اذا جاوز حدود قلة الادب .. 
وقال آخر مومنا على. قوله : : ش 
ب الزمی طاعته ما قل أدبه . 0 
5 اجات الراة وهی ترقع حاحبيها لتعلن عن دهشة لا اثر 
لحد هذا تون قلة الادب ! 
فتنهد اليد قائلا : 
- را يديمها علیتا ۰۰ 
قما كان من العالة الا أن تناولت الدف وهی تقول : 
بت صسأسمعكم شنا افضل 5-86 1 
ونقرت عليه فيما يشبه‌العبث © ولکن‌علا النقر فيحومة اللفو 
کالند سر حتى ا » وداعب الآذان متوددا فبدل القوم حالا بعد 
ال تحير ابر اد الجوقة للعمل ؛ وفرغ السادة الكثوس ثم مدوا 
رءوسهم نحو السلطانة. وساد المكان صمت بکاد ينطق من شدة 
التي للطرب . دأومآت العالمة الى الجوقة فانطلقت تعز ف بشرف 
عتمان ۳2 وراجت الرعوس تذهب مع الانفام وتجیء » وسلم 
السيد نفسه لرتین القانون الذی جمل یلاع قلبه فیشعل فيه 
ام اس آلختاشة من عهد طويل حافل بلیالی الطرب کانها 
ذرات نفط تسماقط علی‌جمر مکنون ؛ أجلكان القانون احب‌آلات 
العلرب الى نقسه - لا لهارة العقاد وحدها - ولكن اسر مستلهم 
من طبيعة اوتاره » ومع أنه كان بعلم انه لن يستمع الی‌العقاد آو 
مو عيدم الا أن غلبه العاشق داری بعشقه ما قصر دونه الفن . 
وما أن فرغت الجوقة منعزف البشرف حتى انطلقت العالة تنشد 
« والذى أسكر من عذب اللما » فلحقت بها الجوقة في حماس ؛ 
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وكان اجمل ما بعلرب فيها صوتان منجاوبان » احدهما غلیتد 
عریض‌للعاز ف‌الضربر والآبخر رقیق بددی بالطفوله لزنوبةالعوادة؛ 
فجاش صدر السید بالانفعال‌فابتدر آلکاس‌الذی بين يديه فا فرغه 
في حوفه وأند فع بشارك في انشاد التوتسيح وقد وشت نبرات 
صوته ‏ عند مطلع الغناء ‏ بشرق في حلقه لاندفاعه الى الانشاد 
قبل أن يتم بلع ريقه » وما لبث أن تلجع بقية الر ناف فحدوآأ 
حدوه وسرعان ما انقلب الهو حوقة تنشد عن .صوت واحد ... 
ولا ختم التوشیح تهیأت روح السید - بسكم العادة ‏ لاستماع 
التقاسيم واللیالی ولکن العالة ذیلت الختام بضحكة من ضحکاتها 
الرئانة معلنة عن سرورها وعجبها + ومضت تهنىء افراد الجو فة 


۰ الستجدین مداعية وتساألهم عن الدور الذی بودون سماعه »© 


اللحظة التالية أن زبيدة ليست كفنا لتقاسیم اللیالی شان جميع 


الفوالم. نما فيهن ١‏ بمبة کشر » نفسها » فتمنی لو تختار المرأة 


طقطوقة خفيفة مما تغنی للسيدات في الأفراح » مفضلا هذا 
على محاولة غناء دور من أذوار الفحول ستعجز حتما:عن احادة 
ترجیعه ؛ وصمم على آن يتفادى من التاعب التى تخافها. اذنه 
بان بقترح أفنية خفيفة تناسب حنجرة الست فقال :: ظ 
ما رایکم في عصغوری با امه 1 e‏ 
وحدجها بنظرة ذات معتی کانما ليثير في نقسها انحاء هذه 
الطقطو قة التى نوحت بها حوار تمارفهما فيحجرة الاستقبال منذ 
ابا قلائل. > ولكن حاء صوت من اقصی ألبهو . نیح ساخرا م 
.. ب الأآولى ان تطلبها من أمك ..! سس 
ا وسرعان ما ضاع الاقتراح فیما تعحر من قهقهات افسدت 
على السنید؛ خطته ٠‏ و قبل آن. کرد الحاو له طلب: تفر 2 با. فسلمین: 
با اهل الله» وطلب آخرون «سلامتك يا قلبی» ولکن زبيدة التی 


lo 


ب 


لحاشيت شت أن ترضی فئة على حساب أخرى اعلنت أنها ستخنیهم 
« على روحى آنا الجانی » فاستقبات بترحاب حار . ولم بجد 
السيد بدا من توطين النفس على الانبساط مستعينا بالشراب » 
وباحلام ليلته الواعدة ؛ فتالق ثغره بابتسامة وضيئة أدرك بها 
ركب. اللشاوی با كدر + بل وجد عطفا على رغبة ثلراة في 
محاكاة الفحول ارضاء لمستمعيها الراسخین في السماع 00 
بخل حالها من غرود ی و وا قتهياً الحوقة للغناء 
نهضی أحد الرفاق وهتف بحماس : 

دعوا الدف للسيد احمد فهو به خير . 

فهرت زیده راسها عحيا وتساءلت : 

سا قا ؟! 


فحرك السيد اصابعه في سرعة ورشاقة کانما پعر ضس عليهنا ۱ 


مثالا من صنعته فقتالت ژیيدة باسمة : 

س فيم المحب وأنت تلمیذ جليلة ! 

وضحك السادة في غير ما تحفظ ؛ وتواصل الضحك حتی 
علا صوت السید الفار وهو بسأل السلطانة قائلا : 

ب وماذا تنوين أن انملميه انت ؟ 

فقالت بلهجة ذات معني : 

- ساعلمه القانون .. آلا بروتاك هذا ؟ 

فقال السید باستمطاف : 

ب علمینی الهنك آن شنت .. 

وحث كثيرون السيد على الانضمام الى التخت واخذ «لدف 
فما كان منه الا أن نمضوخلم الجبة فبدا بطو له وعرضهنیالقنطان 
الكمونى کجواد بقف مستوفزا على رجلیه الخلغيتين » ثم شمر عن 
ساعديه ومضی الی‌الدیوان لبتخذ جلسه الی‌جانب الست > ولكي 
تغمسح له قامت نصف قومة مترحزحة الى الیسسار فاتحصر 
الفستان الأحمر عن ساق لحيمة مرتوبة بيضاء مشربة ملون وردی 


۱۱۹ 


تراعیه » ورای بعضهم ذاك النظر فصاح بوت کالرهد : 

تحبا الخلافة ! 

وکانن اميد شر عدي الراه تنب قحف وراه * 

- قل يحيا الصدر الأعظم .. 

قصاحت العالة محذرة : 

ب خفضوا أصواتكم أو يتنا الاندليز في السجن . 

نهتف السید اي لست الخمر باس : 

آذهب معك موند ات 

وعلا اکثر من صوت قول : 

ب لا عاش من بتر ککما تذهبان وحدكما .. 

. وارادت الراة أن تحسم النز اع الذی اناره منظر ساقها 
فمدت بدها بالدف الى اليد وهی تقول : 

- ارنی شطارتك .. 

وتتاول السید الدف ؛ ومح عليه بر احته میتسما ) وبدات 
اصابعه تنقر عليه في مهارة على حين انطلقت الات ر عاز فه؛ 
لم غنت زبيدة وهی ترنو آلی الأعين المحدقة آليها : 

على روحى انا الجانى وخلى في الهوى دمانی 

ووجد السسيد نفسة في موقف عجیب ؛ تهفو اليه انفاس 
السلطانة بيناللفتة واللفتة فتلتقى باشماعات الخمر التطايرة من 
بافوخه بينالحسوة والحسوة » فما أسرع أنفابت من وميه أصداء 
الخحاموئئوعئمان والنیلاوی » وعاش ف‌فظتهالراهنة قانعا سعيداء 


. م سرىاليه من تبرات صونها ماحرك آوتار قلبه فاستعر نشساطه 


التشوة في مسکرة عاتیه ملهمة مدفدفة محرقه » وق ره آلر فاق 
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بآ 


أو سبقوه اذ بلغت الخمر بالضرب نيايته ونثرت الشهوات نثرا 
فتركتهم كأدواح راقصة في حومة عاصفة هوجاء +۰ 

وروند رویدا شارف الدور الختام وراحت زبيدة تختمه 
مرددة نفس الطلع الذی افتتحت به وهو «علی روحی آنا الجانى» 
ولکن بروح بوحی بالدعة والتذکیر والوداع ثم النهاية » وغابت 
الانغامکما تفيب طيارة بحبیب وراء الافق . ومع أن اختام توبل 
بماصعة من‌التهلیل والتصفیق الا آنه سرعان ما ساد القاعصمت 
دل على همود آنفس اعیاها الجهد والانغعال » ومضت فترة لم 
بسمع فيها الا سعلة أو نحنحة أو حكة عود ثقاب أو كلمة 
لا ستحن الراحمة . وقال لسان الال للمدعوين « تفضلوا 
بسلام » فلاحت من بعضهم نظرات الى قطع الئباب التى تخففوا 
منها في فورة الطرب فوضعوها وراءهم على مساند » ولكنالبعض 
الآخر ممن تعلقت نفوسهم بحلاوة السهر ة ابوا أن يغادروها حتی 
برشفوا آخر قطرة متاحة من الرحیق » فصاح احدهم : 

- لا نبوح حتی نزف السلطانة الى السید احمد .. 

وقويل الا قتراح بتر حاب وتایید » على حين اغرق اليد 
و العالة ف الضنحك غير مصدقين 0 وما وا إلا ونفر من 
الصحاب يحيطون بهما وینیضونهما ثم يشيرون الى الجوقة 
لتشرع في النشييد السعيد . 

وففا جنبا نب » هى كالمحمل وهو كالجمل » عملاقين ملطفین 
بان © ثم تابطت في دلال ذرامه وآشارت الى المحدقين بهما 
ليفسدحوا الطريق. ‏ ونقرت الدفافة على الدفب فانطلقت الجوقة 
وكثرة عنالمدعوين برددون‌نشید الرفة * انظر بعينك با جيل » 
ومضی العروسان فيخطو وید تبختران طریا وسکرا فلم تتمالك 
زتوبة مم‌هذا النظر الا آن‌قسك‌عن اله ب باوتار العود ریشما تطلق 
زغرودة مجلجلة طويلة النفس لو تجسمت لبدت لمانا متمرجا من 


IA 


اهب يسق الفضاء كالشهاب . ونسابق الأصدقاء يرجون التهانی 
ب ا . 
7 ن 

ب ذرية صالحة من د والمعديات .. 
وصاح به آحدهم محذرا : 

۷ جل عمل الیوم الى غد ' ۳ 

ولم ترل الجوقة تواصل الانشساد “ والأسدقاء خان 
بايد نهم مودعین ۽ حنی توارى السبد والمرأة 8 لبالب انغفی 
الى وجل ألدأر ءءء 


لالت 


كان السيد احمد جالسا الى مكتبه بالدکان حين دخل ياسين 
على غير انتظار ۰ ولم تكن زبارة غير منتظرة قحسب © ولکنها 
كانت قبل.كل شىء فير مالوفة : اذ. ام يكن : من العلبيعى أن يزور 
اللي أياة في دكانه على حين بتحاشاه على قفر استطاعته في 
بته ؛ والی هذا بدا شارد اللب ساهم النظرة .۰ وأقبل على 
أبيه مکتفیا برقع بده الى رأسه دطرنقة آلية دون آن. يلتزم 
ا ی و ی ات و ات 
ئم .قال بلهجة نمت من شدید تأثره * 
الستلام عليكم با أبى > حجنت حلت لأآحدتك ف أمر هام .. 
ند آلسیید. اليه نيه متسانلا وقد ساوزه قلق استعان 
على اخفنانه بقوة آرادته ثم قال بهدوء ۶ ۱ 
e‏ 0 ۱ 
جاع جمیل‌اخمزاوی‌تکر سی وهو شرت ید فأمرهوألده 


۱1۹ 
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بالجلوس فقرب الشاب الکرسی من مكان آبیه وجلس: » وبدا 
لحظات کالتردد ؛ نم زفر ثاثرا بتردده و تال بنبرات متهدحه وفي 
اتتضاب موثر ؛ 

- السالة أن أمى شارعة في الزواج ۰.! 

ومع أن السید توقع خبرا سينا الا إن خیاله لم یجنح في 
جو لته التشاومية الى تلك الناحية انتی اودعها ركنا مهجور! من 
ماضیه + لذلك لقت منه المفاجأة صیدا غافلا ؛ وسرعان سا قطب 
كما يقطب كلما عرض له عارض من ذتریات زوجه الأول > وتولاه 
لذلك ضیق > ثم انزعاج لما نمس آننه مباشرة في صميم كرامته 4 
وكشان السائلين الذين بلقون السؤال لا لیمرنوا جديدا ولكن 
فيلتمسوا منفذا! للنجاة سن الواقم وهم بالسون » أو لیهیئوا 
لاتعسهم مهلة للتروى وتمالك الأعصاب » وساله : 

ل ومن ادراك بهذا ؟ : 

س قريبها الشيخ حمدى » زارنی اليوم بمدرسة النحاسین 
والقى على الخبر مؤكدا بانه سيتم في ظرف شهر .. 

الخير حق لا ریب فيه 4 وما هو بالاول من نومه » ي حیانها » 


ولن کون الاخیر اذا اتخذ الاضی مقیاسا للمستقبل © ولکن اي .. 


ذنب حناه هذا الشاب ليلقى عذا الحزاء الصار م التحدد 
آلاذی ؟!. ووحد الرحل لحو ايله رئاء وعطفا » ومز عليه أن 
قف من آلامه مو قف المسحز وهو الذی قصده التاس في اللمات؛ 
وتساءل فیما بینه وبين نفسه ماذا تکون حاله لو كان هو النتلي 
بهذه الام !۰ . فاتقيفى صدره وتضناعف رثاؤم وعطفه نحو انه » 
ثم شمر برغية تدفمه الى السؤال عن ذلك الزوج‌النتظر © ولکنه 
لم ستسللم لها » اما لانه اشفق من أن تزبد جرح آبنه عقا 
واتساع؛ واما لانه انکر‌ها على تفه )ا انس بها من حتب‌استطلاع 
لا بليق بالاساة الراهنة - موجه الى الراة التي كانت زوجا لس 
دید أن ناسین قال منفعلا من تلقاء نفسه وکانه يجيب خاطرته : 


E 


من وممن تتزوج * ,. من شخص بدعی یعقوب زینهم صاحب 
مخبز ف الدراسه ۰ في ألثلانين من عمره ! 

واتمتد انفماله وتهدج صوته وهو بنطق العبارة ذلاخرة 
کانما بلفظ شظية : فانتقل احساسه الىابية تقززا واشمثزازا : 
وجعل يردد في سره : فيالثلاثين من عمره .. باله من عمل فاضي 
یم انه فسق في یناب زداج ٠٠‏ لضب الرحل لغضب اينه : 
وغضب ساپ تفه هو كما اعتاد أن بغشب كلما ترامي اليه 
سا من مباذلها کانما بتجدد شمورد بتبعته في اعتبارها بوما 
زوجا له ؛ أو کانما بعز عليه ب ولو بعد کرور ذالدالزمن الطويل- 
أنها أفلتت من تأديبه والاذعان لسنته !. وإنه ليذكر أيام معاشر ته 
أهال2ء ‏ على قصرها كما يذكر الانسان حمی‌هاضته » وريما كان 


مغاليا ف تصوره ۽ ولكن رجلا في مثل اعتداده بنغسه جدير بأن 


بری في مجرد الرغبة عن‌الاذعان شيعه جرية لا تفتفر وهرية 
قتائة. تم آنها كانت ولعلها لا نزال س حمبلة مترعة انوثة 
وجاذبية فنعم بمعاشرتها اشهرا حتى بدا منها شىء من القاومة 
لارادته التى تزع الى فرضها على المتصلين به من آله © ولم تر 
بأسا في استمتاع بالحربةولوبالقدر الذى متیح‌لهازبارة أبيها منآن. 
لآن : فغضبالسيد وحاولمنعها بالزجر اولا ثم بالضرب المبرخ 
أخيرا ؛ فما كان من المرأة المدللة الا أن فرت الى والديها ! واعمى 
لضب الزحل المتدجر ف فظن أن خير سبيل الي تادببها وأرجاع 
عقلها الى راسها هو ان بطلقها الی حين: ‏ الى حين طیما لاه 
شدید التعلق بها - فطلقها » وتظاهر باهمالها أياما وأسابيع وهو 
ينتظر آملا أن. تجیئه وسیط خر من آلها + فلما لم بطرق 


ايه الہ دای . کر نامه وبعث هو من س الثیفی تمهی دا 


للصاح. فعاد الرتسول نقول أنهم: برحبون به على شرط الاسجنها 

او بضریها ! .. ولکله کان بنتظر موافقته بلا قيد ولا شرند 

فشار نضبه لورة عاتية وافسم فیما بيته وبين تفه 

ألا بضمهما رياط الى الآبد . هكذا ذهب كلاهما الى حال 
۱۲۱ 
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سبيله » وهکذا قضى على باسين أن بولد بعیدا عن أبيه وان 
لقی من حیانه في بيت امه ما لقی من ضروب الذلة والالم .. 
۱ ومع آن الراة تزوجت اکثر من مرة » ومع أن الزواج كان _ 
في نظر ابنها ‏ أشرف سقطاتها » الا أن هذا الزواج الجديد 
التو قع بدا أنظع من سو آنقه و أممن ف الا بلام © لان الراة استوت 
على الازبعين من ناحية » ولان باسين اکتمل شابا مبرکا بوسعه 
اذا شاء أن یدفع عن کرامته الاساءة والهران من ناحية آخری 4 
فد جاوز أذن مو قفه القديم الذی آلز مته ذياه حدائة سنه ححين 
كان بتلقی الأنباء الثرة عن أمه بالدهش والانزعاج والكاء الي 
موقف جدید بدا فيه امام نفسه رجلا مسئولا لا يصح له آن 
فی الاساءة مکتو ف الیدین . دارت هذه الخواطر يدهن السید »> 
رقدر خطورتها بقلق » ولکنه صمم على التهوين من شانوا 

ما وسعته اليلة ابتعادا بابنه الآكبر عن المتاعب > قهز منكبيه 
العریضین متظاهر! بالاستهانة وقال : 5 

تالم a‏ وا لم يعن 9.۰ 

قغال باسين في حزن و قنوط : 
وھا کی کان ا ای کے وھا نحن ادر ماش 
فلن تزال آمی الى ما شاء الله » سواء في نظری ام في نظر الناس 
جما a St‏ 

ونفخ الشاب من الاعماق © ورنا الى آبیه بمینیه السوداوین" 
الجمبلتين م اللتين. ورثهما عنها ‏ فياستغائة صارخة وکانه قول 


له : « انك ايى الجبار القادر فمد لى يدك » » قبلغ التاثر بالسيد ' 


ثایته و لکنه واصل. تظاهر « بالهنوء القر ون تالاستهانة فالا 27 
-لا انكر عليك تلك ولكنى انکر عليك آنتفالی فيه + اد 
بطيب لى: أن تعذرك على غضبك ولكن قيلا من المقل حرى بان 

ردك 2 بلا عنام » سائل نفسك في هدوء ماذا عليك من زواجها ؟. . 

ا بروج > ا روج النساء كل بوم وك ساعة » ویست 


۳ 


ھی بانتی تحاسب على مثل هذا الزواج لما سلف من سلوكها » بل 


لعلها خليقة بان تشکر عليه ؛ وکما قلت لك مرار! لن برتاح لك 


بال حتی تسقطها من حسايك کانها ام تكن » فافعل باه وایح 
نفسك ع ی يكن من امر الفیل والقال ‏ بان‌الز واج‌علاقة 

ان امه كاه عن - اذ كان بناقض كل المناقضة 
ما طبع عليه منغيرة متطرفة فيما بتصل بالآداب المطلقة للأسرة ‏ 
ولكنه قاله بحرارة كالصدق »© منشوّها ما مارسه من لباقة أعلته 
لآن كون اگم الحكيم ووسيط الخر الذى لابعجزه فض نزاعبین 
الناس » ومع أن كلامه لم بضع هباء ب حيث أنه من الستحیل أن 


یضیع کلام للسید غباء خيال أحد من أينائه ‏ الا آن غضب‌الفتی 


كان أعمق من أن يتبخر بنفخة واحده فوقع مله موقع قدم. بارد 
3 من أبر بق بالاء انغلی 3 وما ليث أن خاطب آبأه ماتلا 2 
هو علاقة مشروعة حقا با آبی م لکنها تیدو أحيانا ابعد ما 


تکون عن الشرع » انی اسائل نفسی عما ندفع هذا شته الى 
الزواج منها ؟*. 


. . وبالرغم من خطورة الخال قال السیک کته شيء من 
السخرية « اولی بك أن تسال عما بدقمها هی !  »‏ وقبل أن 
۳ ابئه واصل باسین حدیته قاتلا : 

انه الطمع .۰ ولا شیء غیره ! 
أو لعلها رغبه صادقة في الزواح منها ۰ ۱ 

ولکن الشاب هاج ثائره وهتف في حنق يا 

بل اللمع وحده ., 

وبالرغم من خطورة اللوقف لم تخف على السيد حدة اللهجة 
التى خاطبه بها ابنه > بل لم بخل الرجل من ضیق الى تقديره 
ماله وحزنه أو أن نعود إلى تو کید قوله السابق » فلما لم بفعل' 
استطرد قائلا في هدوء تسبی : 
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۱ ب. أن ما بدفقصه إلى الزواج من اعرأة تکبره تعشهر و 1 اعوام هو 
الطمع في مالها وعقار‌ها 200 

وجد السيد ثي تحول النقاش الى هذه التقطة قائدة لم تغب 
عن آلمیته : فهو ينزع الفتى من تركيز تغكيره في أمور اند 
حساسية وابعث للألم وبحسيه انه يصرفه عن النظر غيما يدقع 
امه الى الرواج الى ما يدقع الرجل ؛ والی هذا كله لم بخف عليه 
ما في رای ابنه مي‌وجاهة فيما يتعلق بالزوج فسرعان ما اقتنع به 
وشاركه خاوفه فيه . أجل أن هنية ‏ ام ياسين س غنية لدرجة 
لا بأس بها » وقد سلمت لها ثر وتها من العقار على ما خاضت من 
تجار سب الرواج وأاهوى : بيد آنها كانت فيما مذي شابة حسممام 
ذات‌سحر وسلطان » يخاف منهنا ولا بخاف عليها » آما الآنتبعيد 
عن الاحتمال أن تملك نفسها ب فضلا عن انفس الآخرين ل 
ما ملكت ۰ واذن فثرونها خليقة بان نبدد في معركة الغرام التي 
لم تمد من رماتها : وانه خرام وای حرام أن بخرج باسين من 
ححيم هذه الاساة جرح الکر امه و مغر الیدنن . وقال اليد 
يخاطب اینه وکانه جاور نفسه وستتلهیها الراي : 


- رالد على حق يا بنی فیما تقول : ان امراة في سنها صيد ٠‏ 


سير خليق بان بغري الطماعين مناليشر : نما عسى أن نتعل ۰1 
انتلسی سبیلا الى ذاك .الرجل لنحمله علی‌العدول عن مغامراتهة! 
.. أن الحملة عليه بالوعيد والتهدید س.اوك لا ترتضیه آداینا وما 
عررفنا به بين الئاس » كذلك التوسل اليه بالرجاء والاقتناع مهانة 
لاتهضمها کرامتنا ... فلم يبقآمامنا الا الراة نفسها 1!.. ولست 
اجهل ما حفرت بينك وبینها من قطيعة كانت بهاء- ولا تزال ل 
خليقة » بل الق انی لا ارتاح الى أن تل ما انقطع بينك وبینها 
لولا عا استجد من اعذار قهربة » فلاض ورة احكام > ومهما شق 
. بليك الرجوع نهو. رجوع الى آمك ؛ ومن بدری فلعل ظهورك 
الفاحیء ف افقها بردها الى شىء من الصواب .. 
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و بدا باسین آمام أبيه 4 كالوسسيط. مام المنوم اافناطیسی ف 
اللحظات التی. تسبق ما وحی به اليه ۽ ذاهلا صامتا ع فوتی 
حاله بنفاذ. تاثير الرجل الى نفسه ؛ !و عله دل على أنه لم يفاج 
بهذا الافتراح > وانه نحتمل أن یکون مما دار بنفسه قبل يئه + 
بيد آنه نمتم فائلا : 

كال اة نفل افق 

فقال السيد بقوة ووضوح ۰ 

ره آوفق الول .. 

فقال باسين وکانه سحادث نفسه : 

ب کیف أرجع الیها !؟.. كيف ازج بنقمی في ی فررت 
منه ولیس أحب الى من أن یہر من حیانی بترا !. . لا ام لى .. 
# ام فى .. 

ولكن بالرغم من ظاهر قوله شعر السید بأنه وفق الى جفبه 
الى رأبه فقال بلباقة : ۱ 

س هذا حق » ولکن لا اظن ان ظهورك آمامها فحأة بعد ذالد. 


القياب الطويل يمضنى بلا آتر 6 لعلها اذا رأتك بين ند شانا 


تاضجا أن نتحرك أمومتها فتجفل مما عساه یسیء الى كرامتك 
وتعدال عن سیرتها :. من بدری 17 ۰ 

فطامن پاسین راسه غارقا في آفکاره » غير مبال بما دل عليه 
من ضیق وباس . كان برتعد خوفة من وقوع الفضيحة » ولعل 
هذا كان افظع ما یکربه ولکن خوفه على فسیاع الثروة التى 
ينتار أن برثها بوما لم يكن دون ذلك » وما عسى أن بفعل ا!. .. 
عهلما تكلب او جه الر ای فلن بحد حلا آوفق مها ارتاي أبوء > ل 
ان صدور الراى عن انيه البسه في نظره - على تقلقل حاله ب 
وجاهة وأعناه هو من هموم كثيرة . لبكن .. هكذا قال في 
نقديه > ثم قال مخاطيا اباد : 

گما ری با أض دم 


١ 


- ۱۸ بخ 


لا بات به قدماد طرنق اخمالیه القدفر صدره حتی شعر 
انه بجتنق . لقد غاب‌عنه أحد عشرعاما ؛ اجه عشم عاما تصرمت 
فلم بنازعه القلب اليه مرة واحدة ؛ أو ترف عليه ذکری من 
ذکر باته ألا فى هالة قاتمة مقبضة نسم وشها من مادة الكابوس» 
والحق أنه لم يكن غادره ولكن واتده فرصة ففر منه فرارا » ثم 
ولاه ظهرء غاضيا بائسا » ثم تجنبه بكلقوة نفسه فلم مر فه بعد 
ذلك عغاة في نفسه أو معبرا الی سواه من الاحیاء بيد أنه هو 
الى كنا عهده قي طفولته وصباه » لم تتفیر مله شىء ؛ ما زال 
فسقا تكاد تسده عربة بد آذا اعترضت سبیله ؛ وها هی وته 
تكاد تتماس مشریباتها ) ودکاکینه الصغيرة في تلاصقها وزحتها 
والطئين الصادر عنها کخلابا التدل »> وارضه التربة تفیحواتها 
الفعمة وحلا ؛ وغلمانه الذين غشسون جوانبه ویطعون على 
أدبمه آثار اقدامهم الحافية : وسابلته الذين لا سنقطم لهم تيار » 
و#قلى عم حسن ومطعم عم سلیمان » كل اولك باق كما عهده 
فتكاد ترف على شفتيه ابتسامة حذان بريد ثغر طفولته أن بفتر 
عنينا اولا مرارة افاضی وسقم الاشر .. 

:ونراءك لعينيه عطفة قمر الشوق فخفق قله بقوة حتى كاد 
بصم اذئیه » ثم لاحت على راس متعطفها الآبس سلال البرتقال 
والتفاح منضدة على الطوار أمام دکان الفاكهة فعض على شفتيه 
وغض طر فه في خزى . الماضى ملطخ بالعار . مدفون الراس في 
الطين منالخجل » دائم الجار بالشكوى م نالخزى والالم » ولکنه 
كله ف كفة وهذه اندکان في كفة وحدها ؛ بل انها ترحح به ؛ اذ 
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ا در 
1 


و 


انها رعزه اخی البافی على الزمن : جمعت في صاحبها aR‏ 
وفاكهتها ومو قعها وذكرباتها الخزی مسححا والالم ناطقا بالهر 
مولولة + واذا كان الماضى أحداتا وذكربات هی بطبعها عرضتة 
للتخلخل أو النسيان فهذا الدكان نشوم شاهدا مجسما يكشف 
مخلظه ویستحضر مته . وكان كلما تقدم من النعطف خطوة 
تقهقر عن الحافر خطواتطاويا الزمن على رغمارادته ؛ وكأنه ترى 
في الدکان ‏ غلاما » برنع راسه الى ساحبها ویقول « نينة تطلب 
منك آن تحضر اللبلة » ؛ أو کانه يراد وهو عائد بقرطاس الناکهة 
ضاحك الأسارير + أو وهو طلفت تذلر آمه في العلر ب بق الى الرحل 
فتجذبه من ذراعه بعيد! أن بلقت ألبهما الانظار ه 1 وهو پنشج 
بأكيا آمام منظر الافتراس الوحثى الذى يخلقه خلقا جديدا كلما 
ورد على ذهنه ‏ على ضوء تحاربه الر اهنة فيتقلب الشاعه 
نها > طفقت الصور اللتهبة تطارده وهو بحد في الفرار منها > 
ولکنه ما أن تملص من قبضة احداها حتی بقع فيقبضة الاخری» 
مطاردة عنيفة وحشية إثارت فی‌آعماقه برکانالنق والقد فواصل 
السم الى غارته وهو علی‌اسوا حال «كيف امرق الی‌العطفة وعلی 
رأسها هذه الدكان .. وهذا الرجل .. أتراه بموقفه ا 
منها ؟. لن التفت نحوها > الى قوة ماكرة تغربنى بالنظر 
ابم فقن اذا التقت هينانا ؟!. ‏ اذا بدا منه انه عرفنی قتلتة > 
ولکن کیش له بأن بعر فنی دای 0 ای + أحد 
عشر عاما» تركته غلاما واعود البه نورا .. ذا قرنین ! ثم لانواتینا 
القوف على ابادة الحشرات السامة ا'عى لا تنفك تلدغنا .. » ؟ 
ومال الى العطفة مسرعا بعض الشیء ؛ متخيلا القوم وهم 
سبتطلعونه بانظار هم متسائلن « أسسومتى رأيثا هذا الوجه ! ». 
ورقی في الطريق التصاعد في غير استواء » جامعا عزمه على فض 
الغبار الخائق عروجهه وراسه ولو الی‌حین » وتشجیعا لعزمه قر 
بنفسه بعیدا وراج سمل ما حوله وبحدث تفه قائلا : «لاتضق 


¥ 


يي شرع به صفرا وانت نتز حلق علی‌منحدره 
7 ' لوح من اخشب ! » بيد انه عاد هو حين تر اعی له جدار 
بيت © 9 آلى ارام 19 :الى ھی اوه با اليب :و اروت 
كيف القاها وكيف تلقانی ۱.. وددت ! 5 : 
00 5 و و .۰ » ومال يمينا الى 
۳ تین الك آلیاول باب فيجانبها الاسر . هو البيت 
دم بل دنی‌شات + قطعالطريق الیه‌کما كان بقطمه وهو صن 
تردد أو تساول : وکانه ما تر که الا اسی‌القر ب © ولكنهاة: 
ع هذه الرة باضطراب غير معهود ٠‏ ورتى في الدرج بخطوات 
0 5 ع رم من فلقه وجد نفسه يتفحصه باهتمام 
بقا پینه وبين صورته المحفوظة في خياله فالفاه اضیق قليلا 
مما في ذاکرته وقد تاکلت نمض انه ای رز 
0 5220205 بعص جوأنبه وتهدمت أجزاء صشرة 
4 راف درجاته المطلة على بكر السلم © وسرعان ما ححرتك 
اج 72 کله . ومر وهو على تلك اخال بالدورين 
جورين حتى انتیی الى الدور الاخیر » ووتف فلات ات 
وصدره بعلو وبنخفض 4 رهز منكبيهكالمستهين وتقر على الياب» 
e 2‏ و نحوها فتح الباب ن وجه خادم متوسطة العمر 
أيه رجلا غريبا حتی توارت وراء اللاب وهی 
0-85 الب عما يريد ٠‏ وثارت اعصابه فحاة وبلا داع معكول 
4 من الخادم من جهل بشخصه فدخل بأقدام ثابتة وانحه 
نحو حجرة الاستقبال وهو بقول بأمجة كمرة : 

س قوفی لستك ناسين هنا .. 

2 عاذ ين الخادم بى ؟ “ ۰۰ والتفت وراءه فوحدها 
مسرعة الى الداخل ‏ اما لآن لهجته الآمرة غلبتها علىامرها : واا 
1 وعض على شفتيه وهو یمرگ الى داخل الحجرة . نها حجرة 
الغيوف كما قدر بلا وعى في لهوجته وحدته ولكن ذائرته كانت 
تر ركان البيت بلا دلبل ؛ ولو وجد فيظرف غير الظر ف لطاف 
مستر جعا ذكر باته من الحمام الدى كان يحمل اليه وهو بیکی الى 
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المشربية النی‌کان ينظر من وراء تقوبها الى موکب‌الز فة مساء بعد 
مسا عرق اانات الححرة الراهن عو اتات الاي البعيد !. 
انه لا يذكر من الاثاث القدیم الا مراة طويلة ثبتت في حوضی 
مذهب تنیتق من نفرات في سطحه ورود صتاعية مختلفة 
الالوان » وتر كز فی‌زاوتیه التباعدتین فناییر تتدلی من أعناقها آهله 
بلورية طالا ولع بالمبث بها والنظر خلالها الی‌الکان فیلوح فيحال 
غرسية بذتر اغراء‌ها وان‌غاب عنه منظرها ؛ ولکن لاداعی للتساژل» 
فاناث الیوم غير آثاث الامس ؛ لا دته فحسب » ولکن لان‌حجره 
امراة مزواج خليقة بان تتفیر أو تتجدد > كما تفیر آبوه » و تاجر 
الفحم » والاشجاوشی . ورکبه توتر وضیق فادرك أنه لم يطرق 
باب البیت القديم فحسب ولکنه نكا جرحا متورما وفاص في 
قيحه . ولم بطل انتظاره 4 ولعله حاء أقصر مما تتصور © أل 
ابتدر آذنيه وفع أقدام متتابعة متدانعة + وصوت بتردد محاورا 
نفسه يكلام علا جرسه ولم بستین الفاظه ؛ ثم احس بها ب وهو 
لم يرل مولى الباب ظهره - وضلفة الباب المفلقة تطقطق تحت 
سدمة متكبها » ثم جاءه هنافها وهی تقول بانفاس مبهورة : 
ب ناسین . ایئی اج کت اصدق على 2۲ج ربي ۰ه 
ان 0 
وتدافع الدم الى وجهه الکتنز » واستداد نحوها في ارتباك 
وهو لا بدری كيف بلقاها ولا كيف یکون اللقاء + ولكن الراة آعفته 
من تدبر أمره فهرعت اليه و احتوته بذراعيها وضمته أليها بشدة 
عدسية وراحت تقبل صدره ‏ وهو غالة ما وسع شفتاها أن 
تبلقأه من‌جسمه المنتصب ب ثم اختنقت نبراتها وافرور قت‌عیناها 
فد دنت وجهها ی صدره مستسلمة مليا ريثما نسترد أنغاسها ۰ 
لم يكن حتى تلكاللحظة قد أتى حركة او نطق بكلمة ؛ ومع‌انه شعر 
تعور! عمیقا أليما بان حموده أشد من أن بحتمل الا أنه لم ببدر 
منه ما يلم عن حياة : أي حياة » فلازم جموده وخرسه ؛ بيد انه 


۱۳۹ 
5 ا بين القصر ین 


کان‌متاثر ا غابة التاثر وانلم تضیح ز له و عالعا 9 بر بادیء الابر نجل 
دمن الها و لکنه ٤‏ ۱ اسف الها 0 1 نج رفية للأرتماء 


ف فى حنضنها أو تسیل ؛ لعله. لم سستطع أن شرع الذكر بات المحز نة 


الد أثمبة في نفسه المرض مزمن رافقه منك الصبا ؛ ومع أنه وجه 
ار ادته بعرم وتصميم الي اخلاء المسرح هنالماضي فا للحنلة الو اهنة 
املك فکره وحکمته ؛ الا أن الماضى الطرود انعکس على صفنة 
فلبه ظلالا قاقة کذبابة نشت عنالغم بعد آن‌خلفت‌ورام‌ها جرئومة 
تسر ى » فأدرك ف ذاك الموقف الرهيب ذ اكثر مما أدرك ق‌ماضیه 
كله ٠‏ الحقيقة المحزنة التي طالا ادمت فؤاده وهی أن امه قد 
أقتلعت من صدره . ورفعت المرأة رأسها اليه کانها تدعوه الى 
تفر ب وجهه فلم مستطع الاباء وأدني وجهه منها فقبلنه ق خدبه 
وحبينه : التقت انتاء العناق عيناهما فاد جيم تأثر | بار تباکه 
را ۷ الفاطفة لحر بن مک و 
قالت. لی ياسين هنا + فلت باسين ! من بكون هذا ؟! ولکن 
من کون غبره ؟ لبس لی الا باسين وأحد » ذاك الذی حرم بیتی 
على ثفسيه وحرم لفسه على : فماذا حدث ؟ وکیفب (ستحیب 
الدعاء آخر الدهر ؟' وجنت عدوا کالحنونه لا أصدق آذنن ؛ وها 
ا توي يرك والحمك 2 »© تر کننن ي غلاما وعدت الى رجلا » 
كم قتلنی الشوق اليك وانت لا تحسن لى وحودا .. 
وآخذته من ذراعه الى الکنبة فمضی معها وهو سائل نغسه 
متی تنحسر هذه الوجة الطاغية من الاستقبال الحاو حتن يتبين 
بق الى هدقه . وجعل سترق‌الیها اللظر في‌استطللا ع مقر ون, 
دالدهشة والقلق ؟.. کانها لم تتغير الا أن کون حسمها قد زاد 
امتلاء و لکنه لا بزال‌محافظا على خسن تقطیمه » آها الو حه القمحى 
السستد بر والعینان السوداوان الکحولتان فعلين سایق عهدهما 
تغرییا من القسبامة البارعة ٠‏ ولم برتح الي ما راه علي صفحة 
الو حه والعنق من زواق کانه كان ننتظر أن تغير اعوام الفظيهة من 
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دابها القدیم على العنابة بنفسها وولعها بالتبرج‌لداع ولغير ماداع 


ای حتی في تلك الاو قات التی تخلو فیها الى نفسها : وجلا جنبا 


الى جنب .وهی تحدق الى وجهه بحنان تاره وتقیس طوله 
وعرضه بمینین معجبتین تارة آخری ثم تمتمت بصوت متهدج : 
آه با وبى لا آکاد أصدق عینی ؛ آنا في حلم ؛ هذا باسین ! 
أى عمر ذهب هباء : کم دعوتك ورحوتك » وبعشت اليك الرسول 
تلو الرسول : ماذا اقول ؟.. دعنی أسألك كيف قا قليك على 
لهذا ا ا سس 3 
عن نداء قلبی الکروب ؟ كيف .. كيف ؟.. كيف نسیت أن لك 
اما مرون هنا ؟ 

وو قف انتباهه عند الجملة الأخيرة فوجدها غريبة تدعو الى 
السخربة والرثاء معا » وکانها افلتت منها في ذهول الانفعال » 
أجل بوجد شىء ؛ واشیاء ؛ تذکره حسباح مساء بان له اما » ولکن 
ای شىء وای اشیاء ؟! 

ور فم الیها عینبه في حيرة دون أن نبس فالتقت عپناهما 
فة » وابتدرته الراة فائلة في لهغة : 

ب لاذا لا تتكلم ؟ 

فخرح باسين من حيرته بتنهدة مسموعة ثم قال وکانه لم 
جد بدا مما قال : 

- ذکرنك كني ١‏ » ولكن آلامی كانت افظع من أن تطاق .. 

وقبل أن نتم کلامه كان التور الذی شعث من نظرتها قد 
خمد » واحتلت الحدقتين غمامة خيبة وفتور ساقتها رياح تهب 
من جوف الافی الاسیف 4 فلم تعد تطیق التحدیق في عبنیه 
وخفضت حفنيها وهی تقول بلمجة حزينة : 

ظننتك برئت من احزان الاضی » وانها علم الله لا تستحق 
بعش ما اولیتها من غضب حملك على هجری احد عشر عانا .. 

وعجب لمتابها محبا احثقه » واستنگره استنکارا ذر غلی 
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ته المكتوم فلفلا قانفعل انفعالا بولا الود الذدى حاء من أحله 
لناد برکانه + آتعنی المرأة حقا ما تقول ؟.. كان عابيانة E‏ 
بقوة ارادته التی لم تقفل عن هدفها وقال ۱ 

س تقو لین أنها لا ت تسستحق غه غضی ؟.. آراها ز تسم حو الم لخضب» 


" کل الغضب واکثر . 


فتر کت ظهر‌ها بسقط على مسند الكنبة کثیء نهدم 6 ورمته 
بارخ بين العتاب والاستمطاف قائلة : 

. ما وجه العيب في أن تتروج أمرآة بعد طلاقها ؟,. 

فشعر بنیران الغضب تتاجج في عروقه وان لم لبد منها آثار 
الا في انطباق شفتيه لم التصاقهما + لا زالت تتکلم سساطة كأنها 
مقدنعة على بقين ببراءتها !.. وتتساءل عن وجه العيب فى آن 
نتزوج «امراة» بعد طلاقها ؛ حسن » لاعیب فيأن تتزوج «امراة». 
بعد طلاقها + آما ان تکون الراة آمه فهذا شىء آخر » شیء آخر 
حدا » وای زواج الذى تسنيه !!., انه زواج وطلاق تم زواج 
وطلاق ثم زواج وطلاق » وهنالك ما هو ادهی وأمر » ذلك 
« العكهانى » !.. انذکر‌ها به ؟. > أبصفعها بما في نفسه من مر 
ذكرياته ؟ ابصارحها بانه لم یمد حاهلا كما نظن ؟ وارغمته حدة 
الذكربات عل ىالخروج.عن اعتداله هذه المرة فقال بامتعاض‌شدید: 
۰ ل زواج وطلاق » زواج وطلاق » هذه امور شائنة لم تكن 
لتليق بك ؛ ولشمد ها عرقت لياط قلبي بلا رحمة . 


فأسيكت ذراعيها علئ صدرها 2 أستسلام أليائس و قالت ` 


باشفاق حزین : . 
- أنه سوء الحظ ولا شىء یره » انى سيئة الح » هذا كل 
ما مالك 5 


فبادرها غالا ؛ وقد تعلصت أساريره وانتفخ لغده فلفظ 
الكلمات كأنما بافظ مستخيثا تعافه اللفس : 
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- لا تحاولى أن تبرئی ساحتك نما یزیدنی هذا الا ألما على 
الم » من الخير أن نسدل على آلامنا ستارا بخفیها ما دمنا 
لا نستطيع أن تمحوها من الوجود محوآأ ۳ 

ولاذت بالصمت على كره والقلب شفق اشفافا تديدا من 
هانج الذ کر بات على طيب اثلفاء وما بعته في نفسها من آمال 4 
وحملت تلحظه بقلق کانما تستخره عما يطوى عليه صدره + فلما 
ثقل علیها صمته فالت متشكية : 

لا تلح في تعذسی وأنت وحیدی وه 

ووقع الكلام من نفيه موقعا غرييا كأنما بکشف له لاول 


مرة » بيد أله وجد فيه باعثا جدیدا للهياج والتوتر ؛ انه ابنها 


حقا » وأنها أمه الوحيدة كذلك » ولكن كم رجلا ۰ وأشاح عنها 
تم اغمض عينيه ثرارا من ذكربات مناظر بشعة »© عند ذاك 
سمعها تقول برقة وتوسل : 
سقيقة ۷ وهم » وبانك جلتنی منفضا عن قلبك احزان الافی 
كله الى آلاید . 

فنظر الیها نظرة طويلة مرکزة رشست بخطورة افکاره + ولم 


. يكن شىء في تلك اللحظة ستطيم أن عدل به عن التفاذ الى 


ره واو اله انعر نقال فصوت يدل أعان ان ناه 
التی یتفوه بها آقل بكثير من العانی التى | وح بها : ا 
ذا بتو قف عليك ات ؛ فان ششت كان لك ما تحبون . 
۱ فتجلت في عینی الراة نظرة قلق نمت عما تعانی بن اباد 
آلخوف وفالت : 
0 انی ترفب في مودتك من آغماق قلبی ؛ وطالا عنیتها وکم 
سمیت آليها فرددتنی بلا رحمه مد 

ولکنه كان مشغولا عن کلامها اخار بما بضعرب في‌ذهنه نقال ` 


۱۳۳ 


بیدك ما تتمنين 4 بيدك أنت وحدك » آذا حملت من آغکمة 
رائدك ۰ 

فتساءلت الراة في انزعاج : 

ل ماذا تعنی ؟ 

فاحنقه تجاهلها وقال بتذمر : 

- مضمون كلامى واضح + هو أن تعدلى عما لو صح ما بلغتی 
عنه لكان فيه الضربة القاضية على ! 
وهی لا تدری ۰ 

ماذا تعني ؟ 

بيد انه ظنها تصر على التجاهل فقال بغیظ : 

ب اعنی أن تلفی مشر وع‌الزواج الجديد » والا تسمحی‌لنفك 
بضبرى متسيع لظعنة جديدة .. 

آطر فت في حزن بالع ؛ ولازمت الاظر اف كأثما أخذتها سنة 


من النوم » ثم رفعت رآسها في بطء فلاح الحزن في وجهها اعحق 


مما قدر : ثم قالت بصو ضعیف ولأنها تخاطب نفسها : 

- اذن حتت من اجل هذا ! 

ودون تغکړ فیما بقول قال * 

س نعم اج : 

قوقع جوابه كطلقة نارية فاذا بكل شىء حوله بتفبر ویتبدلل 
سرنعا ؛ ویکفهر الجو . وقد انترجع فيما بمد - وهو خال الى 
ئفسهة ب ما دار من حديث نه ودين امه ې هذه الابثة فأقر 
آقو أله جميها حتى بلغ هذا الجواب الآخير فتردد حیاله لا بعري 
أأنخطا أم أصاب » وظل على تردده طوبلا . أما المرأة فقد غیغمت 
وهی تلظر فيما آمامها | 

ب لشد ما ائمنی أن أكذب آذلی .. 
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سس يس ___._ 


وأدرك أنه تعجل بعد نوات الغرصة : وسخط على نفسه 
حانقا ؛ ثم صب سخطه على ما حوله . فاندفع قائلا بلا وعى 
مداريا خطاه يما هو أمعن ف الخطأ ؛ 

اناك نفسلين ما تنسائين دون تقدبر للعواقب ؛ وكنت انا 
دائما الضحية التى تتلقى الاساءة بلا ذنب جنته > وقد ظننت 
العمر رادك الى شىء من العقل فما آعجب الا لقائل يقول أنك: 
شارعة في الزواج من جديد *.. با لها من فضيحة تتجدد كلل 
بضعة أعوام كأن ل تهابة لها . 

من شدة اليأس راحت تصفی اله فيها يثسه اللامبالاة > 
ثم فائت بأمى ٠‏ 
> ا O N‏ ران فقوي و a‏ 2 
أليك أبوك وتلك المرأة التى نعیش في کنفها !.. 

وعجب لهذا الانحراف في محریاخدت الذی بدا له مضحكاء 
بد أنه لم سك . ولعته رداك تتضبا وهی نقول : 

ما دخل آلی وزوحه في هذا الشسان أنه لا تتملعی من 
فعالك بالقاه التهم في وجوه الأبرباء . 

فهتفت. سوت شبه الآنين : 

ما رایت ابيا آقسی منك *.. آهذا خطايك لی بعد فز اق 
“جد عش عاما 1 ۱ 

فلوح بيده في احتجاج ثاضب وقال بحدة وسخط : 

الام الخاطتة خليقة بان للد ابنا قاسیا .. 2 

- لست خاطفة .. لست خاطئة .. ولكنك قاس غلیفظ 


ب بحسا الى آبی ؟.. جستنا ها تجن فيه .+ لفقي لله 
وتراجفى عن القضیحة الحدندة .. إريد أن آفنم هذه الفضيحة 


fe 


فجن شدة اليس والحرن خرج صوتها متلغها با! لبرودة وهی 
تقول * 

عا واا عد سنا 

فصاح في دهش ۰ 

ب کیف لا تومن یه اش 11 

فقالت في حزن مشوب بما نيسر من الثهکم ٠‏ 

ات فى الحق لا تعدنی آما لك .. 

ماذا تعنین ؟ 

تغیفمت في باس متجاهلة تساژله 

ما دمت قف خلعتنی من نفك فيحدر بك أن تدعنی 
وشساني ٠۰۰‏ ۰ 

فمتف غاضسا ٠‏ 

- حسبی ماکان » لن اسمح لك بتلويث سممتی من جديد. . 

ففالت وهی تزدرد مرارة ريقها : 

. ۷ شىء هنالك مما بلوث السمعة : والله شود + 

- اتصرین على هذا الزواج ۶ ۱ 
عنها تنهدة عميقة ۰ ثم قالت بصوت لا بكاد يمع ۰ 

قضی الامر وکتب العقد © ولم بعد بوسعي منعه ! 

خانتفض باسين قائما وقد تصلب سمه البدین وعلت وحهه 
صفرة * ودكر وهو على فخا > د ثم دساح 

يا لك من آمراة .. مجرمة '.. 0 

تغمقمت بصوث مغموس لس اي اي 

'. سامحك الله ووه« 

عند ذاك خطر له آن بلطمها بما مرف مما نظن اقه‌بجهلهت 
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من ماضى سيرنها : بحدیث « الفکهانی » الاسود : قذيفة بصيها 
على رأسها يفتة فتنعره اربا ویثار بها أفظع النار ۰ وتوهجفيعينيه 
بريقمخيف تطایر من تحت جبهةعابسة مکفهرة تجمعت قأخاديدها . 
نذر الشر والوعيد : وففر فاه ليطلق قذيفته » ولكن لسانه لم 
بشحرك » التصق سقف حلقه کأنما جذبه اليه مخه الذىلم بعمه 
العناء عن البلاء ؛ ومرت اللحظة الرهيية في سرعة الزلزال القاطف 
الذى شعر فيه الانسان بأنفاس الوت تتردد علی‌وجهه لحظات تم 
بمود كل شىء الى مستقره ؛ وزفر وهو كظيم » وتراجم‌غیر اسش 
وجبینه بسح عرقا باردا . وقد ذكر موقفه هذا ب فيما بعد 
فیما ذكر من مواقف هذه المقابلة الفريبة فارتاح لتراجعه كل 
الارتباح وان عجب له أشد العجب : وكان آعجب ماعجبه شموره 
يانه ادما اح ی یت 
لا على کرامتها وان لم يكن ثمة ما يجهله من لامر !.. 

وأفرغ غضبه في كفيه فجعل ضرب واحدة على الاخری 
وقول ۰ 

مجرمة ..! فضيحة مجسمة !.. كم سأضحك من غبائى 
كلما اذكر أننى أملت خیرا منهنهائزيارة !۰۰ ( ثم بلهجة تهكمية ) 
۰۰ انى آعجب كيف طمعت بعد هذا قي مودتی : 

فجاءه صونها وهو بقول في انکسار وحسرة 1 

- منتنی نفسی أن نعيش على مودة رغم کل شیء !.. وبعشت 


ز بار تك المفاحلة ف قُلبى ۲مالا حاره خيل الی معها اني استطیع 


آن أهبك اسمی ما في قلبی من حب .. بلا كدر .. 

وابتغد عنها متقهقر! كأنما بفر من لين کلانها الذى لم سد 
شىء يؤرث غضبه مثلما بورثه » وشعر حانقا يائسا بائه لم تعد 
ا بي و اومان عن الحو الكريه غقال وهو معدي 


.. قيلك‎ E > 
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TL 
ب لو فعلت لارحتنی من حیام‎ 
ویلغ به الضیق ق النهابة فالفی علیها نظرة آخرة مظلمة بالقت‎ 


ثم قادر الکان وأرض ا محر ۶ تر تج تحت وقم قدمیه . وعندما: 


انتهى الى الطريق : واخذ بثوب الى نفسه » فكر لاول مرة انه 


نسی حديث العقار والمال فلم بطر قه بكلمة واحدة » أنسيه كألما 


ثم يكن هو الباعث الأول لهذه الزيارة 1.. 
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فتحت الست امينة الباب وأدخلت. رآسها وهی فقول برنتها 
المعهودة - 

أفي حاجة الى خدمة با سبدی الصغم ؟ 

فحاءها صوت فهمی فالا : 

ب تفالی با نينة » خمس دقالق فق . 


فدخلت الرأة مسرورة بتليية الدعوة ا داثنا آمام مکتبه: 


تلوح ي و جهه الجد وال هتمام فأخذ ها من بدها الى کته غر بعاد و 
من الیاب واجلسها ثم جلس الى چانبها وهو بتساءل 2 

| ميا حميها ؟ 
وادركيت المرآة أنها لم تدع لتقدبى خدمة عابرة وللا ما كان 


هذا (لاهتمام وهذه الخلوة فانتقل الاهتمام مسزعة الى نفسمها. 


اإطلواعة ثالایجاء وفالت تجیببه : 

0 ب ذهيت خديجة رعاشة الى حجرتهما في ميماد كل لبلة > 

آما كمال ققد ترکته الآن في فراشه . ۱ 
كان فهمی بتر قب هذه اللحظة منذ آوی الى حجرة الذاکرة 
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عند اول الساء فلم ستطم کمادته تر كيز انتباهه في الكتاب الذی 
بين بلدبه » و جع تانع » بين آونة وأخری ؛ أحاديث امه و شقیقتییه 
في جزع لا بدری منی ننتهین >2 7 ثم الي امه وکمال وهما بحفظان. 
معا جملة من سورة عم . حتی ساد الصمت ثم جاءت آمه لتحییه 
تحية الساء فدجاها ژلبه وقد تناهی به تو تر الاتظار , دمع انامه 
خوف » الاه وجد عسیرا فيالتعسر عما بريد الا فصاح عنه © فعلاه 
بقول مختلج الجفنين : 

35 دعوتلت بانینه لا شساوراد ف آمر همنی حدا . 

واشتد الاهتمام باراة حتی تمثله قلها الرتيق خوفا أو 
شسيها بالخو ف وقالت + 

- ای مسعيه الت نابني ۰۰ 

فتلفس. تنبا عمیتقا ایخفف من أعصايه وقال : 

سب ما رانك فما لو ۰ نی آلیسی من الممكن أن و 


وتوفف مبترددا > لم غير لهحته قاثلا بر قة وتردد وارتساك : 

إل لیس لى من أفضی اليه ندشيلة نفسی الا أت .. 

ب طبعا ؛ طیما پا پتی ۰. 

فقال متشجما عما قبل : 

DE Si‏ مخطين إن :ميم ابنت جانا 
السند محمف رضوان ..؟ 

E‏ ا e‏ دهشة 0 » فاجابئته 0 ما أجابت» 


۳ صدرها حينا وهی تتر تب اقصاحه عما يريد ؛ ماتسعت 


ابنسامتها وآشرفت معالة عن سرور صباف : وترددت لحظافت 


3 ندری ما تقول ؛ شم اندفعت قائلة : 
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ب آهذه رفبتك حقا 17 ساقول لك رابی صراحة .م ان 
نوها أمضى فيه لأخطب لك بنت الال لهو أسعد أيام حیاتی ...- 

فتورد وحه الشاب وقال بأمتنان : 

شكر!ا لك با اماه .. 

ور نت الام الب سحي ات برجاع + 

ايا له من بوم سعید : لقد تعبت كثيرا وصبرت كيرا » 
ولیس بالکتیر على اله أن يجزينى على تعبی وصبری بمثل هذا 
الوم الرجی » بل ايام مثله کثبرة لیقر عینی .بك وياختيك 
خدبحة وعانشه .. 

وغایت عیتاها ۴ في رۋىالاحلام السعيدة حتی بدا لها ما أشظها 
قجأة فد bE‏ ی ی و تمتمت 
ق اشفاق : 

ع ولكن 355 أبوك 0 

وابتسم فهمی ممتعضا وقال 7 

س من أجل هذا دعوت للمشاورة 2 

نفکرت الراة قلیلا ثم قالت وكاتها تخاطب نقسها : 

لا آدری ماذ! یکون مو ققه من هذا الرحاء ؟. ابو شخص 


غريب » قير الناس جمیها > وقد ری جربية فیما براه الفیر 


شیا عادبا .. ۱ 
فقطب نهمی قائلا : 
25 هذا وا أ 


5-0 ار السان أن الزواج سیس حل حتی آتم دراستی 


ند فيم . يكون الاعتراض. أذن 1 


فنظرت اليه نر ةكانما تقول له.: « ومن ذأ بحاسب اياك اذا 
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أراد أن ينيف المنطق جانيا ؟ 4 هی التی ثم تعر ف حیاله ألا الطاعة 
العمياء آصاب ام اخطا ؛ عدل ام ظلم ؛ بيد أنها قالت : 

.سس آوجو آن سارك رجاءك بالقیول: ۰. 

ذقال الشاب بحماس 0 

لقد تزوج أبى وهو في سنى هذه : ولست أقصد شینا 
من هذا ؛ ولكنى سانتظر حتى يكون الزواج طبیعیا لا امتراض 
علية من أى ناحية .. 

ربنا بحقق رجاءنا .١‏ 

وسكنا الى الصمت مليا وهما يتادلان النظرات » مجتمعين 
في فکرة واحدة وهما عن بداهة بدربان أذا كان كلاهما ينهم 
صاحیه خير فهم » ویقرا ما يدور بخاطره في غير ما عسر »ثم قال 
ثهمی مفصحا عما يشغلهما معا : 

ت بقى أن تفکر فیمن یفاتحه بالوضوع . .! 

وابتسمت الراة ابتسامة آفقدها التفکیر والقلق روحها » 


وادرکت أن ابنها الاریب پذکرها بالواجب الذى لا يستطيع أن 


يؤديه احد سواها بالاسرة » ولم تعترض على هذا لائه لا سبیل 


غيرد ؛ الا آنها قبلته على کره كما تقل آمورا كثيرة وهی تسال‌الله 


حسن الفاقبة » وقالت برقة وعطف : 
ب ومن غيرى يفاتحه ؟.. ربئا معنا .. 
ب انی آسف .. لو كان بوسعی أن احدنه لفعلت , 
ب سأحدثه : وسپوافق باذن الله » مریم فتاة حميلة » 


Sa‏ کر نیت ده 


وسکتت لحفلة ثم استدرکت متسائلة کانما خطر لها الخاطر 
اول مرة : 
٠‏ س ولکن اليست هی في مثل سئك أو تزید ا 

نقال الفتی حزما : 

الا همتی هذا تاتا ؟ 
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اققات مبتسمة + ٠‏ ۱ 

على بركة الله + رينا معتا » « ثم TTT‏ 
لعنابة الولی » والى الفد .. ومالت نحوه فقبلته ثم عادرت 
الحجرة واغلقت الباب وراءها » ولكن كم آدهنها أن توى. كمال 
جالسا على الكنبة مكبا على كراسة ہیں يديه فهتفت به : 

. اما الذی عاد بك الى هنا 5 

فنیض العلام میتسما ف ار تاد وقال ۰ 

تذكرت آنی تسيت کراسه الانختيرى فعدتث 3خذها ثم 
بدا لى أن أستعيد الکلمات مرة أخيرة . 

وذهسته معه مرة أخرى الى حجرة ألتوم وام تتركه حتي تدد 

تحت الفظاء » ول؟ن» لم تنم : وکان, النوماعجزر من أن تخلب اليقظة 
الماكرة التى تنبعث في شعوره » فلم نليث أن ونب من السم بر 
ومضیی الى سمعه و قع أقدام آمه وهی ترقی السللم الی الدور 
الأعلى » ثم فتح الباب وجری الی‌حجرة شقيقتيه ودفع بابها ودخل 
دون أن غلقه ليوسع للمصباح العلق بالصالة منفذا نخی: منه 
جانبا من الظلمة الغاشية فيالداخل ؛ وعرع الی‌الفراش‌وهو يهمس 
« أبلة خديحة ! » فجلست الفتاة ني الفراش دهشة فوثب الى 
جانبها وهو يلهيث من الانفعال » وتاله لم يقنع بمستمعة واحدة 
ليستودعها السر الذى اطار النوم من عیدیه فمد بده آلی جسم 
عائسة وهزه ولکن الفتاة كانت تنبیت الى القادم وازاحت عنها 
اامطاء ثور فصت راآسها بين الاسنطلا ع E‏ مت اة : 

- ماذا حاء بك الآن ؟ 

لم يأبه للهجة الاحتجاح لانه‌کان على سین من آن‌کلمة واحدة 
بشير بها الى سره خليقة بآن تقلبهما رأسا على عقب » وففز لها 
قله بهحة وسرورا » ز تم قال هامسا گنه بحاذر أن سسمعه رابع ٠‏ 

عندی سر قرب .ء 

فألته خديحة : 
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ب ای سر هذا ؟!.. هات ما عندك وارنا شطارتك .. 

ولم بعد باستطاعته الكتمان فقال : 

- آخی "فهمی يريد أن بخطب مریم ۰. 

عند ذاك حلست عالشة في الفراشس بدورها في حركة آلبة 
سربعة کانما التصم بح رشة ماء بارد القیت في وجه وسنان ؛ 
وتقاربت الاشباح انثلائة فيشكل هرمی‌کما بدا على الضنوء الخاقت 


٠‏ النافد الى الحجرة والنعکس على ارشه؛ فیما بلی الباب الفتوح 
1 على هيثة متوازی الاضلاع مذیذب الاطراف تبعا لذیذبة ذبالة 
الصباح الذی تعرض ١‏ بترك الباب مفتوحا - الى تیار وأن 


نسم من خصائص النافذة ائ السالة ق الف همسات تدیع 


سرا » ثم تساءلت خديجة في اهتمام : 


ب کیفا عرفت هذا ؟ 

- برکت فرانی لأحضر كراسة الانجلیزی » وعند باب اخى 
خاءنى صونه وهو بتكلم فلبدت في ااکنبة ثم اعاد على مسمعیهما 
ما تسرب اليه من وراء الباب الوارب وهما ینصتان اليه في 
آفتمام ملك علیهما الانفاس حتی فرع من حدیثه ؛ وهنا تساءلت 


مانشة كان بها حاجة الى الزید من الاقتناع : 


ب آتصد تین هذا ؟ 
0 فعالت خدبحة صوتكأنه لامع من‌تلیفون بمدنة بعيدة ' : 
۱ اتتصور ن أن يخترع هذا « مثيرة الى كمال » حكانة 
طويلة عر يضة کهده ؟ 
ا ل ان 


e‏ خد بحة دون أن تلقی بالا الى احتحاج كمال الذى 
اعترضى على التعريض به : 

كيفا وقع هذا با ترى ؟! 

فضحكت عائشة قائلة : 


1۳ 


ب ألم آقل لك مرة آنی آشك في أن اللبلاب هو الذی ندعو 
فهمى الى السطح کل يوم ؟! 

ب أنه اللبلاب خر الذی التفب حول ساقه هو . 

فترنمت عالشة بصوت خفیض : 

لا ملام عليك يا عیونی قي حبه . 

ننهرتها خديجة قائلة : 

ب هس .. لیس هذا وقت الغناء .. مریم في العشرين 
وفهمى في الثامنة عشرة .. كيف تواقق نينة على هذا ؟! 

- فينة 15.. نینة حمامة وديعة لا تدرى كيف تقول لا ؛ 
ولكن صبرا » اليس منالحق أن أقول أن مريم جميلة وطيبة ؟!.. 
ثم أن بيتنا هو البیت‌الوحید فيالحى الذى لم بعر فالافراجبعد. . 

كانت خديجة مانهب يحي عرزيو واکن الب ام شطع 
أبدا أن يخفى عن عينيها مواضع الانتقاد في الحبوب ابا كان 
شانه » فلم يكن يعجزها ‏ عند الضرورة ‏ الوقوف عند مواضع 
الانتقاد فحسب » ولا كانت سيرة الزواج تثير مخاو فها الكامنة > 
در )ققد اقب بای ما دون مسية وای اقلا 
ان شبلها زوجة لأخیها » ومضت تقول : 

ب مجنونة ائت ؟!.. مریم جميلة ولکنها دون فهمی بمراحل 
بعيدة .. فهمی با حمارة طالب بالمالی » وشیکون قاضیا 
پوما ما ٤‏ فول تتصورين رن زوا لقاض ؟ بير القام ۴!. . آنها 
مثلنا على اکثر تقدير » بل هى دوننا في اكثر من ناحية ولن 
ندز وح أحدانا بقاض و 

. وتساءلت عائشة في نفسها : « من قال القاضی احسن من 
الضابط ؟ » ثم سالتها محتجة : ۱ 

E 

فواصلت الأخرى حديثها دون اهتمام باعترافها : 

- بستطیم فهمى أن يتزوج بفتاة اجمل من مریم مائة مرة > 


۱ 


وقي نفس الوقت کون متعلمة وغنية وبنت بك او حتی باشا > 
فلماذا بتسرع بخطبة مریم ؟!.. ما هی الا أمية طويلة اللسان > 
آنت لا تعر فینها كما أعر فها .. 
وادرکت عالشة أن مریم انقلبت في نظر خديجة الی‌جملة من 
العیوب والتقائص » بيد آنها لم تتمالك نقفسها - حیال وصقها 
بطول اللسان تلك الصفة التی لخديجة منها آکبر نصیب - من 
أن نبتسم مستترة بالظلمة ؛ وتحاشت اثارنها فقالت بتسلم : 
تب لندع الأمر لله .۰ 
نقالت خدبحة بثقة وانمان + 
- الامر لله فی‌ااسماء ولآبى في الأرض وسوف ری ماذا يكون 
رآبه غدا .. « ثم موجهة الخطاب الى كمال » .. آن لك آن 
تعود الى سريرك بسلام .. 
عاد كمال الی‌حجرته وهو بقول للفسه « لم ببق ألا باسين ٤‏ 
وساخبره غدا و. » ۱ 


خاي 


+ جلست خديجة وعائشة القرفصاء متواجهتين لصق الضلفة 
1 “الغلقة من باب حجرة ألو ألدين بالدور الأعلى وهما تکتمان‌آنفاسهما 
ي حفر وتمدان آذانهما الی‌الداخل في اهتمام وتلقف .كان الوقت 
قبيل المصر بقليل » وكان السيد قد نیش من قيلولته فتوضة 
وحلس کمادته حتی الفهو ة منتظرأ الاذان ليصلى قبل عو دنه 
الى الدکان » فتو قعت الاختان أن تفاتم الام اباهما في الامر الذی 
آنباهما عنه‌کمال اذ لم يكن آنسپ لذلك الغرض من‌هذا الوقت. 
ونناهى: أليهما من الداخل صوت أبيهما الحهوزى وهو بتحدثة 
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رس 


عن آمور الست العادية فانصتتا ف جرع وتر فب وهما تتسادلان 
النظر متصالتین حتی سمعتا آنخيرا الام و هي تغول في أدب بالغ 
ولهجة خاشمة : 

سيدى » اذا أذنت لی حدثتك عن شان رجانى فهمى أن 
#بلغك اباد . 

عند ذاك أومأت عائشة بذقنها الى الداخل كأنها تقول «عذا 
هو الحديث » على حين راحت خديجة تتخيل حال أمها وهی 
تنهیاً للکلام الخطیر فرق قلبها لها وعضت على شفتها في اشفاق 
شديد ؛ ثم جاءهما صوت السيد وهو تتساءل 

ب ماذا بريد ؟ 

وس المفت 01 » لو لوبلا قباس الی التین: تسترقان 
السمم » شم قالت المرآة بر قة : 


فهمی با سیدی شاب طیب : حاز رضاله بجده وتفوته 


وأديه » حماه الله من شر الأعين © و لعله. بلعني رجاءه 1 ادا ' 


بمنزلته عند والده a».‏ 
يعاذا ترك ير 1 لس 
ومال هی سو الباب وکل منیا ب ولا 


ت تست ی حارنا الطيب اليد محمد و 00 

سم طيعا مره 

تب رحل فاضل متل سای وأسرة کر بمة وحيران ولا كل 
الجیران .. 

س لهم + ۰ 


واستطردت بعد تردد ` 
ب فهمی سال با سیدی هل بجبز له والده أن .. خطب 
مر بم کر بمة جارنا الطيب لتبقی على ذمته حتى بصير اهلا للزواب؟ 


fT 


وهنا علا صوت‌السید وقد غلظت‌نبراته بالفضب‌والاستنكار : 
- بخطب ؟!.. ماذا تقولين با واية ؟.. هذا الغلام !.. 
ها اء الله ... أعيدى على سنمعی ما قلت وه 
فقالت الام بصات متهدح وقد تخيلتها خد سح وهی تنکمش 

7 في ذعر : 
۰ ,۰ - ليس الا اله بتساعل » مجرد تساژا 
فقال الصوت التفحر بالغضب : 
: لاعهد لى ولا له بهذا انتدلل الائع ؛ ولا أدرى ما الذی 
الف تلمیذا حتی تتمادی في مطالبه الى هذا الحد ؟.. ولکن آما 
تاک خليقة بان تفسد أبناءها ؛ فلو كنت آما كما ينبغى لا چسر 
لى مفاتحتك بمثل هذا الهذر الوقح . 
٠‏ رکب الفتاتين خوف ووحوم خالطهما في قلب خديجة ارتیاح > 
ور سمعا صوت الام التهدح الستخذی وهی تقول : 

"سني فبك مفقة ادب يا نیدی 4 کل قو 
ن الا غضبك ؛ ما قصدت من تاحیتی اساءة قط » ولا تخيلها 
2 ببراءة » ولكنه رجانی بحسن نية فرآيت 
آن اعرض الأمر عليك > وما دام هذا هو رأيك فسابلعه ایاه 6 
:سيذعن له بكل خضوع كما يذعن لأمرك دائما .. 
ا سيفعن آراد ام لم برد » ولكنى اريد أن اقول لك انك ام 
مُبمیفة لا ترحى متها خير . 1 

س انی اتعهدهم بما توصی به .۰ 

لعا عه الى التفکیر في هذا الرحاء ؟ 
a‏ ': وارعقت‌الفتاتان السمع قاهتمام وانزعاج وقد فاجاهما هذا 

: الشلوال الذى لم بتوقعاه » ولكنهما لم تسمعا لامیما جوابا 
(لمنورتاها وهی ترمش في ارتباك وخوف فعطف قلباهما في 

أشفاق شديد : 
"© ناذا اخرسك .اه خبریی هل رآها ؟ 


ل با سیدی‌والامر لاء 
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۱:۷ 


كلا با سيدى » أن ابنى لا «رفم عینیه الى جارة ولا الى 
غيرها .. 

كيف رغب في خطبتها دون أن براها ؟.. ها کنت 
أحسبب أن لی آنناء بستر قون النظر الى حرمات الجيران ! 

- مماذ الله با سیدی معاذ الله .. أن ابنى اذا سار ف 
الطريق لا بلتفت بمنة ولا بسرة > وهو في البیت لا یکاد بفادر 
حجرته الا لضرووة .. 

ما الذی دعاه الى طلابها اذن ۶ 

ب لعله با سیدی سمع شقيقتيه وهما تتحدثان عنها .. 

وسرت في بدن الفتاتین رعدة شديدة ففغرتا ثغربهما في فزع 
وهما تنصتان ,. 

ب ومتى كانت شقيقتاه خاطبتين !.. با سبحان الله اغى 
أنأهجر دکانی وعملى وأقبع قالییت لاضبطه وادفع عندالفساد! 

فهتفت الام في نبرات باكية : 

بيتك آشرف البیوت » بالله با سيدى الا ما هونت عليكة 
الغضب 3 انتهی الامر وكأآن ما كان لم نکن ۰۰ 

فصاح الرجل بصوت موه الوعيد : 

قولى له أن بتأدب وسسمتحى وبلزم حدوده » وأن من الخیر 
أن يتفرغ لدروسه '., ش 

وسمعت. الغتاتان حر كة ق الداخل فقامتا ف حذر وانتعدتا 
EE‏ را E‏ ا 

رات الست أمينة أن تغادر الحجرة كشانها اذا ند عنها عفوا 
ها بثير غضبه فلا تعود الیها بعد ذاكت الا اذأ دعاها > أذ علمتها 
التجربة أن مكثها بين يديه حال الفضب ثم سعیها الى تسکینه 
برقيقالكلام لا يزيد النار الا استعارا . ووجدالسيد نفسهوحيدا 
فزابلته آثار الغضب المحسوسة الذى تثور عادة في مينيه وبشرة 


۱14۸ 


وجهه وحرکات بدیه وکلامه ٩‏ ولکن بقی الغضب في اعماق صدره 


۱ کالعکارة ف قعر القدر ۰ 


من انح انه كان بفضب في البیت لاتفه لاسپاب لا اتباعا 
لخطته الموضومة في سيالة بيته فخسب ؛ ولکن مدفوعا كذلك 
بحدة طبعه التى لا تشكمها بين آله فرملة الكياسة التى يتقن 
استعمالها خارج البيت ؛ وربا ترويحا عما بعانى بين الناسكثيرا 
من ضبط النفس والتسامح واللطف ومراعاة الخاطر واكتساب 
القلوب بای ثمن » وليس بالنادر آن بتضع له أنه استسلم للغضب 
في غير موجب ولكنه حتى في تلك الحال لا بندم على ما فرط منه 
لامتقاده بان غضبته للثافه من الأمر عسية بان ملع وقوع الخطير 


| منه مما ستحق الفضب عن جدارة » بيد آنه لم يعد ما بلفه عن 


فهمی ذلك اليوم هفوة تافهة بل رای فيها نزوة قبيحة لا يجوز 


و آن 2 31 في ۰ يا 5 هق ال مضه وبا ناد 5 ر أن نة ب 


« المو اطف » الى بنیان البیت الذی بحرص على أن يشب في جو 
من النقاء الصارم والطهارة التقشمة . ثم جاءت صلاة العصر 


فرصة طيبة لرياضة النفس خرج منها اهداً قلبا واروح بالا ٤‏ 


فوسعه أن بتربع على سجادة الصلاة ويبسط راحتیه ويسأل الله 


آن يبارك له في ذريته وماله » وان يدعو خاصة لفخر آبنائه بالهدى 
:. والرشاد والتوفيق . فلما أن غادر اليت كان تجهمه مظاهرة 


يراد بها التخويف لا أكثر . وني الدكان التقى ببعض الاصدقاء 
فقص عايهم « نادرء الیو م » لا کناحمة لانه بکره أن يلعى أحداآ 
بالفاجعات » ولکن كدعابة سخيفة ؛ فعلقوا علیها بما حلا لهم من 
المراح » فلم بلبث أن شارکهم مزاحهم > فغادروه وهو بقهقه في 
غر تحفظ ., بدت له « النادرة » في الدکان على غير ما بدت 
في حجر ته بالبیت ؛ وأمكنه آن بضحك منها » بل وان بعطف‌علیها» 
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جتى: قال لنفسه آخيرا باسما راضیا « من شابه آباه فما ظلم ٤ء‏ . 


۱4۹ 


- ۲۱-۲ 


حين مرق كمال من باب البیت كان الساء بزحف ف خطوات 
حاسمة غاشیا الطر قات والازقة والاذن والقباب » ولعله لم يمدل 
بسروره بهذه ال جة المفاجئة التی قل أن تتاح له في مثل ذاك 
الوقت التاخر الا زهوه بالرسالة الشفوية التی حمله اباهانممی» 
فلم يغب عنه انه عهد بها اليه وحده دون غيره » في جو من‌السر نة 
الكو الآثر اللي اس علبها ب وغه اهال امفة اة 
احسها قلبه الصغير ورقص نها طربا وفخار! . وتساءل في عجب 
عما زلزل فهمی حتی ركبته حال من القلق واخزن بدا في لباسها 
القانى شخصا غريبا لم بره ولم بسمعه من قبل » هو مثال‌وحده » 
أن آباه بئور كالبركان لاتفه الأسباب » وأن باسين على حلاوة 
حديثه قابل للالتهاب » حتى خديجة وعالنشة لا تخلوان من‌نوبات 
عفرتة » هو منال‌وحده 6 ضحكهابتسام وغضيهتقطيب ؛ وهدوره 
عمیق على صدق عواطفه وأصالة حماسه ؛ فلم ذكر أنه ركه على 
الخال التی رآه علیها الوم . لن بنسی كيف خلا اليه في حجرة 
الذاکرة » بصر زائغ ونفس مضطرب وصوت متهدج » ولا كيف 
خاطبه لاول مرة قي حیاته بلهحة توسل حارة عجب لها اشد 
العحب حتی استوحب حفط الر سالة آلتی. حملها أن تکرر عليه 
مرات ومرات . وقد آدرك من فحوی الرسالة نفسها أن لامر 
صلة وثيقة باحدیث الغریب الذی اسبرق السمع اليه من وراء 
الباب » والذی‌نقله الى شقیقنبه‌فاثاربینهما جدلاونزاما » وبالجملة 
انه بتملق مریم » تلك القتاة التی كثيرا ما تمابثه و سابتها » ویانس 
البها حینا ویضجرمنها حينا آخر » دون‌ان‌مرف لها هذه الخطورة 


Yo. 


التى أحاطت هدوع آخیه و سلامته ۰ مریم ؟ أ . لاذ استطاعت 
وى سار ا لمن هنا ا و ارات اء ووجد 
5 الحو غمو ضبا » كاك الشمو ضس الذى كتتفى حياة الار واح 
والاشباح » والذی طالا استثار حب استطلامه وخوفه » فتوثب. 
قلبه للنفاذ الى مکنون سره فيتطلع وحبرة . ولکن حيرته ام تصر فه 
. عن تسمیم الرسالة لنفسه كما سمعها لاخیه من قبل حتی يضمن 

آلا بضیع منه حرف واحدمن‌مضمونها فمر تحت بيت آلرضوان 
وهو يستعيدها » ثم مال الى أول عطفة تليه حيث يوجد باب 
: البیت . لم يكن البيت بالغريب عنه : فطالا تسللالى فنائهالصغير 
حيث تنزوی في ركن منه عربة بد مندثرة العجلات كان يركيها 
مستمینا بخياله علىاصلاح عجلاتها ونحريكها حيث شاء » وطالا 
تردد بين حجراته بغر استئذان فقوبل بالترحيب والمداعبة من 
وبة الست وابنتها اللتبن بعدهما « على حداثة سئه » صدشتین. 
قدهتين » فكان بالف البيت بحجرانه الثلاث التى تتوسطها صالة 
صغيرة وضعت بها ماكينة خباطة وراء النافذة التى تطل عاى 
حمام السلطان مباشرة كما بالف بيته بحجراته الواسعة وبصالته 
الكبيرة بحیث يجتمع مجلس القهوة مساء بعد مساء . والى هذا 
' خلفت بعضمتعلقات البيت آثرا في نفسه استجابت له عهد! طويلا 
.هن صباه » كعش هامة فياعلى المشربية التصلة بحجرة مریم الذی ‏ 
لبدو حافته فوق ركن الشربية اللتصق بالجدار كقطع من حيط 
: ذائرة يشتبك حوله القش والرش وبلوح منه أحيانا ذيلاليمامة 
:0 . الام او منقارها كيفما اتفق وضمها فيتطلع اليه تتنازعه رغبتان > 
احداهيا ‏ وهی المبعثة من نفضسه ‏ تدعوه الى العيث به 
واختطاف الصغار » والاخری - وهی الکتسبة عن أمه ‏ توقفه 
عند حد التطلع والعطف والمشاركة الخيالية في حياة اليمامة 
وآسرتها » وكصورة للسفيرة عزيزة معلقة بحجرة مریم ایشا 
زاهية الالوان رقراقة: الیشرة وسيمة القسمات فاقت بجمالها 


1٥1 


الحسناء التی تطالعه صورنها عصر کل يوم بدکان ماتوسیان فکان 
يديم النظر الیها متسائلا .عن « حکایتها 4 فتقص عليه مریم من 
آنیائها ما تعلم وما لا تعلم بزلاقة .لسان تستهوبه وتستالره . 
لم يكن البیت بالغريب عليه اذن » فشق سبیله الي الصالة دون 
ان شممر به آحد » وألقى على أولى الحجرات نظرة عابرة فلمح 
السيك محمد رضوآن راقدا في فراشه كما اعتاد أن يراه منک 
سئوات . کان علم ان الشيخ مربض »© وقد سمع عنه كثيرا آنه 
مشلول » حتى سأل أمه مرة عن معنىا!إشلل .. فجزعت وراحت 
تستعيف بالله من شر الاسم الذى نطقبهفاتكمش متراجعا » ومنذ 
فالات الیوم والسید د 5 ستثم رثاءه و استطللاعه الگر ون بالخو ف ۰ 
ثم مر باطحرة التالية فرأى آم مرم واقفه أمام المرآة ونيدها 
ما يشه المجين تمطه فوق خدها وعذقها وتجذبه جذبات سريعة 
متتابعة ثم تتحسس موضعه من پشرتها بأناملها لتعرف مسه 
وتطمئن الى نعومته ومع أنها كانت فوق الأربعين الا أنها كانت 
بارعة الحسن كابنتها » شغوفة بالضحك والدعابة » فما تلقاه حتى 
تقبل عليه في مرح فتقبله ثم تساله فيما يشبه نفاذ الصبر «متى 
قبلغ رشدك لاتزوجك ؟ » فيعلوه الحياء والارتباك وان استلذ 
مداعياتها وود الاكثار منها . وكم آثارت فضوله هذه العملية التى 
تمكف عليها من حين .خر امام المرآة ؛ وقد سال أمه عنها مرة 
فتهرته مه والنهر أقصى ما تمارس من ضروب التأديب ‏ وید 
ایاه على سؤاله عما لا بعنيه » بيد أن ام مریم اكبر سماحة ورقة 
فلما ظته مرة برمقها بدهشة أوقفته على مقعد أمامها ولزقت 
بانامله ماحسبه آول الامرعجينة وبسطت له صفحة وجههاو قالت 
ضاحكة « اشتفل وارنی شطارتك » فمشی علد حرکانها حتی 
آثبت لها شطارته بخفة غبطته علیها » ولکنه لم يقنع بلذة التجربة 
رت وی ای 
آعو ام آخری حتی تعر ف شفك ؟ 5 ولكن لا داعى للانتظار 


۳۱ 


الیست البشرة الناعمة آحسن من الخشنة ؟.. هذه هی ۷۰.۲ 
: وقد مر ببابها بخفة حتی لا يشعرها بنفسه لآن رسالته کانت. 
| اخطر من أن تسمح له بمقابلة أحد الا مریم وحدها في الحجرة 
الاخيرة متربعة على فراشها تقرقر لبا وبين یدیها طبق فنجان 
كد امتلاً بالقشر فلما راته قالت بدهشه : 
كمال!.. « كادت تساله عما جاء به في هذه الساعة ولكنها 
۰ هدلت عما همت به أن تخيفه أو تخجله ٩‏ .. شرفت البیت . 
تمال اجلس الى جانبی . 

نمد لها بده بالسلام > ثم نك ازرار حذائه ذی الرقية 
الطويلة وخلمه » ووئب الى الفراش في جلباب مقلم وطاقية ژر قاء 
منملمة بخطوط 'حمراء . وضحكت مریم ضحكاتها الرقيقة 
ودست في بده شوبة لب وهی تقول - قزقز يا عصفور وحرك 
آستانك اللؤلؤية .. آتذکر دوم عضضدت معصمی وانا أدغدغاك, . 
هکذا .. ومدت يدها صوب ابطه و لکنه - بح رکة عكسية بت 
" شبك ذراعيه على صدره ليحمى ابطيه ء ا 
عصبية كما لو كانت اناملها دغدفته بالفعل » ثم هتفه بها : 
سا في عرضك با ابلة مریم .. 
فأمسكت عنه وهی تتمجب من خوفه قائلة : 


س اذا بتشعر بدنك من الدغدغة ؟!.. انظر الى كيف . 
¥ أبالى نها .. 

.وراحت تدغدغ نفسها باستهانهة وهی ترمیه بنظرة. ازدراء 
فلم يملك أن قال لها متحدیا : 

ب دعيئى ادغدقك انا وسترى 1.۰ 

۰ نما كان منها الا أن رفعت ذراعيها فوق رأسها ففرس أصبابعة 
تحت ابطیها وراح بدغدغيما بما وسعه من خفة وسرعة > ملبتا 
مينيه في مينيها السوداوين الجميلتين ليتلقف اول بادرة تمق 


۱-۳ 


عنها » حتی اضطر أن سسترد بديه متنهدا في باس وخحل 
فشیعته بضحكة رقيقة ساخرة وقانت : 


آرایت آها الرجل الصغير العاسز ! .. لا قرعم آنك رجل : 


بعد الیوم « ثم بلهحة من تذكر آمرا هاما بغتة » .. ناداهیتی .م 
نسیت أن تقبلنی *۰. آلم آنبه عليك مرارا بان تکون تحية لقائنا 
قبلة ؟! وأدنت وجهها منه فمد شفتبه ولثم خدها» ثم رای فتاتا 
من اللب التسرب من زاوية فيه قد التصق بخدها فازاله بانامله 
في حیاء + اما مرم فتناولت ذقنه بانامل بمناها وقبلت شفتیه 
مرة ومرة» ثم ساألته فیما بشبه الانحاب : 
كيف استطعت أن تفلت من بين أبديهم في هذه الساعةاگ. 
لعل تيرة تبحث عنك الآن في كل حجر ات البيت .. 
آه ... لقد استنام الى الحديث واللعب حتی آوشك أن ی 
الرسالة التی جاء من‌اجلها » ولکن تساوّئها ذکره بمهمته فرنا 
اليها بعين آخری . العين التی تود ان ننقب في ذانها عن السر 
الذى زلزل آخاه الرزين الطيب . الا أن تشوفه تهافت حيال 
شعوره بأنه بحمل آنباء غير سارة 6 فقال بوجوم 
ب فهمی الذى ارسلتی .. ۱ 
ارتسمت في عينيها نظر< جديدة تفيض جدا » وتفرست في 
وحهه باهتمام لتری ما وراءه فشعر بان الحو قك تفر كالما 
انتقل من فصل الى فصل © ثم سممها تسال بصوت خافت 
ره کج 
فقال لها بصراحة دلت على أنه لم بقدر خطورة الألباء التى 
يحملها رغم شعوره الفطر ی بخطورتیا مه ۳ 
قال لى بلفها تحیانی و قل لها انه استاذن والده في خطتها 
ولکنه لم پوافق على أن بعلن خطبته وهو تلميذ » وطلب اليه 
أن بنتظر حتی تم دواسته .. 
كانت تحدق الى وجهه باهتمام شدید قلما بلغ السکوت 


ot 


واجحة ات با كله الف و فلن ةا ما كلفد 
الأمر ففال "۰ 

- أنه تكد لك آن‌الر فض حاء على رغمه وأنه يتعجلالسئين 

ونا ا نی کر في احراجیا من عشاوه الصمت 
3 اقم زياد أن تنا كالب عليه من هه رع ل 

ات مل آحدتك عما دار بين قهعدى وبين فيلة من حدت عنلت؟ 

فتساءلت بلهحة بين الاکتر آث وعدمةه ه 

ماذا قال وماذا فالت ؟ 

فانشرح صدره بهذا النجاح الحزاتى و قص عليها ما ترامى 
ال 

ای 

- ان والدك رحل شدید مخیف » الكل يعرفه مکذا ۰۰ 

فقال وهو لا بدری ۰ 

3-5 تعم »+ أبى کذ كت ۰ 

ور فع اسه اليها في خوف وحذر ولكنه وحدها كالغائية 4 
فسا لھ متذکرا ما وصاه به آخو ۵ 1 

ب ماذا اقول له 0 

فضحكت هن الفها وهی تهز کتفیها » وهمت بالكلام » واکنها 
متا SD CE‏ ار ی 

a aR‏ لو تقدم لها خاطب في أنناع 


. صفع المدة الطو بلة من الإنتظار ع 


" وعنی كمال نحفظ الرسالة الجديدة اکثر مما عش بفهمها 4 
وسرعان ما شعر بآن مهمته قد انتهت فأودع بقبة اللب جييو. 
جلبابه » ومد لها يده بالسلام » ثم انزلق الى ارخ الحجرة ومضی 
خارجا .. 

too 


مانا 


بدت عالشة وهی تنظر في أأرآة شديدة الاعجاب بنفسها ؛ 
دون الاسرة اللامعة » بل أى فتاة في الحى كله تتحلى بمثل هذه 
الخصلات الذهبية ومان المینبی الزرقاوین للدي ان باسین 
بتغزل بها جهارا » ونهمى لا بخلو اذا تحدث الیها لامر او لاخر 
من نظرات تنم عن الاعجاب © حتی كمال الصغير لا بحلو له 
الشراب من قلة الا من الوضع البتل‌بریقها » وهفه آمها تدالها 
فتدعوها « قمر » وان لم تخف قلقها ندو نحافتها ورقتها الأمر 
الذی جلها تحث ام حنفی على تركيب وصفة لتسمینها . اما 
عالشة نفسها فلعلها كانت أعرف الجمیم بحستها البارع‌کما تدل 
عليه عنایتها الشدنده نه واستثناسها اليه . على أن هذه العنابة 
المفرطة لم تمر بخديجة دون تعليق ؛ بل مؤاخذة وتقريع » لا لانها 
تستنيم الى الاهمال فالحق أن خديجة هی الوريثة الأولى لامها 
فيالواقع بالنظافة والاناقة ؛ ولكن لانها رات الفتاة تستقبل النهار 
عادة بتمشيط شعرها وأصلاح هندامها حتى قبل القيام بواجبات 
النزل کانها لا یی ان سفن حنالها ساعة من الت ف حا 
بالعناية والرعاية . ولكن لم تكن العنابة بالجمال وحدها هىالباعمث 
على هذا التجمل الباکر » قعند ذهاب الرجال كل الى عمله ب 
تأوى الى ححرة الاستقبال رتفرج بين ضلفتى الشباك المطل على 
نان القصر دن ز بقا رقیقاً فتقف وراءه ماده بصر‌ها إلى الطريق 
بملوها قلق الانتظار واضطراب الخوف . هكذا وقفت ذال 
الصیاح فظل طرفها حائر! ما بين حمام الساطان وسبيل بين 
القصر بن وقژادها آلفتی بواصل خفقاته حتی تراء‌ی عن سد 


ايلا 


« المنتظر » وهو بنعطف قادما من الخرنفش خاطرا في بدلته 
المسكربة والنجمتان تلمعان على کنفه » وجمل كلما اقترب من 
البيت يرفع في حذر عينيه دون راسه » حتی تدانی من الییت 
فهفت في أساريره ابتسامة خفيفة آية في الخفة - تدرك پالقلب 
اکثر مما تدرك باغواس - کانها الهلال في ثيلته الاولی * ثم اختفی 
نحت المثربية فاستدارت قي عجلة لتتابع مشاهدته من و 
الخری الطلة على النحاسسین فما راعها الا أن تری خدبحجة 
منتصبة على الكنية بين النافذتين ملقية بنظرها الى الطريق من 
نوق راسها ..! فرت منها آهة » واتسعت عيناها في رعب 
فاضم » فتسمرت في موقفها .. متى وکیف جاءت ! كيف علت 
الكنبة دون أن تشعر بها ۰۰1۶ وماذا رات ؟!.. متى وكيف وماذا؟ 
أما خدرجة فقد ثبتت بصرها عليها وهی تضيق عينيها رويدأ 
صامنة ؛ مطيلة الصمت کانما لتطيل تسذیبها . ثم تمالكت عائشة 
بعض نفسها فخفضت عینیها في جهد شدید ومالت نحو الفراش 
متظاهرة ب عبثا ‏ بضبط الأعصاب وهی تغمغم ‏ 

1. ارعبتنی با شیخه‎  . 
لم تبد خديجة اکترائا » ظلت بموقفها على الكنبة وعيناها‎ 
٠ الى الطریق خلل الزیق ۰۰ ثم تمتمت ساخرة‎ 

ب آرعيتك ؟!.. اسم الله عليك !., أصلى بعیع .مد 

وعضت عائشة على نواجذها في غيظ وحنق ويأس بعد أن 
تراحمت قليلا الى مأمن من‌عینیها » الا أنها قالت بصوت هادیء : 

وآیتك فحاة فوق رأسى دون أن أشعر بدخولك ؛ لاذا 
تسترقين الخطو ؟ 00 ۳ 

فوثبت خدبجة الى الادض »© ثم جلست على الكنبة في 
استرخاء ساخر وهی تقول : 3 

اسفة با اختی » في الرة القادمة ساعلق جرسا في عنقی 
امثل عربة الطافیء لتنتبهی الى حضورى فلا ترتعبين ۰ ۱ 


۱۷ 


فقالت عائشة في ضيق والرعب لم بقارتها : 

لا لزوم لتعلیق الجرس » حبك أن تسیری کالتاس 
الذین خلقهم ریا ۰۰ 

فقالت الاخری بنفس اللهجة الساخرة وهی ترمیها بنظرة 
ذات معنی - 

س رينا بعلم آنی ا کالناس الذین خلقهم » ولکن الظاهر 
انك اذا وقفت وراء اللافذة ب أقصد وراء هذا الزنق ب 
استفرقت فیما آمامك بحيث تفقدین الوعى بما حولك فلا نبقین 
کالناس الذين خلفهم رينا . 

فنفخت عائشة مغمغمة : 

- هکذا نت دائما . 

وعادت خديحة الى الصمت قلیلا » ثم حولت عینیها عن 
فريستها » ورقمت حاجبیها کانما تفکر في مشکل عسي © ثم 
تظاهرت بالسرور کانما آهندت للدل الوفق » وقالت مخاطة 
تغسها هذه الرة دون أن تنظر الى الاخری 

- اذن لهذا فهی تفنی كثيرا « با بو الشم‌بط الاحمر باللی 
آسرتنی ترحم ذلى » !.. وکم حسيته بسلامة نيتى با عینی 
غناء برشا محرد التسلية ! 

وخفق قلب الفتاة خفقة فاسية ؛ وقع الحذور ولم بعد 
شفع التعلق بآوهام الأمانى الكاذبة » وركبها اضطراب زلزل‌ارکان 
نقسها فکادت تشرق بالیکاء » الا إن الیاس نفسه دفعها الى 
الاستمانة في الذود عن نفسها فهتفت بصوت طمس اضطر اب 
تراته ممانيه : ۱ 

ما هذا الكلام غير الفهوم ! 

- ولهذا ایضا تتزين في الصباح الباكر ! طالا ساءلت نفسی 


١مم‎ 


أبعقل أن تتبرج بنت قبل الكنس والتتفیضی ؟!. ولكن أى کنس 
وأى تنفيض با خديجة با مسكينة 6 يا من ستعیشین بلهاء ه 
وتموتين بلهاء » اکنسی انت ونفضی آنت + ولا تتزينى لا قبل العمل 
رلا حتى بعده + ولماذا نترینین با نعيسة ؟! انظری من زیق 
إلشباك من اليوم الى الغد فان اعتنى بك عسکری دورية اقطع 
ذراعى 1 
فهتفت عائثشة قي اضطراب وعصبية : 
ب حرام عليك .. حرام ١‏ 
- لها حق با خدبجة 4 هذه فنون لا تستطیمین فهمها بعقلك 
الظلم » عيون زرق » وشعر من سبائك الذهب > شريط احدر 
ونجمة لامعة » شىء مفهوم ومعقول. ٠‏ 

ب خديحة »© أنت مخطلة ‏ كنت أنظر الى الطريق فحسب ؛ 
لا لاری أحدا ولا ليرانى لحد . 

فالتفتت خديجة اليها كأنما تنتبه الى اعتراضها لاول مرة 
ونساءلت کالعتذرة : 

هل تخاطنیتتی با شوشو ؟! لا مؤاخذة الى افکر في 
' بعض الأمور الهامة فأجلى حديثك الى حين » وعادت تهز رآسها 
. في تفكير وتخاطب نفسها قائلة : 
جد او روم و ۱0 E‏ انك با سید اه 
9 عد الجواد ۶! أسفى عليك با سيد با هریف با کولم ٤‏ مان 
شوف حريميك با سيدى وناج رأسى 

و قف شعر الفتاة عند سماغ اسم 9[ 
. غلی ذهنها قول السید لامها وهو يبحمل على رغبة فهمی في خطبة 
#0 مریم « آخبرینی هل رآها؟ » .. ١‏ ما كنت احشب أن لى ابناء 
سترقون النظر آلی حرمات الجیران » » هذا رابه في الابن فكيف 
کون في البنت ! وهتفت بصوت مخنوق النبراث ٠‏ 

د لت هذى تلطه زارت ات و 

ولکن خديجة تابعت حدیثها دون التفات اليها : 

۱9۹ 


1 


0 ی مت اس س 


ترى اهذا هو الب ؟! بمكن بمكن ! ألم يقولوأ عته : « الحب 
. کیش في قلبى ۰۰ قريت أزوح: منه طوكن. » + 

ترى أبن طوكر هذه ؟! لعلها في النحاسين » بل لعلها في بيت 
السید آحمد عد الجواد . 

لم اعد احتمل كلامك » آرحمینی من لساناك » رياه 57 
لاذا لا تصدقیننی 1 

- تدیری امرك با خديجة لیس ما نحن فيه لعبا » وانت 
الاخت الکبری ؛ والواجپ هو الواجب مهما بدا مرا » يجب أن 
بعلم اولو الشأن » هل تفضین بالسر الى والدك ؟! الحقانى لا ادرى 
كيف اخاطبه في مثل هذا السر الخطير + ياسين ؟! واكنه كعدمه 
وغابة ما يرجى منه أن بترنم بكلام غير مفهوم © فهمى ؟ ولكنه 
يعطف بدوره على الشعر الذهبى اصل البلوى كلها » أظن من 
الافضل أن أخبر نينة © واترك لها التصرف يما ترى . 

وندت عنها حركة کانها تهم بالقيام فهرعت عائشة الیها 
کدجاحة مذبوحة وآمسکت بكتفيها مائحة بصدر بعلو وینخفض: 

ماذا ترندین ؟ : 

فتساءلت خدبحة : 

تب آتهددنشتی ۰؟! 
مزقه البکاء شر ممزق » وحعلت خديجة تحدق الیها صامتة 
متفكرة » ثم زایل اساریرها عبث السخرية حتی تجهم وجهها 
وهی تصفغی في غير ارتياح الى نشیح الفتلة » ثم قالت بلهحة 
جدية لاول مرة ٠‏ 

-_ لقد اخطات با عائثشة ۰ 

وامسکت ووجهها شتد تحهمه » وکان آننها ازداد برونا > 
وبدا علیها التاثر واضحا فاستطردت قائلة : 


11. 


ت بجب أن تقری بخطئك » خبرینی كيف سولت لك نفسك 
هذا العبث با مجنونة ؟ 

قفمغمت عائشة وهی تحفف عيديها : 

- انت تسسيئين الفلن ہی ۰ 

قنفخت خديحة مقطبة کانما ضاقت بهذه المكابرة الضائعة > 
بيد آنها عدلت نهائیا عن نية الاعتداء ای حتى العابثة ‏ انها تمرف 
دائما ابن ومتی تقف فلا تجاوز اد : وقد اشیعت السخربة 
میولها العدوائية الفاسية فقنمت بها كما تقنع بها عادة + ولکن 
بقيت لديها ميول من نوع آخر - أبعي ما تکون عن العدوان 


اعرف ال من. مظفة اس بخطها فيها أحد من الاسرة 
مهما اشتدت حملتها عليه أو حملته علیها 4 وتحت تالم الرغمة 
في اشباع هذه الیول الودیة ئالته ۰ 

- لا تکابری : لقد رابت کل شیء بعینی ؛ لست الآن اهزل 
ولکنی آرند أن اصارحك بأنك اخطات خطاً كرا » هذا عبث 


لم یمرفه هذا البیت في الافی ولا بود آن بعرقه في حاضره او 


واعقلی نصیحتی » لا تعودی ألى هذا آبدا » لا بخفی‌ثی‌عوان طال 
کتمانه » فتصوری ماذا کون من امرنا جميعا لو لحك احد في 
العطر بق أو احد من الجیران ؛ وأنت آدری‌بالسنة الئاس > تموری 
ماذا يكون لو انمی الخبر الى أبى رالعیاذ بالله ! 

٠ -‏ "فتکست عالشة رأسها ثاركة الصمت ممنر عن اعترافها » 
وقد تضرج وجهها بخمرة الخجل » ذلك انندم الذی بنزفه الضمیر 
في الداخل اذا جرحته خطيئة » وعند ذاك تنمدت: خديجة قائلة : 
ب حذار » حذار > فاهمة ۰.۴ ١‏ ثم تسمت. علیها تسمة 
سیخربة فغبرت لپنعتها شنا ما » » ألم برك ؟ فماذا شعده عن أن: 


۳۹ 
۱ نين القصر تن 


يتقدم لك مثل الرجال‌الشر ناء ؟ وقتها نقون لك مع الف سلامةء 
" بل في ستين داهية با ستی .. 

استردت عائشة انفاسها : فافتر نغرها عن ابتسامة لاحت 
كلمعة اليقظة الأولى في العين عفب غيبوبة طويلة ؛ وکان خديجة 
عز عليها ‏ بروبة هذه الابتسامة ‏ أن تفلت العتاة من قيضتها 
بعد أن نعمت بامتلاكها فترة طويلة فصاحت بها ٠‏ 

لا تظنی أنك بلفت بر الآمان » ان لسانى لا يسكت اذا لم 
تجسنی مشاغلته ٠‏ 

فتساءلت الآخری في ارتیاح : 

ماذا تعنن ؟ 

لا تترکیه وحده حتی لا تعاوده نرعة الشر »© آلهیه شىء 

من الحلوى لیشغل بها عنك » علية ملبس مقلا من شنجرلی ,+ 

د الك تما نهیم وگن 

وساد الصمت فشغلت كلتاهما بافکارها . على أن قلب 
خدبجة كان كما کان من بادىء الامر - مرتعا لضروب من 
الشاعر. متباينة .. غيرة وحنق واشفاق وحنان .. 


- ۲۳ 


كانت ست امينة مشغولة باعداد آدوات القهوة استعدادا 
لجلسة العصر التقليدية فحاءتها آم حنفی مهوولة » ببشر لعان 
عینیها بأنباء سارة » ثم قالت بلهجة موحية : 

سب ستی ثلاث سیدات غریبات برغبن في زيارتك .. 

اخلت الام بدیها من کل شىء » وانتصبت قامتها في عجلة 
دلت على تأثير الخبر ف نفسها > وحدجت الخادم بنظرة اعتمام 


11۲ 


شندیدة کانه من الحتمل أن تکون الزائرات من‌البیت‌الالك او من 
السماء نفسها ۶ ثم تعتمت استزادة من التو کید ۰ 
لاغغرمبات 1۶ 

فقالت ام حنفی پلهچة تنم عن فرحة الظعر ٠‏ 

س نعم يا ستى ؛ طرقن الباب فغتحت لهن فقلن لى « اليس 
هذا بيت اليد احمد عبد الجواد أ » فقلت لهن « بلی » فقلن 
« الهوائم توق ؟ » فقلت « نمم » فقلن « نرید أن نتشر‌فه 
بالز بارة » فسالتهن « اقول من الزاثرات ؟ » فقالت لى احداهن 
ضاحكة « دعی هذا لنا » وها على الر سول الا البلاغ » نجنتك 
با ستى طائرة وآنا اقول لتسی « با رب حقق e‏ اه 

فقالت الأم بعجلة دون أن يزايل 06 مینیها ٠‏ 

آدعیهن إلى ححرة الاستعبال .. رعق 

ولبثت دون حرالد نوان > مسته متفه ارت الجديدة > 
في ايلم السمید انذی تفتحت لها دنیاه الغناء فجأة وان بدا 
شغلها الشاغل طولالأعوام الاخرة » ثم أفاقت الى نفسها فنادت 
خديحة بلهحة لاتحتمل التأجيل 8 الفتاة علی‌الاثر ؛ وما أن 
الجن وا ات بو و وقالت وهی لا تملك نفمسها 

من الج ٠‏ ۱ 

ثلاث سيدات غریبات في حجرة الاستقبال ۰۰ ارتدي خبر 
شك + , واستعدى .. 

ولا نورد وجه خديجة تورد وجهها أيضا کانما انتفلت أليه 
عدو الحياء » ثم غادرت الصالة الى حجرنها في الدور الاعلی 
لتستعد بدورها لاستقبال الزاثرات . وحعلت خديجة تنظر 
آلی الباب حیث اختفت أمها 4 غائية الطر ف »© وقليها يخفق د 
الألم » متسائلة « ما وراء هذه الزيارة 4:1 ثم نزعت نفشها من 
موتفها » وسرعان ما استرد عقلها نشاطه الفائق فنادت كمال 
الذى جاءها من ححرة فهمى فبادرته قائلة + 


ai 


فلوت خديجة بوزعا قائلة : 


- اذهب إلى ابلة مریم وقل لها ان خديجة تقرئك البلام ۳ اناس لا ترى الا ا 75 
وترجوك أن ترسلی لها معى علبة البودرة والکحل والاحمر .٠‏ : ب هذا صحیح بالقیاس الى من على شاكلتك من الناس » 
وتلقف الفلام الآمر وهو يعدو الى الخارج > 2 بده ,0 و لیس كل الناس على شاكلتك والحمد لله .. 
فأسرعت الى حجرتها ومضت تخلع جلبابها ومی تقول لمانشة ج ميد سوف اجييك حين افرغ لك .. ! 
التی خظتها بعين متسائلة : ۱ فربتت الاخری على خاصرتها وهی. ی 
اختارى لیا حسن فستان .. . احسن‌فستان بلا استثناء . م جوج دولا یی هذا الجسم البض المتلیء ۰۰ با له من جسم ! 


قتسباءلت عائشة : 

- ما الداعى الى هذا الاهتمام 5.. زائرة ؟! من ؟! .. 

فقالت خدسة بصوت خافت ۰ 

ثلاث سيدات ... ( ثم وهی تضغط على مخارج اللفق ‏ . . 
قر تات مهم 


فضحکت خدبحة في سرور و قالت : 


E‏ و ی تا ی ۰ وانی آرفی 


1 3 لت وهاذآأ نعيببا شیوح 00 + E‏ هنهم من خيراقه 


۱ كالبحر ؟! 

يتراجم وان اة دوا الست اها الجميلتان ولا فرغا من الفسشان ندت عن عائشة نفغمة تأفف ف 
سرورا » وهتفت : | 01 خديحة : 

- آه .. هل يفهم من هذا أن .. یله من خبر ۰ 5 - ماذا يك ؟ 

از حبر و الك ق درط هنا ا . فقالت بتذمر : 

باتتميح عاتحد وضو ی یی لكان المتابنيب - ليس في تا له نقطة بودوة أو کحل أو احبر کان یس 
وهی ا يه سناع و 


فل نت خدیجه لتخغی 9 ٤‏ واثتريت : من افر 2۲ 
الا باس بوحهی الآن » وجه مقبول » «ثم رافعة راحتها», . 
آما على هذه الخال فربنا وحده المنحى 1.- 
فقالت عالشة ضاحكة وهی تسامدها في “نفس الوقت على 
ارتداء فستان اپیض موثی بأزهار بنفسجية : 


دمن الأنضل أن تسلغى هذا الاحتحاج لوالدنا 35 
اليسسته ليل سيدة ومن حقها أن آنتزين 1 
۳ انها جميلة هکذا ل 
نقالت خدیجه ضاحكة : 
57 وجهی وجه اقابل به. الخاطبات ماطلا 19 ہہ عم تام بر 


لا تفمعلى نك . . آلا سلم شىء من لسالك !.. لبست 00 ولا كان الوقت لا بحتمل تبدند دقيقة بلا ميل نقد نرمت 
العروس آنفا فحب ©. هناد ب الفينان لصي الطويل » وافدم | اجدييية منديل راسها واخذت تحل دغ رتيها الغليظتينالطو بلتين» 
الخفة 4 ا 1 ١ ١‏ 00 
لاحل 


۱۹ 


على حين حاءت عانشة با مشط وراحت‌تمتسظط شعر ها السترسل 


+ هی , تقول 2 
ضغيرة e‏ 3 أله كرون ذلك 0 اورت ال دب 
ب بل ضقيرتين ۰۰ ولكن خبرینی هل آبقى الجراب في قدمى 
أو أدخل عليهن عارية الساقين ؟ 
س أن الوقت شتاء يستوحب لبس الحراب ولکتی اختي اذ 
أبقيته أن بحسین ساقاث أو قدميك عيبا تنع‌دین اخفاءه ,.! 
: ل CT‏ 
" وهنا دخل اجره ة كمال مسرعا وهو يلهث ققدم الى اخته 
آدوات الزينة وهو تقول : 
- قطعت م اران ج 
- عقوم * ام مب + هادا اد ال 
أ ا e‏ 


فتجلت في عينى خديجة نظرة اهتمام وهی تساله : 

ل وهل قنعت. بهذه الاحابة ؟ ١‏ 

حافتنى بالحسين أن اصرح لها بما عندی فحلفت لها بأنه 
لیس عندی غر ما قلت .. 

قضحکت عائنة قائلة ویداها لا تکفان من العمل . 

ا ستخمن ما هتالك .. 

فقالت خديجة وهی تفر البودرة على وحهها : 

ب انها بنت هرمة » وهیهات أبن بفو نها شىء ؛ وآراهنك على 
انها سوت ووا عدا علن الك اجراء ی شاي ج 

ولم شا كمال ان شادر الححرة كما كان النتظر » أو سل آم 


11۹ 


ستطع معادرتها تحت اغر اء الشهد الذى بعشل أمام عسنیه 6 


ا ا E‏ ا و 


و «و بلقی E‏ التمیر الذى استحال مره وحها جدندا 3 المشر 
تبیض والوجنتان تتوردان والعینان تصطبع آشفارهما ۳ 


العليف برسم لهما حدودا جذابة ویضفی على حدقتيهما صفاء 


پهیجا ؛ وجه جدید هش له قلبه فطرب هاتفا : 
انت با بلة الان كالعروس التئ يشتريها بابا في موند 
النتى + 
فض حكت الفتاتان © وسألته خدبحة : 
هل أعجبك الآن ؟ 
قاقترب متها مسرعا ومد يده صوب آرنبه أنفها وهو بقول : 

لق تزول هنه ! 

فتفادت من بده : ثم قالت لاختها : 

ب آخرجی هذا النمام .. 

. ققبضت عائشة على بده وحذبته الى الخارج رغم مفاومته 
حتی آخرحته وافلفت آلباب © ثم عادت ألى استنناف عملها 
الحمیل + فواصلتا تشاطیما في صمت وجد . ومع أنه کان من 
المتفق عليه في الاسرة أن تقتصر مقابلة الخاطبات على خديحة 
وحدها الا أن الفتاة قالت لعائشة على سبیل الکر : 

ب شیفی أن تتاهبی أنت أيضا لاستقبال الز اثر ات , . 

فقالت عائشة بمثل مكر أختها : 

ب لن كون هذا قبل أن تز الى عر سمك ؟ 

ثم استدرکت قائلة قبل أن تتكلم خديجة : 

تب أها الآن فكيف تلنحوم أن تطلع مع القمر ؟! 

فرمتها آختها بنلرة مستريبة وتساءلت : 

ب من یکون القمر ؟ 

فقالت عائشة ضاحكة : 


1¥ 


ل طيعا انا . 

فلکز تها يي ا نيلت قائلة ۰ 

- لو تعیریتنی آنفك كما اعارتنی مریم علبة بودرتها ! 

- تناسى أنفك ولو الليلة على الاقل : ان الأنف الست 
يضخم بالداب على التفکیر فيه !.. ۱ 
أوشكتا عند ذاك على الغراغ من عملية التجميل » فتراخی 
انتباه خديجة عن التركيز في مظهرها واتجه في رهبة الى موقف 
الامتحان الذى ينتظرها فشعرت بخوف لم تشعر بمثله مي قبل > 
« بالقیاس الى جدته فحسب ولكن ‏ قبل كل شىء ب بالقياس 
الی خطورة عواقبه » وما لبشت آن قالت متشكية 2 . 
أية جلسة هذه التی قضی على بها !.. تصوری نفسنك في 
مکانی ؛ بين نسوة غريبات لا تدرین أى خلق خلقهن ولا ای اصل 
اصلهن » وهل حن بنية صادقة أو لجرد الفرجة والتسلية © 
وماذ! كون من آمری لو كن عیابات شتامات ( ثم ضاحكة ضحكة 
مقتضبة ) مثلی مثلا ...هه ؟ وماذا نوسي الا آن اجلس تمن 


في أدب واستسلام آنلقی نظرانهن من اليمين والشمال ؛ ومن . 


الآمام والخلف > واصدع بأمرهن بلا أدنى تردد ؛ اذا طلين قیاما 
قمت © أو مشیا مشیت أو کلاما تکلمت حتی لا دفوتهن شیء من 
جارسی وقیامی وصمتی وکلامی وأعضائى وقسماتي * وعليتا 
بعد هذه « البهدلة » كلها أن نتودد الیهن ونطري لطغهن ؛ 
و کرمهن » ثم لا ندری يعد ذلك آنفوز بالرضى أو تفوز بالفضب > 
اف 03 اف ۰ ملعون الذی ارسلهن ! 

فعاحلتها عائشة ا و ۲ 

بعك الشر عنه ! 

فقالت خديجة ضاحكة انضا : ۱ 

بالا تدعی له حتی نتأكد أنه من نفا ۰ 5ه با ریی كم آن 


لبی دق .. 


۱۹۸ 


صيرك .. ستجدین في الستقبل فرصا كثيرة للانتقام من 


" مجلس اليوم آلرهیپ » فكم سيصلين من نار لسانكك وافت ست 


البيت .. ولملهن يذكرن امتحان الیوم وهن يقلن لانفسهن 
بالیت الذی جری ما کان ۱.۰ 

و قنمت خديجة بالابتسام » لم نکن في ألوقت متع ارد 
اهجوم » ولم تجد فيالهجوم ‏ الذی تجد فيه مادة سرورا شافیا 
- لذة على الاطلاق لغلبة الرهبة على نفسها وحيرتها بين الخوف 
والرحاء » ولا قرغا من مهمتهما و قفت تلقى على صورتها ,نظرة 
شاملة » وعائشة ‏ الى الوراء خطوتين i‏ ره بعتاية بإن 
الورة والاضل © وجعلت خديجة تتمتم : 

ب حيتت شالد ۶ مل یم الى ذلك 8 دك له 
خديجة حقا .. لا باس بأنغى الآن .. جلت حكمتك يا رب » 
بقليل من الجهد صاد كل شىء مقبولا فلماذا ( ثم مستدركة 
سربة ) استغفر الله العظيم » لك في كل شىء حكمة .. 
وتراجعت خطوات وهی تفحص «دمورتها بعنابة ثم قرات 
الفاتحة في سرها > والتفتت نحو عالشة قالة : 

أدمى لی بایتیت ., 

وفادرت الحجرة .. 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 
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3 ۲ مت 

اکتسب مجلس القهوة بحلول الشتء ميزة جديدة تمثلت في 
اند فاة الكبرة التی توسطت الصالة فتکاکات حولها الاسرة » 
الذكور في معاطفهم والنساء ملتفات بخماراتهن : فهيا لهم 0 
الى لذة الشراب وحلو السمر متعة لدف + وقد بدا فهمئ ب 
حر الضامتالعلويل فالأيام الاخیره - کمن بتحفز لواجهة امد 
بخبر هام : ولم يكن تردده وطول تفكيره الا دليلا على خطورة 
الخبر وأهميته 1 بيد آنه انتهی من تفكيره وتزدده الى التصمیم 
. على ابلاغه ملقيا عباه بعد ذلك على والدبه والاقدار + فلذفك قال: 

ال عندی خبر مام بكم قاسيمعو! ., 

فتطلعت اليه الاعین .باهتمام لم EE‏ 
به الشاب من اتران جمل الجميع بنتظرون خبرا هاما حفا كما 
قال ؛ اما فهمی فاستعارد قائلا : 

الخبر هو أن حسن افندى ابراهیم اضابط قسم اا 
وهو من معارني كما تعلمون - قابانی ورجانی أن ابلغ والدی 
رغبته في خطبة عالشة مب 

وأحدث الخير - كما قدر فهمی من قبل ما دعاه الى التردد 
وطول التفكير ‏ آنارا جد متباينة » فتطلعت الام اليه باهتمام 
شديد » على حين صفر باسين وهو يرمق عالشة بنظرة مداعبة 
وبهز راسه » وخفضتالفتاة الصغيرة رأسها حياء ولتخفىوجهها 
عن الاعين أن تقضحها أساريرها فتعلن للناظرين ما بضطرب في 
قلها الخافق » آما خدبحة فقد تلقت الخبر بدهشبة. بادی: الامر 
لمتليث أن انقلبت‌خو فا وتشاوّما لم تدر لهما سيبا واضحا ولکنها 


¥ 


كانت کتلمیذ تو فع بين آونة وأخرى طهور نتيجة الامتعان س 
آذا تناهی اليه نجاح زمیل له بلفته النتبجة من مصدر خاص > 
و تساءلت الأم في ارتباك لا يتنئاسب ومناسية الغرح الراهنة : 
اعد کل اما قال:؟ 
فقال فهمى وهو بتحاثی النظر احية خديجة : 
بدانی بقوله‌انه يود آن بتشر ف بطلب بد شقیقتی‌الصفری. 
- وماذا قلت له ؟ 
ت شکرت له حسین ظنه بطبيمة اخال .. 


لم تظرح عليه السؤال تلو السژال رغبة في استطلاع شىء تود 


. معرفته > ولكن لتداری ارتباکها وتلتزع من الفاجأة مهلة للتروى» 


نم راحت تتساءل ترى هلل لهذا العللب علاقة بالزائرات اللاتى 
جنها مند أيام ؟! وذكرت عند ذاك كيف قالت احداهن - قبل 
ظهور خدیجه ب وهی بمعرض الحديث عن اسرة السيد أحيد 
آنهن سممن أن للسیه كريمتين فأدركت وقتها أنهن جئن لرؤدة 
30 ولکنها تصاصت عن ٤‏ وقد انتسبت ا إلى 
7 توزارة ۱۳ هذا لا فى ثفیا 
بخاطبات من بعض فروعها دون لاصل على سبیل اخرص ؛ وكم 
ودت أن نسال فهمى عن هذه النقطة بالذات وكأنها اشفقت من 


الكيرى وبسيمها خيبة جديدة > بيد أن خديجة نابت عن آمها 


ب فاتر 8 و قالت متساللة : 


ب الله هو الذى رمث ۰ االات زرا ER:‏ ايام ؟ 
ولکن نهمی بادر قائلا : 
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کلا. : فد قال لی أنه سرسل تلد ات 
على طلبه .. 

و لکد بخلای لهچته الوحیه بالصدت > لم نکن صادقا فما 
فال ۰ فقد فهم من حددث الضانط أن ادات الللاني زرن 
والدنه فریباته ۰ بيد أنه اشفق من ايلام شقیقته الکبری التی 
كان ب على حبه عائشة وافتناعه بجدارة صديقه الضابط _ 
بعطف عليها عطفا آخویا : ويالم اشد الالم لسوء حظها > ولعله 
ای يه عو ی ی توي في اللاو بلا المت 
ذروته . وضحك یاسین ضحكة غليظة وقال بجذل صبیانی : 

يبدو اننا سنجمع قريبا بين فرحتین . 

: فهتفت الأم في فرح صادق‎ ٠ 

ارتا پنمع منك .. 

- هل تخاطبين آبی نيابة عنی ؟.. 
ند عنه السوّال‌وهو مشغولبمسالة الخطبة عما عدآها > ولکنه 
- عقب النطق به - وقع من آذنیه موقما غریبا » فكأنه القی عليه 
من حافظة ذكرياته لا من طرف لسانه ؛ أو کانه حين ألقى على 
سمعه لم يقف عند أذنيه ولكنه غاص الى آعماقه تم طفا عالقا به 
به الى امه قي ظروف مشابهة فاتقبض قلبه » وهاحت آلامة 2 
وغاوده احساسه بالظلم الذى واد مله ؛ وجعل بقول لنفسه كما 
قال لها مرارا في الابام الأخيرة » كم كان یکون سعيدا بيومةه 
مستبش رأ بغده راضيا عن ألحياة كلها لولا ارادة ابیه القاسية ؛ 
وانتزعته الذكرى من الاهتمام بشئون غيره 4 فاستسلم للحزن 
الى يقرض شغاف قلبه . أما الام ففكرت مليا نم تساءلت : 

ب إلا بحسن بنا ان نفكر فیما عسی آن أجيب آباك ذا سالنی 
عما دعا الضابط الى طلب عائشة بالذات ٠+‏ ولاذا لم ا بد 
خديجة ؛ ما دام لم بر هذه ولا لك ؟.. 
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و انتبهت الفتاتان الی‌ملاحظة آمهما مما : ولعلهما ذکرا موتفیما 
وراء النافذة في وقت واحد ؛ بيد أن خديجة قلقت الذتری 
بامتعاض ضاعف من امتعاضها الراهن » واحتج قلبها على الحظ 
الاعمی الذى بأبى الا أن بجزی النرق والاس‌تهتار بالاحسان » آما 
عالشة فقد اعترضت تیار سرورها ملاحقة آمها كما تعترض 
الخلق وهو نشوأن بازدراد أكلة لدبذدة شهية ‏ شوكة حادة 
مدسوسة في الطمام > وسرعان مأ امتص الخوف مرارة الفرح 
التی كان ينتفض بها روحها . فهمی وحده الذی ثار على قول 
امه » لا دفاعا كما بدا عن عاثشة - نانه ماکان بجيز الدفاع عن 
عازت 4 تحت سمع خد بحة ي هذه النغقطة الحساسة بالذات ب 
ولکن غضبا لحزنه الکظیم اللای لم یسعه الجهر بالدفاع عنه حيال 
أبيه : فقال: محتدا بخاطب آباه في شخص امه ؛ وهو لا بدری : 

هذا تسف ظالم لا مپرر له من عقل أو حكمة . الا بعرف 
ار حال أشيام كشرة عن نساء مخدرات عن طریق الفضلیات من 
قريباتهم اللانی لابقصدن بحدیثهن ألا الجمع بين رجل وامراة 
في اللال . 

ولکن الاخ لم تقصد باعتراضها الا تواریا وراء أيه حتی نجد 
مخرجا من الأزق الذی وجدت فيه نفسها بين عائشة وخديجة » 
ناما صارحهافهمى باحتجاجه لم تجد بدا مرمصارحته با يدور : 

ب ألا ترى أنه منالأفضل أن فنتظر حتى بأتينا نبأ الزائرات ؟! 

وام تعد خديجة تطيق الصمت مدفومة بكبريائها التي ايت 
عليها الا أن تعلن عدم المبالاة بالأمر كله بالرغم مما صطرع 
داخلها من القلق والتشاؤم » فقالت : 

ب مدا شىءع وذاك شیء آخر و لیس ثمة داع لتاحیل هذا من 
أجل ذاك ., : 

فقالت الام بهدوء مؤثر : 
- کلنامتفقون على تاجیل زواج عائشة حتى نتروج خدبحة. 
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ولم سبع عائشة الا أن تقول برقة وتسلیم : 

هذا ابر مقرو تیه این 

امتلا صدر خديجة حنقا لدى سماع التبرات الرقيقة التی 
تتكلم ؛ ولعل رقتها نفسها كانت أشد ما احنقها ؛ ریما لأتها لوحت 
بعطف ابته ف الاباء » أو لأنها ودت أو تعلن ألفتاة معارضتها 
صرسحة لتئیح لتتيح لها فرصة لهاجمتها نما بشغى حنقها على حين قام 
ذال المطلف الکاذب البقيض درعا ندفع عنها الأذى ویضاعف من 
حنق المتربص المتحفز + واخیرا لم يسهها الا أن تقول بلهجة 

لا اوافق على أن هذا آمر مفروغ مه ؛ فليس من العدل 
آن بحملكم حظ عائر على کسر حظ سعید !.. 

وتنبه فهمى الى ما بنطوی عليه كلام خديجة من حزن غاضب 
بالرغم من ظاهره الموحى بالايثار فانتزع نفسه من قبضة أحزانه 
الدخصية نادما على ما صدر منه من قول في غضبته مما قد 
تحسبه خديجة ميلا صريحا منه الى قضية اختها فقال موجها 
خطابه اليها : 

ا فان انس وة جن اندي ل نمی اله 
بتقديم زواجعائشة على زواجك ؛ وما علينا من باس اذا نلنا 
موادقته على الخطبة ؛ آن نوجل اعلانها للوقت الناسب ؟.. 

ونم يكن باسين مقتنما بوجاهة الرای الذی بحتم تقديم زواج 
على رواج و لکنه لم بجد الشعاعة الكافية تلآ فصاح عن رأنه 
الا أنه روح عنه يكلام عام شهم مته من بشاء مایشاء فقال : 

- الزواج مصير کل حى © ومن لم تتزوج آلیوم فستنزوح 
عدا . 

وهنا انطلق صوت كمال الرقيع ‏ الذی كان بتابع الحديث 
باهته‌ام ‏ متسائلا على غر انتظار : 

ديئة ., لاذا كان الزواج مصير كل حى ؟ 
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ولدنها لم تمن بالالتفاث اليه ۰ فلم يحدث تساوله من آثر 
الا عد - باس الذى E‏ بشحكة غليفلة دون أن نبس بكلمة > 


ل أن كل فتاه ستئزوح الوم أو غدا ه ولكن 4 
اعتبار ات لاشیغی اغقالها .. 
وعاد كمال سألها ۰ 
س وهل ستتروحين أنت أيضا با تينة ؟ 
م ضمح الجميع ضحکا فختف عذأ من حده التوتر وانتهز 
باسين هذه الفرصة السانحة فنسحه قائلا ۰ 
أعر ضى الامر على أبى > فال کلمته على ای ا 
و قالت خد نچه باصر ار غر سا ۶ 
ب اند من هذا ؛ لا بد من هذا .. 
کانت تمنی ما ۰ تقول : نها من ناحية تعلم باستحالة اخغاء 


منل هذا الامر عن أبيها ؛ ولانها من ناحية آخری تعتقد بأن والذها 


لا يكن ان بقبل تقدم زواج عانشةعليها ؛ ولانها - الی‌هذا وذاللب 


ما رالت. تصر على التظاهر باللابالا: » ومع انها لم تكن تعلم بما 


لان ۲ - 


مع أن السيدة امينة جربت في حیانها اکثر من سببا من 
الاشباب التی تکدر الصفو الا آنها لم تكن قدنمة عهد بنوع طاریء 
من هذه الاسیاب > امتاز بطايع خاص به » اذ.بدا في ذاته ب علی ‏ 
خلاف سوانقه ل مما بجمع الئاس على اءتباره من آبیش‌السمادة 
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الجوهريةفالدنيا » ومع هذا انقلب في بیتها + بل فيقلبها خاصة : 
بامثا. هام من بواعث القلق والكدر ل و کم کات صادفة دهی 
تسائل نفسها : من كان يظن أن مقدام عریس + الآمر الذی‌تتلیف 
النغوس على استقباله » بجر علیذا هذا الثعب كله !:. ولکن 
هكذا جری الحال » فتنازع قلیها آکثر من دای دون أن تطمئن الى 
واحد منه؛ » رات حینا أن الوافقة على زواج عالشة قبل خدبجة 
كفيلة أن تقضی على مستقبل ابنتها الکبری » ورات حینا آخر 
أنالالجاح ق‌ممارضة الاقدار موقف شدند الخطورة ند بعود على 
الفتاتین بأوخم العواقب » والی هذا وذاك شق علیها كثيرا آن 
توصد الباب قي وجه عرس رائع کالضابط الشاب لیس من 
اليسير أن سود الحظف بمئله مرة آخری . ولكن ما عسی أن کون 
حال خديحة اذا تمت الموافقة وما صنى أن کون حظها 
ومستقيلها 5.. لم تدر لنفسها مستقرا + خاصة وأن ما طبعت 
عليه عن سلبية شاملة جعلها آعجز من أن تحد حلا موققا لشكل 

من ار بل و وجدت راحة وهی تنحفز لالقاء العبء كله 
على عاتق السيد » بل وجنت هذه الراحة بالرغم مما بخامرها 
من خوف كلما اقدمت على سفانحته بأمر ترتاب في حسن تقبله 
له » وقد انتظرت حتی فرغ من احتساء قهوته ثم كالب نجوتها 
المهموس الناطق بالادب والخضوخ : 

تس سيلاي .. حدثنى فهمى قال ان صديقا له رجاه أن يعرذى 
عليك رقبته في خطبة عائشة .. 

سددت العینان الزر قاوان نظ 6 اهتمام ودهشة من قوق 
الكنبة الى حيث تجلس الراة على شلتة غير بهيدة من قدمیه » 
کانما تقول لها ۰ « كيف ايت عو اس یی 
أخبار عن E‏ بيد اب کت من نيأ الزاثر ات نت € ۰. ثم 
تساءل ليستوثق همأ سمم : ١‏ 

ب عائشة ؟ء. 
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ع هم یا سیدی .. 
و غار اليد أمامه في ضيق : نم قال وكأنه بحدث نسنه : 
قررت من زمن بعيد أن هذا سایق لاوانه .. 
فعالت المرأة قي عجلة أن طن بها معارضة لرأنه : 
أنى أعلم رابك با سيدى + ولکن بجپ على آن اطلعك على 

كل تبىء مما يدون بيننا .. 
تفحصها الرجل ببصر حاد كانه بسبر ما في قولها من صدف , 

واخلاص ولكن لمعت عيناه بخاطر طارىء حال پینه وبين 

تفعحصها 4 فتساءل ف اهتمام E‏ 
تری ااهذا علاقة بالسیدات اللاتى زونك ؟ 
أجل © علمت بهذه العلاقة ؛ وهي منفردة دفهمی : وقد 

اتترح علیها الشاب أن تخفى أمرها عن والده عند مفاتحته 

باحر فوعدته بالتفكير في المسألة طويلا ؛ وترددت بين قبولها 
ورفضها : ثم مالت آخيرا الى کتمانهما كما اقترح فهمی 4ولكنها 

حين جوبهت سؤال السيف وهی تشعر بنظر* عینیه كفموء. 

الشمس الو ماج نتنتتته عزمتها وتبدد رأبها فقالت بلا تردد : 
س نعم پا سیدی » عم فهمى أنهن قریبات صديقه .. 
فعیس السيد غاضبا » وكميدء اذا غضب امتلات صفخة 

وجهه البيضاء بالدم وتطاير الشرر من عينيه . من سستهن 

بخدبجة فکانما استهان بشخمه ؛) ومن بمس كرامتها فکائما 
طعنه في صميم كرامته ؛ ولكته لم يدر كيف بعلن غضبه الا عن 

طريق صوته الذى علا وغل وهو تساعل بحنق وازدراء : 
- من هو هدا الصدیق ؟ 
فقالت س وهی تجد للنطق بالاسم قلفا لا ندری له من سببة 
ب حسن ابراهيم شاب صم الجمالية . 
فقال السید متسائلا في انفمال 
_ قلت الك ادخلت خدحة وحدها على السیداث ل.. 


۱۷۷ 
u ۲‏ ن. افص تن 


عم با سیدی ۰۰ 

هل زرنك مره آخری ؟ 

كلا با سیدی وال كنت اخبرتك . 

نسالها منتهرا کانما هی السئولة عن هذه الغرابة ٠‏ 

- ارسل قرباته فراین خديجة » واذا به يطلب عائشة !.. 
ها معنی هذا ؟!.. 

فازدردت الم ریقها الذی جف .بن الاخذ والرد وتمتمت : 

قي مثل هذه الخال لا تدخل الخاطبات البیت القصود الا 

بعد أن دررن کثم [ من بيوت الحر ان متحر بات عما يهمهن 6 
aS‏ ل ۱2۳ معى الى أنهن سمعن بان للسيد 
کریمتین » ولعل تنقدم واحدة دون الأخرى .. 

آرادت أن تقزل « لعل تقديم واحدة دون الاخری وكد لديهن 
ما سمعن عن جمال الصفری و لکنها آمسکت خوفامن مضاعغة 
عضنه من ناحية : واشفاقا من الحهر بهده الحقيقة التی ترتبط 
في‌ذهنها بااوان قانمة من‌القلق والاسی من‌ناحية أخرى » فأمسكت 
مكتفية باتخام الحديث ‏ باشارة من بده كأنها تقول « الخ الخ » . 

وحدح اأسيد اليها بنظر حاد حتى فضت الطر ف استخذاء » 

وانقلب الى حال من الامتعاض وافزن کثفت الفضب تي صدره 
ا .برع ای تا ينشد صحبة + ثم صاح 
بصوت عاصف : 1 


ا 


"سا عرقنا کل شیء + ها هو ذا ربس بثقدم طالبا بد ابنتك 
قأسمعینی رأنك ؟ءه. 

شعرت سواله ستدرحها الى حفرة لا قرار لها فقالت 
بلا تردد وهی تسط راحتیها في تسلیم : 

ب رأبى رابك با سیدی ولا رأى لی قیره .. 

تضاح فى زمچره : 


۱۷۸ 


فقالت في لهجة ملهوحة واشذای : 

I O IN 
واجبى بقضی على بان آطلعك على كل ما يتصل يبيتك من قريب‎ 
8 تفت ۽‎ 1 
او 2۳۳ ال‎ 
فهر راسه في حنق ها‎ ۱ 
» اس من تدري 308 ای و الله من دزی ۳ ما آثت الا آمر آه‎ ٠ 
> وكل امراة ناقصة عقل » والزواج خاصه بفتنکن عن الرشاد‎ 
رضت ملي‎ ٠ ذلملك‎ 
ة ان خديجة ابنتى ومن‎ 12 


ی ودمى كما هی ابنتك .. وان حظها لیفتت كبدى © أما 
" بمائشة فما تزال في اول ربيعها ولن يضيرها أن تنتظر حتى. بأخذ 
الله بيد شقيقتها .. : 
لا فراح منج براحته لی قارب اماب له اكه تیه كن 
تو قف فحاة » کانما تذکر آمرا و تستاعل * 


ا هل علمت خديجة ؟ 
0 سب نلعم تاسیدی ۰ 

| فلوح بيده غاضبا وهو يصيح : : 
3 معنت بطلب هذا الضانط بد ماش ة بالر غم من آن احدا ۱ 
3 پرها ؟! 

. فقالت بحرارة و قلبهبا يرتجحف: : 

: اقلت با سيادى لعلين تم ای 

5 تاثر مك‎ E 

- أن عين رجل لم تقع على احدى ابنتى مند انقطاعهما عن 
الدرسة في سن الطفولة .. 

فضرب كفا بکف وصاح بها : 


۱۷۳۹ 


مهلا .. مهلا .. عل حدستتنى اشك في هذا با ولبة ؟! 
لو شككت فيه ما أشبعنى القتل ! 

انما أتحدث عما يجرى في عقول بعض التاس ممن 
لا بعر فوننا : « أن عين رجل لم تقع على احدی اپنتی » ۰۰ 
ما شاه الله ؛ وهل كنت تریدین أن تقع مين رجل علیهنما ۰۰1۶ 
نی !ردد ما قد تشیعم به آلسنة 
الب مهاء ۰ , .اانه ضابط الحى » سسے في 
فسوارعنا 0 مساء فلا بعد أن شوم عند البعض ظن عن 
احتمال رؤيته لاحدی الفتانین اذا علموا بزواجه منها .. لا احب» 
لا آرید ان اعطی ابنتی لاحد ليثير الشبهات حول سمعتی » بل 
5 تنتقل ابنتی الى بيت رجل الا اذا ثبت لدى أن دافعه الأول 
الى الزواج منها هو رغبته اه مه 
انا لا ۳ جد , ۷ .. مبارك .. مبارك 
مان توا سل 

وصغت الام دون أن تنس كلمة قساد الصمت رة +¿ 
ثم نهض الرجل قآذنها نهوضه بانه یشرع في ارنداه ملابسه 
استمدادا للمودة إلى الدكان فادرت بالقيام » ونزع النسيد 
ذراعيه من الجلباب ورفعه ليخلعه : ولکنه توقف قبل أن, تجاوز 
طاقة الجلباب ذقنه 4 وقال والجلیاب مكوم فوق متکبه كلبدة 

الاسد : 

الم بقدر سی فهمى خطورة الطاب‌الذی تقدم به صدیقه؟, 

( تم محر کا راسته في اسف ) : بدني الناس على آنحاب 
ثلائة ذکور » والحق انی لم انجب الا انائا .. شمس آناث . 


لد نم اور م ص الى د لمت مرو 
الدع اله مت لد لرا مر عا ملت ” ”عل 


1A. 


- ۲۷ 


على از تر مغادرة السید للبیت ذاع رأيه في خطبة عائشة » ومع 
اه قوبل بتسليم عام - تسلیم من لا حبلة لهم سوی التسلیم - 
0 إلا انه كان متباين الصدى في النفوس . اسب فهمی لخر © 
1 وساءه أن تفقد عائشة روجا صالخا مثل ردقه جسن أبراهيم 2 
7 اچل كان قبل آن يبت آبوه في الامر مترددا بين التحمسي للعريس 
(تقدم_ وبين العطفب على مو قف خدرجة اندقیق © فلما أن قضى 
لامر واستراح جانبه الشفق على خديجة اسف جانبه الآخر 
[لراغب في سعادة عائشة نشة وآمکنه أن بجهر برابه ففال ۶ 
لا شك أن مستقیل خديجة بهمنا جمیما ولکننی لا آوافق 
2 على الاصرار على حرمان عانشة من الغرص الحسنة التى تتاج 
لها » الحظ غيب لا تعلمه الآ أيله : ولعل الله دخر للتأخر حظا 
ژوفر من التقدم . 
لمن ن اح و ر تزتها له 


| الثانية عشرة في سبيل اختها » لم نكن تفكر في الحرج وهی تحت‎ ٠ 


اله فة » ولكن حين نما البها رای‌آبیها الحاسم . وتفهقر الخطر الذى 
ا ابيتهفدها » زابلها الحنق والالم وحل محلهما شعور أليم بالخجل 

والحرج » ومع أن حديث فهمی لم نترك في نفسها آثرا حسنا لانها 

1 طبيعت في اعماقها ان تجد من الجميع حماسا لرای ابيها وان تبقى 

هی الوحيدة المعارضة له ؛ الا آنها قالت معلقة عليه : 

کرت شق تسن اننا كال ران هذا دای ا اب 
فاد باسين بو کد رابه السابق قائلا * 

الزواج مصير كل حى .. لا تخافوا .. ولا تجزعوا .. 


ل 


قبع هذه الرة بالكلام العام على رلمه بمائشة وشدة استیانه 
لما حاق بها من ظلم > ولکننه خاف أن بعلن رابه صراحة أن سیء 
خد بحة نهمه او نظن أن ثمة علاقة سن‌هذا الرای وبينما نشب 
بينهما كثبرا من‌نقار برىء » والى هذا وذاك کان احساسه‌الباطنی 
بانه نصف أخ فقط يقعده عند مواجهة الخطير من شئون الاسرة 
الحساسة عن ابداء الرای افلیق بجرح احد من آفرادها .. ولم 
تكن عانشة قد نبست بكلمة فقسرت نفسها على الکلام قسرا أن 
شی صمتها بآلامها التی صممت على اخغائها والتظاهر بعدم 
الاكتراث لها مهما سامها ذلك من عذاب وتوتر ؛ بل اجمعت على 
اعلان الارتياح مجاراة لجو البيت الذى لا يعترف للعواطف بحقمن 
حقو فها .. والذى تداری فيه أهواء القلوب بأتنعة الزهد 
والریاء » فقالت : ش ْ 

لا يصح أن اتزوج قبل خديجة . والخیر كل الخير فیما 
بری آبى ( ثم مبتسمة ) .. لاذا تتمجلون الزواج ؟.. ومن 
ادراكم بأننا سنحظی في بیوت الأزواج بحياة سعيدة کالتی تحظى 
مها في بيت آبینا f‏ 

وكا تواصل الحديث كشأنه كل مساء حول المدفأة لم تمساك 
غن الاشتراك فيه بما وسعها قوله بالرغم من‌شرود ذهنها وتشنت 
نفسها » وكم في الواقع شابهت الدجاجة الذبوحة التی تندفع 
مبسوطة الجناحين ‏ کانما تنتفض حيوية ونشاطا ‏ على حون 
تدفق الدم من عنقها مستصفيا آخر قطرات الحياة .. 

على انها توقعت هذه النتيجة قبل عرض الامر على آییها > 
أن لا ثمة آمل غامض داعب أحلامها كما بداعبثا الامل في كسب 
النمرة الاولی في البانصيب الكبير .. وقد تطومت اول الأآمر 
للمعارضة فيزواجها مدفوعة باريحية الظفر والسعادة » وبالمطف 
على شقيقتها السيئة الحظ » الآن خمدت الاريحية ونضب‌العطف» 
فلم سق الا الامتعاض والسخط والياس . ليس لها من الأمر 


۱۸ 


شىء . هذه ارادء الاب ولا معقب لها » وما علیها ألا الانعان 
والاستسلام » بل عليها اكثر من هذا الرضى والارتياح » ان حضص 
الوجوم ذنبلا يغتفر » أما الاحتجاج فانم لا يطيقه أدبها وحیاوهاه 


٠٠‏ افاقت من سكرة السعادة الفامرة التى اننشت بها يوما وليلة على 


باس مظلم » ما اکثف الظلمة نحیء عقب النور الباهر > في تلك 
الجال لا يقتصر الالم على الظلمة الراهنه ؛ ولکنه یضاعف مرات 
ومرات بالسرة على النور الذاهب وتسائل نفسها اذا كان ثمة 
نور آمکن ان یضیء ملیا فلماذا لم بواسل الضیاء » اذا لا یخبو ؛ 


الماذا خبا » فتکون حسرة جديدة تنضم الى بقية السرات التی 


ينبسجها الحرن حول قلبها منتزعا اباها من ذکریات الاضی وواقع 
الخال واحلام المستقيل © وعلى افراقها في التفكير في هذا كله 
وحضوره تبما لذلك ‏ في شعورها نانها نعود تتساعل وکانها 
تتساعل لاول مرة » وکان القيقة الرة ترتطم بشعورها للمرة 
الأولى : هل حقا خبا النور ؟! 

هل تمزقت الاسیاب بینها وبين الشاب الذی ملا قلبها 


وخیالها ! 


سوال جدید رغم تکراره » وصدمة جديدة رغم نفاذها الى 


. العظام » ذلك ان الحسرة الكاوبة لا تنفك بتنازعها الیاس المستقر 

في الاعماق والآمال التطايرة في الهواء كلما تطابر منها شماع الامل 
" التطابر » ثم نعود فتستقر في الأعماق » ثم تطفو مره أخرى » 
وثالثة » حتی تاوی الی‌مستقرها - وقد ودعت التفس آخر آمالها 
ب فلا تفادره ألى الاید » انتهى کانه لم نکن » لا سبيل أليه ایدا ؛ 


ما اهون الامر علیهم ؛ عالجوه كما يعالجون امور بومهم المادية مثل 
ماذا نأکل غدا أو حلمت لبلة امس حلما غریبا او رائحة الیاسمین 


| تملا جو السطح »کلمة من هنا . .كلمة من هناك ۰۰ واقتراح یعلن 
۰ ورای سبط . فيهدوء وحلم غربين » ثم تعزية باسمة » وتشجيج 


A 


في التاریخ الذی تنزل عنه الاسرة للنسیان : أبن قلیها من هذا 
ی EY‏ ا ۱ ۲۶ 
الواقع ؛ ما آشد غریتها » ضائعة مفقودة » ليسوأ منها ولیست 
منهم » وحيدة منبوذه ة مقطوعة الصلات ؛ ولکن کیف‌تنسی آن‌کلمة 
واحدة لو جاد بها نسان آبیها » كانت تكفى لتغيير وجه الدنیاوخلقها 
خلقا جدیدا ؟!.. كلمة واحدة لا أكثر > لا تزید عن لفظة «نعم # 
ثم تحلث العجزة »© لم تكن لتکلفه الا مشر ما تکلف من جهد في 
التاقشة الطوبلة التی انتهت الى الرفض ولکن لم تجر بذاك 
مشيئته » وارتفی لها هذا المذاب كله . ومع انها كانت متألة 
حانقة ساخطة الا أن آلها وحنقها وسخطها و قفت عند شخ 
أبيها وارتدت عنه خائبة ارتداد الوحشی الهانج اذا أعترضه 
مروضه ؛ الذی بحبه ویخافه > لم مها أن تحمل عليه : ولو 
في اعماق سریرتها » وظل قلبها على ولائه وحیه قلم نضمر له 
الا الا خلاص والو فاء كانه اله لا يجوز أن تقابل قضاءه الا بالتسلیم 
والحب والوفاء .. 

شدت الصفيرة ذاك الساء حبل الباس حول عنقها الرقيق 
فآمن قلبها التفتح بأنه تغسب واجدب الى آلاید » وضاعف من 
تونر اعصابها الدور الذی صممت على أن تمثله بينهم » دور 
البشر واللامبالاة وما نسامته نفسها من الشاركة في سمرهم 
حتی لاعت هامتها الذهبية بحملة © وانقلبت الاصوات في آذنیها 
وقرا » فما جاء وقت الاسحاب الى حجرة النوم حتى مضه 
في اعيام کالرضی 4 وهنالد في امن من ظلمة الحجرة تجهم وجهها 
لاول مرة وعکس صورة صادقة من قليها ءي ' 

بيد أنه لحق بها رقیب - خديجة ‏ آبقنت من بادیء الأمر أن 
تصنعها لن بجدی ممها شینا وقد تحامت في الحلس نظراتها آما 
الإن ‏ اذ جلست اليها ‏ فلا مهرب منها ولا مغر . وتوقعت أن 
تهجم الفتاة على الوضنوع بعنادها المروف » وانتظرت تسلل 


۱۸ 


صوتها الى اذنیها بين لحظة واخری + ورحب قلبها بالحديث » لا 

لانه سیبعث رجاء جدیدا : ولکن لأنها املت.وراء الاعتذار والخرج 

اللذین‌ستملنهما الفتاة صادفة حتما شيئًا من‌المزاه ۰ ولم يطل 

اإلائنظار فما بت ان جاءها الصوت شق القلمة قائلا : 

7 العائشة »ء انى حزنة آسغة ا لا حيلة لى » و کم 

وددت لو تواتینی النجاعة فارجو أبى أن يعدل عن وایه .. 
وتساءلت عما وراء هذا الكلام من صدق أو رباء متفعلة بثورة 

حنق ثارت بها لدى سماع النبرات الاسيفة مباشرة » ولکنها 

إضطرت الى المودة ألى استمارة النبرات التی ظلت تتحدث بها 

في محلس آمها فقالت : . 

سب فيم الزن والاسسف :ما اخطا آبی وما ظلم ولا داعي 

للعجلة 1., 

هذه ثانی مرة يؤجل زواجك بسببى . 

ب لست آسفة مطلقا . 

نقالت خديجة بلهجة ذات مغزی : 

نوكن هده الرة في ارف وود 

إدركت الفتاة ما وراء هذه الكلمات بضشرعة البرگ 4 نحنن 

قلبها خففان اللوعة والحسرة » ویکی وجدا وحبا » ذلك الب 

الكامن يثار بالاشارة تجینه من اخارج عفوا أو قصدا كما بنظر 

الچرح أو الدمل باتلسس والشك » وهمت بالکلام ولکنها آمسکت 

فضطرة لآن انفاسها لم تسعفها فخافت أن تفضحها نبراتها » 

وعند ذاله تنهدت خديحة تائلة : 

سه لهذا تجدیننی في غاية الحرن والاسف ؛ ولكن ربنا كريم > 

وما شدة ألا وبعدها الفرج » فعسی أن بنتر وبصبر وتكون مين 

تصیباك بالرغم مما ريا 

وهتفت جوارحها: 

( دما ليت » 
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ألما لسانها فقال : 
- س سيان عندی : الأمر أبسط مما تظنين . 
ارجو أن بكو نكذلك ۹ أنى جد حزينه وآسفه با عالشه.. 
و فتح الباب فجاة وبدا شبح كمال في الشماع الخافت الذى 
تسلل من فرجة الباب فصاحت به خديجة في ضیق ۰ 
لاذا جتنت ؟ وماذا ترید ؟ 
. فقال الفلام بصوت شی باحتجاجه على سوء مقابلتها له : 
- لا تنهر بنى 355 وأفسحى لن ۰ 
ووثب الی الغراش وركع بینهما . ثم دس بدا الى واحدة 
ویدا الى الاخری ؛ وراح بدغدغهما » لیهییء لحديثه جوا طيبا غير 
الخو الذی آنذرت به نهرة خديجة : ولکنهما نثرتا يديه » وفالتا 
آن لك ان تنام ء فاذهپ ونم .. 
ولكنه هتف في غيظا .۰ 
- ان آذهب حتى اعرف ما س نت أسأل عله ! 
ع ۲ 3۷:31 
ر فقال مغيرا لهجته حتى بستجییا له ۰ 
أريد أن أعرف هل تتركان بيتنا اذا تزوجتما ؟ 
ست انتظر حتی نحی« الرواج ! 
فتساعل في عناد : 
- ولكن ما هو الزواج ؟ 
. - كيف اجيبك وانا لم اتزوج .. اذهب ونم الله لا سك . 
ا لن آذهب حتی اعرف ۰۰ 
- با حبیبی توکل على الله و فارقنا ۰. 
فال بصوت حزین : 
أريد أن اعرف هل تغادران البیت اذا تزوجتما ؟ 


كما 


٠ 


فقالت في ضجر ٠‏ 
- نعم یا سیدی .. ماذا تريد ایضا ؟ ١‏ 
فقال في جزع ‏ 
آذن لا 7 تتزوحا 525 هذا ما آرید ۰۰ 
ف 
- آنا لا لليق ان پا یداع وسادمو ال الا يزوججكها . . 


فا wa‏ : 
اصن ا السما .. عال .. عال .. ريثا يكرمك . 


اد 


سرى فيالبيت شعور بأنه يستقيل منحياته الرهقة بالتزمت 
بهم راحة ستطيم ‏ اذا شاء ب أن ستروح فيه لسمة من 
افرية ابرا في اس من الرقیب > فلن كمال اند قدا فی عل من 
أن بقطع الیوم كله في اللمب داخل البيت أو خارجه ؛ وساءلت 
خديجة وعائشة الا يمكن ان ننسلا مساء الى بيت مریم لقضار ' 
" ساعة في لهو ومرح ؟ ثم تحیء هذه الراحة نتيجة لانقضاء شهور 
الشتاء الكالح وحلول بشاثر الربيع ملوحة بالدفء والبشاشة » 
اذ لیس من شان الربيع ان بهب هذه الاسرة حرية بحرمها آیاها 
۱ الشتاء » ولکنها جاءت نتيجة طبيدية لسفر السيد أحمد الى 
٠ ۱‏ بورسعيد في مهمة تجاربة تدعوه کل عدة اعوام 1ل السفر وها 
او بضع يوم + واتفق أن سافر الرجل صباح الجمعة فجمعت 
العطلة الرسمية بين آفراد الآسرة .. وتجاوبت رغياتهم الظلمای 


. الى الحرية في الجو الطلیق الآمن الدىخلقه على غير اتعظار رحيلا 


۱۸۷ 


الأب عن‌القاهرة كلها » بيد أن الأم وففت من رغبه الفتاتین وجاح 
الغلام وققة التردد ء لانها كانت تحرص على أن تواظب الاسره 
على سيرتها المالوفة » وان تلتزم ‏ في غیاب الأب ى اخدود التى 
تلتزمها في حضوره خوفا من مخالفته اكثر منها اقتناعا بوجاهة 
شدته ومرامته »© ولکنها ما تدرى الا وباسین قول لها ۰ 
لا تعارضی بالله ۰۰ اننا نحيا حياة لا بحياها احد من‌التاس» 
سا وت 
انت ؟!, ,+ ما رأيكم في هذا الاقتراح ؟! 

وتطلعت اليه الأعين في دهشة ولکن أحدا لم شس بكلمة » 
ولعلهم - کامهم الى وة بنظرة تآئیپ - لم یحملوا وله 
محمل الجد » الا أنه استطرد قائلا : 

- اذا تنظرین الى هکذا 8!. . لم أخطىء في البخاری * ولیس 
ثمة جريمة والحمد لله : ما هو الا مشوار قصير ترجعین منه 
وقد الفیت نظرة على جزء صغير من ای الذی عشت فيه 
أربعين عاما دون إن ترى منه شيثًا . 

فتلهدت اكرأة متمتمة : 

سامحك الله .. 

نقهقه الشاب قاتلا : 

علام بسامحنی:؟۰. هل اقترئت ذنبا لا يغتفر ؟. والله 
لو كنت مکانك لضیت من توى الى سیدنا الحسين ... سیدنا 
الحسين الا تسمعین ؟.. حبيبك الذی تهيمين به على البعد و هو 
قريب ٤‏ قومی أنه ندعو اليه ۰۰ 

وخفق قلبها خفقانا لاحت آثاره في احمرار "وجهها فخفضت 
رأسها التخغى تاثر ها الشديك 5 انجدب نلها آلی الدعاء بقوءة 
تغجرت في نفسها فجأة على غير انتظار لا منها ولا من أحد معن 
حولها حتى باسين نمه » کانها زازال قد وقع بأرض لم تعرف 
الزلازل » فلم تدر كيف استجاب قلبها للنداء » ولا كيف تظلع 


AA 


برها الى ما وراء اخدود الحرمه » ولا كيف نراعت المغامرة 
ممكنة بل مغرية بل طافية ؛ اجل بدت زبارة الحسمن عذرا قويا 
تن له صفة القداسة ‏ للطغرة اليسارنة التی نزعت الیها 
ارادتها » ولكنها لم تكن وحدها التى تمخشت عنها تفسها اذ 
لبت دعاءها في الاعماق تیارات حبيسة متلهفة على الانطلاق كما 
تلبى الغرائر المتعطشة للقتال نداء الدعاء الى الحرب بحجة الدفاع 
عن الحربة والسلام . ولم تدر كيف تعلن استسلامها الخطير 
ولكنها نظرت الى باسين وسالته بصوت متهدح : 

ژبارة الحسين منية قلبی وحیاتی .. ولكن .٠‏ اود ۶ 

فضحك ناسین قائلا : 

أبى في طريقه الى بورسعید ون مود قبل ضحی الغد ٠‏ 
وبوسعك ‏ زبادة في الحيطة ‏ أن تستعيري ملاءة آم حنفى اللف 
حتى أذا افق إن رآك أحد وأنثت تغادرين البيت أو وآنت. 
تعودين اليه ظنك زائرة .. 

ورددت عینیها بين الابناء في خجل وتهيب كأنها تنشد المزيد 
من التشجيع » فتحمست خدبحة وعااشة للاقتراح > وكأنهما 
تعبرآن بحماسهها عن رقبتهما الحبيسة في الانطلاق > وفرحتهها 
بزبارة مریم التى بانت ‏ بعد هذا الاتقلاب ب في حکم القرر > 


. وهتف كمال من اعماق قلبه : 


س ساذهب معك با نينة لأدلك على الطريق .۰. 

وحدحيا فهمى ننظر* عطف آثاره 5 تفه ما طالعة E‏ 
وجهها البرىه من سرور حائر كسرور الطفل اذا منى بلعبة 
جديدة فقال لها في تتسحيع واستهانة : 

- الفی نظرة على الدنيا » لا عليك من هذا فانی اخاف آن 
سی الخی می طول ارون للبیت ۲.۰ 

وقي فورة الحماس جرت خدحة الى أم حنفی تم عادت 


كما 


عيدا سعیدا لا عهد لأحد يه : واشترك الجمیم ب وهم لا درون 
ف الثورة على ارادة الأب الغائب ۰ والتفت الست امينة في 
اللاءة واسدلت البرقع الاسود على وجهها ء نم نظرت في المرآة 
فلم تتمالك من أن نضحك طویلا حتی اهترز جفعها ؛ وارتدی 
كمال بدلته وطربوشه وسيقها الى فناء البیت : ولکنها ثم 
تتبعه » رکبها شمور الرهبة الذی بلازم الواقی الفاصلة فرفعت 
فیتیها آل تي شالت 
- ما راکم » هل اذهب حقا ؟ 
فضاح بها پاسین : 
توكلى على الله .. 
ونقدمت منها خديحة . ووضعت يدها على منكيها ودفعتها 
برفق وهی تقول - ۱ 
- الفاتحة أمالة مه 
ولم تزل تدفعها حتی آوصلتها الى السلم > نم رفعت يدها 
فنزلت المراة والجمیع فى اعقابها .. ووجدت ام حتفی في 
انتظازها » فالقت الخادم على سیدتها - أو باخری على اللامة 
الملتفة بها نظرة فاحصة + ثم هرت رأسها هزة انتقادية > 
زق اعات فلن الا سول جما وعلمدييا :کف 
نمست بطر فها فق الوضع المناسب > فانقادت لها سيدتها التى 
كانت تر تدى اللاءة اللف لاول مرة > وعند ذاك ارتسمت ملامج 
قامتها و قدها فيتفصيل وسيم » تخفیه عادة حلابیبها الفضفاضةه 
فألقت: خديجة علیها نظرة اعحاب ناسمة وغمزرت بعيتها لماتشة 
وأغرقتا في الضحك .. ۱ 
< ولاقت وهی تعبر عتبة آلباب‌الخارجی الى الطريق لظة دقيقة 
جف لها ريقها فضاع السرور في نوبة القلق ووطاة الاحساس 
بالذنب .» وتحرکت في بطء وهی قابض.ة على بد كمال بحال 
عصبية ؛ وبدت مشیتها مضطربة مخلخلة کانها عاجزة عن‌مبادیء 


ل 


المشى الاولية + الى ما اعتر آضا من حياء شدید ٠‏ وهی تتعر ضلاعين 
الناس‌الذين عر فتهم من عهد بعيد من وراء خصاص‌آلشرییه - عم 
حستين اغلاق ودرویش بانع الفول والفولی اللبان وبيومى . 
الشربتلى وآبو سريع صاحب المقلى ‏ حتی توهمت لهسم 
سیمر فونها كما تعرفهم - أو لانها تعرذهم ب ووجدت مشعه لي 
تنبیت حقيقة بديهية في رأسها وهی أن عینا منهم لم تمع علیها 
مدى الحياة » وعلی تلك الحال عبرا الطريق الى درب قرمز لانه 
وان بك نأقصر الطرق الى جامع الحسين الا أنه کان لا بر - کطریق 
التحاسين ‏ بدکان السید فضلا عن خلوه من الدکاکین وانقطاع 
أفارة عته ألا فيما ندر »> وتو قفت خظة قبل آن‌توغل فيه > والتفتت 
صوب الثربية فرات شبحی ابننیها وراء ضلفة منها بينما 
رفعت ضلفة آخری عن وجهی باسين وفهمی الياسمين > 
فاستمدت من منظرهما شجامة استمانت بها على ارتباکها » ثم 
جدت ق‌السر - هی وقلامها ‏ بقطعان الدرب الفعر في شىء من 
الطمانينة : لم بغب عنها القلق ولا الاحساس بالذنب ولکنهما 
تراجما الى حاشية الشعور الذی احتلت مرکزه عاطفة استطلاع 
حماسية نحو الدنيا التی نتراءى لها درب من دروبها ومیدان من . 
ميادینها وغرائب من مبانيها وعديد من أناسها » ووجدت سرورا 
ساذجا لشاركة الأحياء في الحركة والانطلاق » سرور من قضت 
ربع فرن سحجينة الحدرآن ما عدا زيارات معدودات لأمها قى 
الغرنفش - بضع مرات في‌العام - تقوم بها داخل حنطور بصحبة 
اليد قلا تسمفها الشجاعة حتی لاستراق النظر الی‌الطریق ۰۰ 
وجعلت تسا لکمال عما بصادفهما في طریقیما من مشاهد وابنية 
واماکن » والفلام بحصدئها في اسهاب مزهوا بدور الرشد الذى 
بقوم به » فهذا قبو قرمز الشهور الذی يجب - قبل الدخول 
فيه - تلاوة الفائحة » وقابة من العفاريت التی تسکته » وملا 
هيدان .بيت القافی باشحاره الباسقة و کان سنمیه میدان « ذفن 


۹ 


آلباشا » مطلفا عليه اسم الزهر الذی سلو آشجاره أو سمه 
احیانا اخری « مهيدان شسنجرلى ٩‏ ساحبا عليه اسم بائع 
الشیکولاته النرکی ‏ آما هذا الیتاء الكبير فهو قسم الحمالية 


ومع آن للام لم بخد به ما ستحق أهتمامه سوی اتسيف ٠‏ 


المدلى من وسط الديدبان الا أن الام ألقت عليه نظرة مليثة بحب 
ا الخليق مكان بقيم به الرجل الذى سعى الى طلب يد 
عائشة » حتى بلغا مدرسة خان جعفر الأولية » التى قضى بها عاما 
قبل التحاقه بمدرسة خليل أغا الابتدانية » فأشار الى شر فتها 
لاتربة وهو بقول ١‏ في هذه الشر فة كان الشيخ مهدی بلصق 
وجوهنا بالجدار لافل هفوة » ويركلنا بحذائه خمسا أو ستا أو 
عشرا كما بحلو له » » ثم أوما الى دكان تقع تحت الشرفة ماثرة 
و قال چ لم يغب عنها مفزاها وهو بتوقف عنالسير « وهذا 
عم صادق بانج الخلوى » ثم لم یقبل التز حزح عن موضعه حتی 
اخذ قرشا وابتاع به ملبنا احمر > انمطفا بعد ذلك الى طربق 
خان جمفر فلاح لهما عن بعد جانب من النظر الخارجی لجامع 
الحسين » يتوسطهشباك عظيم الر قعة محلی بالزخارف العربية ؛ 
وتعلوه فوق سور السطح شرفات متراصة كاسنة الرماج 
فتساءلت والبشر بسجع في صدرها « سيدنا الحسين ؟ » ولا 
اجابها بالايجاب مضت تقارن بین‌النظر الذى تقترب منه ‏ وقد 
خطلاها لاول مره مف غادرت ألبيت س ونين الصورة التی, 
خلقها خیالها له مستعینا في خلقه بنماذج من الجوامع التی في 
متناول بصرها کجامم قلاوون وبرقوق فوجدت القيقة دون 
الخيال > لانها كانت تنفخ فيالصورة ولا وعرضيا على قدر يناسب 
منزلة صاحب الجامع من نفسها » بيد أن هذا الاختلاف بين 
اخقيقة والخيال لم يكن ليوئر شيئًا في فرحة اللقاء التى ثملت بها 
جوانحها » ودار حول الجامع حتى الباب الاخضر ودخلا فى زج 
الداخلات . ولا وطئت قدما المراة آر‌السجد شعرت بان بدتها 
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يذوب رقة وعطفا وحنانا + وأنها تستحيل روجا طاثر! بر فر فب 
بجناحيه في ساء بسطع بجنپاتها عرف النبوة والوحی فاغرورقت 
عيناها بالدمع الذی أسعفها للترويح عن‌جیشان صدرها وحرارة 
حبها واسمائها وأربحية امتنانها وفرحها : وراحت تلتهم المكان 
بأمين شيقة مستطلعة » حدرانه وسقفه وعمده وابسطته ونجقه 
ومنبره ومحاریبه > والی جانبها کان‌کمال ینظر الى هذه الاشیاء 
من احية آخری خاصة به تری أن آلجامع یکون مزارا للناس 
في النهار والهزيع الأول من الليل » وبیتا من بعد ذلك لصاحبه 
الشهيد بذهب فيه وبحىء مستعملا ما فيه من أثاث على نحو 
ما ستعمل المالك ملكه » فیطوف بارجائه وی في الحراب 
ویرتقی‌النبر ویعلو النوافذ لیشرف على حيه الحیط » وكم منی 
حالما لو بنسونه ف الجامع بعد أن يغلق آبوایه فیمکنه أن ی 
الحسين وجها لوجه وان يضى فيحضرته ليلة كاملة حتىالصباح 
وتخیل ما بخلق به أن تقدمه له عند [القام من آی‌اطب واقضوع 
وما بجدر به أن بلقيه عند قدميه من أمانيه ورغباته وما يرجوه 
بعد ذلك عنده منأاعطف والبركة » تخيل تفسه وهو بقترب‌منه 
خافضالراس فیساله الشهيد برقة « من‌انت ؟ » فيجيبه وهو 
قبل نده « كمال أحمد عبد الځواد » وساله عن عمله فيقول له 
« تلمیذ - ولن ينسى التنوبه بتفوقه ب بمدرسة خليل آفا » 
وساله عما جاء به في هذه الساعة من الليل فیجیبه بانه حب 
آل البیت عامة والحسين خاصة » فييسم اليه عطفا » ويدعوء الى 
مرافقته فيتجواله اللیلی » وعند ذاك ببوح له بأمانيه جلة قائلا : 
- ۷« اضمن لى أن العب كما اشاء داخل البيت وخارجه » وآن‌تيقی 
ماثشة وخدسة في بیتنا الى الأبد > وان تغير طبع آبی » وآن تمد 
في عمر امی‌الی ما لا نهاية » وآن آخذ من الصروف قدر کفایتی » 
وان ندخل الجنة جمیما بغر حساب » .. هفا وتیاد الزاثرات 
الزاحف في بطء بدتمهما رویدا حتی وجدا نفسیهما في مثوی 


۱۰۳ 
( ۱۳ انين القصرن ) 


الضریح ء طالا تلهفت اشوافها على زيارة هذا الثوی كما تتلهف 
على حلم د مام ا و ST‏ 
بل ها هی لصق جدران الضریح نفسه » قشر ف نفسها عليه خلال 
الدموع : وتود لو نتريث لتتملی‌مذاق انسماده لولا شدة ضغط 
اترحام ۶ ومدت يدها الى الجدران الخشبية ؛ واقتدی كمال بها + 
تم قرءا الفائحة » ومسحت بالحدران وقاتها ولا لاينى عن 
الدعاء والتوسسل ۰ ودت نو تقف طویلا أو تجلس في ركن من 
الا ر کان‌لتعید النظر والتامل نم لتعید الطواف ؛ ولکن خادمالسجد 
وقف للجمیع بالرصاد : لا يسمح لواحدة بالتلکژ وبحث 
التباطنات 2 و لوح منفرا بعڪ اه أاطويلة : وهو بئعو الجميع 
الى اتمام الزبارة قبل حلول ميماد سلاة الجمعة ‏ ارتوت من 
المنهل العذب ولکنها لم تطفیء ظماها + وهیهات أن بروی لها 
ظمأ : لقد هاج ااطواف حنینها فتفجرت عيونه وسال وزخر 
ون يرال پنشد اازید من القرب والابتهاج » ولا وجدت نها 
موتممة على مفادرة السحد انتزعت نفسها مله انتزاعا : واودعته 
قلبها وهی تولیه ظهرها » نم مضت حسری يعذيها شسعورها 
بأنهما تودعه الوداع الاخیر » بيد أن ما طبعت عليه من قناعة 
واستسلام آخذها على ما استسلمت له من الحزن فردها الى 
ثملی ما ظفرت به من‌سعادة طاردت نها عواحس الفراق » ودعاها 
كمال الى مشساهدة مدرسته فمضیا الیها في نهابة شارع 
الحسين » ووقفا عندها ملیا » ولا ارادت الرجوع من حيث اتت 
أنذره ذكر العودة بانتهاء الرحلة السعيدة مع امه التى لم 2 
بمثلها من قبل فأبى التفر بط فیها e‏ ي الدفاع عنها 
فاقترح علیها أن بسيرا في السكة الجد ند ة حتی الغورية ؛ ولکی 
نقخی على المقاومة ألتى بدت في صورة تعطيبة باسمة من 0 
البر قع حلفها بالحسين فتنهدت > واست_ لمت ليده الصغرة » 
ومضبا بشقان طربقهما في زحمة شدندة وبين تیارات متلاطمة 


۱۹ 


من السائرين في جميع الجهات مما لم تحد عشر معشاره في 
الطر بق ألهاديء الذي حاءت منه فعلاها الارتباك : وأخفت تقد . 
نفسها في اضطراب شامل > ولم تلبت أن شكت اليه ما تلقى 
من عناء واعياء ؛ ولكن تهالكه على اتمام الرحلة السعيدة جعله 
بصم آذنیه عن شكاتها ویشجمها على مواصلة الس ویهیها 
عن متاعبها بلقت نظرها الى الدكاكين والعرباث والمارة » وهما 
قتربان في بطء شدید صوب منمطف الغورنة » وعلد ذاك 
المتعطف لاحت لناظريه دکان فطائر فسال لعابه وثبتت عیناه 
عليها لا تتحولان وراح بفكر في وسيلة لاقناع أمه بالدخول الى 
الدكان وابتياع فظيرة ؛ وبلفا الدكان وهو لا بزال بفكر > 
ولكنه ما بدرى الا وأمه تفلته من بده فالتفت نحوها مالا 
فرآها وهی تسقط على وجهها وقد ندت عنها آهة عميقة ؛ 
واتسعت عيناه في ذهول ورعب دون أن يبدى حراکا ولکنه على 
ذهوله ورعبه رای بجانب عينه ‏ في نفس‌الوقت تقريبا ‏ سيارة 
تفرمل محدلة صوتا عنیفا ومرمسلة وراءها ذيلا من الدخان 
والفتار فكادت تدوس اللقاة لولا أن انحرفت عنهتا مقدار 
شسبر » وتعانی صیاح وحدثت ضجة وعرع الناس الى الکان 
من جمیم نواحی الطربق كما تهرع السيبة الى صفارة الحاوى 
فضربوا حولها حلقة غليظة بدت اعبنا مستطاعة ورءوسا مشرئبة 
والستة تهتف يكلام اختلطت اسئلته بأجوبته ؛ واناق كمال من 
الصدمة يمع الشىء فراح بردد عینید بينأمه الملقاة عند قدميه 
وبين الناس و في حال ناطقة بالخو ف و الاسستغانة تم ار تمی على 
رکبتیه الي ۷ ووضع كفه على منکیها وناداها بصسوت 
قفعتت نبراته بحرارة الرجاء ولکنها لم تستجب له فرفع رآسه 
مقلبا عینیه في وجوه الناس » ثم صرخ باكبا في نحیب حار علا 
على الضسجة التی تکتنفه حتی كاد سکتهبا ونطوع البعضص 
آواساته بكلمات لا معنی لها » وانحنی آخرون قوق امه 
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مستطلعين بنظرات کمنت وراء‌ها رفتان : تنشد احداهما 
السلامة لضحية ء وتنزع لاخسری - في حال الیأس من 
سلامة - الى أن تری الوت ى ذلك الحتم المؤّجل ‏ وهو 
يطرق بايا غير بابهم » وینتزع روحا غير روحهم کأنهم تودون 
ا ونوا يديع روا اه لجع دون ى ایهم جا 
أن يختموا الحياة بلعبه 4 وصاح آحدهم قائلژ « صدمها باب 
السيارة الاسر في ظهرها » » وقال السانق الذى غادر السيارة 
ووقف مختنقا بجو الاتهام الذی بطبق عليه « لقد انحر فت عن 
ااطوار بغتة فلم استطع أن اتفادی من صدمها » ولکنی فرملت 
سرعة فجاءت الصدمة خفيفة + ولولا رعاية الله لدستها ۷ .ل 
وجاء صوت من الحدقین الیها قائلا « ما زالت نتنفس .۰ آفمی 
علیها فقط » » وعاد السائق بقول وقد لح انشرطی قادما بترنح 
ع و a e‏ لم تتمکن منها 

:. أنها تخیر .. بخير با جماعة والله .. » .. ثم انتصنت 
و ا موتو وا ا وي 
لا تمنعوا الهواء ,.. فتحت عینیها .. يخر .. يخير واطمد 
لك ! .. » كان بتكلم بابتهاج لا بخلو من زهو كأنه هو الذی 
رد الیها افیا » ثم تحول ألى كمال الذى غلبه بكاء عصین 
فاسترسل فيه قي انفمال لم تجد معه مواساة المواسين » تحول 
اليه وربت على خده بحنان وقال له «حسبك بابنى . . امك بخيز 


.. انظر .. هلم ساعدنی على اقامتها » .. ولكن كمال لم. 


بسك عن البکاء حتى رای آمه تتحرلد فمال e‏ ووضع 
سراها على كتفه » وعاون الرحل على آقامتها , حتى أمكن بحهد 
شدند أن تقف بیتهما في اعیاء و خور وقد سقطت عنها اللاءة 
التی امتدت مش الاندی لتعيدها الى موضهها س تال 
الامكان ‏ حول کتفیهنا 6 ثم قدم لها الفعطاثر ی الذی و قمت 
الحادثة آمام دکانه مقصدا فأقعدوها عليه وحاءها بقدح من 


1۹ 


الاء فتحرعت جرعة سال تصقها على عنقها وصدرها فمسحت 
پیدها على صنرها بحرکة عكسية وهي نزفر زر فرةه عميقة ۰ 
وجعلت تردد آنفاسا مضطرية بصعونة ا فيوجوه الحد قين 
بها في ذهول وهی تتسساءل « ماذا حرى ۶ .. مافا حری ۶ .. 
رياه لاذا تبکی با كمال ؟! » وعند ذاك اه الشرطى منها 
ونالها « هل بك سوء با سیدتی ؟ وهل تسمتطيعين النسیر 
الی القسم ؟ » فصدم اسم « القسم » عقلها فرجنها من الأعماق 
وهتقت بغزع « اذا آذهب الى القسم ؟ .. لا اذهب الى ااعسیم 
ابدا: » فقال لها الشرطى « لقد صدمتك السيارة فأوقعتك » 
اذا كان بك سوم وجب إن تذهبى أنت وهذا السائق الی 
القسم لتحریر الحضر » ولكنها قالت وعی طهث « كلا .. 

كلا .. لن أذهب .. ألا بخير » فقال لها الشرطى « تو تدی مما 
تقولی » انهضی رامشى لنری أن كان أصابك سوء » » ولم 
تتردد عن النهوض مدفوعة بالقزع الذی آثاره ذکر العسم ل 
فنهضت واصلحت ملاءتها ثم سارت تحت الآعين المستطلعة 
وکمال الى جانبها ينفض عن اللاءة ما علق بها من تراب © ثم 
قالت للشرطى وهی ترجو أن تنتهى هذه الحال الؤلمة بای تمن 
« انی بخير .. ( ثم مششيرة الى السائق ) .. دعوه .. لا شىء 
یی » لم تعد تشمر بخور فیما ركبها من خوف > هالها منظر 
الناس الحد تین بها : خاصة الشرطى الذی بتقدمهم > وأرتنعدت 
تحت وقع النشرات الصوبة نحوها من کل مکان متحسدية 
باستهانة بالفة تاريخا طوبلا من التستر والتخفی فتخایلت 
لمينيها فوق هذا الجمم صورة السید وکانها تتفرس في وجهها 
بهینین باردتن. متححرتین منذرتین بما لا تطیق تصسوره من 
الشر » قلم تال أن قبضت على ید الفلام واتجهت به صوب 
العماغة فلم بعترض سبیلها احد وما غیبهما منعطف الطریق حتی 
شهقت من الاعماق وخاطت كمال وکانما تخاطب نفسها 


۹¥ 


« با دی ماذا حدث 5 ماذا راست نا كمال ؟ کاأنه حلم مفزع > 

خیل الى انى أهوى من عل الى شاوية مظلمة 6 وان الادض 
تدور تحت قدمی : » نم غبت عن کل تيء حتی فتحت عینی على 
ذاك النظر الخیف ؛ رباه .. هل آراد حفا أن ذهب نی ألى 
القسم ؟! با لطیف يا رب .. با منجی يا رب : متی نبل 
بيتنا ؟! بكيت كثير! با كمال لا عدمت عينيك آبدا ... جقف 
عينيك بهذا المنديل حتی تفسل وحهك في البیت .. آه » . 

وتو ففت عن ألسير بعد أن آوشکا أن بطودا طريق الصاغة » 
واعتمدت بيدها على منکب الفلام وقد تقلص وحهها > فرفع 
كمال وجهه أليها منزعجا وسألها : 

ماذا بك ؟ ۱ 

ناغمضت عینبها وهی تقول بصوت ضعیف : 

انی تعمة ؛ تعبة جدا » لا تکاد تحملنی قدماى . ادع أول 
عربة تصادفك با كمال . 

ونظر كمال فیما حوله فلم بر الا عربة كارو واققة عند 
باب مستشقى قلاوون فنادی الحوذى الذی بادر الى سوق 
العربة حتى وقف بها أمامهما وافتربت الام متها متكثة على 
كتف كمال ثم صعدت الى سطحها بمعاونته واعتماد! على منکب 
الحرذى الذى وطأه لها حتى تربعت وهی تتنهد في اعياء شدید ؛ 
وجل كمال إلى جاتيها ثم وثب الحوذى الى القدمة ونخس 
امار شضة سوطه فتی مشیته الوئیدة و العربة 7 
وراءه معطقطقة .. وتآوهت الراة متمتمة ‏ ما أشد المى > 
عظام کتفی تتفكك » هذا وکمال برمقها في جزغ وقلق ۰۰ ومرت 
ااعربة في طر تشهب بدکان السید دون أن مراها التفاتا » 
ومضی كمال سطلم الى الامام حتی لاحت لعینیه مشربیات 
البيت .. لم صد بذکر من الرحسلة الس‌ميدة الا ثهایتها 
او و 


۱۹4۸ 


السب 


- FA - 


فتحت ام حنفی الباب فأذهلها ان ترى سيدتها متربعة على 
عربة كارو : وقد ظنت لاول وعلة آنه ریما يكون قد خطر لها أن 
تختم رحلتها بچولة في المربة علی‌سبیل اللهو فلاحت علی‌وجهها 
ابتسامة ولکن الى لحظة قصيرة اذ ما لبشت أن رأت عینی كمال 
الحمرتين من البكاء فارتدت عيناعا الى سيدتها في انزعاج 
واستطاعت ‏ هذه الرة أن تلمس ما تعانی من اعياء والم فندت 
عنها آهة وهرعت الی‌العربة هاقفة «ستی ؛ مالك » بعد الشرعنك» 

فقال افوذی « تعب بيط أن شاع الله ؛ عاونینی على انزالها » 
وتلقتها الراة بين ذراعیها » وسارت بها إلى الداخل‌وتبعهما كمال 
واجما حزونا » وکانت خديجة وعائشة قد غادرتا الطیخ وانتظر تا 
في الفتاء وکلتاهما تفکر في دعابة تلقی بها القادمین فما راعهما الا 
إن تطلع علیهما ام حنفی من الدهلیز الخارجی وهی تکاد تحمل 
الام حملا فندت عنهما صرخة » وهرعتا الیها فزعتينوهما تهتفان- 

ند نكنه دعرو TE‏ وه 2 مالك ؟ : 

وتتعاونوأ جميعا على ۽ حملها » ولم تکفب خديجة في آنناء ذلك 
عل ن أن تيال كمال عما عدت ی ار العلام الى ان ي 
خو فب بالغ 2 

س سسيارة ! 

ما 8 

هکذا عتغت, الفتاتان معا مرددتین الاسم الذی وقع من 
نفسيهما موقعا مفزعا فاق الاحتمال . فولولت خدبحة هاتفة 
« با خبر اسود .. بعد الثم عنك با نينة » آما عائشة فانمقد 
!سانها واقحمت ف البكاء © ولثم تكن الام خائبة عن الوجود وآن 
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كانت من الاعياء في لهاية فهمست على اعیانها رغبة في تسكين 
اضطرابهما : 

- أنى بجر > لم تحدث سوء + ما بی آلا تعب . 

وتناهت الضجة الی‌باسین وفهمی فخرجا الى رأس السلم ء 
واطلا من فوق‌الدرابزین وما ليثا آن نزلا مهرولین منز عجین و هما 
نتساءلان عما حدت * ولم تملك خدبحة الا أن تشر الى كمال 
لیخیب بنفسه مشفقة من تر دید الاسم الرهیب فاتجه الشابان 
الى الغلام الذی عاد تغمعم حزن و ار تدالد : 
00 نل سيازة! 

ثم انتحب باكيا : وتحول الشابان عنه موجلین ما بلح علیهما 
من أسئلة الى حين » وحملا لام آلی حجرة الفتاتین الم 
غلی الکسة ثم سألها فهمى قلعا معذبا : 

- سودي يها بايا E‏ فرك ان قلط د 
٠‏ ولكتها مالت برأشها ألى الوراء وام تنس يكلمة رشا 
تسترد انفاسها على حين علا بكاء خديجة وعائشة وام حنفی 
وکمال حتی فقد قهمی أعصابه فثار بهن وتهر هن حتق آمسکن ) 
لم حذب كمال اليه لیستجویه عما بريد » كيف وقع الحادث > 
وماذا فعل الناس بالسائق ؛ وهل آخذوکما الى القس © وکیف 
كان حال الام في اتنام ذلك كله » هذا وکمال بجیبه على اسئلته 
بلا تردد وتي اسهاب » وعن اکثر التفاصيل > وكانت الام تتابج 
الحديث بالرغم من وهنها فلما سكت الفلام استجممت قواها 
وقالت : ۱ ۱ 
ب الى بخير يا فهمی : لا تزعج نفسك » گانوا بربدون أن 
آذهب الى القسم فرفضت © ثم واصفت السیر حت نهائة 
سراف وعنال خارت فوای آفجاه ؛ ۷ 7 ندز عج ۹ سأسترد قز ای 
نف راحة كصييرة رت 

ذلا أن ناسین عانی الى انرعاحه لاجادت ب خرچ شدددا 


۲,۰ 


میم 
1 

1 

أ 


لانه :كان السئول الأول عن الرحلة.انشئومة - بهذا وصفت بعد 
النادث_فاقتر ح عليهم أن ستدعوا طبيبا + وغادر اخحرة لتنقید 
اعتزاحه دون انتظار لمعرفة رای خرین : وارتعدت الأم. لذکر 
الطبیب كما ارتعدت من قبل لذكر القسم فرجت قهمی‌ان پلحق 
بأخيه وأن يثنيه عن عزمه مق‌کده نه بانها ستبرأ دون‌حاجة. الى 
طبيب ولكن الشاب رفض الاذعان لترجائها مبینا لها اوحه‌الفائدة 
النوطة بمجيئه » وني أثناء ذلك تعاونت الفتاتان على نزع اللاءة 
جنها وجاءتها أم حنغى بقدح ماء ثم احاطوا بها جمیما وهم 
تفتحصون بقلق وجهها الذى علاه الشحوب ویسالونها مرارا 
وتكرأرأ عما تحد © وهی تحاول ما استطافت أن تتظاهز بالهدوع 
او تقنم يأن تقول اذا آلح علیها لالم « ثمة آلم . خفيف. في کتفی 
إليمنى .ثم تستدرك. قائلة « ولكن لم نکن من داع لاسستدعاه 
طبيب » + والحق انها لم ترتح-لاستدعائه آبدا » لانها من ناحية 
لم قلق طبيبا قط - لا خصانه صحتها فحسب -ولكن لاتها 


بجحت واا ف مدا 5۱ ما تلم بها من قوعت أو انحر اف بطعهلا 


الخاص فلم تومن بالطب الرسمى :+ الى آنه اقترن في ذهنها 
بالحوادث الخطيرة والخطوب الفادحة » ومن ناحية آخری: فقد 
شبعرت بأن استدعاء الطبيب من‌شانه أن نهول الأمر الذى تود له © 
النستر والطی قبل عودة السيد .. ولم تال أن افصحت لابنائها 
ی یی ع له 
واحد » هو سلامتها . 

ولم بغب یاسین اكثر مر‌ریع ساعة لان عيادة الطبیب كانت 
في ميدان بيت القاخی » ثم عاد بتقدم الرجل الذی ادخل الىالام 
حال حضو ره 6 واخلیت الغر فة فلم سق بها ممه الا لأسسين 
وفهمى » وسال الطبيب الأم عما تشك فاشارت الى کتفی ا 
افیمنی و قالت وهی تزدرد ريقها e‏ حف من 

- اشعر هنا الم .. 3 


وعلی هدى اشارتها ؛ إلى ما حدثه به ياسين في الریق عن 
الحادث حملة ۰ تقدم تفحصها ) وطال وقت الفحص في شحور 
الشابين النتظرین في الداخل » وشمور النتظرات وراء الباب 
مرهفات السمع خافقات القلب » وتحول الطبیب عن الصابة 
الى باسين قائلا * 

ل کر في الترقوة الیمتی » هذا كل ما هنالك . 

واحدنت « لفظة » الكسر ارتیاعا فيالدآخل والخارج م وشحب 
الجميع لقوله « هذا كل ما هنالك » كان وراء الکسر ديا تبيخ 
له احتمالهم »؛ على أنهم وجدوا في ذات التعبير . واللهحة التیالمی 
بها ما بفری بالطمانينة فتسایل‌فیمی وهو بين الخوف والامل ۰۰ 

وهل هو شىء خطير ۳ 

- كلا البتة » ساعید العظم الى سايق موضعه واشده ولكن 
علیها ان ریت ايت و هی قاعدة مسننة القهر الى وسادة 
انه سیتهفر علیها أ ن تنام علی‌آلظهر أو النین ١‏ وسوف بحس 
الکسر وتعود الى ما كانت عليه في ظرف أسبوعين او ثلاثة على 
الاكثر » لا داعى للخو ف معللقا .. والآن دعونی آعمل . 

ومهما نکن من امر فقد استروحوا نسمة سلام بعد أن جفت 
متهم اخناجر » ويدا هذا الاتر واضحا بين الجماعة خارج الحجرة 

فلتحل بها بركة سيدنا الحسين الذى ما خرجت الا 
لزبارته ۰۰ ۱ 

ولتت کال تا اما اما نس وی ١‏ فقال بدهشة. 
ل کیف آمکن: الوا و 
ا نی ۶ ی 

ولكن أم حنفی قالت. ببساطة . ۱ 

ب ومن. درانا يما كان بحدت لیا ب والمياذ بان لو لم 
تتمرك بزيارة سيدها وسیدنا ؟ 


$ 


ولم تكن عانشة اه وی أثر الصدمة فضاق عبدرها 
بالحديث وهتفت برجاء حار ۰ 
-آه با ربى متى ينتهى کل شىء کانه لم يكن !.. 
وعادت خديحة تقول بأسغا وحسرة : 
ا SS ES‏ 
الى البیت ماشرة لما حدث لها الذى حدث !ء. 
فدق قاب كمال خوفا وانزعاجا وتجسم ذليه لعینیه جريمة 
آرادت أن اتمشی في الطريق وعبنا حاولت أن .أثنيها عن 
آرادتها ۰ 
فحدجته خديجة بنظرة انهام وهمت بالرد عليه وكانها 
لثفسها « جنا ما نحن فيه الآرن »© .. 
وفتح الباب وغادر الطبيب الحجرة وهو بقول للشابين اللذين 
تبعاه 1 1 
س تسف أن آعودها نوما دعف بوم حتی تحبر الكسر © 0 
قلت لكما لا داعي الخو ق مطللقا . 
واقتحم الجمیم الحجرة فرأوا امهم قاعدة ‌الفراش 4 ةا 
ااظهر الى وسادة مكسورة وراءها ولم بكن ثمة تغیبر الا ارتفاع 
ی كتف الفستان فوق منکها الانمن وثى بالرباط الذى تحته > 
فمرعوا الیها وهتفوا : 
ب امد له .. 


كم اشتد بها الألموالطبيب الج الکسر فانت‌آنینا متواصلاه 
ولولا ما طبعت عليه من حباء لصرخت عالیا » ولکن زایلها الآن 
ال لم »> أو هکذا بدا » وشعرت براحة تسنبية وسكيئة ؛ بيد أن 
وال حدة الالم مكنت اعقلها من متناف نشاطه فاستطاعت 


۴ 


| أن تفکر في. الوقف من مختلف نواحیه وما لبث أن رکبها الخوف 
فقالت متسائلة وهی تردد بينهم بصرا زالفا : 

ماعی أن اقول لأبيكم اذا رجع ؟ 

اعترض هذا السوؤال مب ساخرا متحديا ب نسمات الطمانينة 
الت سکنو! الیها كما تعترض الصطور الناتلة سبیل سغينة 
آمثة » على أنه لم بجیء مفاجأة لوعیهم > بل لعله اندس في زحة 
الشاعر الأليمة التی ورت بها قلوبهم لدى ارتطامها بالخبر ولکنه 
ضاع في زحمتها فتأجل حنابه الى حين > الآن قد عاد لیحتل 
الصدارة من نفوسهم » فلم بجدوا مهردا من مواحهته ؛ وراوا 
بحق أنه اشد عليهم وعلی أمهم من لاصابة التی خرحت منها 
وشيكة الشبقغاء .. وشعرت الام 2 الصسمت الذی قودل به 
سبوّالها - بعرلة. الذنب اذا تخلی عنه رفاقه حين الكشاف 
تهمته فتمتمت رات شاكية : 


بت سيعلم: : حتما بالحادث 4 وسيعلم أكثر من هذا بحرو حى 
الذی آدى اليه .. 


۰ ومع أن آم حنفی لم تكن دون أفراد الأمسرة قلقا ولا اقل 
ادراکا خطورة الوقف الا آنها آرادت أن تقو لكلمة طيبة > تلطینا 
للخو من ناحية ؛ ولاتها كانت تشعر من احية آخری بان الواجب 
بققى علیها - کخادم الآمزة القديمة. الامينة - بالا تلوذ عند 
الشدائد بالصمت أن ظن بها عدم اکتراث > فقالت وهی ادری 
ببعد قولها عن الواقع :| 

ج اذ عم سيدق با وقع لك فلن يسمه 9 ان ای 
هفو تك حامدا الله على نحاقك .. . . . 

... وقوبل قولها بالاهمال الذی بستحقه عند قوم 1 تشغى عليهم 
من جقيقة الوقف خافية › ال أن ی در 
وكأنه بتم. كلام ام جنضی . . 


۳۰ 


ون 
2 


۳ تن توف 
E RR‏ 
RE E‏ 


ل خصوصا اذا قلنا له أن خروحنا کان لزيارة سد 
ورددت الراه عينيّها الخابیتین بين پاسین و فهمی ر 

ها عسی أن اقول له 5 

فقال باسين الذى هاضته شدة مسكوليته : 

- أى شيطان أضلنى حين نصحت لك بالخروج ؛ كلمة جرت 
على لسانى وليتها ما جرت » ولكن. هكذا شاعت الاقدار لترمی بنا 
في هذا الأزق الأليم » على اننى أقول لك باننا سنجد ما تقوله » 
ويا كان الامر فلا بنبقی أن تشغلى فكرك ما منیکون ؛ دعى الامر 
لله:» وحستبك ما قاسيت في بومك من الام ومخاوف ..' : 
تكلم ناسین بحماس وعطف معا » قصب سخطه على نقشه » 
ومطت على الام عطف افتالم خالها ؛ ومع أن كلامه لم يقدم ولم 
بوّخر ألا أنه روح عن شعوره الضیق باگرج » وأقصح به فينفس 
الو قت عما عساه يدور فيعقول بعض ‏ أو كل من تقفون الى 
حائبه فاغناهم عن الافصاح عله بانعسهم أذ ان التجربة علمته 
بأنه أحيانا ما یکون السبیل خير السبیل للدفاع عن النفس هو 
في‌الهجوم علیها وان الاعتراف بالذنب بغری بالصفح بقدر مابفری 
الدفاع عنه بالغضب > وکان أخوف ما تخاف ان تنتهز خدحة 
الفز صة السنانحة لتحمله جهارا مسئولية ما ادت اليه مشورته : 
وتتخذها سبیلا الى مهاجمته فسبقها الی غرضها قاطعا علیهنا 
الطريق + ولم یکذب ظنه قالحق أن خذيجة كانت على وشك آن 
تطالبه - بصفته السئول‌الاول عما وقع - بان بجد لهم خرجا » 
فلما آن ألقى خطابه استحیت من مهاجته خاصة وآنها لا تهاحمه 
عادة الا على سبیل النقار لا الكراعة » بقلك تحسن موقفه بمض 
الشیء ولكن الوقف العام بقی على سوئه ؛ وظل كذلك حتی 
خرحت خدجة من صمتها قائلة : 

- لاذا لا ندعى انها سقطت على السلم ؟ 


نتطلمت الیها آمها بوجه بتلهف على النجاة من ای سبيل > 
وقلبته بين فهمی وياسين وقد لاحت بمینیها لمعة أمل ؛ بيد أن 
فهمى تساءل في حيرة : 

ب والطبيب 5., سیعودها بوما بعد بوم وسيقابل آبی 
بالضرورة .. 

. ولكن باسين ابى ان بغلق الباب الذى تسللت منه نسمة آمل 

حرية بأن تستنقده من آلامه او ا 

نتفق مع الطبیب على ما ينبغى أن ن قال لأبى ۳ 

وتبودلت النظرات بين التصديق والتكذيب : ثم شاع في 
الوحوه البشر لاحساگ المشترك بالنجاة وتغير الجو القاتم الى 
جو بهیج كما تیدو ومتط السحاب الکتهر فحوة زرقاء على غير 
انتظار فتنداح بممجزة عجيبة حتی تشمل القبة السماوية في 
دقائق معدودات ثم تفیء الشمس ؛ قال ناسین وهو تنهد : 
اب تجونا واخید له .- 

فقالت خدبحة بعد أن استمادت في الجو الجدید نشاطها 
الالوف : 

.. ابل نجوت انت با صاحب الشورة‎ ٠ 

فقهقه باسین حتی اهتز جسمه الضخم وقال : 

- اجل تجوت من عقرب لسانك » طالا توقعت أن تمتد الى 
بين حين وآخر لتلسعتی ۰۰ 

- ولکنها هی التی انقذتك » ومن أجل الورد بسقى العليق ۰۰ 

كادوا بنسون في فرحة التجاة أن آمهم طريحة الفراش 
مكسورة الترقوة » ولكنها هى نفسها كادت آن تنسی . 


۳۰۹ 


ی 


as 


بنبراته غلبها التاثر 


.- ۲ ٩ 


فتحت عینیها فوقع بصرها علي خديحة وعائشة حالستین 
علق الفراش عند قدميها رائيتين اليها بعيئين بتنازعهما الخوف 
وائرحاء » فتنهدت ثم التفتت صوب النافذة فرات خصاصها 
فقالت عالشة - 


- سامات معدودة بعد أن طلع عليك الفجر دون أن بغمض 
فك حفن » بالها من لبلة لن اتساها مهما امتد بى العمر . 

وعاودتها ذكربات الليلة الماضية من اارق والالم فنطقت 
عیناها بالرئاء ‏ لنفسها وللفتاتين اللتین سهرتا الی‌جانبها طول 
الیل بادلانها الالم والارق ب وتحرکت شفتاها وهی تستعیذ 


بقه بصوت غير مسموع ثم همست قائلة قيما شنبه اخیاء .. 


+ ب شد ما ژتعیتکما .. 

فقالت خدسحة بلهجة توحی بالدعابة ۰ 

تصك راحه > ولكن أباك وأن تعودی الى ارعابتا ۰ ( ثم 
.. كيف ماحمك ذال الالم الخيف ؟!.. 
لقد حنسبتك استغرقت في اللوم وانت على آحسن حال » 


3 و تلق - لاقام بدوری 4۹ و اذا لی است فقظ عون أنينك 4 ثم لم 
7 نکی عن ٣ه oT,‏ »+ حتى مطلع الفجر 0 


ˆ وقهلل وجه عائشة بالتفاؤل وهی تقول‎ ٠ 
ت على ای حال انشری » لقند أخبرت فهمی عن حالك حين‎ 


۲۰۷ 


سالنی عن صحتك في الصباح فقال لى ان الالم الذی انتايك 
دليل على أن العظم المكسود كان آخذا في الالتشام 35 

وحذها اسم نهمی من بجة أفكارها فتساءلت : 

ل ذهبوأ سلامة الله ۶ 

RUS 9 e‏ ار 


فتنهدت للم في استسلام : 
الحمد لله ف مال لجل ا سل اا ی 
في أى وکت نحن الآن ۰۰ 
فقالت خد بحه ٠‏ 
كلها ساعة ووّذن الظهر . ۱ 
- الی‌ان تخفض عینیها متفکر 3 ثم ر فعتهما 
فاذا بهما تعکسان نظرة قلق » وتمتمت : 
ا را 
وأدركتا من تعنى » ومع آنهما تسعرنا تذابيب الف ف 
ظبیهما الا أن عائشة قالساً بثقة : 8 
۱ و ا کم مان 
بغال وانتهى الامر ی ۱ 
ولكن افتراب عودته اشاع فينفسها الهزولة القلق فتساءلت: 
ت تری: هل يمكن التستر على ما وقع ؟ 
"فقالت خديحة بصوت: ارتفعت حدته بسمة قلقها المتزايد : 
تمنت في تلكالساعة لو بقى باسينو فهمى الی‌جانبها ليشجماهاء 
تقول e‏ بو وا تم الاتفاق عليه فيمر الامر بسلام » 


فرجة تنغذ منها الى الرجل 3.. كم تخاف الكذب بقدر ما تخاف 
المقيقة » ولاتدری أىمصم تربص بها .. ورددت‌عینیها بعطف 
ين العتاتین و فتحت فاها لتتكلم حين دخلت أم حنفى مهرولة 
وهى تقول بصوت مهموس كأنها تخاف أن يسمع خارج الحجرة 2 

ب سيدى جاء ياستى ۰۰ 

وخښقت قلوبهم في اضطراب > وجات الغتاتان عن الغراش 
في وثبة واحدة ثم وقفتا حيال امهما يتبادلن .جمیما النظر 
عامنات حتى غمغمت الام .. 

لا تتکلما آنتما فاتى اخاف علیکما مفبة مخادعته 6 اترکا 
. ي القول والله الستمان .. 

وساد. صمت مشحون بالتو تر کالصمت الذی يركب اطفالا 
£ الفیلام اذا قرع آذانهم و قع. اقام من يظنونهم عفار مت 
بجوسون في الخارج » حتى ترامی اليهن وقع أقدام السيد على 
aR‏ وهی تقترب فازاحت الام كابوس الصمت بمشقة 
:وشيفمت 586 ۱ 
۱ .اذا ترکناه ضعد الى حجرته لم يجد احدا 15.. 
ثم التفتت صوب آم حنفی قائله ١‏ 
سب اخبربه بان هنا » مريضة » ولا تزيدى .. 


3 وازدردت رها الحاف ¢ اما الفتاتان فمر قتا من الحجرة 


هستیقتین وغادرتاها وحيدة » ووجدت نفسها وکانها هعزلة عن 
مالم كله فاستسلمت للمقادير » وكثيرا ما يدو هذا الاستسلام 
ناويا - الاعزل من کل سلاح كأسلوب منأساليب الشحاعة 
السلبية » واستحمعت فكرها لتتذکر ما بحب قوله بيد أن الشاك 
دي سلامة تددر ها ل بز الها قط و کمن فأعماق شعورها معلنا عن 
ذاته. بحال من القلق والتوتر وتدد النقة وجاء‌ها وقع طرف عصاه 


: على ارض الصالة ففمغمت « رحمنك با رب وعونك » ثم تطلع 


حصرها إلى الیاب حتی اعترضه جسمه الطوربل العریض »© ورأته 


۳۰۹ 
6 - بين العضرين 


وهو بدخل مقتربا ملقیا علیها نظر ۶ متفحصة من عینیه الواسمتین 
ا ا ۱۱ 2 
على غير عادته : 

- مالك ؟.. 

فمالت وهی تفض بصرها : 

- مدا لله على سلامتث با سیدی © بخير ما دمت تخیر .. 

- لحن ام حنفی قالت لى انك مربضة .. 

فاشارت بیسراها الى کتفها الیمتی وقالت : 

ب اصیب كتفي با سيدى لا أراك الله سوءا . 

فتساءل الرجل وهو بتغرس في کتفها باهتمام وقلق : 

ماذا آصابه ؟ 

حم الآمر » وجاءعت الدقيقة الفاصلة » ما علیها الا أن فتکلم > 
أن تنطق بكذبة النجاة » فتمر الازمة ملام وتستزید من‌المطف 
التاح » ورفعت عینیها وهی نتوثب © فائتقت عیناها بعينيه ١‏ 
أو بالاحری عيتاها في عينيه © فاشتد وجيب قلبها » وتتابع 
بلا رحمة » هناك تبخر ما جمعته بي راسها من رای » واتتثر 
ما كتلته في آرادتهبا من عزم » ورمشت عیناها في اضسعط زاب 
وذهول » ثم رنت اليه بطرف حاثر دون أن تنیس يكلمة : 
وعجب اليد لاضطرایها فتسحلها متسائلا : 

- ماذا حدث با أمينة ؟! 

لا ندری ماذا تقول » كانه ليس لدیها ما تقوله ولکن بات في 
حکم أليقين أنه لم بعد بوسمها أن تکذب ‏ افلتت اثغرصة دون أن 
تدرى كيف » ولو انها اعادت الحاولة حرجت من صدرها مبتورة 
مکشوفة » كانت کمن بسير وهو منوم تنویما مغتاطیسیا على 
حبل اذأ دعی الى اغادة مخاطرته وهو صاح » و کلما مرت الثوانى 
غاضت في الارتباك والهزيمة حتی آشفت على الیاش .۰ 

اذا لا تتکلمی ؟.. 


۱۱۰ 


ها هی لهجنه بدات تنم عن نفاد صبر ولا ببعد أن تقمقع. 
قويبا بالفضب » رياه لشد ماهی في حاجة الى العون » اى شیطان 
" اغواها بتلك الخوجة المشكومة .. 

_۔ محا الا تر ندین ان تتكلمى ؟أع.. 

وات السکوت فوق طاقتها فتمتمت بصوت متهدج مدفوعة 
بالیاسی والقهر . 

خضت حل عدا با سیدی ۰۰ صدمتنی سياوة .. 
واتسعت عینا السید دهشة ولاح فیهما انزعاج مقرون 
بالانکار ۰۰ وکانه بات يشك يصحة قواها العقلية » ولم‌تعد الراة 
مختمل التردد وصممت على أن تبوح باعترانها كاملا مهما تكن 
يرقب > کمن يقدم - مغامرا بحياته ‏ على اجراء عملية جر احية 
الحطيرة ليتخلص من آلام داء لا قبل له به » وتضاعف عند ذألك 


3 گبمورها «فداحة الذنب وخطورة لاعتراف فدمعت عیناها و قالت 
 (‏ فوت لم تعن باخفاء نبراته الباكية آما لاله غلبها على صوتها 
افو نها ارادت أن تبذل محاولة يانسة لاستدرار العطف . 


ب ظننت أن سیدنا الحسمين بدعونی الى زبارته لت ۰ 
ذهيبت للزيارة .+ وق طرق العودة صدمتتى سيارة .. قضاء 
الله با سیذی .. ولقد نهضت مئسةطتى دون معاونة احد (قالت . 
مار 5 خر 5 بوضوح) ولم اشعر بادیء الامر ایالم فجستتشی 
خی : وواصلت السیر حتی عدت الى البيت » وهنا تحرك لالم 
ا فاجضروا لى الطبیب ففحص کتفی وقرر أن به كيرا ووعد بأن 
ودنن بوما بعد بوم حتی يحبر الكير > لقد اخطات خطا كبيرا 
با سبدی قوز عله E‏ غفور رحيم .. 

: نصت السید الیها صامتا جامد! » لم تتحول عنها عبناه:» 
ولد ور مق اما يكلف ل مشي ی عیشت هن 
راسها في تخشع بحال من بنتظر النطق بالحكم » وطال الصمت » 
واشتد » وشاعت فى جوه القبض نذر الخوف والوعید » وتحیرت 


11 


من امره لا تدری عن أى قضاء نتمخضی ولا ألى اي مصير بقذ فه 
بها ؛ حتی جاء‌ها صوته وهو قول في هدوء قرب ۰ 

ب وماذا قال الطبیب ؟ .. هل ثمة خطر على الكسر ؟ .. 

فالتعت راسها صوبه بذهول .. اجل توفعت كل شیء الا أن 
بجود بهذا القول اللطیف » ولولا رهبة الوقف لاستمادته لحتو كد 
من صحة ما سمعت © وغلیها التاثر فطفرت من عینیها دمعتان 
غزیرتان فشدت على شفتیها ان تفحم في البکاء » ثم غمغمت في 
ذل وانکسار : 

- قال الطبيب أنه لا داعى للخوف مطلقا » نجاك الله من کل 
سوع۶ با سيدى 57 

ووقف الرحل بعض الوقت وهو يقاوم رغبة تدعوه إلى المزيد 
من السؤال حتى تغلب عليها فتحول عن موقفه ليغادر الحجرة 
وهو بقول: : 

ب الزمی فراشاك حتی باخذ اله بيدك .. 


f» - 


هرعت خدبحة وعائشة الى الحجرة بعد ذهاب والدهما » 
وو قفتا حيال آمهما تنظران أليها بعینین‌مستطلعتین تنعلق‌نظر آتهما 
بالاهتحام والغلق ٠.‏ لم لا حفلتا احمرار عینیها من آثر البکاء > 
فوحمتا وتساءلت خديحة وقد یهن ها العو والتشاوم 

ب خير أن شاء الله ؟. 

فلم تعد الام أن قالت باقتضاب وهی ترمش بعينيها ارتباکا ٠‏ 

- امترفت له بالحقيقة . 

REE 

فقالث باستسلام : 
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- لم بسمتی الا الاعتراف © فما كان من المکن أن یخفی الامر 
عليه الى الاید وحسنا فعلت ٠.٠‏ , 

فدقت خداسةه صدرها بیدها وشتفت ۶ 

CS EO E 

على جين د روحت بسارفرة E‏ دون أن اتنس 
بكلمة » ولكن الام انتسمت فيما بشبه الزهو امرون بالحياء > 
وتورد وحهها الشاحب وهی تستعيد ذكرى العطف الذى شملها 
به حين لم تكن تتوقع منه الا غضبا كاسحا يعصف بها 
وبمستقبلها .. أجل شعرت يزهو وحياء وهی تتهيأ للحديث عن 
عطف السيد عليها في محنتها وكيف نسى قضبه فيما اعتراه من 
غاتر واشفاق » ثم غمغمت بصوت لا يكاد يمع : 

كان بی رحيما أطال الله عمره » أنصت الى قصتى صامتا » 
e‏ الطبيب في خطورة الكسر وغادرنی وهو یشم . 
3 ان آلزم الفراش حتى يأخذ الله بیذی ۰۰ 

وتبادلت الفتاتان النظر ات ف دهشه وعدم تصدیق ولکن 
زابلهما الخوف سریعا فتنهدتا في ارتیاح عمیق واضاء وجهاهما 
یالبشر » وهتفت خديجة : ۱ 

ب أرآنت بركة الحسين ؟ 

وقالت عائثة بخيلاء : 

لكل شیء حدود حتى غضب بايا 6 ما کان بسعه أن يغضب 
وهو براها على هذه الحال > الآن عرفنا قيمتها عنده .. ( ثم 
E‏ ل سن 

ساود وجه الام التورد وقالت تتلعثم وحیاء : 

- أطال الله عمره .. ( ثم متنهدة ) والحمد لله على التجاة ! 
وتذكرت أمرا فالتفتت الى خديجة و قالت باهتمام - 
جب أن تلحقی به لأنه سيحتاج الى خدمتك حتما ۰ 


وق 


وشعرت الفتاة .لما برکیها في محضر ابیها من الارتبالد 
والاضطر اب - کانها وقمت في شرك © فقالت محتدهة : 

- ولاذا لا تذهب عاثشة ؟! 

ولکن الام فالت في عتاب ۰ 

و ا و و 

حاحة اليك الآن .. 

وكانت تعلم أن احتجاجها لن يغنى عنها شيئا كما لایغنی عنها 
عادة كلما دعيت الي‌اداء واجب ترى الام آنها أقدر عليه من‌آختها » 
ولكنها أصرت على اعلانه كما تصر عادة على اعلانه في أمثاله من 
المواقف » مدفوعة بأعصابها السريعة الالتهاب » وجریا مع نزعتها 
العدوانية التى تجد من لسانها اطوع آداة وآحدها » ثم لتحملامها 
على أعادة القول بانها « اقدر على كيت وکیت من عائشة » کاقرار 
من‌آمها وانذار لشقیقتها وعزاء لها هی‌نفسها » والحقأنه لو حدث 
أن عهرت الام بواحب من هذه ألو اجہات ل الخطيرة 4 لعائشة دونها 
لثارت ثورة إشد ولخحالت بينها وبينه » مادامت تجد ‏ في اعماق 
قلبها ‏ أن القيام بهذه الواجبات حق من حقوقها وامتباز لها 
كامراة جديرة بالمكانة التالية لامها في البيت » ولكنها ابتفيالوقت 
نفسه أن تعترف جھارا يأنها تمارس - بالقيام بها ب حقا من 
حقوقها ولکن واجبا ثقيلا تقبله مضطرة ؛ حتى تدعى اليه اذا 
دعيت ‏ في حرج من الداعى » ولتحتج عليه اذا احتجت ‏ في 
غضب بروح عن نفسها » ولتسمع بالناسبة التعليق الذى تود > 
نم ليحسب لها بعد ذلك كله جميلا تستحق من اجله الشكر 1., 
ولذلك غادرت الحجرة وهى تقول : 

- في كل مازق نتلدين خديجة > كانه لا وجد أمامك غير 
خديجة » ماذا تصنمین لو لم اکن موجودة ! 

ولکن خيلاءها تخلی عنها بمحرد مغاذرتها للحجرة وحلت‌غله 
هبة واضطراب فعجبت كيف یتاتی لها ان تمثل بین‌بدی‌الر جل > 


1€ 


ا 
شيع 


وكيف تقوم على خدمته » وماذا تلقى منه اذا نلجلجت او ابطات 
أو أخطات !! على أن السيد كان قد خلع ملابسه وارتدى جلبابه 
پنفسه » ولا وقفت بالباب تسأله عما هو في حاجة اليه امرها بان 
تصنع أله نتحان قهوة © فادرت تعدها ثم قدمتها له خافضة 
العينين خفيفة الخطى من الخوف والحياء .. ورجعت الى الصالة 
فمكتت بها لتكون رهن أشارته اذا دعاها فلم يفارقها أحساس 


الرهبة حتى تساءلت كيف یا ترى يمكنها أن تواصل خدمته طوال 


الساعات التى بقضيها فيالبيت يوما بعد بوم حتىتنقضى الأسابيع 
الثلائة ؟!.. وبدا لها الامر شاقا حقا وأدركت لاول مرة خطورة 
الفراغ الذى تسده أمها في البیت فدعت لها بالشفاء » حبا قيها 
من ناحية ورحمة بنفسها من ناحية آخری . 

ومن سوء حظها أن السید شعر برغبة في الراحة عقب تعب 
السفر فلم يذهب الى الدكان كما كانت تأمل »> واضطرت تبعا 
لذلك أن نبقى في آاصالة كالسجينة » وتي أثناء ذلك صعدتعائشة 
الى الدور الاعلی وتسللت الى الصالة حيث تجلس اختها دون أن 
تحدث صوتا لتريها نفسها وتغمز لها بعينها على سبيل التنديد 
بحالها ثم تعود الى آمها تاركة أباها زهی تغلى من الفیظ اذ كان 
مما بحنقها أشد النق أن نعابثها أحد بالمزاح وان لذ لها هی آن 
تعابث الجميع بمزاحها » ولم تسترد حريتها ‏ الی حين طبعا ب 
الا عندما اسلم السيد جنبه للنوم فطارت الی‌آمها وانشأتتحدثها 
عما قدمت لأآبيها من خدمات حقيقية ووهمية وتصف لها ماقرات 
في عينيه من آى العطف والتقدیر لخدمانها !.. ولم تنس آن‌تعرج 
على عائشة فتنهال علیها بالزجر والتوبیخ على ما بدا منها من 
تصرف صیبانی » ثم عادت الى الاب بعد استیقاظه فقدمت له 
الفذام » ولا فرغ الرجل من لاله جلس براجع بعض 
الثوراق وقتا قير قصير ثم دعاها اليه وطلب الیها أن تبعث له 
بياسين وفهمی بمجرد رجوعهما آلی البیت . 


لل 


وقلقت الام للطلب وخافت أن يكون قد حز في نفس الرجل 
غضب مکظوم وانه يروم الآن ‏ في الشابين ‏ متنفسا عن غضبه > 
ولا جاء ناسین وفهمى وعلما بما كان ثم بلغا آمر أبيهما بمقابلته دار 
بخاطرهما ما دار بخاطر الراة من قبل وذهيا الى حجرته. وهما 
يتوجسان خيغة » ولكن الرجل خيب ظنونهما فقد. لاقاهما بهدوء 
غير معهود وسألهما عن الحادث وظروفه وتقرير الطبيب فحدئاه 
طوبلا بما بعلمان وهو يصفى الیهما باعتمام » وقي النهاية سألهما : 

آکنتما في ألبيت حين خروجها ؟ 

ومع أن هذا السوّال كان متوقما من بادىء الأمر الا أنه 
وقع من نفسيهما. ‏ بعد الهدوء العجيب غير النتظر - موقع 
الانزعاج فخافا أن یکون مقدمة .لتغيير طبقة النقمةة التى ارتاحا 
الیها أرتياح النجاة : ولم بسعهما الكلام فلاذا بالصمت .. بيد آن 
السيد لم بلحف في السؤال وکانه لم يعبا بسماع الجواب الذى 
استنتجه مقدما » أو لعله أراد أن بسجل عليهما الخطأ بلا اکتراث 
ياقرارهما به .. ولم يزد بعد ذلك على أن بشي الى باب الحجرة 
آذنا لهما بالانصراف © وعند ما مضيا الى الخارج سمعاه بقول 
مخاطنا نعسه © 

ما دام الله لم برز قنی رجالا فلیهیتی الصبر ۰ 

ومع أن الظواهر دلت على أن الحادث قد هز تفس السيد حتى 
غير المألوف من سلوكه تغيرا دهش له الجميع الا أنه لم يستطع أن 
شنی ارادته عن قضاء سهرته الليلية التقليدية !.. فما جاء الساء 
حتى ارتدی ملاسه وغادر حجرته ناثرأ بين ندیه شذا طيبا » الا 
أنه مر في طريقه الى الخارج بحجرة الام وسال عنها قدعت له‌طوبلا 
ممتتة شاکرة ۰.۰ لم تر في ذهابه الى سهرانه ب وهی طربحة 
الفراش تحافيا للعطف » ولعلها وجدت في مروزه بها وسؤاله 
عنها تکر دما فاق ما كانت تنتظر » بل اليس محرد امتناعه عن صب 
غضبه علیها منة لم تكن تحلم بها ۰3 . وکانالاخوة - قبل مبارخته 


FF 


-حجرته ب قد تساءلوا « تری هل بعدل الليلة عن سهرته ؟ » 
وتكن الام اجابت قائلة «ولماذا سقى بعد أن علم أن الجالمطمئنة!). 
ولعلها منت فيما بينها وبين تفسها لو يتم نعمته علیها فیمدل عن 
صهرته كما بلیق يزوج اصیبت زوجه بما أصيبت هی به » ولکنها 
كانت ادری تطعه فسبقته بانتحال العذر له حتي اذا انطلق الى 
سهرته كما تتوقع آمکنها - مداراة لموقغها ‏ أن تسوغ انطلاقه 
پالعنر الذی انتحلت لا بقلة الاکتراث ؟ ولکن خديجة قالت : 
« كيف بطيق السهر وهو براك على هذه الحال ؟ » فأجابها 
باسین : « لا عليه اذا فعل ما دام قد أطمان عليها » حزن الرجال 
غير حزن النساء » وذهاب الرجل الى سهرته لا يتناقي مع حزنه » 
.يل لعل التفریج عن نفسيه واجب عليه ليتسنى له مواصلة حیاته 
الشاقة » . ولم يكن باسين بدافع عنأبيه بقدر ما كان يداقع عن 
وغبته في الانطلاق التى بدات تتحر لد في اعماقه » الا ان مكره لم 
جز على خديجة فسألته : « هل تطيق انت مثلا آن تسهر في 
قهوتت الليلة ؟ » نبادرها قائلا وهو بلعنها في سره : « طيعا لا » 
بولكن انا شىء وبابا شیء آخر ! 4 . 
ولا فارق اليد الحجرة عاودها افون بالراحة الذی عقب 
النجاة من خطر محقق فتالق محياها بابتسامة وقالت : 
۱ لعله رای أن جزائی کفاف ذنبی فعفا عنی © عفا الله عنه 
پوعنا جمیها .- 
فضرب یاسین كفا بکف وهو يقول محتجا : 
- آن رحالا غیورین مثله ؛ متهم اصدقاء له ؛ لا يرون بأسا 
بق السماح النسائهم بالخروج كلما دعت ضرورة أو مجاملة > 
:هما باله شیم لكن من البیت سجنا موّبدا ؟ 3 
قلحظته خدبحة بهزء وسالته : 
الم لم “تلق بدفاعك هذا وانت بين بده ؟! 
نفانقلب الشاب مقهقها حتى ارتجت كرشه ثم أجابها اقلا : 


¥ 


سب بلزمتی مشلل انفك أولا کی ادافع به عن نضی عند ۲ 


الضرورة ,. 


وتتابصت ایام الر قاد > فلم بعاودها الالم الذى هصرها اول ' 


ليلة وان تهدد جنعها وکتفها الوجع لأقلحركة تأتیها ء ثم تقدمت 
نحو الشفام بخطوات سريعة بفضل بنیتها القوية وحیویتها الدافقة 
التی تکره بطیعها السکون والقعود ما جمل الاذعان لاوامر الطبیب 
مهمة شاقة غطی عذابها على آلام الکسر ابان احتدامها » ولملها 
لولا تشدد الابناء في مراقبتها لخرقت وصابا الطبیب ونهضته 
عجلی لامورها .. على أن رقادها ام بمتمها من نشر الر قابة على 
شئون البيت من فراشها » ومراحمة الفتاتين بدقة متعبة قيمة 
يعهد الیهما به ۰. خاصة عن دقائق الواجبات التى تخاف عايهة 
الاهمال أو النسيان ؛ فتسال وتلح قيالسوٌال « هل نفضت اعلی 
الستائر ۶.. وخصاص الشبابيك ؟. . هل بخرت الحمام لابيك ؟. 
هل سقیت اللبلاب والياسمين ؟ » الامر الذى احنق خديجة مرة 
نقالت لها « اعلمى انك اذا كنت تعنين بالبيت قيراطا فانى أعنى به 
أربعة وعشرين » .. والى هذا كله أورثها تخلیها الاجباری عن 
مركزها الرموق شعورا معقدا عانت منه كثيرا » فربما تساءلت. 
ترى الم بفقد البيت ل أو احد من اهله - بتخليها عنه شيا من 
نظامه الو راحته 15. وآبهما با ترى أحب أليها » أن يبقى کل 
تىء كما كان بعضل: فتاتیها غرس بدهها بت آم آن خعل شی" 
من توأزنه کون خلیقا أن بذكر الجميع بالفراغ الذى خلفته 
وراءها ؟!. وهب السيد بالذات استشعر هذا الفراغ فهل يكون. 
ذاك مدعاة لتقديره لاهمیتها او لسخطه على ذنبها الذى جر هذه 
كله گا ٠‏ تحيرت الراة طويلا بين عاطفتها املس حيية نحو نفسهة 
وعاطفتها الصريحة نحو فتانیها » ولكن المحقق آنه لو اختل ثىء 
و ن النظام لاحدث لها كربا شديدا » كما أنه لو حافظ على كماله 
کان لم بطر؟ نقص ها خلت من ضیق ... 
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اما الوقع فهو أن فراغها لم سده آحد > واثبت البیت آنه 
لا في الظاهر ولا في الباطن » تواری شهورها نحو ذاتها ؛ ودافعت 
من خديجة وعالشة دفاعا حارا صادقا > ثم ركيها الجزع والالم 
غلم “تعد تطیق صبرا على اتزواتها ۰ . 


0 د 2 


وفي فجر اليوم الوعود الذى انتنلرته طوبلا هبت من الفراش 
فيخفة صبيانية من الفرح کأنها ملك یمود الی‌عرشه بعد نقى ۰.۰ 
ونزات الى حجرة الفرن متدا ركة علدتها التى انقطعت عنها ثلائة 
آسابیع قنادت آم حنقی > واستیقظت الراة وهی لا تصدق 
آذنیها » ثم نهضت الى سیدتها فعانقته؛ ودعت لها » ثم باشرتا عمل 
المسباح في شرور لا يوصف » وعند ثروق اول شعاع للشمس 
صعدت الى الدور الأول فتلقاها الابناء بالتمبانی والقبل » ثم 
مضت الى حيث بنام كمال فأيقظته ٤‏ وما فتح الغلام عينيه حتی 
بهت دهشة وفرحا » نم تعلق بعنقها ولكنها بادرت الى التخلص ٠‏ 
من ذراعیه برقة وهى تقول * 
الا تخاف آن ترد كتفى الى م كانت عليه ؟.. 
۰ . فامطرها قبلا ».نم ضحك متسائلا في خبت : 
متی با عزیزنی نخرج معا مرة آخری # : 
فأجابته بلهجة لا تخلو من عتاب. باسم : ١‏ 
اعند ما بهديك الله ۳ اراد الى الطريق 
الذي كدت اهلك فيه :1.۰ 
وأدرك انها تشر الى عناده الذىكان السبب الباشر فيما وقع 


۳۹ 


لها فضحك ملء فيه ضحك مذلب واتته النجاة بعد ان ظل ذنبه 
معلقا فوق‌راسه ثلائة اسابیع » اجل‌لشد ما خاف‌ان بجر التحقیق 
الدی باشره اخوته الى معرفة الجانی الستتر » وقد أوشكت 
الريسة التی سساطتها عليه خديجة حینا وباسسين حینا آخر 
تکشفه في الرکن النزوی فيه لولا صمود امه في الدفاع عنه 
تصدیها لتحمل مسئولية الحادث وحدها » فلما انتقل التحقیق 
الى بدی والده تناهی به الخو ف وتوقع بين لحظة وآخری أن بدعی 
الى مقابلته ‏ هذا الى عقابه - طوال الأسابيع الثلائة - وهو بری 
أمه المحيوبة طربحة الفراش > شددة العناء ؛ عاحزة عن‌الاستلقاء 
والنهوض معا .. الآن مضى افادث > ومضت في ائره عقابیله » 
وأنتهی التحقيق ؛ وعادت آمه توقظه في الصباح » وسوق تنیمه 
في الساء » رجع کل, شىء الى اصله > ونش ألأمان آلوءته » فحق 
له آن بضحك ملء فيه وآن بهنىء ضميره على الراحة المتاحة .. 
وغادرت الام الحجرة فصمدت الى الدور الاعلی > ونا تدانت 
من باب حجرة السید ترامی الیها صوته وهو بردد في صلاته 
« سبحان ربىالعظيم » فخفق قلبها وت على فيد ود من 
الباب کالترددة » ثم وحدت نفسها تتسداءل « اتدخل اي 
الأجدر أن تعد مائدة الفطور اولا ؟ » لا على سبیل التساول حقا 
ولکن فرارا مما شاع في نفسها من الو ف‌واخجل ؛ أو کلیهما معا » 
كما بقع للانسان آحیانا ان تخلق مشکلة وهمية لوف بها من س 
مشکلة راهنة بشق علیه فضها .. ومضت الی ححرة المائدة 
فاقبلت على العمل بمنابة مضاعفة > الأ آن‌تلقها تزابد » فلم تنتفع 
بمهلة التاجيل التى اقتنصتها » ولم تجدها راحة كما أملت ولکن 
محنة انتظار آشد عناء من الو قف الذى تکصت عن مواحهته ,.. 
وعجبت كيف جفلت من دخول « حجرتها » کانها كانت تهم 
بدخولها لآول مرة ؛ خاصة وأن السيد لم ينقطع عن زياتها بوما 
جيف بوم في ائناء رقادها » ولكن احق أن برءها رقع عنها الحمابة 


f. 


3 


رز 


3 


1 


>" ۸ 


البی ضربها حولها المرض فشعرت بأنها ستلقاه بمفردها لاول 
مرة مذ کشفت خطيئتها .. ولا جاء الابناء تباعا خفت وحشتها 
قليلا » وما ليث أن دخل السید الحجرة في جلیابه الغضفاض 
ولكن لم يبد في وجهه اتر لدى رؤيتها : وقال بهدوء وهو یتجه 
الی مکانه في الائده ۰ 

ب حتت .؟ (ثم‌خاطبا الابناء وهو تخد مجلسه) ۰۰ ی 

واخنوا في تناول فطورهم على حين وقفت هى بکانها العتاده 
ومع أنالخوف تناهی بها حال دخوله الا آنها مضت‌تسترد آنفاسها 
بعد ذلك » أى بعد أن تم‌آوللقاء بعد ااشفاء ومر سلام » وشعرت 
مند ذاك بأنها لن تجد مشقة فی‌الانفراد به في حجرته عما قليل. . 
واتفضت الاندة فعاد السيد الى ححرنه وت به بعد دتائق 
حاملة صينية انقهوة التى وضمتها على الخوان وتنحت جانبا في 
انتظار فراغه من احتسالها لتساعده على ارتداء ملایسه . وحسا 
السيد قهوته في صمت عمیق ‏ لا ذاك الصمت الذی بقع مقوا 
أو كالراحة عقب التعب أو كغطاء لصدر فارع من‌شنون اديت ۵ 
ولکنه صمت صامت مسوريل بالتعمد ؛ ولم تكن تعدم أملا ‏ ولو 
ضعيفا ‏ في أن بتعطف عليها بكلمة رقيقة » أو في الاقل أن يلم 
شأن من شئون حدیثه العتاد في مثل هذه الساعة من الصباح» 
حا سح اد وميك بال ای الى أل شمه 
شىء » وأخذ القلق بنشب ابره في قلبها مرة أخرى » عل ىأ نالصمت 
الفليظ لم يمتد طويلا .. كان الرجل يفكر في سرعة وتركيز لم 
دق معهما طعما ال ای وه ا ی 
ولكن آخر عنيدا قديما لم يزايل نفسه طوال الابام المنقضية . 
واخر! تساءل دون أن برقع راسه عن فتحان القَهوة الفارغ : 

ب استرددت صحتك ؟ 

فقالت أمينة يصوت خفیضی : 

الحمد لله با سیدی .۰ 

قاستطرد الرحل قائلا بمرارة : 

۳۹۹ 


حا الجا وه ال ات ۱۳9۳۶ 
على فعلتك ! 
فدق قلبها بمتفت واطر قت قي وجوم .. لم تكن تطيق غغببه 
وهی تدافع عن خطأ ارتكبه غيرها فكيف بها الآن وه والمذنبة *.. 
وعقل الخوف لسانها ولکنه بانتظار الجواب فوا عسل حذیثه 
متسائلا في استنکار : 
- اكنت مخدوعا بك طوال هذه الستين وانا لا أدرى # 


عند ذالد - راحتيها في جدع وألم وهمست بالغاس 


مضطرية * 
- مود با ياست )ا مان یر حقا وي ی 

هذا القول .. ۱ 
ولكن الرجل واصل حدیثه بهدوئه الرهیب الذی بهون الى 
جانبه الزعیتی قائلا : 

ب كيف اقترفت هذا الخطاً الكبير *.. الانی ابتعدت ”عن 
اليلد بوما واحدا ؟؛ 

أ فقالت بصوت متهدج وشت نبراته بالرجفة التی فلكت 
جسمها : 

- اخطات با سيدى © وعندك العفو » كانت نفسی تتوق الى 
زبارة سيدنا الحسين > وحسبت آن زبارته المباركة تشفع لى في 
الخروج ولو مرة واحدة .. 

فهر راسه في شىء من اخدة کانم تقول « لا فائدة ترحی من 
الجدال » ثم رفع ألبها عينيه منجهما ساخطا وقال بلهجة لا تشيل 
الراجعة : 

لیس عندى الا كلمة واحدة ! غادرى بیتی بلا توان 2 

هوی‌آمره على راسها کالضربةالقاضية فبهتت لاقنيس نكلمة 
ولا تستطيع حراكا » طالا توقصت في اشد آوقات منتها ب وهی 
تنتظر عودته من رحلة بورسعيد الوانا می‌الخاو ف »کان نصنب 


لكف 


علیها غضبه أو يصمها بزعيقه وسبابه » حتی‌الضرب‌لم تستبعده » 
ما الطرد من‌اثبیت فلم یزعج لها خاطرا ؛ لا لتىء الا انها سكنت 
ان فرق بينهما أو بنتزعها من البیت الذى صارت حزءا مه 


#.يتجزأ .. اما السيد فقد تخلص - بكلمته الأخيرة ‏ من عبء 


قکر دوخ دمافه طوال الأسابيع الثلائة النقضية .. وقد بدا 
الصراع فياللحظةالتىاعتر فت فیها الراة بخطنها باكية وهی‌طر نحبة 


الاش : لم بضتق‌آذنیه لاول وهقة > تم‌اخف بفیق الی‌نفسه والی 


المقيقة الفيضة التى تطالعه متحدنة کرباءه وصلفه © بيد أنه 
أجل حنقه ريثما بری ما اصابها + أو أنه ب وهو الأصدق س لم ٠‏ 
جسمه أن يفكر فيما تحدىكيرياءه وصافه لما اعترآه من قلقعميق 
بلع حد الخوف والجزع على المرأة التی يألفها ويعجب بمزاياها 
فعطف عليها عطقا انساه خطاها وسال الله لها السلامة » الكمش 
جبروته حیال الخطر الحدق بها واستیقظ ما تنطوی عليه نفسنه 
حن حنان موفور فعاد.- بومذاك - الی‌حجرته حزونا مکتلبا وان 
طم تقصح وجهه ... لا أمامها ولا أماماحد من الآبناء س عن‌شيء مما 
عتلجفي صدره .. الا أنه مضى ستعيد طمأنینته‌وهو براها تتمقل 
للشفاء بخطى سريعة ثابتة » ومضى بالتالى يميد النظر الی!خادث 
كله اسبابه ونتائجه ‏ بعين جديدة أو بالاحری بالعين القديمة 
التی.اعتاد أن بنظر بها في بیته » فكان من سوء حفل ب حظ الام 
طبعا ‏ آن بعيد النظر في هدوء وهو خال ألى نفسه > وان يقتئع 
أنه ذا غلب العفو ولبى نداء المطف - وهو ما نزعت‌الیه نفسه 
فغد آضاع هته وکرامته وقاريخه وتقاليده جمیعا فاأفثت منه . 
الزمام وانتثر عقد لاسرة التی يأبى الا أن نسوسها بالخزم 
والصرامة ء وبالجمئة لن بكون تي تلك الخال أحمد عبد الجواد ولكن 
شنخصا.آخر لن برتفى أن کونه أبد! . . احل كان من سوء الحفل 
#ن هید النظر تي هدوء وهو خال الى نفسه » اذ لو اتیح له أن' 


۳۳۳ 


i 


بنفس عن غضبه حين اعترافها لاقفثاً حنقه ومر الحادث دون أنه 
بسحب وراءه عواقب خطيرة » ولکنه لم سعه الغضب في وقته 
كما لم يكن مما يرفى كبرياءه أن بعلن غضبه عقب شفائها .بعد 
هدوء دام ثلاثة أسابيع اذ أن هذا العضب بكون أقرب الى 
الز جر التعمد منه الى الغضب العیقی : ولا كانت حساسیته 
الغضبية تستعر عاده عن طبع وتعمد معا . ولا كان الجانية 
الطبيعى منها لم يجد متنفسا في حينه فقد وجب على الجانبه 
المتعمد ‏ وقد اتنحت له فرصة من الهدوء لمعاودة التفکر - أنه 
جد وسيلة فعالة لتحقيق ذاته على صورة تتناسب وخطورة 
الذنب » هكذا انقلب الخطر الذى تهدد حياتها حينا والذی أمنهة 
من غضه بما آنار من عطقه اداة عقاب: بعيدة الدی بما آتاح: له 
من وقت لكين والتفکر وء ونهض مقطا قولاها ظهره مصتعملا 
ملایسه"علی الكنبة ثم قال بجفاء : ۱ 

كانت لم تزل متسمرة في مکانها ذاهلة عما حولها فافاقت‌علی, 
صوته » وسرعان ما آدرکت من قوله ووقفته أنه يأمرها بالانصراف 
ناتجهيث نحو الباب في خطی لا وقع لها » و قبل أن تجاوزه آد رکه 
صوته وهو بقول : 

نلا اجب أن اجدك هنا اذا عدت ظهرا . 


اه 


2 


2 


خارت قواها ني الصالة فارتمت على طرف كنبة وكلماته 
ألقاسية الحاسمة تتردد في باطنها » لیسر‌الرجل هازلا » ومتی‌کان, 
ملزلا # ولم تستطع مبارحة مكانها ‏ على رغبتها فيالغرار - أن. 
شر نزولها قبل مغادرته البيت على خلاف الالوف ربة آلابنای 
الذين لا تحب لهم أن سستقلو؟ بومهم او بذهيبوا ألى أعمالهي 


€ ۵ - بين العصرين 


- 30 متجرمین‌خیر طردها » ونمة احساس آخر - لمله الحياء ‏ اقمدها 
عن أن تلقاهم في ذل الطرود وقررت أن تبقی حيث هی حتی 

تفادر البیت © أو أن تأوى الى ححرة الاندة وهو لافضل حتی 

لا لقع عليها عيناه آذا مضى الى الخارج فتسلات الى الحجرة كسيرة 

الفؤاد وقعدت على شلتة ساهمة راحمة . ترى ماذأ سنی ؟, 

انطردها الى حين ام الى الأبد ؟ انها لا تضدق انه بنوی تطليقها . 

غو أكرم منهذا وأنبل » أجل أنه غضوب جبار ولكن من الاسراف 

۰ في: التشاؤم أن تغيب عنها آى شهامته ومروءته ورحمته . وهل 
تسی كيفا حزن فالها حين ألر قاد 5 وکیف عادها نوما نعد 

5 نوم مستغسرا عن صحتها ؟.. مئل هذا الرجل لا يهون عليه أن 

٣‏ يخرب بيتا أو نکسم قلبا او بنزع اما من بين ابنائها . وجعلت 
قدیر هذه الافکاد. في راسها کآنما لتدخل بها بعض الطمانينة الى 
۳۹ 55 8 . . نفسها الزعزعة » والت في هذا الحاحا أن دل على شىء فعلی أن 
انتاج ) جدران المعر فة ( للعمل التطو عی الطمانينة لا تريد أن تستقر بنفها کبعض الرضی الذین بزیدون 
1 : اهنيا بقوتهم كلما زادو! احساسا بضعفهم اذ كانت لا تدری ماذا 

مع تحیات : MICO MARK‏ ٠إ‏ تصنع بحیاتها أو ماذا يمكنآن تعنی الحياة لها لو خاب الرجاء ونفذ 
0 [لحذور . وترامی الى آذنیها وقع عضاه على ارض الصالة وهو 
Mico_maher@hotmail‏ أ آینفی خارجا فاطار أفكارها وانصتت باعتمام تتابعه حتى غاب . 
وشمرت عند ذاك بالم جارح لحالها وسخط على الارادة التحجرة 

التی ثم ترع لضعفها حقا 4 ثم نیضت فیما شبه الاعیاء وفادرت 
. 'المجرة لتتزل الی الدور الأول فجاءتها عند راس السلم آصوات 
ا آلایناء وهم بنزلون تباما فمدت راسها من فوق الدرابزين فلمحت 
:.فهنمى وکمال وهما بتبعان باسین الى الباب الفضی الى الفناء > 
*: هنالك غمزت خطرة من النان قلبها فاذهلته > وعجبت للفسها 
:كيف تركتهما باهبان دون أن تودعهما » اليست قد تحرم علیها 
#0 :ؤويتهما آياما آو أسابيع ؟ وريما لا تراهما مدی العمر الا لاما 
ر وماودها ي الحنان متتابما وهی بزو تفها من السام 


۳۳۷ 


لا تريم : بيد أن قلیها ‏ على امتلائه - كير عليه أن يصدق أن 
کون هذا المصير الأسود نصيها القدور ؛ لامانها اللائهائى دلله 
الذى حفتلها في وحدتها الغابرة من العفاریت تفسها : ولشقتها 
برحلها التى تأبى أن تنهار : ولانها لم بصبها في حياتها الاضية 
شر خطير خليق بان بسلبها الطمانينة الى الحياة الوادعة فمالت 
نها الى اعتبار محلتها تحربه قاسية ستمر ها دون أن نشب 
فيها : ووحدت خديجة وعائشة مشتکتمن ق حدال کمادتهما 
ولكنهما نزعتا عما كانتا فيه حين راتا وجومها ونظرة عينيها 
الخابية : ولعلهما خافتا أن تكون قد برحت الفراش قل أن 
سترد كامل صحتها فسالتها خديجة في قلق : 

بب ماذا بك با نينة ؟ 

- لا آدری د ماذا اقول .. انی ذاهية ون 

ومع أن العبارة الاخيرة جاءت مقتضبة غير محدودة الهدف 
الا آنها اکتسست من نظرتها البالسة ونبراتها الشاكية موش 
حالکا رمتا له فهتفتا معا : 

الى این 1۳ 

فقالت بانکسار وهی تشفق سلفا من وقع کلامها من آذنبهما 
بل ومن اذنیها هی نفسها : 

E‏ اي 

فهرعتا الیها مذعورتين وهما تقولان : 

ماذا تقولین ؟.. لا تعيدى هذا القول .. ماذا جرى ؟! 

وجدت في فزع فتاتيها عراء ولکنه کشانه»ني مثل هذا الموقف 
فجر آشجانها فقالت بصوت متهدج وهی تمانع دموعها : 

ب لم بسن شیا ولم نعف ١‏ رددت هذا بأمی دل على عمق 
حزنها) . .كان بضمر لى الغضب ویوجله ريثما أبر؟ » ثم قال لی 
فادری بيتى بلا توان » و قال لى إبضا لا احپ أن آحدك هنا الذا 


۳۳۸ 


عدت ظهرا ( ثم بلهجة تنم عن عتاب اسیف وخيبة آمل ) سمعا 
وطاعة .. سمعا وطاعة . 

فصاحت خديجة بحال عصبية : 

لا اصدق : لا اصدق ؛ قونی قولا آخر .. ماذا حری 
فلدنيا ؟! ش 

وصاحت عائشة بصوت متهدج : 

لن بكو نهذا أبدا ؛ آهانت عليه سعادتنا جميعا لهذا الحد؟! 

وعادت خدبحة تتسباعل في حدة وحنق ۰ 

ب ماذا يقد !.,. ماذا شصد با نينة . 

الا آدری > هذا قوله بلا زباده ولا تقصان . 

اکتفت أول وهلة بهذا القول » ولعلها رغیت بالاقتصار عليه 
أن تستزید من عطفهما وتتعزی بجزعهما : ولكن غلبها الاشفاق 
من ناحية والرغبة في طمانة نفسها من ناحية اخرى فاستطردت 
قائلة : 
3 الاأظته بقصد أكثر من ابعادى عنكم اباما عقابا لى على 


ما قرظه مقن ب 


فساءلت عالشة محتجة : 

- اما کفاه ما وقع لك ؟! 

فعنهدت الأم محزونة وغمغمت قائلة : 

الأهر لله .. بحب الان أن آذهب .. 

ولكن خديجة اعترضت سبيلها وهی تقول بصوت مختنق 
بالیکاء : 

ب لن ندعك تذهيين 4 لا تتركى بيتك : فلا أقلنه بصر على 
قضبه اذا عاد ووجدك بيننا .. 

وقالت عانشه برحاء : 

انتظری حتی بعود فهمی وداسين © ون يرفى آبی أن 
ينتزعك من بیننا جمیعا .. 


۳۳۹ 


ولکنها قالت فیما بشبه التحذیر : 

ليس من الدمة في شیء أن نتحدی غضبه » فمئله من لین 
بالطاعة ويشتد بالعصيان .. 

وهمتا بالاعتراض مرة أخرى ولكنها أسكتتهما باشارة من 
بدها واستطردت. قائلة : 

لا جدوى من الكلام ؛ لا بد من الذهاب » سأجمع ثيابى 
وارحل : لا تجزعا > لن بطول افتراقنا »> وسنجتمع مرة أخرى 
أن شاء الله ,. 

وانتقلتالمرأة الى حجرتها بالدور الثانى والفتاتان في اعقابها 
وهما تبكيان کالاطفال > وأخذت تخرج ملابسها من الصوان حتى 
أمسكت خديجة ببدها وسألتها بانفمال : 

ماذا تفعلین ؟ ۱ 

وشعرت الأم بدموعها تعالبها فامتنعت عن الکلام أن تفضحها 
نبراتها أو تستسلم للبکاء الذی صممت على مقاومته ما دامت 
بم ای من ابنتيها » فاشارت بیدها کانها تقول « الحال بوجب آن 
آجمع ملاسی » ۰ 

ولکی خديجة قالت بحدة : 

_ لن تاخقذی معمك الا تفييرة واحدة ج واحدة فقط .. 

فندت عنها تنهدة . ودت تلك اللحظة لو کون الامر كله 
حلما مزعجا » ثم قالت - 

اخاف أن تثور ثاثرته اذا رای ملاسی بمکانها ..؛ 

سنحفلها عندنا .. 

وحمعت عائشة الثیاب الا تفييرة واحدة كما اقترحت آختها 
فأذعنت الام لهما في ارتیاح عمیق كأن بقاء ملابسها في البیت مما 
بشبت لها حقا فيالعودة اليه » ثم جاءت ببقجة وصرت فيها اللابسی 
افتى سمح لها بها » وجلست على الكنبة لتقيس جوریها وحذاءها 


۳۳. 


والفتانان حیالهما تنظران في حزن ذاهل حتی رق قلیها اهما 
فقالت معكلفة الهدوء : 

سيهود کل شىء الى اصله : تشسجها حتی لا تستغزا 
غضبه 4 انى آعهد الیکما بالبیت وآله ولی کل الثقة في کفاءتکما » 
ولا شك عندی في انك ستجدین من عالشة كل معاونه » توما 


| يما كنا نقوم به معا کما لو کنت معکما * کلتاکما شابة خليقة 
1 بأن تفتح بیتا وتعمره .. 


ونهضت الى ملاءتها فارتدتها واسدلت على وجهها البر تج 
الابیض في تمهل متعمد لتؤجل ما استطاعت اللحظة الآخيرة العذبة 
المحيرة ووقفن حيال بعض لا بدرين كيف تكون الخطوة التالية . 
لم بسعفها صوتها على النطق بكلمة الوداع » ولم توات احداهما 
الشجاعة على الارنماء في حضنها كما تود ومرت الثوانی محملة 
بالعذاب والقلق بيد أن الراة التجلدة خافت أن بخونها تجلدها 
قخطت خطوة نحوهما ومالت انیهما فقباتهما بالتتابع وهی تهمس: 

ب تشجعا > رتا معنا جمیما . 

هنالك تعلقتا بها وأفحمتا في البكاء .. 

و قد غادرت الام البیت بعیتین ذارفتين تراعی افطریق خلال 
دمعهما وهو تميع .. 


E 


۰ طرقت باب البيت القدیم وهی تفکر - بالم وحیاء معا قیما 


سيحنقه مجیتها مغضوبا علیها من الانزعاج والکدر > وکان‌الباب 
فت على عطفه مسدودة متفرعة مني شسارع الخر نقتشی تنتهی 
بزأوية اقيمت بها الصلاة عهد! طوبلا ثم حجرت من أعوام لقدمية 


5 


ولكن بفيت آثارها المتهدمة اتذکر ها كلما زارت مها بطفو لتها 
حين كانت تنتظر بابها آباها حتی فرع من صلاته وبعود الیها > 
وحين تمد راسها داخلها في اوبقات الصلاة لتلهو بمنظر الركع 
السجود ۰ أو حين تتفرج على بعض اهل الطرق الذین کانوا 
يجتمعون فیما يليها من العطفة فیضیئون الصابیح وبفرشون 
اخصر وینشدون الأذكار . ولا فتح الباب اطل مته راس جارية 
سوداء في العقد الخامس 4 ما أن رات القادمة حتی تهلل وحهها 
وهتفت مرحبة بها ؛ ثم تنحت جانبا لتوسع لها فدخلت امينة : 
ولبثت الخادم بمو قفها كانها تنتظر دخول قاذم الخو فادر کت اعينة 
ما تعنیه و قفتها همست بامتعاض * 

ل أغلقى ألباب با صدقة .. 

فتسباءلت الجارية بدهتة ؛ 

بت الم بات اليد ميك ؟ 

فهزت رأسها بالتفی متحاهلة دهشتها ومضت عابرة فناء 
الییت الذى تتصدره حجرة الفرن وتقع آلسر في رکنه الاسر ب 
الى سلم ضیق فرقیته الى الدور الاول والأخير . ثم اجتازت 
دهلیز الى خجرة امها ودخلت > رأت امها متربعة على کنبة في 
صدر الحجرة الصغيرة قابضة بکلتا راحتیها على مسبحة طويلة 
متدلية في حجرها ؛ متجهة العينين صوب الباب في تطلع آثاره 
بلا ریب طرق الباب ثم وقع القدمين القتربتین » ولا تدانت امينة 
متها نساءات ٠‏ 

س مین موم ؟ 

وافتر نغرها وهی تتساعل عن اب بتسامة خفيفة تنم عن المشر 
والترحاب © كأنما حدست هوية القادم > فأجابتها أمينة قائلة 
وت خض من اجن ورن ۳ 

مب آ1 ام لة نا آمی ۰ 
فالقت "العجوز بساقیها الى الارض وتحسست بقدمیها 


ضف 


/ 


موضع الشبشب حتی عثرت عليه ندستهما فيه ووقفت باسطة 
ذراعیها منتظرة ني شوق فرمت أميتة بالبقجة الى طرف الكنبة 
انطوت بین ذراعی آمها وهی تغبل جبينها وخدیها والأخرى تلثم 
بتفق وتوع شفتیها عليه من الراس والخد والعنق » ولا انتهى 
الئاق ربعت المجوز على ظهرها بحنان ثم لبثت بموقفها متطلعة 
سوب الباب وعلی شفتیها ابتسامة تعلن عن ترحیب جدید » كما 
فعلت صديقة من قبل فأدرکت امينة للمرة الثانية ما تعنیه هذه 
آثو قفه و قالت بامتعاضص واستسلام : 

ب حجنت وحدی با آمی ۰۰ ۱ 

فتحول اراس اليها کالتس‌ائل » وتمتمت الراة : 

ب وحدك ؟.. زثم ميتسسمة ابتسامة متکلفة لتطرد ما انتابها 
من قلق ) سبحان الذی لا تفي .! 

وتراجعت الى الکنبة فحلست وهی تتساعل بلهجة آفصحت 
هذه الرة عن قلقها : 

كيف الحال 5.,.. باذا لم بحضر معات تعادته 5 

فجلست امينة الى جانبها وهی تقول بلهجة التلميذ الذى 
بعتر ف برداءة اجابانه في الامتحان : 

جا لها فاضب علی با آمی 2 

ورمشت الام واجمة ثم تمتمت بنبر لت حزيلة - اعوذ باله 
من الشیطان الرجیم » فلبی لا یکذبنی ابدا » وقد انقبض وأنت 
تقولين لی « حجنت وحدی نا آمى » تری ماذا هیچ غضيه على 
ملاك كريم متلك لم بحظ رجل به قيله ؟!.. خبرينى يا بنتى ۰ 

عالت أمينة متنهدة : 

زرت سیدنا الحسين ف آثناء مسغره الى 'بورسعيف ٠‏ 
تكرت اام في حزن وکابة لم سامت ا 

- وکیف علم بأمر الزبارة ؟ 


1 حر صب ثأميئة من بادیء الامر على 5 تش ألی‌حادث السیارة 


روز 


وت بجوت من ناحية وحن من المسكولية من ناحية اخری. 0 


ب نهل اعد راق توق ل کد ۱ 

نقالت العجوز بحدة : 

لا بعر فك احد من البشر الا من اختلط يك داخل بيتقا » 
الم تشکی في احد 5.. هذه الراة آم حنفى !! او ابنه من اإراة 
الأخرى ؟ 

فسادرتها امينة قائلة بثقة ويقين : 


- امل جارة راتنى فاخبرت زوجها بجسن نية فاعاد الرجل 
انكر هر مع انك د قد لخطورة عواقبه » ظنى ماتشائين 
الا الشك في احد من اعل بیتی .. 

نهزت العحوز راسها في حيرة وشك وانشأت تقول * 

لول عمرك سليمةأاطوبة » الله وحده هو الطلع وهوالکفیل 
برد كيد الكائند ؛ ولکن زوحك 8.. الرجل العاقل .. الداخل على 
الخمسين .. الم بجد وسيلة لاعلان غضبه الا طرد عشيرة الصمر 
من بين اولاده ؟!.. سبحاناگ با رب . اثناس تکبر تعقل ونحن 
تكبر نتهور » هل من‌الکفر ان تزور امراة فاضلة سیدنا الحسين!. 
رم > وهم لا بقلون عنه غيرة ورجولة > لزوجاتهم 

لخرزوج اختلف الأغراض ؟!. . أبوك نفسه آلذی کان شیخا-من 


9 الله كان بأذن لی في الذهاب الى یوت اران للتفرح . 


على التحمل . 

وغلب المت والكابة مليا حتی التفنت المجوز ناحية ابنتها 
وعلى شفتيها ابتسامة عتاب حائرة ثم تساءلت ؟ 

ب ای شىء أقراك بمصیانه بعد ذاك العمر ااطویبلی من الطفاعة 
العمياء 18.. نشد ما بحیرنی هذا .. أذ مهما يكن من حمية 


طبمه فهو زوجك. ومن السلامة الحر ص على ظطاعته من اجل راحتك 


0 


تب الا و لاد 05 اليس BE‏ ی 1 أعحب شيع اننى لم 
فندت م ا انتسایة e‏ على زاو بة تعر ها على 


صورة انحراف ي الارتبالد واگیاء » وقمفمت : 


- تحکم الشیطان ! 

- علیه لعنة اله » ابرق اللعین قدمك بعد خمسة وعشربی 
عاما من الوئام والسلام !۰۰ ولکنه هو الدی اخرج اانا دم وأمنا 
حواء من الجنة !.. لشد ما بحزننی با ابنتی » ولکنها سحابة 
صیف ثم تنقشع ویمود کل ثیء الى اصله .. ( ثم وهی کانها 
تحادث نفسها ) ماذا كان عليه لو استومی بالحلم ۰۰1۲ ولکنه 
رجل » وان بخلو رجل من عيوب تخفی عين الشبمس ۰۰ ( ثم 
بلهجة ترحیب وسرور متکلفة ) اخلمی ملابسك واستریحی ‏ لا 
تجزمی »© ماذا يضيرك من فضاء عطلة قصيرة مع آمك في الحجرة 
التى ولدت فيها ۶ 

فجری بصرها في غير اكتراث على الفراش القديم الذی حال 
لون عمده ؛ والسجادة البالية التى انجرد وبرها ونسلت أطرافها 
وان بقيت رسوم ورودها حافظة لحمرتها وخضرتها » ولكن 
صدرها - لا ران عليه من فرقة الأحباب ‏ لم يكن مهيا لتلقی 
موجاتالذكربات » فلم تهج دعوة أمها فيقلبها الحنان الذىتهيجه 
عادة ذكربات متبامدة لهذه الحجرة وهی قريرة العين ». ولم 
بسعها الا أن تتنهد. قاثلة ۳ 

- ما بى الا قلق على الاولاد با أمى .. 

- انهم في رعاية اوه > ون طول نفدل عنهم باذن ا 

الرحت: ارات" 

و قامت انز اا ا ات اتن ما له مد 
حزینة آسيفة لا سنعت - من مو قفها عند مدخل الحجرة الذی 
لزمته ائناء الحديث © ثم عادت الراة الى محلسها جثب امها وما 


ê 


لبشتا أن قلبتا الحديث ظهرا لبطن وهما تبدآن وتعیدان وکان في 
انا بجنا ليب مااي امل مرا الزواقة اة و فانون 
الزمن الصارم ٠‏ كأنهما شخص واحد وصورته النعکسه في مرآة 
المستقبل أو نفس الشخص وصورتهالملعكسة فيمرآة الاضی وبين 
الاصل والصورة على الخحالين ما يشيرالى الصراع الرهيب الناشب 
بين خوانین الوراثة التى تعمل على التشابه والبقاء من ناحية وبين 
قانونالزمن الذى بدفم الىالتغير والنهاية من ناحية أخرى : ذاك 
الصراع الذى ينجلىعادة عن سلسلة من الهزاثم تلحق تباعا بقوانين 
الوراثة حتى بغدو قصاراها أن تؤدى وظيفة متواضعة في نطاق 
انون الزس الصارم 5 فينطاق: ذاله القانون استحالت الام العجون 
حسسما نحيلا ووجها ذابلا وعينين لا قبصران الى تطورات باطنية 
لا تنالها الحواس © حتى لم يبق لها من بهجة الحياة آلا ما بدعونه 
بجمال الشيخوخة أى السمت الهادىء والو قار الکتسب الحزين 
والراس الرصع بالبياض . بيد آنها كانت تنحدر من جيل معمر 
عرف بصلابة القاومة فلم يكن طعنها فيما بعد الخامسة والسبعين 
بمقعدها عن أن تنیض فيالصباح كمادتها منذنصف فرن فتتحسس 
سبیلها - بدون ارشاد الجاربة ‏ إلى اخمام فتتوضا تم تعود إلى 
حجرنها فتصلی ؛ اما بقية النهار فتقطعها في. التسبیح والتأمل 
الصامت الذی لا بدری به أحد طالا كانت الجاربة متغولة باعمال 
البیت 4 او مستانسة الى حديث الراة اذا فرغت لحالستها » 
حنى الصفات التى تلازم عادة وفرة النشاط للعمل وحدة الحماس 
للحياة لم تزايلها بحال » مثال هذا شدة محاسبتها للجارية علىكل 
صغيرة وكبيرة فيما بتعلق بالصروفات » وتنظیف البيت وترتيبه 
وتلكثها اذا تلکات في مهمة » وتأخر ها اذا تآخرت في مشوار ؛ ولم 
يكن بالنادر إن تحلفها على الصحف لتطمئن الى صحة تقاريرها 
عن سل الحمام والاوانی وفيض النوافذ » دقة دالوسوستآشمه» 
ومن الجائز أن تکون مثابرتها علیها استمرارا لعادة تاصبلت في‌صندر 


ورف 


الشاب ؛کما أنه من الجائز أن تكون نکسه مما هتری الشيخوخة 
ویلحق بطباعها المتطرفة استمساکها بالبقام في بيتها فيشبه وحدة 
كاملة بعد وفاة بعلها » ثم اصرارها على البقاء فيه حتى بعد فقدانها 
لبصرها »> متصامتة عندعواتالسيد المتكررة لها بالانتقال الىبيته 
لتعيش فيرعاية انتها وأحفادها » مما عرضها لتهمة آخر فاو جعل 
السيد سرض عندعوتها نهائيا » ولكنالحق أنها کرهت هجر بيتها 
لتعلقها الشدید به + ولتحاميها ماعسى أن تلقی في البيت الجديد 
من اهمال غر مقصود أو ما ستوحبه وحودها من القاء أعباع 
جديدة على عاتق ابنتها الثقل بالواجبات » ولنفورها من الزج 
بنفسها في بيت اشتهر صاحبه بين آله بانشراسة والعضب أن 
ننرلق وهی لا تدرى الى ملاحظاته الامر الذی تشفق من عواقبه 
على سعادة ابنتها » وأخيرا لما تنطوی عليه في قرارة نفسها من‌حیاء 
وکیرباء حببا الیها الحياة فيالبيت الذى ملك معتمدة - بعدالله - 
على الماش الذی تركه لها زوجها الراحل . على أن ثمة آسیابا 
اخری لاصرارها على البقاء في بيتها لا يمكن تبريرها يرهافة 
ال اننید او داد التمترة > كخ نيا ]ذا ات الج من ان 
تحد نفسها مضطرة ألى اختيار امر من ائنین » فاما أن تسمح 
للغر باء بان يسكنوه وهو أعز شىء لديها بعد ابنتها واحفادها » وآما. 
ان تنتركة مهجورا فتنتخذه العفار بت ملعا بعد أن ظل طوال‌عمر ه 
مقاما لشيخ من حملة کتاب‌الله هو زوجهاء الا أن انتقالها الى بيت 
السيد كان خلیقا بان بظق لها مشاكل معقدة لا تفض قي نظرها 
میور الخلول لانها ما انفکت تسائل نفسها و قتذاك اتقبل‌ضیافته 
بدون‌مقایل وهو ما لاترتام اليه بحال : ام تنزلل4 عن‌مماشها لقاء 
اتامتها في بيته وهو مايقلق غریزتها فيالامتلاكالتىاضحت ل مع 
الکسر متصرا جوهزيا من عناصر « وسوستها » العامة ؟؟ 
بل قد توهمت احیانا عند الخاحه علیها في الانتقال الى بیته أنه 
بضمر نية استغلالية نحو معاشها ویبتها الذی‌سبخلو بعد انتقالها 


۳۳۷ 


فغزعت الی‌الر فض لحد العناد الأعمى ولا نزل السيد عند ارادتها 
قالت له بارتیاح «لا توآخذنی باصراری با ابنی © ربنا يكرمك بما 
آولیتنی من عطف : الا تری أله لا سبعتی أن آهجر بیتی ؟..وما 
اجدرك أن تجاری عجوزا مثلی على علاتها بيد آنی استحلفك باه 
الا ما سمحت لامينة والاولاد بزیارتی الحين بعد اين بعد أنأمبى 
خروجی‌م‌البیت متعذرا» وهکذا بقيت في بیتهاکما آرادت متمتعة 
بسیادتها وحریتها وکثیر من عادات الماضى المزیز واذا كان بعض 
هذه العادات » کالفالاة الشاذة في الاهتمام بشئون الببت والال» 
مما بتنافر مع هدوء الشيخوخة الحكيمة وتسامحها » وبالتالی‌مما 
ببدو کمارض من اعراض الهرم الانتکاسية / فثمة عادة آخرى مما 
حافظت‌علیه جديرة بان تزین‌الشباب + وبان تضفی‌علی‌الشیخوخة 


حلالا ؛ لك هى العبادة . كانت ولم تزل مطمح حياتها ومشرق . 


آمالها وسعادتها » رضعتها صغيرة في كنف اب شيخ من شیوج 
الدين 3 وتغلغلت ق آعماقها بزوآحها من شیح آخر لم نکن دون 
اها ورعا وتقوی ٠‏ وظلت تمارس بحب واخلاص غير مفرقة في 
اخلاصها بين ما هو دين حقا وما هو خرافة خالصة حتى عرفت 
بين جاراتها بالشيخة الباركة » صدبقة الجارية وحدها التی 
عرفتها بخیرها وشرها » فرما قالت لها على اثر مشادة مما بنشب 
بینهما « باستی الیست العبادة آولی بو قتك من الشجار والنقار 
على التافه من‌الامور!؟ 4 فتحیبها حتدة «بالثيمة انك لاتو صیننی 
بالعبادة حبا فيها ولکن کی بخلو لك جا لالعبث والاهمال والتذارة 
والسلپ والتهب © ان الله بأمر بالنظافة. والامائة فمراقبتك 
وحاسبتگ مبادةاوئواب ! » ولان الذين قد شغل من حياتها تلك 
الكائة العالية فقد مما أبوها ومن بعده زوحها الى مكانة رنيمة 
من نفسها فوق ما كان لهما بحكم القرابة » وطالا غبطتهما على 
ما شرقا به من حيازة كلمات الله ورسوله في صدریهما © ولملها 
ذكرت هذا حين .خاطيت: امينة مواسية دمشجمة فقالت : 


TTA 


س ما آراد السید باخراحك من بيتك الا اعلان غضبه على 
مخالفتيك لامره ولکنه لن جاوز سح و 3 التادب > أجل ان بحیق 


وابتل صدر أمينة بذکر أبيها وجدها كما ببتل صدر النقطع 
به الطريق فيالظلمات اذا ترامى البه‌صوت‌الغقیر وهو بهتف «هوه» 
: فامن قلبها بقول أمها > لا لتلهفها على الطوآائيئة فحسب > ولكن 
لایمانها قبلكل شىء ببركة الشيخينالراحلين » فلم تكن الا صورة 
. من أمها في جسمها وایمانها وجل طباعها . وانثالت على وجدانها 
:فيتلك اللحظة ذكريات أبيها ألذى أفعم قلبها وليدة بالحب والاهان 
2 فدعتالله أن ينتشلها من ورطتها اكراما لبر كته + وعادت العجوز 
٠‏ الى مواساتها فقالت وعلى شفتیها الجافتين ابتسامة رقيقة : 
- أن الله برعاك دائما برحمته : اذکری عهد الوباء لا آرجمه 
٠‏ الله وکیف نجاك الله من شره فقضى آخواتك ولم بمسسك سوء ! 
05 غلبها الابتسام على كآبتها فابنتسمت 4 وتفرست في غبش من 
۱ الماض تاد بمحوه النسيان فوضحت ‏ بعض الو ضوح من خليعل 
الذكر بات صورة أحيت في نفسها اصداء من عهد الرعب » وهی 
صبية تحجل خارج ابواب غلقت على اخوات مستلفیات علی‌آسرة 
" الرض والوت + وهی وراء النافذة تنظر الى سيل من آلتعوش 
لا ينقطع والناس تفر من طريقها ؛ او وهی تسمع الى جماهير من 
الشعب التقت في ذعرها وبأسها برجل من‌رجال‌الدین كما كان 
يتفق لابیها ب وراحت تجار بالشکوی وترسل الدعوات الى رب 
السماء » وعلی رقم استفحال الشر وهلاك اخواتها جميعا 
فقد فلتت من برائن الوباء سالة آمنة لم يكدن صفوها الا عصیر 
الليمون والبصل الذی کائت تجبر على تجرعه مرة أو مرتين في 
أليوم » واستطردت الام بصوت نمت رقته وحنانه علی‌الاسترسال 
في الاحلام کانما قد ردها التذكر الى العهد الخالی فاستعادت 


۳۳۹ 


حياته وذکریاته - العزيرة الغالية لاقترانها بالشباب ب خالصة 
. من شوائب الالم المنسى » فقالت : 

س ولم يقنع حظكالسعيد باتقاذك منالوباء لكنه أبقاك وحيدة 
الاسرة وكل مالها في الدنيا من امل وعزاء وسعادة فترعرعت في 
صمیم قلوبتا . 

لم تعد أمينة تری الحجرة ب بعد هذا الخطاب ‏ كما كانت 
تراها قله + بعثت جدة الشباب فيكلتىء ؛ فيالجدران والسحادة 
والرير ؛ ف اميا و فیها هی نفسها ء ورد أبوها الى الحياة واتخذ 
مجلسه العهزد > وعادت‌تصفی الی‌مناغاة الب والتدلیل + وتحلم 
بقصص الا یاء والعسحز انته 4 © ونستعید توادر السابقین من الح حابة 
والکفار الى عرابی باشا والانليز » بعخت افياة الماضية بأحلامها 
السجربة وآمالها الواعده وسماداتها الرحوة ثم قالت العجوز 
بلهجة من بقرر النتيجة النهائية لما مهد به من مقدمات منطقية : 

- الیسی الله حافظك وراعيك ؟؛ 

بيد ان القول نفسه تضمن عزاء موحيا ذکرها بحالها الراعنة 
فاستيقظت من حلم الافی السعيد عائدة الى كاآبتها كما نعود 
السالى الى اجترار احزانه بكلمة مواساة تلقی اليه بحسن نية » 
ولبغت الى جانب آمها في حال من الفراغ الصارم ام تعهدها الا 
حين مرضها فانکزتها وضاقت بها ولم شغل حديثها التواصل 

مع امها الا نصصف انتباهها على حين بقى النصف الآخر مرعی 
الوا یا عالت صدبقة ظهرا بصيئية الغداء قالت لها 
العجوز :بقصضد نسلية ابنتها آولا « جاءك رقيب لیکشف عن 
سرقافك ! » ولكن أمينة لم يكن بهمها وقتذاك ان نسرق الراة أو 
لت الامانة ولم ترد الجاربة على سيدتها اكراما للضيفة من‌ناحية 
ولأنها من ناحية اخری الفت مرارة سبدتها وحلاوتها فلم بعد لها 
غداء عن الاگشتیین . وباستدارة التهار اشتد تعلق فکرها بیتها 
وتهالك عليه لانه في ذلك الوقت بمود السید الى البیت للغداء 


f 


والقيلولة ؛ ثم برجع الابناه تباعا عقب خروج الرجل الی‌الدکان» 


فرات بخیالها الذى استمد من الالم والحنين فوة خارقة » البیت 
وآله کانهم_شهود ٠‏ رات السید وهو بخلع حبته و قفطانه دون 
مساعدتها التی تخاف أن یکون قد الف‌الاستفناء عتها منذ رفادها 
الطويل » وحاولت أن ”قرا ما يدور وراء جبينه من آفکار وتوایا » 
هل بستشمر الفراغ الذى خلفته وراهء‌ها » وكيف كان احساسه 
حين لم بجد لها من اثر في البیت » والم برد لها ذكر على لاله 
لسیب أو خر ؟.. وها هم الابناء عائدون وها هم بهرعون الى 


1لصالة بعد طول اشتیاق الى مجلس القهوة فبلقون مجلسها شاغراء 


وسألون عنها فتجیبهم نظرات اختييم التجهمة الدامعة > تری 
كيف يتلقى فهمی الخبر فل درا لال و EE‏ 
خفقة جارحة ب معنى غيابها ؟ ابتشاورون طويلا ؟.. ماذا 

يننظرون 5. . لعلهم فيالطريق بستبقون اليها .. يجب أن بكونوا 

في الطريق » ام بكون قد أصدر أمرا بعدم زيارتها ؟ بجب أن 
ینوا الخرلفي ١‏ . ستری عما ليل ۰۰ ۱ 

أتحدثيلئى با آمينة ۴ .. . 

بهذا السوّال قاطمت المجوز تیار خیالها فانتبهت الیها في 
دهشة ممروجة بالحياء.؛ اذ فطنت الى أن کلمات ب من حديثها 
الباطنى مع نفسها ‏ قد تسللت في غفلة منها الى طرف لسانها 
محدنة ای الذی التقطته اذن آمها الرهفة فلم تر بدا من 
أن تجیبها قائلة : 

- آنی *سایل با آمی آلا بحیء ‏ الاولاد لز بار تی 0 

ال اظنهم جاءوا ۲.۰ 

قالت المجوز وهی ترهف السمم مادة راسها الى لامام 
فانصتت امينة ضامتة فترامی الیها صوت مطرقة لباب وهی 
ترسل ضربات سريعة متلاحقة کانها موت يبعث فيلهفة بصرخات 
استفاثة حارة فعر فت وراء هذه الشربات العصبية قبضة كمال 

ff! ٠ 
بين القسرين‎ - ۷ 


الصغيرة كما كانت تعر فها وهی تدق علیها باب ححرة الفرن ». 


وسرعان ما هرعت الى راس السلم وهی ننادی. صديفة لتفتح 
الباب ؛ نم اطلت من فوق الدرابزین فرات الغلام وهو يشب فوق 
درجات السلم وف اثره فهمى وباسين وتعلق كمال بعنقها نعاقها 
لبلا عن عناق الآخرين : ثم دخلوا الحجرة وهم » من جیشان 
فنس وتبلیل الخاطر بتخلمون في وفت واحد لا يباليى آحدهم 
ما بقولحرون : ولا رأوا الجدة واقفة مبوطة الذارعین‌مشر قة 


الوجه پابتسامة ترجاب مهعمة بالب امسکوا ن‌الکلام الى حین . 


وافتوا علیها تباعا فاد صمت نسبی تخللته همسات القسل 
التبادلة واخیرا هتف ياسين بصوت يلم عن الاحتجاج والزن : 
نحن الآن لا بيت لنا 6 ولن یکون لنا بيت حتى. تعودي الیه. 
وآوى كمال الى حجرها كالهارب وهو يفول مغصحا لاول 
مره عن نيته ألتى طوى صدره عليها في البیت وق الطريق : 
ب سأيقى هنا مع نينة ۰ ولن أعود معكما . 
اما فهمی فقد رنا الیها طويلا مامتا ۶ کشانه اذا اراد ان 
يحدنها بالنظر » فوجدت في نظرته الصامتة خير معبر عما يمتلج 
في صدربهما معا .. هذا الحييب الذی لانفوق حبه لها الا ها ۷1 
و الذی يندر أن بشیر في أحاديثه معها الی عواطفه ولكن تشى 
خطرات دفسه وکلماته و فعاله » وقد قرأ تیف میات 
تدل علی. الالم والخجل فاشتد. تاثره وقال بحزن وتالم : 
ب نحن الذین اقترحنا عليك آلخروج » وشجعناله عليه » ولکن 
ها نت .وحدك تتلقن العقاب .. * 
فايتسمت الام في ارتباك وقالت : 5 9 
- لست طفلة با فهمى 6 وفا كان يدبغى لى أن افعل .. 
فتاثر ياسين لهذا الحوار التبادل > واشستد كربة لفرط 
احساسه باطرج بصفته صاحبالاقتراح الشئوم » وتردد طوئلا 
بين معاودة الاعتذار عن اقتراحه » على مسمع من الجدة أن تعاتبه 


۳ 


ET‏ ا نر دده بان ترجم تلم نمی 


۱ الى لغة اخری قائلا + 


ب اجل 3 نحن المذنيون وانت المتهمة 5 ( م فاقطا علی 


مخارج الكلمات كأنما يضغط على عناد أبيه وصلابته ) ولكنك 


ستعودين » وسوف ننقشع السحابة التي تظلنا جمیعا . 
ولفت كمال وجهها اليه من ذقنها : وانهال علیها بسیل من 
(لأسئلة » عن معتى مضادرتها البیت + و کم تطول اقامتها في بيت 
حدنه : وعما بحدتث لو عادت معهم : وغير ذلك من الاسئلة التی 
لم يسمع عنها جوابا واحدا حقیقا بان بسکن‌خاطره الذی‌لم ینفع. 
فى تسکینه عزمه علی‌آن بقی مع آمه حیث هی : ذلك العزمالذی 
كان آول:من برتاب في قدرته علی‌تحقیقه + وتفیرت وجهة الحديث 
بعد أن فرغ كل منهم من التعبیر عن عواطفه ‏ فاخذوا يعالجون 
الوقف معاجة جديذ لاله - كما قال فهمى - « لا بجدى التكلم 
فيما كان ولكن ينبغى أن نتسباعل عما سيكون » وقد أجابه يأسين | 
على نساؤله قاثلا « آن رجلاكابينا لایرضی بأن هر بحادث کخروح 
امنا مرا کریما » فلم يكن. بد من آن بعلن غضبه بطريقة لا يسهل 
سیانها » ولکنه لن يجاوز حدود ما فمل » ندا هذا الرای مقذها 
)ا صادف من ارتیاح النفوس اليه نقال فهمی مفصحا عن‌اقتناعه 
ومرجوه معا « والدئیل على صحة رايك أنه لم بقدم على فمل شىء 


آخر ؛ ومثله لا وحل عزمه لو صحت نيته عليه » وتكلموا كثيرا 


عن « قلب » آبیهم فاتفقت كلمتهم على أنه قلب خير رغم ورته 
وحدته وان آبعد شىء عن تصورهم هو أن بقدم على عمل من 
شانه ان سىء الى السمعة أو يؤذى احدا وعند ذاك قالت الجدة. 
على سبيل الدعابة وهى تعلم باستحالة ما تدعو اليه : 

ب لو کنتم رجالا حقا لالنمستم الو.سيلة الى قلب أبيكم 
ليتحول عن عناده .. 


{f 


افزعومة التی تذوب لدی ذکر آبیهم ؛ وخافت الام من ناحيتها 
ان بتطور الحديث بين الشابین والجدة الى ذکر حادث السيارة 
فافهمتهما بالاشارة ‏ وهی ردد يدها بين کتفها وامها - آنها 
اخفت عنها الأمر ¢ ثم قالت تخاطب امها اد تنبری للد فاع 
عن رحوله الثابين ٠‏ 

- ۷ احب آن تمرض آحدهما لغشبه فلنتر که للفسه حتی 
لعو ۰ 

وهنا تساعل كمال 

ومتی يعو ؟ 

فأشارت الام نسبابتها الى فوق وهی تغمغم « ربنا عنده 
العفو » . وکالألوف في مثل هذه اخال دار الحديث حول تفسه 
ناماد كل ما سبق له قوله بنفس الالفاظ او بالفاظ جديدة من 
ابثار متواصل للظنون الوردية فطال اخدیت دون أن ستجد به 
مديد » حتی خیم الظلام ووجب الرحیل . وحین وجب‌الرحیل 
وغشیت کابته القلوب کالضساب شغل به الفكر عن الکلام فاد 
سکون کالسکون‌الدی بسبق الماصفة » اللهم الا کلمات لا يراد 


بها الا التخفیف من وطأة الصمت أو التهرب من الاعتراف بجئوم ر_ 


الوداع وكأن كلا منهم طلقى تبعة اعلانه على عاتق غيره رحمة 
. بالجانب الآخر » همالك حدس قاب العجوز ما تضطرم به النغوس 
حولها فرمشت عیناها الظلمتان ولعبت آصابعها بحبات السيحة 


في عجلة ولهوجة ؛ ومضت بها دقائق بدت على قصرها كانية _ 


للأنفاس كاللحظات التى بتر قب فيها الحالم في كابوس سقطة من 
عاو شاهق » حتى حاءها صوت ناسین وهو بقول « اظن آن لا 
أن نذهب » وستهود لدأخذك معنا قرسا ان شاء الله » وتنسمفت 
العجوز لترى كيف نتهدج نبرات ابنتها عند الكلام » ولکنها لم 


£ 
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ممع کلاما بل سمعت حركة دالة عاي تهوض الحلوس > 
واصوات قبل وهمهمة توديع » واحتجاج كمال على انتزاعه 
بالقوة فبكاءه » ثم جاء دورها في التسليم في جو مشبع باخزن 
والفتور ء واخرا آخذت‌الاقدام تبتعد تار که أباها فيوحدةوشجن. 

وعادت قدما امينة الخفیفتان فمضت العجوز تتصنت في 


بدت خديجة وعائشة اضیق‌المیع بفیاب الام » فالی حزنهما 
الذي يشاركهما فيه الاخوة تحملتا وحدهما اعباء البیت وخدمة 
الاب بيد أن عباء البیت لم تكن لتنوء بهما ؛ اما خدمة الاب فهی 
انتی عملا لها آلف حساب ونزعت عالشة ألى الهرب من منطقة 


أبيها معتلة بان خديجة سبق لها آن تدربت علی خدمته في ائباء 


رقاد الأم فوجدت خديجة نفسها مرغمة على العودة الى تلك 


الواقف الدقيقة الرهيبة التى تكابدها وهی على كلب من السيد 


أو وهى تقضى له حاجة من حاجاته . ومنذ الساعة الأولی لذهاب 
الام قالت خدبجة « نشفی الا تعلول هذه الحال » أن الحياة بدونها 
في هذا البیت عداء لا بطاق » نأمنت عائشة على فولها ولکنها لم 
تحد من حيلة فى وسعها غير الدموع فذر فتها » وانتظرت عوده 
أخوتها من بيت الجدة حتى جاءوا و قبل ان تلفظ كلمة مما بدور 
في نغسها راحوا بحدثون عن حال آمهم في « منفاها » فوقع 
الحديث من نها موقع الغرابة والاستئكار لأنها كانت تسمع عن 


قوم غرباه ۷ يتاح لها لقاؤهم فغلبها الاتفعال و قالت بحدة : 
- اذا قنع كل منا بالسکوت والانتظار فربما تلاحقت الابام 


و الاسابیع وهى مبعدة عن بيتها حتی تضنیها آلزن اجل آن ۱ 


مخاطبة بابا فى هذا الشان مهمة شاقة ولکنها ليست اشق من 
السکوت الذی لا بلیق بنا ؛ بتبغى أن نجد طريقة ۰۰ ينبغى أن 


_- 


ومع أن صيغة « تعكلم » التى ختمت بها جملتها جاءت 
٠‏ شاملة لجميع الحاضرين الا أنه قصد بها ب كما فهم بالبداهة مس 
شخصا أو شخصين شعر كلاهما لدى سماعها بارتباك لم تخف 
بواعثه على أحد : بيد أن خدبجة واصلت حديثها قائلة : 

- لم تكن مهمة مخاطبته فيما يعرض من آمور بأيسر على نيئة 
مما هی علينا ومع ذلك لم تكن تتردد عن مخاطبته اكراما ای 
واحد منا » فمن الانصاف أن نتحمل نفس التضحية من اجل 
خاطرها .. ۱ 

تىادل ناسین وفهمی نظرة فضحت احساسهما بالختاق الذى 
اخذ بضیق حولهما سرا ولکن واحدا منهما لم بجرژ على فتح 
فيه أن ينتهى به الکلام‌الی أن بقع عليه الاختیار یکونکبشالفداء 
فاستسلما لانتظار ما تجىء ده النقاتىكما ستسام الفار للهرة . 


وترکت خديجة التعميم الى التخصيص فالتفنت الى ياسين قائلة؟ 


_ انت آخونا الاکبر والی هذا فانت موظف » ای رجل كامل » 
. فانت آجدرنا بالقيام بهذا الواجب. .. 

ملأ باسين صدره بالهواع ثم لفح وهو بعيث بأنامله في ارتباك 
ظاهر وتمتم قائلا ٠6‏ ۱ ۱ 0 

والدنا رحل ناری القضب لا بقبل مراجمة لرایه » وآنا من 
ناحیتی لم امد غلاما بل صرت رجلا وموظفا كما تقولین » 
واخوف ما اخاف أن بتغجر في غاضبا فیفلت منی زمام نی 


57 ۱ 
ونثور غضيى بدوره ٠‏ 
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- وغلبهم الابتسام على اعصابهم التوفرة وانغسهم الحزونة 
كفيها » ولعل حااهم المتوترة نفسها مما هيأهم لقبول الابتسام 
اشتداد الحزن من لاستسلام للطرب لاتفه الاسیاب على سبیل 
التخفیف عن حال باضدادها ؛ ذلك آنهم عدوا قوله نوعا من 
الدعابة الجديرة بالضحك والسخرية © وکان هو آول من بعلم 
بعجزه التام عن محرد التفكير ٤‏ الغضب أو المقاومة حال والده 
لسخطه » فلما رای هزءهم لم سمه الا أن یتسم بدوره وهو 
هز منكبيه كأنما بقول لهم « دعونی وشألی » . فهمی وحده بدا 
متحفظا في ابتسامه لشعوره بان القرعة ستصیبه قبل أن تعیب 


ابتسامته ؛ وصدق شعوره اذ آعرضت خديحة عن باسین في 
1 ازدراء ودس و خاطیته ۳ بر جاء وأشفاق ۳ 


تس فهجی 4 ۰ نت رجلنا ..! 


فرفع حاجبیه في ارتباك متطلعا اليها بنظرة کانما بقول اها 
« آنت آدری بالعواقب ! » حقا كان نتمتع مزايا لا بتمتع بیعضها 
أحد في الأسرة فهو طالب بمدرسة الحقوق © وهو آکبرهم عملا 
وانفذهم رايا » وله من ضيط النفس فيالواقف الحرجة ما بدل 
علىالشجاعة والرجولة ولكنه سرعان ما يفقد جملة مزاياه اذا مثل 
بين بدی أبيه فلا :مر فا شير الطاعة العمیاء . وبدا وکانه لا ری 
ماذا بقول فحثته على الكلام بايماءة من راسها فقال متحيرا : 
ب هل تريته يقبل رجالی 5.. كلا .. ولکنه سینهرنی 
قائلا : 
« لا تتدخل فیما لا بعنيك » .. هذا اذا لم شر غضمبه 


۳۹۷ 


وار تدع ناسين الى هذا الکلام « اخکیم ۲ الذی وجد نيه 
دقاعا عن موففه ابضا فغال وکانه يكمل رای آخیه : 

وربما جر تدخلنا الی محابتدا من‌جدید. علی روهت و 
خروجها فنفتح على آنفسنا فتحة لا ندری كيف نسدها ! 

فالتفتت الفتاة نحوه مفیقلة محتقة وقالت بمرارة وسكرية: 

ب لا منك ولا كفابة شرك ؛ 

1 فقال تمس الى استمد من غريرة « حب البقام > قوع 
جدیدة للدفاع عن نقسه : 

فلنفكر في الأمر بعنابة شاملة .. لا أظنه قبل لى أو 


ا 


خاءرة اذا تقدم احدنا للدفاع عنها » أما أذا حدنته واحدة 
منكما ذلعاها تتنجم في استعطافه أو لعلها تخد على أسوا 
" الظنون ب اعراضا هادئا لا بلغ حد العنف © فلماذا لا تحدثه 
احداكما ؟.. أنت مثلا- باخديحة !؟ 

قانقض قلب الفتاه التی ووفعت في ۳ وحدحت ناسین 
لا فهمی بنظرة غيظ وهی تقول : 

_ ظننت هذه الهمة اخلق بالررجال ! 

فقال فیمی مواصلا هجومه السلمی : 

a‏ یت میت المنعى © ولا 

نسی انکما لم تتعرضا لفضبه طول حیاتکما الا في التادر اثذی 
لا بقاس عليه » فهو بالف الرفق بكما كما بالف البطش بنا !.. 


فأطرقت خديجة متفكرة في قلق غير خاف » وكانها خافت 
ان طال صمتها ان تشتد علیها الحملة فتستقرء الهمة الخطيرة 


5 فرعتها فر فعت راسها قائلة + 
- اذا كان الامر كما تقول فعائشة ی 
ب أنا اه 5 


نطقت بها عالشة في فزع من وجد نفسه قي مرمى الخطر. 


FEA 


«يغد أن اطمان طوبل الى موقف التفر ح الذى ليس له من الامر 
مشیء خاصة وأنها ‏ خدائة سنها وقلة انحساس الطفوئة الدالة 
علیها - لم- تكن تلدب لشیء هام فضلا عن آخطر مهمة بمكن آن 
قعرض لاحد منهم » الا أن خدبحة تغسها لم تجد فكرة واضحة 
التبرير اقتراحها بيد انها ا عليه قي عناد مشيع بالرارة 
يوالتيكم 2 فقالت ال ل . 

3< و دخل شعرى وعينى في مواجهة أبى 3 


...على ایجاد مخرح اها ولو بتحويل الأذمان الى آمور هی بالعابتة 


اشبه تمهيدا للتقهفر > فالفرار من اسلم السيل الممكنة كمن 


.بقع في مازق حرج وتعوزه الحجة في الدفاع عنه فیلجاً الى الراح 


عه الازدراء تذلك قالت ۰ 


- أعرف لهما تأثيرا ساحرا فيكل من بتصل بك > ياسين .. 
«فهمى ۰۰ حتى كمال » فلماذا لا کون لهما نفس التأثير عند أبى ؟ 

نتورد وحة عالشة و قالت بانزعاح ۱ 

- كيف اخاطبه في هذا الشأن وآنا لا تقع على عیناه حتی 


«دطير سا في راسی ؟! 


عند ذاك س وبعد أن تهربوا تباعا من الهمة الشطيرة - لم بعد 


بشمر أحد منهم بتهديد مباشر ولكن النجاة لم تعفهم من احساس 


«بالذنب » بل لعلها كانت اول دافع اليه > حيث أنالانسان يركز 
#تفكيره في النجاة عند الخطر حتى اذا ظفر بالنجاة عاد ضميره 


.يناوشه » كالجسم الذى ستنفد حيوته كلها في العضو المريض 


EN 


آلتی أهملت الى جين »> وكأن خديجة آرادت أن تتخفف من هذا : 


#لاجساس كقالت ۰ 

- ما دمنا سس جمیما هن مخاطبة ابا لشستمی بجارتلا سته 
آم هویم ۰: 

وما أن نطقت باسم « مریم حتی لظت فهمی بح رکة عكسية 
فالتقت عیناهما لظة قصم في نظرة لم بر تح الشاب لابحائها 
لم بجر على لسان أمام فهمى منك نبذت فكرة خطبتها 4 
اما مراعاة لعواطفه » وأما لان مریم اكتسيت معنی جديد! يعد 


اعترافه بحبها سلكها في زمرة المحرمات التی لا تتسامح تقاليف. 


البیت بلو کها علانية حيال صاحب الشان » وبالرغم من آن مريم, 
نقسها لم تنقطع عن زبارة الأسرة متظاهرة يجهل ما دار بشاأنها: 
وراء الیو اب 9 ولم قت ناسین یله الار تیال المتمادل لن 
فهمی. وخدبحة ناراد آن بغطى على ای بتوحیه الانشاه 
الى وجهة حددة فوج E‏ كتف كمال و قال بلهحه بن 
التهكم والتحريض : 

ب هذا زجلا الحق 6 هو و حلد الذی اج أن برجو 
والده ليعيد اليه آمه !۰.۰ : 

لم يحمل کلامه محمل الجد آحد > واولهم كمال نفسه » بيك 
أن قول باسین وثب الى ذاكرته في اليوم التالى وهو بقطع ميدان. 
بيت القاضى عائدا من المدرسة » بعد نهار مضی اکثره في التفكير 
في امه التفية. ٠‏ فتوقف عن السير صوب درب قرمز » والتفت 
الى طریق النحاسين مترددا وقلبه الحزون يتابع خفقاته في کابة 


وتألم » ثم غير طريقه متجها نحو اللحاسین في خطوات متباطلة . 
دون أن بجمع عزمه على رای » بسوقه العذاب الذى سمانی.لفقد " 


آمه » ویرجفه الخوف الذی برکبه لمحرد ذکر ابه فضلا عن 


ea 


بين يديه محدثا في هذا الأمر ؛ ولم تغب عن شموره الخاوف 
العسية بان تحيق به لو فصل . ولم بصمم على شىء الا أنه رغم 
هذا كله واصل السير البطىء حتى لاح لعينيه باب الدكان كات 
تزع الن. ارضاء قله العلب ولو ارما عمیقا ب كالداة اى 
تحوم حول خاطف صفارها دون أن تحد الشجاعة على مهاحمته 
وتدانی من ألباب حتی وقف على بعد آمتار منه وطال الو قوف 
وهو لا بتقدم ولا بتاخر » ولا بستقر على رای © وفجاة خرح 


من الدکان رحل وهو قهقه عالیاواذا بأبيه بصعه حتی عتية الباب 


مودما وهو بغرق في الضحك كذلك » فاذهلنه الفاجاة » فتسمر 
في مکانه مستش فا وجه ابیه الضاحك الطلیق في انکار ودهشة 
لا توصفان © لم يصدق عينيه وخیل اليه أن شخصية جديدة قد 
حلت في جسم أبيه ؛ أو أن هذا الرجل الضاحك - على ما به 
من شبه بأبيه ‏ شخص آخر براه لاول مرف ؛ شخص يضحك » 
ویفرق في الضحك : وبنطلق. البشر من وجهه كما ينطلق الضوه 
من‌الشمس 4 واستدار السید لیدخل فوقع بصره علی"اغلامامتطلع 
اليه بذهول نأخذته الدهشة لوففه وهیئته على حين استردت 
أساريره سرعة مظهر الجد والرزانة » ثم ساله وهو بتفرس 
في وجهه 3 

هاذا جاء بك ؟! 0 

و للحال دبت في آعماق الغلام غريرة الدفاع عن التفس 
ب رغم‌ذهوله ب فتقدم من أبيه ومد بده الصبغيرة الى بده و تطامن 
ی ی نيا فساله 


۱ السید مرة اخری 


مت آقر نک كر f‏ 
فازدرد كمال ريقه وهو لا يجد ما يتلفظ به الا ان يقولمثرا 
السلامة « انه لا بريد شنا وآنه كان في طريقه الى البیت » ولکن 
السید استبطأه فلاح في وحهه الضيق وقال بخشونة : 


1o4 


ب لا تقف کالصتم وقل ماذا تربك .. 

ونفذت خشونة الصوت الى قلبه فارتعد » وانعقد. لسانه 
فكأن الکلام قد الترق سقف حلقه : فازداد الاب ضيعًا وهتف 
بجلده - 

تكلم .. هل فقدت النطق ؟!. 

و نجمعت قوته كلها في اراده واحدة وهی آن بخرج من صمته 
بای ثمن اتقاء لفضب ابیه ففتح فاه قائلا کیفما اتفق له : 

_ كنت عائدا من الدرسة ألى البیت ٠١‏ . 

وماذا اوتفك هنا کالعتوه ؟! 

رات .. رابت حضرتك فاردت أن اقبل بدك ..! 

لتجات في میتی السیه إظلرة استرابة » وقال بجفاء ۳۵ + 

أهذا كل ما هنالك !.. أوحثجاك لهذا الحد ! آلم تستطع 

أن تنتظر الى الضباح لتقبل بدی اذا اردت ؟!.. اسمع .. اباك 
وان تكون قد عملت عملة في المدرسة .. ساعرف كل شىء .. 

فقال كمال سرعة هاضطراب : ش 

- لم اعبل شیثا وحياة ربنا ۰۰ 

فقال الرجل بنفاذ ضبر : 

اذن عفضل .+ ضيعت وقتى بلا مناسبة 4 ن و 

وجهى ۰۰ 

فغادر كمال مو قفه لا كاد بری موضع قدمه من الاضطراب » 
وتخرك السید عن مکانه لبدخل ولکن عاودت, الغلام الیاة ءحرد 
تحول عینی أبيه عن عینیه ‏ وصاح بلا شعور تا 


علس 


وأطلق ساقیه للر بح 5 


۱۵۲ 


۶ ال لتك هات 


. كان السيد بحتسئ: قهوة العصر في حجرته حين دخات 
aA‏ بك | 

وتال الد منججيا" ؟ 

حرم السید محمد رضوان ؟. ماذا تريد 5 ۰ 

فقالت خديحة : 

کا لا اعرف اه انا ره 


تأمرها ۰ یسك عن التعجب تا ان مجیء 
۳ 0 ا 


ندرته بالجديد عليه الا أنه استبعد أن كون ما دعا هذه السيدة 


الى مقالته وأحد من هذه الاسباب . وخطرت على ذهنه » وهو 
بتساءل » مریم وما دار عن خظبتها بينه وبين زوجه ؛ ولكن ای 
علاقة نة بين هذا السر الذى لا يمكنأن بتعدى دائرة آسرته وبين 
هذه الزيارة !؟ ثم ذكر السيد محمد رضوان لاحتمال أن تكون 
الزبارة لسبب يمت اليه بيد آنه‌کان ولم بزل‌مجرد جار + لا تربطه 
به الا صلة الحيرة التی لم تر تفع بوما لرتبة الصداقة 4 فاقتصر 
تزاورهما قدیما على الناسبات الضروربة حتی, شل الرجل فعاده 
مرات . ثم لم بعد بطرق بابه الا في الأعياد » علی‌ان ست ام مریم 
ليست بالفربة عليه » فانه لیذکر انها قصدت دکانه مرة لابتیاع 
بعض الحو اج ؛ وهنالد عرفته بنفسها انسترعاء لاهتيامه فبذل لها 
من كرمه ما رآه جديرا بحسن الجوار ؛ ومرة آخری‌التقی بها عند 


e 


باب بيته آذ صادف خروجه قدوعها للزيارة مصطحبة کریمتها 
وعند ذاك ادهشنته بحسارتها حين حیته قائلة « مساءالحرم 


با سی السید » © أجل علمه اختلاطه بالأصدقاء أن بینهم من . 


يتسا مح فيها تشدد هو فيه متطر نا من التز ام الادابالتوارثه 
للأإسرة 4 فا برون بأسا من. أن تخرج م لساوهم للزيازة أو 
للاستیضاع » ولا بجدون حرجا ف توحيه تحية برشة کالتی 
وجهتها ام مریم اليه + ولم يكن ب رغم حنبلیته - بالذی یطمن 
فیما برتضون لانفسهم ولنسالهم : بل لم كن سىء الظن حتی 
بیمض‌الاعیان من‌اصدقاله الذین بصطحرون زوجاتهم وبناتهم في 
المربات للتنزه فيالخلوات او لغشیان‌اللاهی البريئة مکتفیا فيمثل 


هذه الخال بتردید قوله.: « لکم دینکم ولی دين ٩‏ > أى أنه لاینزع ‏ 


الى تطبيق آرائه علی‌الناس تطبيقا اعمی ؛ الى أنه بحسن التمییز 


حقا بين ما هو خير وما هو شر » الا انه لا يفتح صدره لكل «ماهو ‏ 


خی 0 ؛ ضالعا في ذلك مع طبيعته التقايدية الصارمة حتى أنه عد 
زبارة زوحه للحسسين جر دمة قفی فیها باقسیعقوبة أصدرها في 


حياته الزوجية الثانیه:» ولهذا كله لاقت تحية آم مرم له من. 


تسه دهشة مقرولةء بما بشبه الانزعاج دون آن سىء باخلاقها 
الظن . وسمع خارج باب الحجرة نحنحة فادرد أن القادمة 
ننذره بالدخول © ثم دخلت ملتفة في ملاءتها » مسشتورة الوحه 
برقغ اسود تتوسط عروسه الذهبية عينين مکحولتین دعجاوين 
وتدائت منه لجسم جسيم لیم مترنح الارداف » فنیضی 
السيد لاستقبالها وهو نمد نده قاتلا ٠‏ : 
اهلا وسهلا » شرفت البیت وآهله .* 
قمدت له يدها بعد أن لفتها في طرف اللاءة أن تنقض 
وضوءه وقالت * 
رينا شرف قدرك با سى السسيدف مه 
ودعاها للجلوس فجلست © تم جل وهو بسا مجاهلة : 


Tot 


ا کف خال السيد محمد آ.. 

"فقالت متنهدة بصوت مسموع کأن انسوال حرك أشحانها : 

الحمد لله الذی لا بحمد على مکروه سواه > رينا يلطف'بنا 
حميها ری ۱ 

فهز السيد رأسه کالاسف وتمتم 

ب رينا ناخ بيده وسمنحه العسر والعافية .. 

واعقب حدث الجاملات صمت قصم فأخفات السيدة تتهيأ 


للحديث. دى الذی جاءت من اله كما بتهيا الظرب للغناء بعد 


SS وت‎ N الغراع بن‎ 
2 O 


فلن بخیپ رجاء أن بقصدك مستشفعا مروءتگ ۰ 


فتمتم السيد بصوت حيى وهو يتساءل في نفسه « تری 
سا ورام هذا كله ؟1: » 
أستففر الله .. 
- السالة اننی جلت السافة لازور اختى ست ام فهمى فقا 
مالنی الا أنأعلم بأنها لیست‌موجودة في بیتها وأنكغاضب عليها. 
وآمسکت ابر اة لت ان کلامه ولتسمع HF‏ اليد فيه > 
ولکنه لاذ بالصمت کانه لا بجد ما بقوله ومع أنه شعر بعدم 
۲رتیاح الى فتح هد الأو ضوع 7 أن اسان رت چیه 
معلقة شفتیه .. 
د عر تمن ركه کل د ی ت 
والحياء ء حارة عشر بن عاما واکثر .» ام نسمع خلالها منها إلا 
ذا بسر ها ا عو یه 


خضب رجل عادل مثلك ؟1. 


فثاتر السید على صمته متحاهلا تساژلها » ثم دارت ا 
خو اطر رادت من‌عدم أرتياحه .٠‏ ترى أحاءت زبارة المراة للبيت 


و و ۲ 


اتفاقا ام انها استدعیت بتدبير مدير ؟!. خديجة ؟. عالشة مه 
امينة نفسها ؟. انهم لا یملون الدناع عن آمهم » هل يس ىكيفه 
تحرأ كمال على الصراخ في وجهه مطالبا بعودة آمه ؛ الامر الذي 
عرضه فيما بعد لعلقة ساخنة تطاير بخارها من ناقوخه ؟! 

يا لها من سيدة طيبة لا تستاهل عقابا .. ويا لك من 
سيد كريم لا لیق به العنف + ولكنه الشیطان اللمين اخزاه الله 
وما أجدر نبلك. بانساد كيده .. 

وشعر عند ذاك بان الصمت غدا 'ثقل من أن يحتمل مجاملقه 
للزائرة فتمتم قائلا باقتضاب متعمد : 

ت رینا بصلم الخال .. ۱ 

فقالت ام مریم میا را رباك من لكان و 
!ستیراجه الى الکلام : 

لشد ما بعر على أن تترك حارتنا الطيبة بیتها بعد ذال 
العمر الطویل من الستر والكرامة 2.٠.‏ ش 

- ستعود المياه الى مجاريها » ولكن لكل شىء ميعاد .. 


وإحدة .. 
a‏ طن فى ونه ايك شاک 


سجل الرصد الزلزال البعيد مهما تدق حركته . شيل اليه ` 


وهی تقول. « انت اخی ١‏ أن صوتها رق وعذب ؛ فلما قالت» 


الحتشم نفحة طيبة » فتمجب وتساءل © ولم يعد بطیق غض, 
بصره على الشك فر فعه مستانیا .۰ واسترق الى وجهها النظر. 
س فوجدها ‏ على غير ما توقع - تتطلع اليه بعينيها الدعجاوين». 
نجاش صدره وخفض بصره مستعجلاً بين الدهشة والحرج ثي 
تال مو اصلاً المد بث کی بفطی علی تأثیره : : 

ب أشكرك على ما اولیتنی من أخوة .. 
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انت اخی » بل اعز من الأخ © ولن آزید على هذا کلم 


. وعاد یتسامل تری اکانت تتطلع اليه هکذا طوال الحديث ام 
سادف رفع بصره الیها تطلعها اليه ؟. وما القول في انها لم تفض 
بصرها عند التقاء العیتین ؟. ولكنه سرعان ما هزا بأفكاره قاثلا 
لنفسه انولعه بالتساءوخبرته عماشرتهن آرهفا حاسة سوء الظن 
بهن عنده» وانالحقيقة بلا ريب أبعد ماتکون عن تصوره ؛ أو لعل 
الراة من النساء اللاتي يفضن الحنان طبعا وسجية فيظنه من 
لا بعر فهن غزلا وما هو بالفزل . ولكى بتحقق من‌صدق رانهلانه 
لم تزل نمة حاجة الى التحقیق ‏ رفع بصره مرة أخرى فما هاله 
الا أن يراها رانية اليه » فتشجم هذه المرة وثبت عليها عینیه. 
قلیلا فلم تزل ترنو اليه باستسلام جسور حتى غض بصره في 
حيرة شاملة + وعند ذاك لاحقه صوتها الناعم وهو بقول : 

ب سارى بعد هذا الرجاء ما اذا كنت حقا آثيرة عندك .. 

آثثرة ؟!. لو فيلت هذه الكلمة في غير هذا الجو الشیع 
اسه A‏ ای ارت دون أن تترك أثراء 
ایا الإن 17. وعاود النظر في غير قليل من الحرج فقراً في عينيها. 
بعض‌الغانی التى عابتت ظنونه » هل دق احساسه ؟ وهل یکن 
هفا حال استشفاعها لزوجه ؟. ولكن کیف يعجب من كان 
في مشل خبرته بالنساء ؟. سيدة لعوب ذات بعل مشلول » 
وسرت في وجدانه وثبغت. بهيجة ملاته حرارة وخر وت 
نشات هذاه العاطفة ,3 امی قديمة وكانت تتحين الفرص ؟ 
ألم زت دكاته مرة قل يق متها غا يبي . ولکن الدكان ليس 
المكانالذى تطمثن مثلها ألبه في بث‌هوی مکتم غير مسبوقبتمهيد 
كما فعلت زبيدة العالمة » أم هی عاطفة بنت. ساعتها وجدت مع 
الفرصة الساتحة فوالغزفة اخالية ؟. لو صح هدا فهى «زبیدة» 


| #خری في لباس سيدة مصولة » وليس قربا آن يجهل مرها 


ب وهو العليم ببنات آلهوي .ب ما دام حرص الحرضن كله على 
احتزام اران الحثراما مثاليا » وأيا كان الامر فكيئف بجيبها ؟. 


#۷ 
ا سب الاوك افص ». 


« ألمت آثر عندی مما نظنين ؟. » تول حمیل ولکنها حربة بان 
تری فيه تحية استحابة لدمائها »> كلا انه لا يريف هذا > أنه اناه 
كل الاباء » لا لانه لم يشيع بعد می‌زييدة > ولکن لانه لایقبل بحال 
أن بحید عن مبادئه في تقدس الاعراض عامة » وها هسآلاصد قاء 
والجيران منها خاصة . لهذا لم تسود صفحته نقطة واحده يكن 
أن بخزی بها أمام صدیق أو جار أو احد من الاطهار على افر اظه 
في العشق والصبوات » ولم بزل دابه أن بخاف الله في لهر ه كما 
بخانه في جده فلا ببيح لنفسه الا ما يراه مباحا أو قي حدود 
الهفوات . لا سنی‌هدذا أنه أوتىي ارادة خارقة تعصمه من الأهواء » 


ولكنه لهج بالهوى البذول ؛ وصان طرفه عن الحرمات حتى انه. 


لم يتعمد النظر الى وجه امراة من حیه طوال عمره » على آنه مما 
نذكر له أنه صد مرة عن هوى متاح رحة بأحد معارفه © أذ جاءه 
يوما رسول بدعوه الى لقاء "خت ذالد الرجل آرملة نصغ بت 
في ليلة سماها فطفی السيد الدعوة صامتا وصرف الرسول 
متلطفا کمادته ثم قاطم الطريق الذی بوجد به البیت أعوآها 
متواصلة . ولعل آم مرم كانت أول تحربة - عرضت لبادثه - 


يكابدها بعينيه » ومع آنها اعجبته الا آنه‌لم بستجب‌لنوازع الهوی» 


وغلب "صوت الکمة والوقار 4 صائنا سمعته التي ستحدث بها 


الناس عن موطن الوْنلخذة ‏ کان هذه السمعة الطيبة آثر عنده. 


من اقتناص لذة مواتبة » متعزبا في نفس الوقت بما يتاج له من 
حين لاخر من غرامیات مأمونة المواقب . وهذه الروح الراعيية 
للعهد الخلصة للاخوان لا ترابله حتی في مغانی اللهو والشهوات 
فلم بوخد عليه بدا أنه سطا على محظية صاحپ أو طمح بطرف 


الى خليلة صدذیق » مق‌ثرا الصداقة علي الاهواء » لاله كما اعتاد: 
أن بقول « الصفایق ود دائم والعشيقة هوى عابر » » ولهذ! قنع" 


بانتقاء خليلاته من بجدهن بلا خلیل »© او بنتظر حتئ تنقظع 


علاقة فیتهض لانتهاز فرصته وآحیانا ستاذن اللي القدم قبل 


eA 


أن تودد الى من كانت خليلته » مواصلا العشق فيسرور لا شوبه 
الندم ولا تكدر صفوه احن. النفوس . بمعنى آخر أنه لجح في 
التوفيق بين « الحيوان » التهالت على اللذات وبين « الانسان » 
التطلع الى البادیء العالية توفيقا التلافيا بجمعهما ني وحدة 
منسجمة لا يطفى أحد طرفيها على الآخر ویستفل كل منهما 
بحيانه الخاصة في سر وارتياح ؛ كما وفق من قبل في الجمع بين 
التدين والغواية في وحدة خالية من الاحساس بالذتب والكبت 
معا » غير أنه لم بكن بصدر في وفائه عن اخلاص مجرد نلأخلاق 
ولكن - الىهذا أو قبل هذا عنرغبته التليدة فيان بظل حائزا 
الحب متمتعا بالسمعة العطرة » الى أن غزوانه المظفرة فيالعشق 
هونت عليه الاعراض عنالبالموسوم بالخيانة أو النذالة » و فضلا 
عن هذا وذاك فانه لم يعرف الب الحقيقى الذی كان خليقا بان 
بدفمه الى احدی اثنتين ؛ فاما الاذعانللعاطفة القوبة دون ميالاة 
بالبادیء » واما الوقوع في أزمة عاطفية خلقية حادة لم بقدر 
عليه الاکتواء بنارها ٠‏ فلم يكن بری ف ام مریم الا صنفا لذيذا 
من الطعام أن یضبره ب اذا هدده تتاوله پسنوء الیضم ل أن 
مدل عنه الى غيره من الاصناف الأمونة الشهية التى تحفل بها 
المائدة » لذلك أجابها برقة قائلا : 

ات شفامتك مقبولة ان شاء الله وستسمعین ما سرك عما 
قرصب ادء 30 
نتامت الراة وهی تقول : 

بت« وتا رفك نا سي الد 2 

" ومدت له بدا بضة فمد لها بده وهو بفض بصره فخیل اليه 
سے وهى تسلم ‏ نها ضغطت قلیلا على بده ؛ وجعل بتساعل 
اهذه طر بقتها المتادة ق‌التسليم ام انها تعمدت!لضفط على بدت 
وحاول أن بتذکر ثيفية تسلیمها عند استقبالها ولکن الذاكرة لم 


۲ 


تسعقه و وفضی فضی أكثر الو قت ورپ الى آلد کان و هو 
كرح ال ا كك ره 


- ۳ ب 


ب نيزة حرم الرحوم شوكت تريد مقابلة حضرتك ٠‏ 

رمى السيد خديجة بنظرة حمراء وصاح بها : 

ت لاذا ! 

ولکن اعلئت نبراته الغاضبة ونظراته الناثرة على انه لم 
تقصد الوقز ف عند مدلول « لاذ! » وکانه آراد أن بقول لها 
« لم اكد افرغ من وسيط الامس حتی جئتنی بوسیط جدید 
أأيوم ؛ من قال لك ان هذه الیل تجوز على ؟.. كيف تحسرين 
أنت واخوتك على المكر بى ؟ » 

اضق وجه خدبية وهی تقول وت ياج : 

لا #دری وال .. 

فحرك اراسه حر که كانها تقول لها « بل تدرين وأدرى أنا 
ابضا وان بجر مكرك الا الى آوخم العواتب » + ثم قال ساخطا : 

لها تتفضل ا 
. اصل ححرتی محكمة وقضاة و و63 ريده عن E‏ الى 
اجدها في بیتی © لعنة الله علیکم اجمعین !.. 

اختفت خديجة قبل أن تم كلامه كما يختفى الفار أذا قرعت 
سمعه قرقعة + وظل السيب لظات متحهما حانقا » حتى خطرت 
على ذهنه صورة خدبجة وهی تلسحب خائغة فعثرت قدمها 
بغبقابه وكاد رأسها بصطدم بالباب » فارتسمت على شفتیه 
ابتسامة اشفاق مسحت غضته التعسفة وقطرت على صدره 
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عطفا ؛ يا لهم من أطفال بأبون أن ينسوا آمهم ولو دقيقة واحدة + 
وانجه بصره الىألباب وهو بتهیا لاستق,الالرالرة بوجه البسطت 


اساريره کانه لم يصب فضبه منذ. وان على فكرة ز بارتها 5 ولكن 


لم يكن له حيلة فيما يركبه من غضب ل وهو في بيته ل لاتفه 
الاسباب أو بلا سيب على الاطلاق + وفضلا عن هذا كله كان 
للقادمة منزلة خاصة لا يرتقى أليها أحد منالنساء اللاتى بترددن 
على البيت من حين آخر ؛ حرم المرحوم شسوکت > والمرحوم 
شوكت من قبل ؛ اسرة ارتبطت مع أسرته باصرة الود الخالص 
من عهد الجدود 4 كان للراحل منزلة الأب من نفیسه ؛ ولم نزل 
آزملته عنده ‏ وعند أسرته بالتبعية ‏ نز لةالام > هی‌التی‌خطیت 


.له أميتة بنفسها 2 وتلق تأسشناءه نید با وهم يستقيلون نور الدنیا؛ 


والى هذا كله فال شوكت اناس صدافتهم شرف ؛ لا لأصلهم 
التركى فحسب ٠»‏ ولكن لرتبتهم الاجتماعية وعقاراتهم الكثيرة 
مانن یداو وی الفوزين #اقاذا كان الك من :اوسا 
الطبقة الوسطى فهم من أهل القّمة فيها بلا جدال » ولعل الامومة 
التى تشع بها الراة له وبشعر بها نها عى التى جعلته بقف من 


شفاعتها النتظرة موقف التهيب والحرج » فليست هی بالتى 
تلتزم الاحترام في مخاطبته » ولا بالتی تتعب في استعطافه > 


فضلا عما عرفت به من صراحة جارحة لهسا مبرارتها من 
شیخوختها ومکانتها معا » أجل ايست هی .. ۱ 
0 وامنك عن افکاره لدی سماعه وقع خطراتها ؛ ثم نمض 
در هو بقول بترحيب : 0 

اهلا وسهلا > زاونا التبی .. 

افتریت منه سيدة طاعنة في السن » تدب على مظلة وهي 
ترفع اليه وجها ناصع البیاض كثير التجاعید لم يكد بحجب مله 
يتا برقعها الابیض الشغاف » وتلقت تحیته بابتسامة جلت 


۳۹ 


عن استانها الذهبية » وسلمت » ثم انخذت مجلسها الى, جانيه 
بلا کلفة وهی تقول : : 
من بعش بر 4 حتی انت يا زین الرجال ۰.۱ وحتی هذا 
البیت تحدث فيه هذه الآمور التی لا بطیب التحدث عنها !.. 
شخت ورب الحسين وبادرك الخرف .. 

| واسترسات في الکلام مطلقة العنان للسانها بقول وميد غير 
تارکه للسيد من فرصة لقاطعتها أو التعقیب علیها » حدثته كيف 
جاءت للزيارة » وکیف اکتشفعت‌غیاب زوجه « ظننت بادیء الأمر 
آنها خرجت في زبارة فدققت صدری بیدی دهشة وقلت ماذا 
حدث للدنیا ؟!.. وكيف سمح لها السيد بالخروج فيه 


بالشرائع الالهية والقوانین البشرية والفرمانات المثمانية !.. ». 


ابد آنها عان ما فت الحقيقة كلها « فثبت || رشدى و قلت 

مغر عر ی ی و 
الحمد لله الدنيا بخير »> هذا حقا هو السيد » وهذا اقل ما بنتظر 
منه » تم غيرت لهجتها الساخرة وراحت تونبه على قسوته » ولم 
تقتصة في الرثاء از وجه التى تعدها آخر امراة تستحق عقابا » 
وجملتم: كلما هم بیقاطعتها تصیح به « هس > ولا کلمة ؛ دع 
حديثئك الحلو الذی تحسن تنمیقه فلن آخدع به » ئى آرید عملا 


صالخا لا فولا مزوقا » وصارحته بانه شالى فيالحافظة علی‌آسرته 


مخالاد حرفت الالو فف 0 و أنه نحمل به أن بأخد نفسه بشىء من 
آلهو أدة والر فق ؛ ا ستمع السد الیها طويلا » ولا سمحت له 
بالكلام ‏ بعد أن أعياها الكلام » شرح لها وجهة نظره المروفة 
ولم ل سثعه دفاعها آخاز 5 ولا مكانتها عدو .من آن نو کد لها بان 
سياسته مع اسرثه عقيدة لإيتحول عنها وان وجدهاً في النهانة 
تنغض ولکنه ما بدری الا وهی تقول : 

ل غياب آمينة هائم مفاجاة غر سلرة لى لانی كنت گربدها 
لامر هام جدا » ولان اروج لم بعد بالمهية اليسميرة على صحتوه 


۳۹۲ 
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7 


ولا الدرى. الآن أن کان بجسین بی أن آتکلم فیما اردت الکلام ثيه 


71 9 انتظر. عودتها كك 


. لها من الام شینا » ولكن لمن فاتتی هذا فعزائى ! 


فال المد میتسما: : 
کلنا تحت امرك ... ۱ ۱ 
CIRA AE O‏ 
نی آھییء لها 
فرصة سعيدة للعودة .. 
فاحتنار السيد قي فهم حديثها وحدج الیها متسائلا : 
دما «وراء. هلا ؟ ْ 
: ققالت: وهی تنكت السجادة بسن مظلتها : 


- اطي مك افد وفع ری مل ملم مرج 
الیل آنتی و 


و ی ا ی ق 


فر كبه الارتباك » بل الانزعاح » لموأعث غر خافية » أدرك من. 
أول وهلة أن تصميمه القديم على ألا يزوج الصغرى 
الكبرى “سير تطم هذه المرة برغية عريزة لا بسعه إهمالها . عة 
عالنته. يها من لا تجهل تصميمه فاك مما دل على انها تشه 
سلعا وتأبى أن تنزل. عند حكمه , 

مالك صامتا كأنك لم 5-2 

والعسم اة ار هاا واه نام فان علن "شدي اة 
والمجاملة رشما شلب الأمر على وجوهه : 

س هذا شرك عظيم لا . 

فرمته السيدة بنظرة کانما تقول له « ابحث لك عن ظريقة: 
آخری غير معسول الکلام: » وقالت. بلهحة هحومية ۹ 

- ال حاجة بى الى الضحك على باجوف الکلام » لن ثرضی 

بغر الواققة التامة : نقدندبنی خلیل لاختبار زوجة'له نقات" له 


عندی عرومی هی خر ما بمکن أن تقافر به فسر لاختباری. ولم 


ا 


يعدل پصاهرتك شيئا .. فهل جاء زمن تقابل فيه مثل هذه 
أترضة » منی أنا ؛ یالصیت والتهرب ؟! إلله و.. الله 33 


E O OE‏ ل 


كنا نی ملق لل جر و 

ب لیس الامر تما تة تتصورین ؛ د فوق العين والراس » 
ولک 2د 

آه من لکن !.. لا تقل انك فررت آلا تز وح الصنفری 
حتی تتزوج الکبری 4 من انت حتی تقرر هذا او ذاك ۰.۴ دع 
ما لله لله وهو أرجم الراحمین ؛ أن شئت ضريت لك عشرات 
الامنال عن اخوات صغار تزوجن قبل الكيار فلم يحل زواجهن 
دون زواج أخواتهن باحسن الازواج » وخديجة شابة ممتازة وان 
تمدم زوجا صالخا عند ما بشاء الله . . الام تقف حاثلا بين عانشة 
وبين حظها ؟.. الست هی الأخری جديرة بعظفاك ورحمتك لا 

قال لنفسه : اذا كانت خدبحة شابة ممتازة نلماذا 
لا مختارينها ؟! .. وهم باحراجها كما أحرجته ولكنه خاف أن 
ترمیه باجابة تتضمن أساءة ‏ ولو بحسن یه لحُدبحة وبالتالى 
له هو » وقال بصوت ماوّه الجد والاهتمام : س 

ليس الا أننى اشفق على خديجة . ۱ 

فقالت بحدة كاأنما هی 'اطالبة لا هو : . 
 "‏ کل يوم تقع آمور کهذه دون أن تربك !حدا ء ان الله بکره 
من عبده العناد والکايرة » اقبل رحائی وتوکل على الله + لافر فضص 
بدى فانی ما مددتها الى احد قبلك  ..‏ . ۰ 

فداری السید اتقعاله بابتسامة وقال : 
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الاعماق » عاد مغتم؛ مکتلبا » قلب رقيق » ارق مما نظن الکیرونه 
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آلی الى أقصى حد ممکن مر من gar‏ ۲ ان الانفعالاتالسودام” 
و اس سا 9 


lim ےه‎ 


قتصفو نغوسهم وتعفو 5 من سء مص 


حسيلة بلا شك ولکنها نخيلة » السمانة مر 


تس نكاد شطى على كبر آنفی 5 ألم بق الا آن 
بختي جيل .۷ يا تفت ا "یال الازمة ي الاخرة» : 


ومسي دي مس | 


9 ۳ عاودتها هده ار 0 ة لتذري - ت امن تفسها‎ REN 


سی سا ارف د 


اقای ای ام ل تلجأ احیانا انا الى سا د مله مد منه الطمانينة " 


لمات تیه سای سیل - ام حتت ای ا خ رعوف 
باساب لباب الأخضر حاملة مندیل خدخة لیقرا طالعها > زات ار اه 
1 بنوع من البشرى فقالت لسيدتها ان لشي ری الت لسبدتها آن الشبخ قال لها «نتحتاي... 
+ ألى رطلين من آلسکر عما قريب » ومع انها لم تكن أول بشری من 
٠‏ هكا التوع تزف آلیهاعن خديجة الا أنها املتها خيرا ورحبت 


؛ بها کمسکن للقلق الذى ۲ بزاطها ." E‏ 


۳٩ -‏ 
« ای ردان برت اد فت با سم ) ذیته 


سه اس که ۳ 7 اسع مسيم سس عجوي 


ا سس موس چیم 


آلیماد ؟ وی TE‏ ۰ ر ی ی مد کت سا 

عاسم ص جر ین ممم ال مد نییبت ی موس ای سس دا و mg‏ رو .- 
مالطة ۰۰ وقردة البة تطر مخ هندنیرج » عندك كنز > ريا بلطف" 
وكشي بلط بى مس عش زرا ادي ات 


smu 7‏ د و مس 


n لجس‎ 


رد خی مھ تصن 2 


رو بنت I‏ » انتحي_با ۳۹ هد 
اقشعرت لها سرتی » ومص الشفة ورضم الحلمة لانتظرن 

مطلع الفجر. ؛ ستجدیننی طوع بنانك » أن أردت أن أكون موخر 

عربة الکارو التى نتارجحين عليه أكنه » أن اردت أن تون 

الذى پجز العربة اكنه > با واقمتك با باسين ٦‏ با خرن يجي 
با بن عند الجواد » با شماتة الاستراليين ين فيك يا آنا با عرب 
الأزبكية وجیسی الجمالية » الحرب با هوه » شلها غلیوم في أوربا 

ورحت ضحیتها آنا قي النحاسین » افتحی الناقذة با رو آمك با 

0 مل پاسين بحت ف وو 


جالس على آار که 


سدس سب سیم موی یدود نیج 


سکس 
وال وات کی تا ره سی هت بحذيه . 


مراع ماح E E Nl‏ 
والرغبة معا - می‌طرت الى طرف ”ما مستمرض لد تین تا 


EET‏ ا 


۳ 


TE‏ من يي Ta Ta‏ نب المشرقة » أذ تادی به 


وا 5 


سم متجاغلا جملته © وکاته في هذا 


5 
r‏ 3 ا ےر 
نس پد د سان کے ر مت می n‏ 55 


۳۷۹ 


تلم در : آماله وتحددها ا آبدا كر جل لا بقدم على النسوان فايق 


قت و ۳ 
۳1 اسیة من مي ع ق اعرا رة 


ال تست 
سل لنيدة ا 7و لت بط تیان تفآ 0 


نها من اليل الي الاكثار من الشتريات حين سس و 
: الثمن 3 2 العودة قال ا تخافب وس 
سح > اطییق 7 5 om E CEE Cais‏ كما سس 


aera amir ~a 


ده و دح جد لم م 57 
7E 9‏ ا 


چتاله ادا خت تشر ا 23 :ادر 0 انق اقلاق + فيه أن 
بحلت ضحة تلفت ۷ ٠‏ الأنظار ظار واحابها هامسا « اللقاء ولوازمه 1 »4 


فقالت لهحه انتقادية ( آلوآحد منکم طب كل ساطة «اللقاء» 


7:7 امس تاو س م ےم 


سسست ا کګ ےآ سی 
. , کلمق: ضفر ة ٠.‏ ولکته هن بها عملا ضخما لا بثال عند بعض ۰ 
سس بص م 


لتاس ¥ بالسؤال” الا وقراءة_الفاتحة والعر_والجهاز " 


a OE 


والآذون ¢ 1 كذلك با حضرة الافتدي الذي بخ بضاهي الجمل 
طول 3 ضا 1 6 فتورد وحهه فیما شبه الارتباك وتال باه 
کک ع کے س سے کے 


م ایب ممما کمن فقسو تله ا س ی 


ا 


ا س بعس معطي سس بيج سا 


مو و ی ل پا ا الا 
EE 0‏ 
EE ۳‏ فقال وهو ب یالب 


2 واحد 3۳2150 » 

« ۷ واحدة طالعة ولا وا واحدة نازلة» ناز لة» « لملها التى سمو نها الزنا ٣‏ 

« بلحمه وعظمه !. » فندت عنها ضحكة ثم قالت « اتففنا .. 
کت امد مت ری و ی 


كت 7 ب بج ايها 


انتظر حیث 3 سس ال موه تقهوه ة سى على وعندما افتج لاه 

قم الى البیت ». . أن ظر مساء ومساء ومساء » مساء حرجت مع 
کش سيت 

لقن عل اكد ود لمت مع ات ا 


جسده I mT‏ ید 
ب SSE TTT‏ مت کر وس وت سس 
الانتظار الذي بدو وان نكاد لد ترآمی لبه مىناحية التبا 


ا الامل ق نفس الاه فى القطب ذا تر آمی ألى سیعاه 


سے 


ولاحت فرحة بسح متها ضوع 3 لول مسح العوادة وسط 
الغرحة أققام من فوره وغادر القهوة عابرا الطر دج بق الی بيت العالة 
27اب دون أن بط قه فازقد کان , ندا وفعت مزلاجه ة 


ود 


الى الداخل ليجد نقسه في ظلبة دامسة لم ا ل > 
يسيس سوب سانو ده سس سس nnn‏ امم 
18 


أزير الطيارة التى دس انها حاءت للحت عنه بين الثلوج > 
سس سر ۱ 


ل 0 
تم لحه بتریج ا شرآن آلتی وضت اوت رودا نتم نتمین تس 


رتوبة قادمة - + ل 75 0 الشوق 
و رت سس تسس ورگ ۱۳ 
وضغط في حنان على سامدها أمتنانا نا ورضة جتی ضحکت ضحكة 
رفيقة ا ا انها لا تحاذنر > وا عدر + 
- 20 کرو ل مهد ۳ ا 
2 
E‏ 
ال خضب اذا علوت بجضوری في هذه السامة ؟ 


ن FE‏ حركة راتمنة وقالت: 
- لعلهه تری کل آلبآس في عذم اجتماعتا ما 
سم 


د عافته وه 0 ۰ 
تردت ف لهينةا تلم 


- الست ماود قحب 1 بت تا وهي لضن على 


بغال .. ۰ , تقدم م پسلام 1 0 
TAY‏ 


فاستدارد بت وهي نهر متکبیها استهانة ورقت الع وهی 


ولا فا الدهلیز جاوهما من الداخل_صنوت غنام لطيف 


لشت 


میس 


صورتها فتناسی ناسین زبيدة وعشیتها الطر وب و ساك عيليه 
الذى بدا لناظر به متتحر د عن 


وم ي ام معد عون مشت وال لے 


19 يغب عنه ماق اشارا اع 


خاف أن فضح استباءه_: ۰ 
س ا 
- تری من کون هذا الرحل ۱ 


م« ! هشیق ماد مس 


TAY 


۰ فقالت وهی تدير عجلة الصباح لترقع فتبلته : 


- - أنه من حينا اس E‏ مه مالس ار 


عبد الوا .8 ۰ 
1 


كان تلقى الاسم الذي نطقت به كانه مطرقة هوت بعنف على 


لعل ب E gii‏ 4 
بافوخه فند عله التساژل فى نبرات صارخة من الفزع وعو 


لادی 


وزز أرادتة ۳ ق تب تسد الى التمثيل بداری به 


فزعه نضرب كفا یف کانما ۷ بصدق ما ثيل عن الرجل اظنه 
ااا وو و a GE‏ 


الوقار به وتمتم :مستفريا ٠‏ 
- السيد احمد عبد أ اد !ِء ان اس۲ 


نع یعس وس 


على أنه لم کر ها اس التعار ف + 
7 لمن ا و من هلا الرعل انوا 
ا Ê‏ 00 عليه من هذا ؟.. ها 0 الرجل ۲ 01 
بالعشق ؟! 
<< وقال بلهجة الستثر : 
ل صدقت .. قت .. لا شي شىء سنتحق الدهثى في هذه الدنیا ( : 


- Af 


لتمتت اعبت نجوه دهش مشة رید مه ناه سیب اب 


MM aris ا‎ FI TE mA emg 
. وقاب مما حوله لحظات مسجت الول تراءی له‎ : 


فحدجته عه انتقاد مر سح پلا سیب سس 


+ وماذا عليه من هذا ۰.۳ هل يكيل اث تا ر در بو 


- وبلعب بالدف بيد ولا بد عيوشة الدفافة وينثر النكات 


کالدرر فع 0 وله ضحکا م محا ب مد هذا كلهت 


ان بری فى ذكانه مثالا للد وال قار ر فالجد جد با لو هو > 


يي ل 


وساعة لريك » وساعة لقلباك . 

لعب بالذف نيا ب بالف بيد ولا بد عيوشة الدفافة !.. ينثر النكات 
سس کک ہے یہ کس سی 

قیقد من حوله ضحکا !.. من : من عسی ان يكون هذا الرجسل. ۶" 


اعم م وس 


“الوه 7 ألسيك ل احمد عبد الجواد ؟!, الصارم الحبار 
ا ر جم يسن ور چت ل as‏ ل ا سب 

الرهيب التقى آلورع أ الذي قتل خولة ارما !1 
كيف تصدق ما سممت أذتاه ؟! !. كيفا ؛ كيف ؟!.. آلا بکون 


لمة نشابه في الاسماء وألا علاقة بين آبيه وبين هدا EUT‏ 


الدقاف ؟!, ولکن زنوية وافقت على انه صاحب دگان 7ا 
ولیس في النحاسين من دكان تحمل هد سم آلا دکان آبية ۰.۶ 


رباه هل ما سممه حقيقة او أنه هذى ها . لشد ما بود أن بطلع 
ا 


على الحقيقة ننفسه » أن بری بعينيه. دون وسيط » رقبه تملكتة 
momma man mme 0‏ س 
عفد فبدا تحقيقها تاحمل ی او ا 0 سس الي 


ار که : 


مس 2 ۱۳ 


آلا 8 ا أن اراد من حيث حيث 0 برآنی ؟ 
تمس شین 


تقالت ضة :۰ 


۸۵ 


ر | 
RE ESS‏ سس 
عليهما بطبق من الفاكهة ار الما و 
2 سس : و خافة E‏ دكن 


0000 


۱ جات حاملة با موالمنب تس آلی ألمب الى تس 
نه الفناء ۶ ت عليه » وانتظرت دقيقة ثم دفعته ودخلت دون 

أن تغلقه وراء‌ها » هناك بدا 
زبيدة مننضنة العود وهي‌تلمب بالاوتار باناملها وتغنى « « يامسلمين 


ا خفتان قلبه لدی TTF‏ سردا من جبته مشمر 
TE TE Ca ICT CR GO CEE‏ 
+ آلباب مفتوحا الا رشما رحمت ز زنودة » دفغة 
آو دتیلتن 4 ولكنه رای فیهما منظرا عجبا ؛ حياة فامضة » قصة 
طويلة مريضة » استيقظ في اتقابها كالدى يستيفظ من تور 
ا 7 1 اما 3 طِ 
في صورة کمن بری في حلم وا 5 جامعة لاحداث شتی- 
“فرق وتوتها في عالم. اة لغيه آعوآما طويلة » رای آباه حَقَا » 

باه دون بره من اليش ٤‏ و لکن لا كما عقود أن لر ٤‏ فلم تسب قله 
أن رآمسمتجردا من جبته في جلسه مربحة منسابة مع سجيتها »سی 
ولا رای شعره الفاحم ثائر الاطرافکانما جاء ا اراس ۾ 
ولا راي ساقه العارية كما لاحت على حافة الدیوان تحت ذيل 

القفطان اللحسر . ولا رای ب آی وانه الدف بين بدية ا 


و الصفاء ال اصناء النی ات ملد كمال 7 بضحك امام 0 
الدكان بوم قصده 5 برغبته في FEE‏ آمه ؛ رای هذا ` 
YA‏ 


الطربق صدر الحجرة تتو ٠:۶‏ 


كله في دقيقتين ولا أفلقت زنوبة الاب وعادت آلی حجر تھا ليث 


بمو قفه سبتمع الى الغنام وشخشخة الدف برس داثر » نی 


الصوت الذى استمع اليه حال دخوله البيت : ولكن أى تغير 


ود انر الى لل لي ند أت مدان وی جد يدة 


اا وه وجو فرب ف وب راي ار تا نف انا 
حا و ی ات تلامیفذ‌ها . ولقرت زنوبة على الحجرة کانما 

ندعوه ليلحق بها فأفاق من غيبوبته ومضی ليها وهو بحاول أن 
نتمالك نفسه كيلا ببدو أمامها مضطربا آو ذاهاذ فدخل وعلى 


. شفتيه ابتسامة عريضة ... 


- هل اساك نفسك ما رابت ؟ 
فقال بلهجة تشى بالرضا والارتياح ٠‏ 
ا منظر تاد 4 وغناء بدیع 0 
اتحب أن تفعل مثلهما ؟ 


. - في ليلتنا الأولى ؟.. كلا كلا .. ۷ أحب آن اخلط بك شیثا 


0 آخر ولو كان الغناء نفسه 6 


. ولئن. تکلفب بادیء الآمر الحديثك ايندو أمامها مه 0 لفسيكه 
على السواء ‏ هادا طبيعيا فقد انتهى الى الانهماك فيه بلا تكلف 
ثم الى استرداد حاله الطبيعية باسرع مما قدر » كالذى يتصنع ' 
ئة الباكى في منم فيتخرط في البکاء . على انه ربما عاودته 
آلدهشة فجاة فيقول لنفسه « لعجب بها من حال لم تخطر لى على 


"بال من قبل » نا هنا مع زنوبة وأبى فيالحجرة القريبة مع زبيدة > 


كلانا في بيت واحد ! » ولكنه سرعان ما بهز كتغيه وستطرد في 
حدیثه مع تسه «کیف احمل نضى مشقة المحب لوقوع شىء 
باتبازه بعیدا عن التصدیق ما دمت السه واقعا !.. انه هناك 
فمن السخف آن اتسناعل ذاهلا هل يكن تصدیق‌هذ! ۰. فلأصدق 
ولا اتعجب .. e‏ بشعر آلی‌تفکره بارتیاح 


YAN 9 < 


" فحسب ولکنه فرح فرحة فاقت كل تقدير » لا لاله كان بحاجة 
الى مشجم لیواصل حياته الشهوية ؛ ولكنلانه كاكترية الغار قين 
فيالشهوات الحرفة - بستانس الی‌الشبیه » فکیف أن وجده في 
شخص أبيه ‏ القدوة التقليدية - الذی‌طالا آزمجه » بشعور ونلا 
شعور منه » أن يجد نفسه واباه على طرق .تقيض . تناسی کل 
شیء الا فرحته » كأنيا اعز ما ظفر به في حياته » وشعز نحو ابیه 
بحب واعجاب جدبدین - غين الحب والاعجاب اللذين اکتسبهما 
قدیما تحت ستار كثيف من الاجلال والخرف . حب واعجاب 
ينيعان من آعماق النفس ونختلطان بجذورها الاولی » بل کأنهما 
وحب الذات والاعجاب بها شىء واحد ؛ ام بعد الرحل بعیدا عزيز 
النال مغلق الابواب ولکن دانیا قرسا » قطعة من نفسه و قلبه ء آبا 
وابنا » روحا واحدا ؛ لیس الرجل الدی برعش الدف ق‌الداخل 
السيد آحمد عبد الجواد ولکنه باسین نفسه ؛کما نکون و کما يحب 
أن یکون » وکما بنیفی أن کون » لا غرف بینهما الا اعتبارات 
انوية من‌العمر والتجربة « هنیثا لك با والدی » اليوم اكتشفتك» 
الیوم عیند ميلادك في نفسی » باله من يوم ويا لك من أب لم يكن 
قبل الليلة الا تیما > اشرب والعب بالدف لعبا » ولا مد ميوشة 
الدفافة » الى فخور بك » هل تفنى أبضا با تری 5.. 6 > 
:خد الا" O‏ الحو اد اانه 2 
- الا زال. فكرك ج به ؟! با ويل اا الناس ! ا 
بل یغنی احیانا با جملى ... شترلد في الهنك اذا سكر .. 
ل وکیف ضوته ؟ 
« الى .هذا الاضل: ترجم الاصوات آلتی تعتى في بیتنا » الجميع 
بفتون » اسر عر بقة فيالطرب » لیتنی أسؤعك ولو مرة » لا احفظ 
لك في ذاکرتی ألا الزحق والنهر 6 غنوتك الوخيدة الشهورة نيتنا 


FAA 


« با ولد با ثور - ياين الكلب »: أريد أن أسمع منك « الوداد 
في الاح صدف » أو ( حبیټ جميل » كيف تبكر يا آبی ؟ کیفه 
نعرند ؟ نیقی أن آعرف لأحتدى مثالك واحیی تقاليدك ٤‏ كيف 
تعشق ؟ كيف تعانق #,ب- 

وانتبه الى زنونة فرآها امام المرآة وهی نسوی اهداب 
شعرها باناملها وقد لاح ابطها من فرجة الفستان آملس ناصعا 
بتصل منحدره باصل نهد كقرصة العجین سرت في بدنه سکرة 
الهیاج وانقض علبها كانه فيل ینقض على غزال .. 


شح بت 


وتفت ثلاث سیارات تطوع بتقدبه‌ها بعض الاصدقاء آمام بيشه , 
السید أحمد في انتظار العروس وحاشبتها لملهن الى بیت 
آل شوت بالسکرية » كان الونت اصیلا وقد انحسرت أشعة 
شمس الصيف الائلة عن‌الطریق واستقرت على البيوت الواجهة 
لبیت العروس ؛ ولم تكن نمة مظاهر تدل على عرس ؛ اللهم الا 
آلورود التى آز ینت بها اولیالسیارات الثلاث فلفتت آنظار اصحاب. 
الدكاكين القريبة وكثير من‌الارة ؛ ومن قبل ذلك الیوم تمت الخطبة 
ووردت الهدابا ونقل الجهاز وعقد القران فلم تنطلق من البیت. 
زغرودة أو تعلق ببابه زينة او نثى بما يدور داخله علامة من 
علامات الأفراح الالو فة التى عفاخر الاسر باعلانها » في أمثال هذه 
الناسبات وتتملل بسوانحها لتفصح عن مکنون حنینها للمسرة 
بالغناء والر قص والزغاريد » تم كل شىء في صمت وهدوء فلم يدر 
به الا الا قارب والاصدقاء وخاصة الجيران » واپی‌السید أن يتزحرج 
عن تزمته أو آن بسمح لاحد من‌آل بیته بان بتزحزح عنه ولو ساعة 


A 
بين القصر ین‎ 5 


امال 


واحدة » وني ظل هذا الجو الصامت غادرت الجروس والمدموات 


البيت رغم احتجاج ام حنفی علىالخرجة الصامتة > فمر قتعائشة. 


الىالسيارة فيسرعة خاطفة کافا تخاف آن يشتعل فستان العرس 
أو قناعه الحرير الابیض الوشی بالفل والياسمين تحت نظرات 
المتطلعين » وتبعتها خديجة ومريم وبمض‌الفتیات ؛ واستقلت الام 
وبعض النسوة من الاهل والجارات السيارتين الأخربين ؛ على حين 
اتخد مال سه الی‌حانب سائق سار ا ٠‏ ورغمت‌الام في 
ان يشي ألر كب الى السكرية عن طريق الحسين لتلقى نظرة جديدة 
على مقامه الذى کلقها الشوق اليه قبل ذلك غاليا ولتستوهب 
ساحب القام البرتة لعروسها الحسناء »> فاخترقت السيارات 
الطرق التی قطعتها هی ذلك اليوم معكمال » نم مالت الىالغورية 
عند اللعملف الذى کادت تلقى فيه حتفها حتی و فعت بهن عند 
بوابة المتولى أماممدخلالسكرية الذی بضیق عن دخو لالسيارات» 
وترجلن جیما ودخلنالمطفة فطالمتهن معالم الزينات وهرع اليهن 
غلمانالحارة هاتفين وتعالت الزغاريد من بیت‌آل‌شوکت » أول بيت 
الى هینالداخل ہے حيث ازدحت توا افده بر موس المطلات المزغر دات» 


.وياسين و فهمي 4 و تقد خلیل وا مش رت دس تم 
خارتبکت ولم تبد حراكا حتى بادرت مرنم الى يدها فشيكتها 
بساعده ؛ ثم سار بها الی الداخل مارا بحذاء الفناء الزدحم والورد 
| واللبس ينهال على اقدامها وعلی اقدام من تبعنها من حاشسية 
العروس حتى واراهن باب الحريم » ومع ان قران عائشة بخليل 
عم قبل ذلك أليوم بشهر او آكثر الا أن منظر اشتباكهما وسيرهما 
ععا لاقى من باسين وفهمى ‏ والاخر خاصة س دهشة مقرونة 
بالحياء وشعورأ بالانکار آشبه كأن حو اسرتهما لابهضم حتىطقوس 
حفلات الز ناف الشروعة » وبدا هذا الائز بصورة اوضع عندكيال 


لذی‌جمل يجذب امه من يدها في انزعاج وهو يشير الىالعروسين 
ل = 


ل 


لقن نتقدمان الجميع على لع كانه سستعدبها على دقع شر 


ید "وج آپیهما لويا ای 
ثر تر كه ذاك المنظر الفريد > فلا الكان بنقارة سريعة ولكنهما 


5 لم يعافا له علی‌اثر » لم بوجد عند المدخل » ولا فيما يلىهدأ من فناء 


ألبيت الذى اصطفت به الارائك والقاعد واقیمت ف‌صدره منصه 

الفناء . والواقع آن‌السید خلا الى نفر من خاصة اصد فائه منظرة 
الفداء فلم بفار قها مذ حل بالبیت مصمما على الا بغار قها حتی‌ختام - 
الليلة ميتعدا بنفسه عن «الجمهور» الصاخب خارجها > لم يكن 
اشد احراجا لنفسه من الظهور بين آله في ليلة زفاف » اذ لايرضى 
أن بنشر فوقهم رقابته في يوم خالصالسرور * ولا بطیق منناحية 
اأخرى أن شهد عن ر كشب أنطلا قهم مع دواعى الفرح » وفضلا عن 
هذا وذاك لم نکن أكثره لدبه منأن يري س بینهم على غير ماعهدوا 
من وقار صارم » ولو كانالآمر بيده لتم آلزفاف في صمت شامل 
ولکن حرم ار حوم. شوكت وقفت من اقتراحه 5 هذا الشان 


۲ مو قف معارض لا تلين صلانته » وأبت الا أن تحبیها ليلة حافلة 


فاتفقت على احیاتها مع العالة جليلة 0 صابر > من 


1 00 ل + من 


۳۹۱ 


لا ى ۱ 
حك لع ساسا مک ام ۱ فقال الغلام ی ۱ 5 ۱ ۱ 
بلا ۱ 
وبدا من بعض الحاضرين ما يدل على أنهم سیعلقون على هذه 
الاجابة ب آخر ما ينتظر من شخص ينتمى الى عبد الجواد ‏ 
مازحين ‏ ولکن ألسيد عدم بعينيه فامسكوا > آما السيد 
محمد عفت فعاد سأله : 


صربحة نحو بعض السيدات كما هتف بأمه مرة وهو يشير الى 
امراة من آل العربس قائلا : « انظرى دانينة الی‌انف هذهالست. 

. آلیس‌آکیر من أنف آبلة خديجة» أو ما ناجا به الجميع وجليلة تغنى. 
منالاث تراك مع‌التخت في ترديد «يامة حلوة . . ومنین‌اجییهااحتیر 
دعته العالمة ال ىالجلوس بن‌آنراد تختها » وبهذا وغره حلب‌الانظار. 
اليه فأخذت الدعوات في مداعبته ولکن أمه لم نرتح الى الضحة 
التى اثارها » و آثرت‌علی كره منها - اشفاقا على البعض مرعبثه 
واشفاقا عليه من أعين المحبات - أن تحمله على مغادرة الكان > 
انضم الی‌مجلس الرجال » وتردد بين الصغوف > نم وقف بين قهعى 
و ناسین حتی ختم صابر دود « سن ليه تعشق با حميل » 
وأسعائف تحواله حتى هر بالماظر 3 فأغرأه حب الاستطلاع بالنظر 
الى داخلها فمد راسه وما بدرى الا وعيناه تلتقيان بعينى والده 
فتسمر في مكانه وعحز عن استردادهما » ورآه أحد أصدقاء آبیه 
5 السید محمد عفت س فناداه فلم بجد بدا منتلبية النداءليتفادى, 


ميم سيعت 


- الا تحب أن تسمع شيا ؟ 

فقال كمال وهو بلحظ آباه : 

القرآن الشریف .. 

فتعالت آصوات الاستحسان وسمح لغلام بالاتصراف فلم 
بتأت له أن سمم ما قیل عنه وراء ظهره حين قهقه السید 
الفار قائلا + 

- أن صح هذا فالفلام اين زنا .. ۱ 

نضحك السيد احمد عبد الجواد وقال وهو يشير الى حيث ‏ | 
کان یقف كمال ... | 

- هل وآبتم آمکر من ابن الکلب بدعی التقوى امامی 1.. | 


۱ 

1 1 ر 1 
بن افتات انيثا وف a‏ اک ۳ دجب مر اليا يت ترام ای موه وهی یھی ١ا‏ بار بان ۱ 
في طابور » وصافحه الرجل قائلا : ش ش ش ۱ 
ف ابو ۳ فقال ا 

- ما شام الله ب. في ای ستة با مم ؟ 

ES la‏ زر اا نبا فى ا م و جام بد الجو 

بر ؟ سمه .٠م‏ 

عورم ا ۲ ۰ 3 
۱ و ا و ان تفل مح ت البق شه ی 
تاذيء رای ات 0 ا كبعه - الهم آن تخبرنا هل اعجبك صوته في دور « يا طبر با الل ` 
اس باس مت آلاخیر أو آنه ردد قبل إن يمد الاجاية ولکن على الشجر » ؟.. 


فضحك السید قائلا وهو يشي الى نفسه : 
س ذال الیل من هذا الأسد : 


نهعف الغار قائلا : 
- الله بر حم اللبؤة الكبرة التى الجبتعم . 
غادر كمال المنظرة الى اارة ونه بفیق من کابوس ووقف 
بين الغلمانالذين ازدحم بهم الطريق ؛ وما ليث ان‌استماد ارتیاحه 
فتمشى مزهوا بملابسه الجديدة » مغتيطا بحر دته التی‌جعلت من 
المكان كله فيما عدا النظرة المخيفة ى محالا مباحا لقدميه دون 
معترض او رقيب ؛ فأى ليلة هذه في الزمان ! شىء واحد جعل 
بنغص عليه صفوه كلما خطر على فؤٌاده هو انتقال عائشة الی‌هنا 
ألبيت الذى باتوا بدعونه « ببيتها » هذا الانتقال الذى نفذ على 
رغمه دون أن ستطيع أحد اقناعه بوحاهته أو فائدته » تساءل 
طو بلا كيف سمح آبوه به وهو الذى لامح لظلامرأة من آله بان 
يلوح وراء خصاص النافدة فتلفی الجواب ضحكا عاليا » وساءل 
آمه ق‌عتاب #کیف تفرط فيعائشة خد الدزول عنها للغیر فأحابته 
بانه سیکبر بوما ویأخذ مثلها من بیت‌ابیها فتشیع‌الیه بالزغاریدء 
وسال عائشة هل سرها حقا أن تهجرهم فاجابت أن لا ؛ ولکن 
الجهاز حمل الى بيت الرجل‌الفریب ولحقت به مائشة التیلا بطیب 
له الرى الا من موقع شفتیها» حقا ان الفرح الراهن بس ىأشياء 
ما کان تصور أنه نها الحظة ولكن خاطرة الأسى تعتی فو اده 
الجذل كما تغتىالسحائة الصغيرة وجه القمرفيليلة صافية الساءه 
ومن عجب أن سروره بالغناء في تلك الليلة فاق أى سرور عداه » 
كاللعب مع الغلمان أو مشاهدة التسساء والرجال في مرحهم المطلق 
" أو حتى عيش السرای والالمظية على مائدة العشاء ؛ ولثن ادهش 
اهتمامه الجدی بسماع جليلة وصابر الذی لاتفق ق مع سنه كلمن 
لاحظه من التسساع والرجاء فلم دهش آحجدا من اسر ته التی تعر ف 
سوابقه في الغناء مع‌معلمته عائشة كما تعرف حسن صوته الای 
آتعده أحسن أصواتها بعد عائشية وان كان صوت الاب - الذی 
لا بسمعوته الا مزمجرا ‏ احسنها جمیما» وقد استمع كمالطوبلا 


۳۹ 


وتنارکت آمينة 7 كمال ق بمض.ہا ا ت ارو 
والحرية » فلم يسبق لهما - مثله - أن شهدا ليلة كتلك الليلة بما 
حفلت من انس وطرب ومرح ؛ وابهج امينة خاصة ما لاقت من 
الرعاية والجاملة بصفتها إم المروس ؛ هی التی لم تنعم في حياتها 
پرعابة او مجاملة : حتی خديجة اختغی همها في آنوار الفرح كما 
تختفى الظظمة عند اشراق الصباح : نسیت احزانها بين الضحکات 
النلعمة والانفام العذبة والأحادیث الطلية » وازدادت لها تسميانة 
بفضل حزن جدید خالص الطوية منشوه شعورها بفراق عالشة 
الوشيك » شمور أثمر حبا وعطفا خالصين فتوارت الاحزان القدية 
آمام ألخزن الجديد كما تتواری الاحفاد امام الاريحية » أو كما شم 
A E‏ بحب منه جانا وکره حانبا أن ت نتواری 


- ساعة الفراق. مثلا الكراهية لجانب امام الحزن. على الجانپ 


الآخر © هذا الى ما شاع في نفسها من ثقة حين تبدت في زينة 
آضفت على جسمها ووجهها سواء لفت الیها آنظار بعض الساء 


_فلهجن بالتناء علیها لناء ملأها املا وآحلاما عاشت بها زمدا رغدا . 


زجلسن یاسین و فیمی. جنبابلنب » پرآوحان بین‌السمر والمماع» 
وجلس خلیل شوت -العریس- ينضم الیهما بين ساعة واخری 
كلما وجد فرجة بين اشفال ليلته الشافة المتعة ؛ وبالرغم من 
الجر المشبع بالبهجة والطرب انطوی باسين على قلق فارتسمت 


. في عينيه نظرة شرود مزمنة وراح بسائل نفسه بين حين وآخر 


ترى هل بتاح له أن بروی ظماه ولو بكاس آو بكاسين ؟ لذلك مال 


ر مرة علی‌اذن خلیل‌شوکت - وکان صدیقا لاڈ خو ین E‏ قاتلا - 


عت أد ر گنی: قبل أن د الليلة چا ماه 


لكل 


وردنت مائد ور ل سيق ۰ 


عند ذاك اطمان باله وعاودنه حیویت» لسمر والدعابة والسیاع» ۱ 


لم يكن في نيته أن يسكر » ففى مثل هذا الکان اخافل بالاهل 
والعارف بعد القليل من الخمر فوزا كبيرا » خاصة وأن والده وان 
انزوی في النظرة - غير بعيد ؛ فلم يكن وقوفه على اسراٍ حياته 


بمزحزحه عن مكانته التقليدية من نفسه > لم تزل قائما بحصنه ‏ 
الحصين من المهابةوالاخلال ؛ ولم بزل هو بمو قف‌الطاعة والعبوديةه” 


حتى السر الذی اطلع عليه خفية لم يفكر في البوح به لانسان ولا 
لفهمى نفسه اقرب المقربين اليه » لهذا كله قنع من بادىء الآمر 
بکاس أو بكأسين ,تملق بهما رغبته الجامحة » وبتهيا بهما اتذوق 
المرح والسمر والطرب وغيرها من السرات التى لم بعد لها عنده 
نعم بغير شراب . فهمی بخلاف ياسين ب لم یجد > أو لم بطمتن 
انی أنه سیجد ربا لظمئه » ثار شجنه منحيث لا ینتظر عندمجیء 
العروس » ذهب مع العرسی ویاسین لاستقبالهما بقلب خلی فو قع 
بصره على مریم وهی تسیر وراء العروس مباشرة ومتألقة الثغر 
بابتسامة تحية للمکان كله > لاهية بانزغارید والورود عنه » وقد 
شف قناعها الربری عند باجةوجهها الصاني » فاتیعها نظرةبقلب 
خافق حتی واراها باب الحريم » ثم عاد الى مجلسه مزازل‌النفس 
کانه قارب تعرض بفتة لاعصار » بيد أنه كان قبل روّتها هادیء 
النفى لاهيا بشجون السمر شأن السالی الناسى » والحقتمر به 
فوقات فيجد نفسبه على هذه الحال من السلو والنسيان كان قلبه 
يستجم من العناء » ولكن ما ان تخطر خطرة او تهفو ذكرى » أو 
بخرى أسمها على لسان » أو أو » حتى بخفق نواده ألما » ويفرز 
المسرة تلو الحسرة ؛ كالضرس المسوس اللتهب تجىغ عليه فترة 
فيسكن أله حتى اذأ هرس قمة او مس جسما صلبا أنفجر به 
#لالم » وهناك يقرع لغب اضلفه من‌الداخل كانما بروم متنفسا > 


۳۹۹ 


تس 


له 


صائحا بأعلى صوته أنه لا يزال حبيسا لم يطلق سراحه العزاء.او 
النسيان . طالا تمنى لو بعمی عنها الراغبون حتى ستوى على 


| خدمیه رجلا حر التصرف في‌تقر برخصیره , وقرب أمنيته كر الایام 
:والاسابیع والاشهر دون أن بتقدم لها خاطب © ولکنه لم ینعم 


بالطمأنينة الحقة » ولم بزلعرضة للقلقواخوف یتناوبانه آطين بعد 
الحين ينغصان صفوه وبكدران احلامه ویخلقان له ضروبا من الآلم 
والقيرة أن نكن وهمية فليست دون الوافع - فيما لو تحقفتب 
ضراوة وقساوة » حتى بات التمنى نفسه وتأخر وقوع اليلاء من 
بواعث تجدد القلق والخوف وبالتالی الالم والفیرة نود كلما اشتد 
به العذاب أن بقع البلاء لیلقی‌نصیبه منالحزن دفعة واحدة لعله 
بعد ذلك يبل بالیاس مالم يبلغ بالأمانىالعابثة من الراحة وانسلامه 
رولكله لم ستسلم للشجن في مجلس‌طرب تكتنقه أنظار: الاصدفاء 
وال فزیام :للا انه كان قى من منظر خریم وهی سر وراء اه 
« آثرا » لا مکن أن تمفى بلا رد فعل محسوس > ولا لم يسمه أن 
پجتر به احزانه وان بجاو الستور من‌نفسه فقد استهلكه_بطربقة 
عکسیف بالاغراق فالحديث والضحكو التظاهر بالغيطة والسعادة» 
حلى أنه كان كلما خلا الى نفسه ولؤ لحظات شعر في اعماقه بعزلة 
قلبية عما حوله » وأدركمع مرور الوقت أن رؤيته مریم وهی 
نخطر قي معية المروس قد هيجت حبه كما تهيج ضوضاء مفاجنة 
مهموما ذا قابلية للارق » وانه لن ينعم على الأقل هذه الليلة - 
بصدر مستقر » وان شيا مما يدور حوله لن ستطیع أن شتزع 
من مخیلته صورتها او الابتسامة التی حيت بها جو الاستقبال 
الحار الشیع بالزغارید والورود » ابتسامة عذبة صافية وشت 
.بقلب خلی متشوق للهدوء والسرور » ابتسامة لإ بوحی رواوها 
أنه بمکن أن ترتسم على موضعها من الشفتين تقلصات الاثم » 
فحز منظرها قلبه وکاشفه بأنه یکابد الالم‌منفردا ويحمل متاعبه 
بوجده. » ولکن آلا شهقه هو الن عالیا ؛ بحره راسه مع الانفام 


AY 


کانبسط الطروب ؟.. الا يجوز ان یخدع الناظر بجاله. وین يه 


ما ظن هو بها (.. وجد في تفكيره شیتا موالمزاء ولكن: لممس او | 


من‌عز اء الصاب بالتیفود حن سائل نفسه « الا يحتمل آن‌آشفی 
كما شفی فلان الذی اصیب به فیلی» ؛ وما ليث أن ذکر رسالتها 
النی عاد بها كمال اليه منذ آشهر وهی قل له أنها لا تدرى ماذا 
تغمل لو تقدم لها خاطب أثتام هذه المدة الطويلة من الانتظار .. 
وتساءل كما تسساءل عشرات المرات من قبل هل ثمة عاطفة وراء 
هذه الكلمات ؟.. أجل لا يستطيع انسسان مهما بلغ يه التعنت 
أن بؤاخذها على كلمة منها ؛ بل لا يستطيع أن يتجاهل ما تتضمنه 
'منعقل وحكمة ولکن‌هذا نفسه ما اشعره بالعجز حيالها وما أحنقه 
بالتالى عليها؛ أذ شدر أن برغ ىالعقل والحكمة طموحعاطفة لاتعرفه 


بطبعها الحدود » وعاد ألىالحاضر » الى ملس الطرب ؛ الى اپ 


الهائج > ليست رؤبته لها وحدها التى رجته هذه الرجة العنيفة » 
فلمل ذلك لانه رآها لأول مرة » فى مكان جديد س فناء بيت آل 
شوكت ‏ بعيدا عن داره التى لم برها خارج نطاقها من قبل » 
كانوجودها الدائم فی‌القام القديم قد سلكها فىآلية العادة اليومية 
على.حين بعث ظهورها المفاجىء فى المكان الجدید - ذاك الفلهور 
الذئ خلقها فى عینبه خلقا جدیدا - حياة جدیدة فى وجدانه + 
أبقظت الحياة الاصلية الكامنة » ثم تعاونتا معا على احداث هذه 
اارجة آلعنيفة » ولعل ذلك انضا لأن وحودها بعيد! عن بیته وما 
بقترن به من تغاليد صارمة آقامت بينه وبينها سدا من اليأس > 
وجودها فی‌جو منالحر بقوالانطلاق » وعلی‌حال لم بمهدها من‌التیرج 
وال ركة > وجودها في بيئة الزفاف وما توحی به من خواطر الحب. 
والز صال © کل اوللك اطلقها من قمقمها آلی حیث براها القلب 
املا غير عسير » وکانما تقول له « انظر اين ترانی الآن » ما هی 
الا خطوة اخری فتجدنی بين ذارميك » ولکن ما لبث هذا الامل 
أن ألم بالواقع الشائف مسهما فى احداث تلك افرجة العنيفة» 


۳۹۸ 


mf 
ولل ذلك أيضا لان رؤيتها والکان‌الجدید زادتها رسوخا فی‌نفسه‎ 


وتغلغلا فى حياته ونشوبها فى ذكرياته © فان الصور تتعمق 
فى أتفبسنا باندماجها فى مختلف الاماكنالتى تمتد اليها تجارينا » 
وكما اقترنت مریم قدها بسطح البيت ويستان اللبلابوالياسمين 
وكمال وتسميع الكلمات الانجليزية ومجلس القهوة وحدیثه مع 
آمه فى- حجرة المذاكرة والرسالة التی عاد بها كمال فستقترن 
ملف الليلة بالسكرية وفناء آل شوكت ومجلس الطرب وغناء 
صابر وز فاف‌عائشة وقير ذلك مما بنثال على سمعه وبصره وكافة 
حواسه > ومثل هذه العملية ... لا يمكن أن تتم دون أن تشارك 
فى احداث الرجة العنيفة التى دوخته .. وحدث في فترة 
الاستراحة أن ترامى صوت العالة الى مجلس الرجال من‌النوافذ 
الطلة على الفناء وهی تغنى « حبیبی غاب » فنشط الى السماع 
باهتمام شديد وجمع حواسه كلها فى النغمات ؛ لا لان صوت 
جليلة أعجبه ولكن لظنه أن مریم تنصت الیها فى تلك اللحظة 


لان الحملة الغنائية تخاطب آذنیهما فى وقت وأحد معا غ2 لأنها 


الفت بينهما على حال واحدة من الانصات وربما من الاحساس » 
لانها خلقت لهما موعدا للتقيان فيه بر وحيهما » وحمله هذا كله 
على احترام الصوت وحب النفمات كى بجتمع بها فى احسماس 
واحد ء وحاول طوبلا آن بنفذ إلى نفسها بالرجوع الى نفسه > 
ان تلمس ذيذبات تاثرها بمتابعة ذبذبات تاثره » ليميش فی 
ذاتها خظات بلا حجاب على بعد المسافة و کثانة الجدران » وحاول 
ألىهذا أن تخر الحمل الغنائية عنآثارها فى النفس الحو دة 
ماذا تركت فى قلبها جملة « حبیبی غاب » أو « بقی له زمان 
ما بمائنش جواب» » تری هل غابت فی لجج الذکربات ؟.. أو لم 
تنصر موجة منه عن وجهه 5.. الم بنقیض قلبها لشکة ألم 
أو زة خسرة ؟ ام لها سلدرا طوال الوقت لا بجد فى النغمة 
8 فرحة الطرب ؟:: وتصورها وهی تهب انتناهها تلنضم ساقرة 
متبرجة الحيوبة أو وئغرها بفتر رع ابتسامة كتلكالتى لحها على 
me 9‏ 


شفتیها عند مجيئها فآلته لانه توسم فیها رمز السلو والنسپان» 


أو وهی تحادث احدیآختیه كمأ بحلو اها كثيرأ وهو ما بحسدهما 
عليه على جين لا بجدان فيه الأمر الذى بدهشه لد الانزعاج الا 
حدیثا عادبا كسائر الاحاديث التى يشتبكان فيها مع غيرها من 
فتيات الجيران ؛ أجل طالا عجب لموقف أختيه منها » لا لانهما 
لاكترئثان لها فالحق أنهما بحبانها » ولكنلانهما يحباتها كما يحيان 
غيرها من فتيات الجيران کأنها جرد « فتاة » من فتيات الجيران » 
وكيف بلقیانها بترحيب عادى دون أن يضطرب لهما نفس كما 
بلقى هو أى فتاة عابرة أو أيا من اقرانه طلبة مدرسة الحقوق > 
وکیف بتحدثان عنها فیقولان « مریم قالت أو مریم فعلت » 
وینطقان بالاسمكما بنطقان بای اسم .. أم حنفی مثلا کانه ليس 
الاسم الذى لم ينطق به على مسمع من‌غیره الا مرة أو مرتين وهو 
بسحب لوقعه من اذنه أو كأنه ليس الاسم الذى لا ينطق به في 
وحدته الا كما بنطق بالاسماء المبجلة المنقوشة فى خياله بتهاويل 
الاحلام التی لا ينطق بأحدها حتى يردف « رضی الله عنه » أو 
« عليه السلام » .. وكيف آذن عطل الاسم ب بلالشخص نفسه 
عندهما من سحره وقدسيته ۰.1 وعندما آنتهت حليلة من‌الاغنية 
تعالى الهتاف والتصفیق فركز فيه انتباهه باهتمام لم تحتط 
الأغنية نفسها بمثله لان‌حنجرة مریم وبدبها اشتر كتفيه > وقنی 
لو كان بوسمه أن بنیز صوتها من‌تلك الأصوات وآن يفرز تصفیقها 

من ذلك التصفیق ولکن لم بكن ذلك باسهل من‌قییز صوت موجه 
بالذات من هدير الأمواج التلاطمة على الشاطیء © على انه وهب 
حبه للهتاف كله والتصفیق كله بلا تمييز کالاج التى بترامی الى 
سمعها اصوات التلامیذ من المدرسة التی یتبعها ابنها فتدعو 
لهم جمیفا بالبركة والسلامة ء 0 

لم يكنأشبه بغهمى فی‌عزلته الباطنية ‏ وان‌اختلفت‌الاسباب 
می‌آنینه الدىلزم المنظرة بين نفر من خاصة خلانه » ختی‌الاصدقاء 


Ror 


الذین لم طیقوا التو قر »© والفناء يجلجل فی‌الخارج + انفضوا من 
حوله وتغرقوا بن‌الستمعین ياربون ویلهون © فلم ببق معه الا 
اثنفر الذین مجلسه احب الیهم من‌اللهو نفسه فلبتوا جمیعا في 
رزانة غير معهودة کانما يؤدون واجبا أو شهدون ماتما + هذا 
ما قدروه من قبل © حين دعاهم اليد الی ليلة الز فاف » نا 


. خروه من طبيعته المردوجة التى عرف بجانس‌منها بين أصد قاله 


وباطانب الآخر ب بين آل بیته ؛ ولم بقتهم وجه من وحوه التئاقضص 
بين مجلسهم ور هذا الذي بحتغلون فيه «بليلة زفاف» وبين 
مبحالسهم المسائية العر بدة التى لا سحتفلون فیها بثیء ؛ ! وما عتموأ 
أن جعلوا من توقرهم موضوعا للمزاح افیف الهادیء فما أن علا 
صوت السید عفت مرة وهو يضحك حتی بادره السید الفار 
وأضعا سبابته على شفتیه کانما ۳ بخفض صوته وهمس فى 
أذنه محذرا زاجرا نحن فى فرح با رجل !.. ومرة آخری وکان 
الصنمت قد غلبهم مليا فاذا بالسيد على بقلب عینبه فى وجوههم 
ثم بقول رافعا نده الى راسه كالشاكر « شکر الله سعیکم » وعند 
ذاك دعاهم السید الى اللحاق بصحبه فى الخارج ومشارکتهم 
لهوهم ولکن السيذ عفت خاطبه بلهجة تنم عن شدید العتاب 
قائلا : نترکك فىمثل هذه الليلة 5 وهل بعر ف‌الصدیق الا عند 
الفيق ؟!. فما مالك السید أن ضحك قائلا : ماهی الا عدة لیالی 
زفاف آخری حتی توب الله علينا حمیعا ٠.٠‏ على آن‌ئيلة الزفافب 
تضمنت فى نظر السید احمد معانی آخری غر التو قر الاجباری 
فی لس انس‌وطرب © معانی تخصه وحده‌کاب ذى طبیعة خر قت 
الألوفل م نالطبائع » فلم يرل بجد لعکرة زواج. کریمته احساسا 
قرب لابرتاع البه وان لم بقره عقله أو دنه » لایمتی هذا أنه ود 
الا تتزوج کریمتاه » فالحق انه كسائر الآباء جمیعا رجا الستر 
لفتانیه ؛ ولكن لعله منی‌کثیرا لو لم يكن الزواج الوسيلة الوحيدة 
لهذا «'النتر » ولعله تمنى لو كان الله قد خلق البنات على طبيعة 


۳ 


لا تحتم الزواج » أو لمله منی فى الاقل لو لم يكن انچب ان قطاء 
اما وتلك أمانى لمتتحققولا سبيل الى تحقيقها فلم يكن بد من 
ان برجو الزواج لفتاتیه ولو كما يرجو الانسان احیانا - لياسه 
من دوام العمر هيتة شريفة أو ميتة مريحة ! طالما أفصح عن 
نفوره هذا سيل مت اة سوا عن شمور او لا شعور » یا 
حدث بعض خلصائه قائلا : « تسالنی عن انجاب الاناث ؟. 

شر لا حيلة لنا فيه ولكن الشكر ألى الله E‏ 
لا بمنی مدا أنى لا أحب ابنتى فالحق انی 4حبهما كما احب باسين 
وفهمى وكمال سواء پسواء ولكن كيف يطمئن خاطرى وأنا اعلم 
بأنى سأحملهما بوما الى رجلغريب مهما یبدو لی من‌مظاهر فال 
وحده الطلع على باطنة 5. ما حيلة البنت الضعيفة حيال رجل 
غربب وهی بعيدة عن رعابة آپیها ؟.. وكيف يكون مصيرها لو 
طلقها بوما وقد مات أبوها فلجات ألى بيت آخیها لتمیش عيشة 
النبوذین ؟! لست اخاف على أحد من أبنائى لآنه مهما بحدث 
لأبهم من آمر .فهو رجحل قادر على أن بواحه الحياة آما البنت .. 
اللهم احفظنا ! » أو يقول فيما بشبه الصراحة «البنت مشكلة حقا 
.. آلا تری انا لا تالو أن نودبها ونهذبها ونحفظها ونصونها ۰۰۶ 
ولکن الا ترى. آنا بعد هذا كله تحملها بأنفسنا الى رجل غريب 
لیفعل هب ما شام .ه امد لله الذي لا بحید. على مکر وه 
سواه ۰ و تسم هذا الاحساس القلق الفر بسب فى النظرة 
. الانتقادية التى والی بها خلیل شوکت «العرسی» نظرة متعسفة 
عیابة أبت آن ترجخم قبل أن تظفر بميب برضی تعنتها + كانه لیس 
من آل شوکت الذین آلفت بینه وبینهم اسباب الودة والولاء من 
دم الزمان » لو کانه لیس الشاب الذی شهد له کل من رآه 
بالر جولة والمال والوجاهة » لم بسعه آن بنكر مزية من‌مزاباه » 
ولکننه وقف طويلا عند وجهه الریان ونظرة مینیه الهادثة الثقبلة 
الوحية بالكسل قظاب له أن ستدل بهما على ما ترکه الفراغ فى 


۳۰ 


: جیانه من حيوانية قائلا لنفسه « ما هو الا ثور عيش ليأكل 
06 ونام ! » لم يكن اعتراقه بمزاياه أولا ثم فخصه عن أى عيب 
. لیلصفه به آخيرا الا منظقا عاطفيا یعکس ما یکمن فى نفسه من 
0 وغبة فى تزویج الغتاة ونفوره من فكرة الزواج » فالاعتراف مهد 
ال تحقيق الزواج والفحص عن العيوب نفس غن العاطفة 
8 لغدائية كمدمن الافيون الذى تستذله لذته وترعبه خطورته 
فش ده ه بكل سبيل وهو يلعنه » بيد أنه تنابى مشاعره الغريبة 
يو بين أصدقائه الحميمين بتسلی بافندیث حينا وبالسماع من 
نفد حينا آخر > ففتح صدره تلرشی والغبطة ودعا لفتاته 
باإسعادة والحياة الطمئنة » حتی نظرته الانتقادبة لخلیل شوکت 
یتحالت احساسا ساخرا غير مشوب باخنق . 
وعندما دمی‌الدموون الى آلوائد افترق فهمی وياسين لاول ‏ 
ة فقاد خلیل شوكت الآأخي الى الائدة الخاصة حيث بذل 


5 نقتاغة بكأسين وقاوم شجاعه او بحين ب تیار الشراب‌التدفق 

تی اذا ما لسعته النشوة الاولی فهيحت ذکراته عن لذة 

" النشوات ووهنت ارادته فرغب فى الاستزادة من النشوة الى 

۲ القشر الذی لا خرحه عن حدود الامبان فتداول کأسا ثالثة ثم فر 

:- ينفسه عن الائدة الا انه - على سبیل الاحتیاط أو لانه لم بزل 
د اعييا فى الجنة وعینا فى ألثار أخفى زحاجة مملرءة حتی 

> الضف فى مكان خفى للرجوع اليها عند الضرورة القصوى.‎ o. 
یوفادوا الى مجلسهم بأرواح جديدة راقصة انطلق منها الى‎ © 

.. الجو الحيط سرور محرر من القيود‎ ٠ ٠ 

3 .وفى الحريم كان السكر قد بلغ بالمالة جليلة حد السلطئة » 

داذا با تقلب عينيها فى وجزه الدعوات وتتساءل ۰ 

1 امن منکن حرم السید احمد عبد الجواد ؟ 

. .فجذب تساژلها الانظار وأنار اهتم‌اما شاملا حتی غلبالحياء 
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امينة. فلم تنبس بكلمة وجعلت تحملق فى وجه المالة بحيرة 
وانکار » ولا اعادت العاله التساژل تعلو عت حرم المرحوم شو کت 
بالاشارة الى امينة وهی تقول : 

ها هی حرم السید آحمد فغيم با تری النساول ؟ 

تتفحصتها العامة بعینین ثاقبتين تم اطلقت ضحكة رنائق 
وقالت بلهجة تنم عن الرغى : 

ب حسناء وحق بيت الله » ان ذوق السيد لا بجاری . 

وبدت امينة كالعذراء التعثر فىحيائها » بيد انالحياء لم يكن 
كل ماتعانيه » ساءلت نفسها فى حيرة وأنزعاج عما بعنيه حدیته 
العالة عن حرم « السيد احمد عبد الجواد » وعن اطرائها ذوق. 
السید بلهجة لا بدعيها لنفسه الا الخبير به ؛ وشارکتها شعورهه 
عالتة وخدبجة التی رددت عینیها بين العالة وبين بعض الفتیات 
من صديقاتها کاما تسائلهين عن رأبهن فى «هذه الراة السكيرة » > 
ولکن جليلة لم تابه لما آثاره کلامها من انزعاج فحولت عینیها الی, 
العروس وتفحصتها كما تفحصت أمهسا من قيل ثم آرعشت. 
حاجبیها وهی تقول باعجاب : 

ب فمر ورسول الله » انت بنت ابيك حقا + ومن بر هاتين. 
العينين پذکر من توه عينيه ۰۰ ۱ ثم مقهقهة ) .. آراکن تتساءلن 
من این هذه الراة معرفة السید احمد ؟!.. انی اعرفه من قبل 
أن تعر فه زوجه نفسها ٤‏ أنه ربيب حینا وقرين صباى » و کان. 
والدانا و اا و و ی وت 
کتاب من اهل البر کة ۰ مارأنك با زيئة الستات . ,11 

وحهت السو ال الا خیر الى آمينة فدفعها آلخو ف وما طعت 
علیه من لين وتودد الى أن تجيبها ‏ وهی تقاوم ما ركبها من 
ارتبالد - قائلة : 

ب رجمه الله » كلنا أبناء حواء وآدم ۰۰ 

فجعلت جليلة تحرك راسها يمنة وسرة وهی تضيق عينيهة 


۳۰ 


کانما بلغ تأثرها بالذکری وموعظتها نهایته » أو لعل راسها 
السکران وحد فى هذه الحركة رباضة الشف ها ؛ ثم استطر دت 
TT‏ 00 

س وكان رجلا غیورا » ولکنی نشات بفطرتی لعوبا لا آبالی 
کانما رضعت الغنج نی‌الهد »كنت اضحك الضحكة فی‌الدور الاعلی 
فتضطرب لها جوانح الرجال فی‌الشارع » نما بيلغه صوتی حتی 
بنهال على ضربا وبرمینی بشر الصفات © واکن ما حيلة التأدیب 
فیمن قدرت علیها فنون العشق والطرب والدلال ؟!.. ضاع 
التادیب هباء » ومضی‌الرجل الى الجنة ونعیمها » وقضی على بان 
اتخذ مما رمانی به من شر الصفات شمارا لى فى الحياة .. هی 
الدئيا .. رينا نطعمکن خرها وكفيكن شرها .. ولا حرمنا الله 


۰ جمیما من الرجال سواء فى الخلال أو فى الخرام .. 


وعرف الضحك فى حشات الجدرة حتى غطی على تأوهات 
الدهشی النی ندت هنا وهناك » ولعل ها استثاره قبل أى شىء 
آخر هو وجه التناقضی بين الدماء الاباحی الاخر وبين ما سبقه 
من عبارات توحی - فی‌ظاهرها على الاقل بالجد ‏ والتأسی » أو 
بين ما تقنعت به الرأة من‌ستار اد والرزانة وما حهرت به آخيرا 
ما تمالکت أن ایتسمت وان‌نکست وحيها لتواری‌انتسامتها » على 


إن النساء كن يستجبن ‏ فىمثل هذا المجلس ‏ لدعابات مهرجات 
0 وي رحبن ا 0 خدض الخياء ا العم ده 


ب ۲ ۶ مشچ وان سل الله ابلنة مثواه سليم الطوية » وای ذلك أنه 
. جاءنی یوما برجل طیب مثله وآراد أن يزوجنى منه ( وکرکرت 


۱ ۳۰۵ 
۲۰ ف لقص EF‏ 


«بصسمت الانتباه آلرکز فیها الذى لا تحظی بمثله حين الغناء نفسه» 
ثم عادت تقول ۰ 

- ولکن الله سلم فادرکتنی النجاة قبل الفضيحة التوقعة 
بأيام اذ هربت مع الرحوم حسونة البفل تاجر النزول > وکان 
المرحوم آخ عواد عند العالة نيزك فعلمنی المود ؛ ثم طاب له 
صوتی فعلمنی الفناء ؛ واخذ بیدی حتی ضمنی الى تخت ليزك 
التی حللت محلها بعد وناتها د ومارست الفناء دهرا عرفت فيه 
من المشاق مائة و .. ( وقطبت وهی تتذکر بقية العدد ثم 
التفتت الى الدفاقة وسالتها ) وکم با فينو ؟ 

فبادرتها الدفافة قائلة : 

ب وخمسة فى عين من لا یصلی على الثبی .۰ 

وتعالی الضحك مرة آخری فجملت بعض الشفوفات بالحديث 
بسکتنالضاحکات لیصفو ابو العالة ولکنها نهضت بغتة واتجهت 
نحو باب الحجرة غير ملقية بالا الى اللاتی تساءلن عن وجهتها دون 
أن بحظين بجواب » ولکن ادا لم يلح علیها فى السؤال لا 
اشتهرت به عند الناس من‌آنها صاحبة نزوة اذا نادتها ليت دون 
مراجمة » وهبطت السلم الى باب اخریم ثم مرقت منه الى فناء 
الدار » ولا جنب ظهورها الفلحیء بعض الانظار القريبة تلبشت 
بمکانها لتتيح لنفسها أن تری من الجمیع فتستمتم بما بحدثه 
منظرها فیهم من اهتمام طمعت فى آن تتحدی به صابرا وهو فى 
ذروة التطریب » وتحققت رغبتها اذ سرت عدوی الالتفات نحوها 
کالتثاژب .من قرد الى فرد وتردد آسمیا على الالسن > ثم 
شعر صابر نفسه - رغم انهماکه فى الغناء ع بالفجوة الفجائية 
التی قصلت بینه وبين حمهوره نماد تصره الى المدف الذی 
استشر فته الاعين حتی استقر على العالة وهی تتظر اليه من 
سید براس مائل الى الوراء من سلطنة السکر والخیلاء فاضطر 
الى الامسالد عن الفناء واشار الى تخته فتوقف عن العزف » ثم 
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رفع يديه الى راسه تحية لها !. .كان صابر خبیرا بنزوات حليلة 
وعلى خلاف الكثيرين - عانا بطيبة قلبها » ومقدرا فى الوقت 
تشه لخطر معاندتهبا ٤‏ فأظهر لها التودد بلا تحفظ > ونححت 
حیلته قانطلفت أسارير الر؟ة بالبشر وعتفت به « واصل فناءك 
با سی صابر فما جت الا لسماعه » فصفق‌آلدعوون وعادو! الى 
صابر مهللین على حين اقترب منها ابراهیم‌شوکت شقیق العریس 
الاكبر وسألها بلطف عن حاجتها فذكرت بسوّاله السیب القیقی 
لذی دعاها الى الحیء وسألته بدورها بصوت. ترامی ألی 


| الکثیرین ومنهم ب وهو الاهم ‏ ياسين وفهمی : 


مالی لا آری السید احمد عبد الجواد ۰.1۶ أين بختبیء 


فاخد ابراهیم شوکت پیدها وسار بها الی ائنظرة باسما + 


7 على حين تبادل فهمى وباسين نظرة ملت دهشا واستغرابا 
وشيعاهما بعینین متسائلتین‌حتی واراهما الباب » ولم يك نالسيد 
.0 دون أبنيه دهشا لدى رؤيتها مقبلة نحوه تخطر فحدجها بنظرة 

::.. #نزعام وتساؤل بينما تبادل صحبه نظرات باسمة ذات معان » 
وشملت جليلة الجميع بنظرة عابرة قائلة : 


مساء لاس با رجال .. 

ورکزت عينيها فى السيد فما تمالكت ان اغربت فى الضحك 
وهی تتسایل ساخرة : 

اهل ؟خافك محیتی با سید احمد ؟ ۱ 

ناشار السید الى الخارج محذرا وهو بقول لها جادا : 

- اعقلی با جليلة » ماذا حملك على الجیء الى هنا تحت 


#نظار الناس جمیما ؟! 


ققالت کالمتنره وان لم تزابلها سسمة ساخرة : 
فقال السید فى ضيق : 


¥ 


لك الشکر با ستی » ولکن اما فکرت فیما بثيره مجيئك 
لدي من بشهده من ظنون ؟ 

فضربت جللة كفا يكف وقالت فیما بشبه المتاب : 

هذا أحسن ما عندك لى من استقبال !.. ( لم موجهة 
الخطاب الى صحبه ) .. اشهدکم با رجال على الرجل الذی لم 
كن ستل صدره حتی بغرن فردة شاربه فى سرتی > انظروا أليه 
كيف لا طیق ان روتی .. 

فلوح السید لها بیده کافا بقول ها « لا تزيدى الطین بلة 6 
وقال نريجاء :2 

ب علم الله ها بی استياء لرؤبتك ولكنه الحرج كما ترين ۰۰ 

هنا قالالسيد على كأنما ليذكرها بما لا ينبغى لها آن‌تشساه : 

ب لقد عشحما حبيبين وافترقتما صديقين » ولیس بينكما 
ثأر » ولكن اهله قوق وابناءه فى الخارج .. 

فقالت متمادية في اغاظة السيد : 

باذا نتظاهر بالتقوى بين اهلك وانت بركة فسق ! 

فرماها بنظرة احتحاج قاثلا : 

جليلة .. !.. لا حول ولا قوة الا بال . 

- جليلة آم زبيدة با ولى الله ؟! 

جسن ا و الق کی .ده 

فارعشت له حاجبيها كما آرمشتهما لعائشة من قبل ولکن 
على سيل التهکم لا الاعحاب هذه المرة وقالت سوت هادیء 
جاد كالقاضى ينطق بالحكم : 

ب سيان عندى آن تعشق زبيدة ام قيرها من النساء ولكن 
يؤسفنى وراس آمی آن تتمرغ فى التراب بعد أن غرقت حتی 
آذئيك ( مشرة الى نفسها ) فى القشدة .. 

عند ذاك نهض السید محمد عفت ل وکان من اقرب القریین 
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الیها . وقد خاف أن بتمادى بها السكر الى ما لا تحمد عقباه 
فتناول بدها وجذبها برفق صوب الباب هامسا في آذنها ؛ . 

حلنتك بالحسين الا ما رجعت الى مستمصاتا النتظر ات 
على نار ۰۰.۰ 

نطاوعته بعد ممانعة ولکنها التفتت نحنو السید وهی. تبتعد 
رودا وقالت : 

ب لا تنس أن تبلغ تحیانی الى انقارحة » ونصیحتی اليك 


. بحق الأخوة ‏ أن تغتسل بعدها بالكحول لأن عرقها مصاص 


للدماع ۰ 


منكشف امام كشيرين ب خاصة أهله ب ممن عرفوه مثالا الحد 


والرزانة » اجل لم بزل ثمة آمل في الا ببلغ الحادث احدا من آله 


ولكنه أمل ضعیف » ولم بزل 'ثمة رجء في الا يفهموه اذا بلفهم - 
| مما طبعوا عليه من براءة ‏ على حقیقته ولکنه رجاء غير مضمون 
" لاکثر من سبب ؛ بيد أنه على آسوا الفروض لا بحق له أن بجزع 


لان خضوعهم له من ناحية وسیطرته عليهم من ناحية آخرى 


" اثنت من آن بزعزعهما مزعزع ولا هذه الفضيحة نفسها » و فضلا 
عن" هذا فان احتمال انکشاف آمره لدی احد من ابنائه أو لبهم 
. چمیعا لم بكن عنده بوما بالفرض‌الستحیل © ولکنه لم بقلق لذاك 


اکثر مما نبغۍ ؛ لثقته بقوته » ولانه لم عتمد في ترنيثهم على 


٠‏ القدوة والاقناع فیخاف انحرافهم عن الجادة تبعا لا قد بظهر لهم 


من انعرافه عنها » ولانه استبعد أن بطلعو! على شىء من امره قبل 
أن نيلغوا اشدهم ای حين لا بهمه کثیرا أن بنکشف لهم سرد » 
ولكن شيمًا من هذا لم ينتطع ان باطف من أسغه على ما وقع ؛ 
حقا لم؛ بخل من‌سرور ومن تيه نجسی » اذ آن مجىء امراة كجليلة 
بنفسها الى 'مجلننه لتهنثه او لتمابشه او حتی لتتهكم بعشقهالجديد 
«حادث» له مغزاه الهام في الاؤساط التئ تشهد لياليه » وظاهرة' 
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لها دلالتها البعيدة لرجل مثله لا یعدل بالهوی والطرب والانس 
شیثا» ولکن اكم كانت تکون سعادته صافية لو وقع الحادث الجميل 
بعیدا عن. هذه البيثة العائلية ! 

آما باسين وفهمی فلم ند تتحول عیناهما عن باب النظرة منذ 
ولجته جليلة حتی خرجت منه مصحوبة بالسید محمد عفت . 
دهش فهمی دهشة بكرا دار لها راسه کیاسین حين سمع زنوبة 
وهی نجیبه فائلة « أنه من حینا ولا بد آنك تسمع عنه..السید 
آحمد عبد الجواد .. » © على حين رکب ناسین حب استطلاع 
نهم فادرك - في سعادة ابقظت‌ني‌قلبه نشوة الاعجاب والمشاركة 
الوجدانية التى شعر بها نحو أبيه في حجرة زنوبة - أن جليلة 
مفامرة آخری في حياة بيه التى بات یمن بأنها سلسلة ذهبية 
من الفامزات © وأن الرجل فاقكل ماتصوره خياله عنه ؛ ولبث 
فهمی: دام لو بر حو آن بعلم بين حين وآخر بان العالمة انما أرادت 
مقابله والده لسسب أو لخر تعلق بدعوتها الی‌احیاء فرح‌عانشة 
حتی حاء خلیل شوکت واخبرهما ضاحکا بان جليلة « تداعب 
السید » وبأنها « تتوند اليه تودد الصديق للصدیق » وعند ذال 
لم بطق باسین صبرا! على کتمان ما عنده من سر ووثبت نشوة 
الشراب به‌الی الادلاء بمعلوماته فانتظر حتی فادر خلیل ثم مأل علی 
آذن أخيه قائلا وهو الب ضحکه («کنمت عنك آشباء تحرحتسن 
البوح بها ی حینها » آما وقد رابت ما رات وسمعت ما سمعت 
فسابوح لك بها » ومضی بقص عليه ماسمم وما رای‌في‌بیت زبيدة 
العامة » و نیمی بقاطمه من آونة لاخری قالا في ذمول « لاتقل 
هذا .. » «مل نندت وعيك» » «کبف تربدئی*علی أن آصذاقك» 
حتی اتی الشاب على قصته بکل تفاصیلها » آم يكن فهمى » با نش 
عليه من عقيدة ومشالية 6 على استمداد لنهم - بله هضم - السيراة 


الخفية التی‌تنکشف له لاول مرة خاصة وان والده نفسنهكانمن: 
آرکان عقیدته وذعائم مثالیته » ولمل ثمة وحها هن التشابه ین" 


r T1. 


شموره وهو نمانی هذا الکشف لآول وهلة وبين شمور الجنین ن 
ان صدق الخیال - وهو پنتقل من مستقر الرحم الى مضطرب 
الحياة » ولعله لو كان قيل له ان جامع قلاوون انعکس وضعه 
فصارت الئذنة اسفل بنائه والضریح عالیه » آو كان قیل له أن 
محمد فرید خان رسالة مصطفی کامل وباع نفسه‌للانجلیز لا كان 
هذا او ذالد بادمی الى #کاره وانزعاجه ۰ « أبى يذهب الى بيت 
زبيدة لیشرب وهنی ویضرب الدف !.. أبى بذعن لداعبةجليلة 
وتوندها !... أبى شتر ف‌السکر والزنا » كيف احتمعت‌الثلاث!.. 
آذن هو غير الاب الذىعر فته فی‌البیت‌مثالا للورع والقوة !.. ابهما 
الصحیح 3 . کانی آسمعه الآن وهو بردد : الله اكير ۰۰ اله آکبر» 
فکیف تردیده للغناء !.. حياة تمثیل وریاء !. ولکنه صادق » 
د اذا رفع ل » صادق اذا عضب .. ایکون ف 


رت . ذهلت انا ات عتدما نطقت زنوبة یاسمه 4 
ولکن سرعان ما استسخفت نفسی وساألتها ماذا عليه من هذا ؟1 "0 


۰ کفر !.. هکذا آلرجال جمیعا او هكذا يجب أن یکوئوا .. 


« هذا القول جدير بیاسین عقا .. باسین شىء وأبى شیء 


خی و و دار و اب ای 


اتدهورا . . كلا لیسی تدهورا ۰ . ثمة آمر اجهله . . أبى لانخطیء.. 
غير قابل للخطاً .. فوق الشبهات .. ورا E‏ 
ما زلت ذاهلا £ 
ف تون شا میا ني ! 
_ لاذا ؟.. اضحك وافهم الدنيا » بغنی وماذا في الغناء من 


عيب؟ وسکر وصدقنی ان السكر الد من‌الاکل » وبعشق والمشق: 


كان ملهاة الخلناء » أقرا دبوان الحماسة والاخبار التى بهامشه » 
ليس على أبينا حرج © آهتف معى لیحیی السيد أحمد عبد الجواد» 
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ليحيى آبونا » ساتر کك فظة ریشما زور لهذه الناسبة - الزجاجة 
التی اخفيتها تحت الکرسی . 

بعودة العامة ألى التخت شاع في الحريم نبا مقابلتها للسید 
أحمد عبد الجواد فانتقل من لسان إلى لسان حتی تناهی الى الم 
ودا رفا 6 ومع اهن كن تي كينا دا الأول مرة الا 
أنسيدات كثيرات ‏ ممن بين بعولهنوبين السيد سبب منأسباب 
المودة ‏ تلقین النبا في غير ما دهش وغمزن بأعينهن باسمات‌شان 
الذى يعرف أكثر مما يقال ؛ ولكن واحدةمنهن ام تسول‌لهانسها 
الخوض قي الموضوع اما لآن الخوض فيه جهارا امر لا يجمل بهن 
أمام کر نماتین وأما لآن دواعى الحاملة أملت عليهن بان‌بمسکن عله 
حال استة و کر جا غير ان حرم روم شوكت قالتلامينة 
مداعية « حذار با امينة هانم فالظاهر أن عين حليلة زاغت الى 
السيد أحمد 1 فايتسمت أمينة متظاهرة يعدم الاکتر اث ودم 
الخياء والارتباك بخضب وحهها » لأول مرة تلمس دليلا محسوسا 


علىماقام بنفسها قديما منشكوك » ومع أنها الفت‌الصبر والتسلیم: 


بما قدر عليها الا آن ارتطامها بدليل محسوس حز في قلبها فأحست 
عذابا لا عهد لها به وجرحا دامیا فيصميم كبر داثها » وارادت‌امراة 
أن تعلق على قولحرم المرحوم شوكت بكلمة مجاملة تليقيأمالعروس 
فقالت « من يكن له وجه کوجه ست أم فهمى قسامة فلا بحق 
لها ان تخشى زيغان عين زوجها الى امراة اخری ! 4 فاهتزت 
حو انجها للثناء وعاودتها ابتسامتها الحصيبة ووجدت - على أى 
حال بعش العزاء عما تعانیه من ألم صامت ‏ الا آنه لما بدات 
حليلة اغنية جديدة نملا صوتها مسمعيها ثارءبها غضب مفاجیء 
وشعرت ثوانى بان زمام‌نفسها سيفلت من قبضتها ولکنها 'سرعان 
ما كظمته بقوة خليقة بامراه لم ت7 تعتر فا لنفسها قط حق‌الغضصب. 
هذا على حين تلقت خديجة وعائشة النبا بده فتبادلتا نظرة 


حائرة وتساءلتا بعيئيهما عما بعتيه الامر كله » بيد أن دهشهما لم ' 


ضفن 
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شترن نانزعاج كما حدث لفيمى ولا بالم كما حدث لامیما » ولعلهما. 
وجدتا في قيام امراة كجليلة من تختها وتكيدها مشقة التزولالى 
مجلسی‌ابیهما لتحيته ومحادئته شيئا مثيرا للاعجابحقا » ثم شعرت 
خديجة برغبة غريزية في استطلاع وجه إمها فاسترقت أليها النظر 
ومع أنها راتها تبتسم الا آنها فطنت من اول وهلة الى انها تكابد الما 
وار ا e‏ صقوها وآحست بضیق وما لنت أن 
جنقت .على المالمة وحرم الرحوم شوكت والجلس كله ۰۰ 


: ولا ازفت ساعة الزفة تسى كل همه » آسابیع مضت فشهور 


HEN 


بدت الغور بة متلئعة بالطلام والصمت حينما غادرت الأسرة 
بيت العرس عائدة الى النحاسين . سار السيد احمد في المقدمة 
وحده » وتبعه على بعد أمتان فهمى و ناسین الذی أفر غفافيوسعه 
كيما تمالك نفسه ويتحكم ف مشیته آن نخونه وعیه الزأئغ من 
فرطل نی ۽ ثم جاعت في ال خرة امينة وخدبحة وکمال وآم 
كمال 1 الثاذلة على رش عد اخادیال ی بتت دمي 


TY 


ولکنه قال باصرار وبلهجة من يشعر بانه یکشف ها عن 


لا تکرر هذا وادع لها بالسعادة » ستزورنا كثيرا ونزورها 


ولکزته مرة اخرى بقسوة لم بعودها من قبل فادرك انه اخطا_ 
حقا وهو ل درى وسكت خائفا » ولكنة عند ا انا تطعان فتاه 
SS ET ETT ES‏ ل OE E‏ سايم 


ففالت له بحرم : 
ب ادا عدت عدت الى هذا حبرت والدك .۰ 
سبي ل ل ا کے 


اما علمت نما بدور هثالك ؟ 
. ماذا تقصد ؟ ۱ 
--- ل نظرت من ثقب الباب .. 

فانقبض قلب الام جزعا لانها حددت أى باب بمنى ولکنها 


E 


اله تفسها :5 1 ۱ ۱ ۱ 
ای باب ؟ آوی باسين الى حجرة النوم وهو على حال من‌السکر دیدید 


ماکاد يخلو آلي فهمی_ ومن الر قباء أ برعان : مافط كمال ف‌تومه 
عقب وضع زاسه على الخدة مباشرة حتى جمحت به رغبة في 
العر بدة كرت فعل للجهد المصبی الذى بذله طوالالسهرة » خاصة 

في طريق المودة #کیما يضيط تفسه وبسیطر على ساوکه ؛ ولکنه 
وجد الحجرة أضيق من أن تتسع لعربدته فمال الى التنفیس عن 
صدره بالکلام فنظر نحو فهمی وهو بتزع ملابسه وقال ساخرا : 


باب غرفة العروس ۲.۰ 

نقالت الر اة بانزماج : ۱ 

با له من عيب أن ره الانسان من قرب الابو اس .! 
فهمس من فوره * 


ما رآيته أعيب ۳93 
ا حك ا ا 11 رن 


کے 2 ف 5 3 
- قارن بين خیبتنا وبين براعة آبینا 1.. حقا انه 4 

- رات أبلة مائشة وسى خليل بحل ان على اله 7 رن بين خيبتنا وبين براعه أب لرجل 
و ۱ " وعلی رغم ما حرك هذا الكلام من أأم فهمى وحيرته الا أنه قنع 
نل ته فى کتفه بشدة حتى أمسك ثم همست فى إذنه : ٠٠‏ بان بقول وهو برسم على شفتيه المتعضتین شبه ابتسامة : 


تحن أن مل ينا ٠ 5 TTI‏ ل البركة فيك فانت نعم الخلف . 


۳۱۰ 8 TY 


ابحزتك أن کون والدنا من كبار القناصة ؟ 

وددت لو تمتد بد التفير الى صورته الائلة في نشی ۰ 

نقال ياسين وهو بفرك راحتيه في سرور * 

الصوره الحقيقية آبهی وأمتم ؛ اعفظم به من آب هو التل 
الأعلى » ء لو رابت و هو قابض على الدف والکاس بين ندیه 
تزهر ! عفارم .. عفارم يا سید احمد !. 

فتساءل نیمی في حيرة : 

سب وحزمه ونقواه ۹41 

نقطب باسین لیرکز فکره في السالة ولکنه وجد نفسه في حال 
الحمع بين الاضداد اروح لپا من التو فیق بینها فقال مدفوعاً 
پالاعحاب وحده ؛ 

- لیس ثمة مشكلة على الاطلاق » عقلك الرعدید وحده الذى 
بخلق الشكلة من العدم ؛ أبى حازم وموّمن وبحب النسوان » 

عو ا راجح ی ! ب ۲ » ولعلی آشبه الناس به 
على وحه آألتقر نب نی موّمن واحب النسوان وان قل نصییی 

من الحزم » نت نفسك مؤمن وحازم وتحب النسوان » ولكن بينا 
تحقق أبمانك وحزمك اذا يك تنکص عن الثالثة ( تم ضاحکا ) 
والثالثة هی الثابثة !۰ 

لعله نی عند آخر كلامه باعث الاعحاب الذی دفعه الى 
الاسترسال فيه » فجاء قوله دفاعا من أبيه في الظاهر فقط > اما 
في الحقيقة فلم يكن الا تعبيرا عن شمور وهاج هاج به دمه الخمور» 
عن شهوة جامحة رکنته عقب اختفاء الرقباء الذين بحذرهم © 

شهرة آثارها خبال مكهرب بالشر اب > فرغب» جسنده في الب رفية 
جنونية عجزت ارادته عن شکمها أو ملاطفتها » ولکن آين تخد 
مطلبه ؟. ٠.‏ هل يتسع له الوقت ؟.. زئوبة ؟1.. ماذا بحول بینه 
وببنها ۰۷: طریق قصیز » ضجعة قصيزة » ثم یمود فینام نوما 
عمیقا هادئا » هش للاخبلة الغزنة هشاشة شخص لا عقل له 


۳۹۹ 


براجمه فاندفع الى تحقیقها بلا تردد » وما لبث ان قال لاخیه > 
ب الخو حار » سأصعد الى السطح لاتنسم هواء الیل 
الرطیب .. : 
وفادر الحجرة الى الدهليز الخارجی ؛ ومضی بهبط السلم 
متلسا طربقه في ظلمة غاشية ؛ محاذرا غابة الحذر أن يند عنه 


صوت بعري الم كط ومیل إلى زنوبة قي هاده الساعة 


می‌اللیل ؟ . هل طرق الباب 51 ومن عسی ان تيء لفتحه ؟. 
ويم بجیبه آذا سأله عن معصده ؟. واذا لم سستيقظ احد لفتح 
الاب ۰ آو اذأ جاء الف ی وتان هذه 
جرف لل تیم لها مات ينبغى تقدیر عواقبها واكنه ابدسم 


لها کدعابات مما قد مه ما نه حاوزها خیاله 
يۇس مرقه + ثم 


طاثر! الی حجر 5 زنوبة الطلة على مغرق الفور بة والصنادقية 
فتخیلها ق قميص ألنوم الأبيض الشقاف آلذی ستفو س مطاوعا 
فوق اللهدين وحول الردفین وتندسر حاشیته.عن ساتين 


مدملجتین خمریتین فجن جنونه وود او يتب فوق الدرجات لول 


الظلمة الفاشية . خرج - بخروجه الى الفناء ب الى ظلمة اخف 
تلیلا نما نفضته النحوم علیها من آضواء خافتة بيد آنها بدت 
لعینیه اللتين کابدتا ظلمة السام طوبلا نورا أو کالنور ۰ وج 
خطا خطوتين متجها الى الباب‌الخارجی في آخر الفناء جلب عينيه 

نور كيل ينبعث من سراج على وضم آمام حجرة آلفرن فألقى 
عليه نظرة لا تخلو من استغراب حتى عثر قريبا منه على جسم 
منطرح على الارض فتنوره على ضوء السراج فعرف ام حتفی 
التی بدت وکانها استحبت النوم في الهواء الطلق فرارا من جو 
ححرة الفرن‌الخانق ۰ وهم مواصلة السير ولکن ع مه شىء استو قفه 


فحطفب راسه مرة أخرى صوب الثائمة ناأمکنه أن نتبينها من 


¥ 


۰ منتظر © رآها مكلتلقية على ظهرها ثانية ساقها الیمنی التی 


رسمت في الهواء بحافة الجلیاب اللتصقة بالركبة هرما قائما 
وکشفت فى نفس الوقت عن فخذها الیسری التی لاحت عارية 
فيما يلى الركبة ثم فرقت في ظلمة الفرجة التی‌انحسر عنها الجلباب 
بين الساق القائمة والأخرى المدودة ومع أن احساسه بضيق 
لو قت ووحوب البدار الى غانته لم من الا أنه لم سسترد بصره 
عن الجسم اللقی غير بعید منه » أو لعله لم یستطع استرداده 
وانساق وهو لا بسرى الى تفرسه امعان بدا في فظة عينيه 
المحمرتين وانفراج شفتيه المتلتین » فاستحالت بقظة العین - 
وهی تتفحص الجسم اللحيم الذى شغل فراغا كبيرا كانه جاموسة 
مسمتة -. رفبة مريبة حتی استقر البصر علی الفرجة العتمه 
ما بين الساق القائمة والساق المدودة » ثم تحول التیاد 
الضطرم في شرابيئه من التطلع صوب باب الخروج الى حجرة 
الفرن » وکانه یکتشف لاول مرة الراة التی خالطها اعواما طوبلة 
بفير مبالاة . على أن ام حنفى لم تحفذ بسمة و(حدة من سمات 
الحسن ؛ وبدا وجهها الجهم اکبر من سنها الحقيقية التی لم تكد 
تحاوز الأربعين » حتى اکتنازها باللحم والدهن كان لتنافر ه 
وسوء قنسیقه ‏ بالانتفاج الغليظ أثسبه ؛ ولذلك » وربما أيضا 
" اطول أنزوائها في حجرة الغرن وقددم معاشرته لها التى بدآات 
مع صباه » لم بلتفت إليها قول » بيد أنه كان و قتذاك على حال من 


الهيحان فقد معها ابة قدرة على التمييز قاعمته الشهوة » وأى ` 


شهوة ؟ شهوة مولعة بالراة لذاتها لا لمعانيها ولا لالوانها ؛ تعضق 
الحسن ولا تعزف عن القبح » والكل عندها في « الازمات » 
سواء كالكلب بلتهم بلا تردد ما يصادفه في القمامة » عند ذال 
بدت له مغامرته الاولى ‏ زنوبة ‏ محفوفة بالمتاعب مجهولة 
العواقب ؛ ولم بعد « الوصول اليها في هذه الساعة من الليل » 
وطرق الباب » وما بقول لفاتحه » والففیر » دعابات. يسم 


۳۱۸ 


لها » ولکن عوائق حفا بجدر به أن بتفادی منها . تقدم في خفة 
وحنر فاغرا فاه » ذاهلا عن کل شیء الا قنطار اللحم النطرح عند 
قدمیه الذی بدا لعینیه النهمتین وتانه أخدذ أعبته لاستقباله » 
حتی توقف بين الساق القائمة والاخری المدودة » ثم انحنی‌علیها 
قليلا قليلا بلا وعی تقریبا ؛ وبافراء شدید من الداخل والخارج 
.مما » وما شرى الا وهو شطع فوقها , لعله لم بتعمى الذهاب 
الى هذا المد دفعة واحدة ©» ولعله هم شىء من التمهيد كان 
لا نیقی آن سبق الحركة العنيفة الأخيرة » ولكن الجسم الذى 
انبطح عليه اضطرب اضطرابة فزع شديدة وندت عنه صرخه 
مدوبة ب سبقت يده التی رامت کتمها - فمز قت‌السکون‌الشامل 
واطمت مخه لطمة قوية ردت اليه وعيه فاطبق راحته على فمها 


.وهو ببمس في آذنها بقلق وخوف بالغين : 


وطفق بکرر قوله حتى أطمأن الی وعيها أياه فاسترد راحته» 
ولکن الراة ب التی لم تمسك عن القاومة قط ب تمکنت آخیرا من 
#تحيه عنها » فاستوت حالسة وهی تلهث من الحهد والاتفعال 
ثم سالته بصوت آزعحه انما آژعاج ۰ ۱ 

ب ماذا تريد يا سی باسین ؟ 
فقال لها بلهجة هامسة ملؤها الرجاء : 
+ لا ترفعى صوتك هكذا» قلت لك لا تخافي » لیس‌ثمة مایدعو 
إلى الخوف بناتا ... 

نعادت تساله بحفاء وان خفضت من صوتها فللا : 

ماذا جاء بلك ۶ ۱ 

فجعل بربت على يدها متوددا وهو یتنهد في شبه ارتياح 
لم بخل من عصبية كأنما رای في خفضها لصوتها امارة مشجعة 
وقال لها : 


۳۹۹ 


وده مي -: 


- ماذا آقضبك ؟ لم ارد بك سوءا ( میتسما ابتسامة وشته 
بها نبراته ) هلمی الى حجرة الفرن .. 

فقالت المرأة بصوت مضطرب ولکنه ذو دلالة حازمه : 

كلا با سيدى » آذهب الی حجرتك ؛ اذهب 6 الله بلعن 
الشيطان .. ۱ 

لم تزن آم حنقی کلماتها بمیزان ولکنها ندت عنها كما اقتفى 
اخال . لعلها لم تمبر أصدق التعبر دن رغباتها > ولکنها عبرت 
تماما وبغر شمور متها عن شدة الفاجاه ؛ مفاجاة لم تسمق رما 
شمهید من أى نوع كان ؛ التی انقضت علیها في نومها كما تنقض 


في الصد او الزجر » بيد أنه اساء فهمها فامتلا حنقا وثارت براسه 
الخواطر ۰ « ما العمل مع بنت الکلب هذه ؛ لا يمكن أن اتراجع 
بعد أن کشفت نفسى وتمادنت الى حد الفضيحة > لابد مما اربد 
ولو لجات الى القوة » وفكر بعجلة في انجع وسيلة للتغلب على ما 
نراءى له من مقاومة ولکنه - قبل أن بتخذ قرارا - سمعحركة 
غريبة © لعلها #قدام » آتية من باب السلم > فوثب قائما وهو 
من الفزع ف نهايته : مزدردا شهوته تما بزدرد اللص فص‌الاس 
السروق اذا بوغت في مكمنه » واستدار صوب الباب لیعاین 
ما هنالك فرای وانده وهو بجتاز المتية مادا ذراعه بالصباح . 
تسمر قي مکانه غتطف الدم مستسلما ذاهلا پالسا . أدرك من 
توه ان صرخة ام حنفی لم تضم هباء » وان النافذةالخلفیتلجرة 
الاب كانت له بالمرصاد » ولکن ما حدوی الادراك التأخر ؟.. لقد 
وقع في فخ القضاء والقدر . وجعل السید بتفرس في وجهه 
بقسوة صامتا ه مطیلا الصمت > وهو بنتفض غضبا . ودون أن 
يحول عنه عینیه ااقاسیتین اشار بيده الىالباب یامره بالدخول» 
ومع أن الاختفاء كان آحب البه في تلك اللحظة من الحياة نفسها 
الآ أنه من الخوف والارتباك لم ستطع أن بحرك ساکنا » فضاق 


۳۰ 


صدر الاب ولاحت في عبوسته بوادر الالفجار ثم زمجر صائحا 
وعیناه - اللتان انعکس عليهما ضوء الصیاح الرتعش بارتماش 
اليد القابضة عليه ترسلان شررا .. 
. ب اطلع يا مجرم يا بن الکلب . 

فما آزداد الا استمساکا بجبوده حتى هجم عليه السید 
فقبض على ذراعه بیمناه وشد علیها بفلظة ثم جذبه بشدة نحو 
الاب فاندفم بقوة اللنبة الخارقة نكاد بقع على وجهه » وتمالك 
توازنه وهو بلتفت‌وراءه فزعا » وفر بنفسه وثبا لایبالی ظلمة .. 


ا 


- ۲ 


بر 


e‏ علم بفضيحة باسین شخصان - غير أبيه وآم حنقی ب هما 


نافذتییما ما دار بين الشاب وبين السيد » ثم حدسا ما هنالك 
دون:حاجة الىكبير ذكاء ؛ على أن السيد كاشف زوجه بزلة ابته 


5 دسينألها مدققا عما تعلم من اخلاق « آم حنفی © فدافعت أميئة 
عین,خادمتها بما علمت من‌طبیعتهاو استقامتها وذکرت السید بأنه 
لول« صرختها » ما دری احد بما كان فقضی الرجل ساعة وهو 


پبنب ویلعن » سب‌پاسین » وسب نفسه لانه « ما كان ینبی آن 
يجب اطفالا لیکدروا صفوه باهو هم الشربرة » واستفاض به 
الفقنب فسب البیت واهله جمیما !۰۰ وظلت آمينة صامتة كما 
واصلت صمتها فيما بعد كأنما لم تدر شيا » کذلك تجامل‌نیمی 
الأمر. کله » تظاهر بالاستفراق في النوم حين غاد آخوه الىالحجرة 
لاهشا عقب الوقمة الخاسرة » ولم یبد منه فیما بعد ما ینم عن‌علمه 
بشىء » کره ان‌بملم الآآخر بوقوفه على ما نزل به من ذل ومهانة 


۳۳۹ 
۱ تعن القهم لم . 


ا 


اکراما لاحترام يكنه له بصفته آخاه الأكبر » احترام لم پذهبه 
كل ما تکشف له مر من استهتاره ومجونه او ما تقدم هو به علیه‌من 
علم وثقافة » أو ما يبدو من ياسين نفسه من عدم مبالاة بالزام 
احد من اخونه باحترامه بما یعابثهم من مزاحودعابة » أبجلاميزل 
يكن له احتراما لعل حرصه على الابقاء عليه راجع الى ما باخذ به 
نفسه من تادب وجد ورزانة أكسبته مظهرا أكبر من سنه > بيد 
أن خديجة لم بفتها أن تلاحظ ب غداة الواقعة - أن باسين لم 
بتناول فطوره على مائدة آبيه فسانته باستفراب عن الانم فاجابها 
بأنه لم بیضم عشاء الفرح » وشعرت الفتاة ‏ بسوء ظنها الطبیعی 
الرهف ب بان مة علة لتخلفه‌فر عسر الهضم فساءلت آمها ولكتها 


لم تجد جوابا شافيا » ثم رجم كمالمن ححرة الطعام وهويتساءل 


نضا¿ لا " بدافع من حب الاستطلاع أد الاسف » ولکن آملا آن‌بحد 
في_الجواب ماییشره بعتره آخری ب ن فیهاً من منافس 


ند رل تومجاس ابو اهود وبع آنه امتلراقممی 
ولام بارتباطه بميعاد الا ان خدسة قالت بصراحة «فى الآمر شىع» 
لست عبيطة .. افطع ذراعی ان لم يكن باسين متغيرا » . وعند 
ذال اضطرت الام أن تملن غضصب السید على ناسین لسسب لم 
تعلمه ,. وانقضت. ساعة وهم بخمنون السیب حتی‌آمينة و فهمی 

ترکا مع الآخرين مداراة للواقع » وظل باسین علی‌تجنبه لائدة 
آبيه حتی دعی ذات صباح الی مقابلته قبل الفطور , لم تفجاه 
الدعوة » وان #رعجته رغم ذلك ب فكم توقعها بوما بعد يوم 
لاستيثاقه من أن آباه لا يمكن آن يقنع من زلتو بتلك الجذبةالعنيفة 
آلتی کادت أن تلقیه على وجهه » وانه لابد عائد أليها بطريق أوباشخضر 
ولعله توقع آیضا معاملة لن تليق بحال بموظف‌مثله مما حملهحينا 
على التفکیر قى مفادرة ألبيت الى حين أو الى الأبد » أحل لايحمل 
بآبينه ب ابية كما عر فة فى بيت زبيدة خاصة - آن بلقی‌زلته بهذا 


TY 


4 و 51 مر بلسي لولا أن 7 EEF eee‏ 1 وه سو 


العنت كله ؛ كما لا یجمل به هو أن يعرض نفسه لعاملة لاتلیق 
برجو لته فالا کر م له أن بغار قه » ولكن الى أبن ۳۹ لیس الا آن 
يعيش عيشة مستقلة بیفرده » ولن بمجزه هذا ؛ بيد أنه قلب 
الامر على مختلف وجوهه » قدر التفقات وتساءل عما ببقی له 
بعدها الاذه » لقهوة سى على وحانة کوستاکی وزئوية »> منالكت 
فتر حماسه حتی انطفاً كما تنطفىء شعلة سراج تعرضت لهبة 
هواء عنيفة » وراح قول لنفسة وهو شاعر بخداعه « لو طاوعت 
الشيطان و هحرت البيت لأحدثت تقليد! خیثا لا بليق بأمركنا 

مهما بقل أبى أو فمل فهو أبى وهيهات أن تضام حیال 9 i‏ 


. ثم قال بصراحته التىبصطنمها اذا غليته روح الدعابة « شيئامن 
۰ . التواضم يا باسين بك ؛ دعنامن الکرامة وحياة آمك ؛ أيهما أحب 
.. : اليك كرامة سيادتك أو كونياك كوستاكى وسرة زنوبة » .هکذا 


عسل عن التفكير فی‌مفادرة السیت ولبث نتظر الدعوة المتوقعة حتی 


۱ 3 الراس خفیف القدم ووقف بعیدا عن‌مجلس أبيه من غير أن 
- بجرژ على التسلیم عليه 4 وانتظر وألقى السید عليه نظر قطوبلة 
٠‏ ثم هز راسه کالتمجب وهو بقول : 


اما شاء الله !.. طول وعرض ¢ شارب و قفا ٤‏ اذا راك 


» الرائی فی الطریق قال لتفسه باعجاب ت الرجل 3 الاين‎  .: 
. فليت القائل نحیء إلى البیت اليراك على حقيقتك‎ ۰ 


ازداد الشاب ارتباکا وحياء ولکله لم ينبس بكلمة وو 


السيد بتفحصه بسخط ثم قال باقتعضاب وبلهجة جافة آمرة : 


ودهش باسين دهثة لم كد بصدق معها أذنيه كان حتوقم 
ستا ولعنا فحسب ولكن لم بخطر له على بال آنه سيسسمع قرآرا 
خطيرا يفير مجرى حياته كله فما تمالك أن رقع عيتيه الى وجه 
أبيه حتى اذا ما التقتا بمينيه الزرقاوين الحادتين خفضهما متورد 


TY 


الوجه لائذا بالصمت » وفطن السید الى أن ابنه بوغت بهذا 
القرار « السمید » بدلا من العاملة الفظة التی كان بتوقعها فثار 
حنقه على الظروف التی آملت عليه ان بلقاه بجانب دمث خلیق 
بتكذيب ظنه بحيروته العروف فبث حنقه فى تبرات صوته > 
وهو يقول عابسا : 

ب الوقت ضيق وارید آن اسمع جوابك .. 

ما دام‌الرجل قد قرر أن پزوجه فهو يأبى الا آن بسمع جوابا 
واحدا » ولا ماع من أن سمعه الجواب آلذی يريد » لا طاعة 
لامره فحسب »؛ ولكن تلبية لرغیته هو إيضاء أجل ما كاد والده 
تعلنه بقراره حتی انطلق خیاله بصور له « عروسا » ناء > 
آمر اه تکون ملك نمیته ور هن أشارته حجن شاء فأبهج الخيال 
قلبه حتی اوشك أن فضحه صونه وعو قول ۰ 

الرای رايك با بابا .. 

س تربك أن تتزوح أم لا 5.. انطق .. 

فقالالشاب بحذر من برغب‌الزواخ‌وهو غير مستعد له مالیا 

ما دامت هذه هی ارادتك فانی موافق علی‌العین والراس . 

نخفف سید من خشونة لهجته وهو یقول : 

ب ساطلب لك كريمة صدشی السید محمد عفت تاحر 
الاقمشة بالحمزاوى 4 لقية ظفرها برقبة ثور متلك . 

فابتسم باسین ابتسامة خفيغة وقال مداهنا : 

ب ولكتى بفضلك اصم كفنا لها . 

فرمقه منظرة حادةکانما لینفذ بها الىأعماق مداهنته وقال: 

من يسمع كلامك لا بتصور فعالك با منافق .. اغرب عن 
وجهی ده 


وهم باسین بالتحرك و لکنه و قعه باشارة من يده ثم تسباعل. 


مستدركا كانما عرض الساول له اتفاقا : 
اظناك حوشت الهر ؟ 


۳ 


لم بحر جوابا وعلاه الارتباك فاغتاظ السيد وتساعل 
گرا 

- ولكنك عشت رغم توظفك في کفالتی كما كنت تعيش 
وانت تلمیذ فماذا صنعت بمرتبك 5 

فلم یزد على أن حرك شفتيه دونأن شس فحرك الاب راسه 
ممتعضبا وذكر ثوله له منك عام ونصف وهو يوصيه لناسبة 
توظفه « لو طالبتك الآلن بأن تتعهد بنفقات نفساك بوصفك رجلا 
مسولا ما خرقت الألوف بين الآباء والابناء ولكنى ان اطالبك 
بعلیم واحد کی أهيىء لك فرصة لاقتصاد مقدار من الال تحده 


بين يديك اذا دعت الحاجة اليه » » ودل ذلك التصرف من جانبه 
فلی ثفته بابنه » والحق أنه لم بتصور أن يجنح أحد من آبنائه 
با بعف ما نال من تآدیبه وتهذیه الصارمين ب الى هوى می‌الاهواء 
الجاعة التى تبدد المال » لم يتصور أن یتقلب‌ابنه «الصغير» سكيرا 
:. ماجنا » فالخمر والنساء التى يرأها في حياته هو لونا من اللهو 


لآ یس رحولة ولا وّذی آیما تنقلب اذا «لوثت» أحدا من آبنائه 


0 " جريمة لا تغتفر ‏ ولذاك فان زلة الشاب التى کشفها في فناء 
البنت و لان خنن ال كارة © يمان أن 
GE 2‏ 

۳ ولعة بالآناقة و تخیر ه النفيس من الندل رالقمصان واربطة ا 
۱ وکنف لم ترتح الى ذلك وحذره الاسراف ولکن تحذيرا هینا » 
...اما لانه لم بر في الاناقة جریمة » واما لان تشبه آینه به وتکراره 
لصورة من صور سلوکه الذى لا بری بأسا في أن بکرره آبناژه 
مد خرکا في صدره العطف والتسامح » ولکن كيف كانت نتيجة 


ذلك الشسامح 5 على ها وضح له الان من تب بره تقو ده ۹ 
التانه من‌الکمالیات . ونفح الرجل مفيظا محنقا وقالله محتد ا: 
آغرب غن وجهی .. 


fo 


٠.‏ غادر ياسنین الحجرة مفضوبا عليه يسبب تبذیره لا بسپب 
زلتهكما توقع وهو ذاهب الىالحجرة » تبذیره الذى لم يكربه من 
قبل فسلم اليه نفسه بلا تفکیر ولا تدبر » بنفق ما في جيبه حتى 
يفرغ غارقا فيساعته » متعاميا عما يسمونه «الستقبل» کانه شىء 
لا وجود له » ومع آنه غادر الحجرة مرتيكا وجلا لنهرة أبيه الا آنه 
لم بخل من ارتیاح عميق اذ أدرك أن تلك النهرة لا تعنی طرده 
فحسب ولكن أيضا آن السيد سيتكفل بنفقات زواجه » ومضى 
كالطفل الذى يضيق ابوه بالحاحه في طلب قرش فينقده أياه 
ويدفعه خارجا فينسى شدة الدفعة فيفرحة الظفر . ولبث الاب 
ساخطا وراح بردد « با له من حیوان » جسم طويل عريض 
ولكن بلا مخ » اغضبه اسرافه كأنه لا يتخذ هو منالاسراف شمارا 
في الحياة » ولكنه لا يرى بأسا في اسرانه كسائر اهوائه ‏ ما دام 
. لا شقره وینسیه واجباته أو بدهور تسخصيته » ولكن كيف 
يضمن أن يصمد آمامه باسین ۰.8 فلم يكن بحرم عليه ما يحل 
لنفسه من أستبداد وانانية فحسب ولكن شفقا عليه وان دل 
شفقه هذا على ثقة بالنفس وعدم ثقة بالآخر لا بخلدان منغرور. 
وژابله الغضب كعادته ‏ بنفس السرعة التى رکبه بها » فصفت 
نقسه وانبسطت أساريره واخذت الأمور تتبدى له بوجه جديد 
لطيف مسماح ۱.۰۰ ترید أن تتشبه دابيك باتور ۰ اذن لا تخد 
جانبا وتهمل اجو انب الاخری م کن جمد عبد ابواد كله ان استطعت 
أو فالزم حدودك » احسیتنی حقا سخطت على تبذيرك لان یگنت 
آرجو ان ازوجك بنقودك !. خسئت .. انما رجوت أن تجدك 
مقتصدا .كى آزوجك بنقودى على وفرة النقود لديك » هذا هو 
الرجاء الذىخيبت . وهل‌حسبتنی لم أفكر في اختيار زوجة لك 
الا بعد ضبطك‌متلبسا بالزنا > وای زنا . . زنا حقر كحقارة ذوقك 
وذوق أمك . كلا يا بغل انى افکر في سعادتك منذ توظفت :۶ 
كيف لا وآنت اول من جعلتى آبا .. وانت شریکی فيالعذاب الذى 


۳۹۹ 


اصلتنا ایاه آمك اللعينة 5!.. ثم اليس من حقی أن افرح بك 


خصوصا وانه على أن انتظر طويلا حتی افرح بالثور البخر أخيك 


اسير العشق ويا تری من بعیش ؟!. » فياللحظة التالية استرجم 
ذکری ذات سبب وئیق عوففه آلراهن ذكر كيف قص على السید 


:+ محمد عفت « جرية » باسین وما كان من زجره وجذبه تل كالجدية 
2 التی کادت تلقيه على وجهه وهو بصدد طلب بد کریمته للشاب 


ب الواقع ان الوافقة على ذلك تمت بين الرجلین من قبل مفاتحة 
باسين ب وكيف قال له الرجل « الا ترى انه يجمل بك أن تغير 


. رجلا مسبئولا ۴ ( ثم ضاحكا ) الظاهر انك من الآباء الذين 
لا برتدعون حتى يجهر أبناؤهم بالثورة عليهم » وكيف اجابه 


بئقة قائلا : « هيهات أن تتعرض الرابطة بینی وبين آبنائی لتغير 
أازمن » صدرت عنه الاجابة الأخيرة بمياهاة وثقة لا حد لها » 


على آنه أعترض له بعد ذلك أن معاملته تتغير في الواقع بتغير 
الأحوال وان عمل من جانيةه على آلا يفطن أحد ذلى نية التغيير 
: الباطنة ثم قال : « الق انی لا اقبل أن أمد بدى الآن على باسين 


ولا حتى. على فهمى » والحق انى جذبت ياسين تلك الجذبة تحت 


© تأثير غضب ثائر ومن غير أن آقدر المدى الذى ذهيت الیه» ثم 
: : استطرد قائلا وهو بكر الى فترة من الماضى البعيد « كان ابى 
| ا رحمة الله عليه بلتزم في تربيتى شدة تهون الى جانبها شدتی مع 
ابتائي ولكنه سرعان ها غير من معاملته لى متذ أن دعانی الى 
: بمغاونته في الدكان » ثم استحالت معاملته صداقة ابوبة منذ 


زواجه الاخیر لكبره من ناحية وحدائة سن العروس من ناحية 
آخری فلم يزد على آن قال لی « أتءارضنى بائور ۰. وما دخلك 
فيهذا الشأن . نی آقدر منك على أرضاء آبة امرأة» فما تمالكت 
أن ضحكت وطيبت خاطره معتلرا» ذكر هذا كله قورد على ذهنه 


¥ 


5 نی 
الكت لالقائل «أذا كبر ابنك آخه» فشعر ب رما لاول مرة فيحياتهى 
بتمقد مهمة الآبوة.كما لم بشعر به من قبل . في نفس الأسبوع 
أذاعت الام خطبة ياسين في مجلس القهوة » كان فهمى قد علم بها 
عن طريق ياسين نفسه » أما خديجة نما تمالكت أن ربطت بين 
الخطبة وبين ما عرف من قبل عن فضب الاب على باسین ظنا منها 
ان‌الفضب اما وقع نتيجة لرغبة ياسين فيالزواج قیاسا على ماکان 
بين الاب وفهمى للسبب نفسه فصرحت برايها كالمتسائلة فقال 
باسين ضاحكا وهو بخطف من‌الام نظرة لا تخلو من حياء وارتباكء 

الحق أن ثمة علاقة قوية بين الفضب وبين الخطبة ٠‏ 

فقالت خديجة متظاهرة بالاستنکار على سبیل السسخرية 
والزاح : 

- بابا معذور في غضبه لآن حضرتك لا يمكن أن ته 
صديق كبر مثل السید محمد عقت 53 

فجاراها باسین في سخرینها تالا : 

ب لووقا عرحات مواقت ابن لحري اقا با ا ای الک 
الذکور بان للعریس اختا مثل حشرتك ! 

عند ذالم تساءل كمال ٠‏ 

" فقالت له امه باسمة * 

كلا ولکن الى بیتنا لخت جديدة می‌العروس ۰۰ 


تشر فه آمام 


ارتاح كمال الى هذه الاجابة التی لم يكن بتو قمها » ارناح الى ٠‏ 
بقاء اراو نته» الذى کته نحکاباته ونوادره ومو‌استته ولح 0 


1 
۱ 


بنظرة ناطقة رنا بها الى امه 6 فهمی وحده الذی آثار الخیر 
أشجاله لا لآنه لم بشاراك ياسين فرحته ولكن لآن سيرة الزواج 


قدا من شانها أن توقظ عاطفته وتستثر حزنه كما تستثير سيرة 


- ۳ - 


نخركالخانطور مقلا الام وخدبحة وكمال فيطربقه الىالسكربة. 
ایکون زواج عائشة ایذانا بمهد جديد من‌افرية ؟ ايقدر لهم أخيرا 
أن بطلعوا على نور الدنيا من حين لآخر وآن یتنفسوا هواء‌ها 
الطليق ؟1. بيد أن أمينة لم تستسلم تلتفاول أو تسيقالحوادث» 
فالذى حرم عليها زيارة مها الا فيما ندر قادر على أن بحرم عليها 


زبارة ابنتها ذلك .. ولم تنس آنه ا علىز و اجالفتاه 


زارها خلالها الأب وياسين وفهمی وحتى أم حنفی دون أن بوذن 
لها هی بزيارتها او تواتیها شجاعتها على الاستئذان للزيارة > 
تحرزت من کیره 2 ا في السکویة ب بحبه يه 3 


ا انه E U‏ صدرها بالام الت استجمعت 2 وه 


ب ان شاء الله يكون سيدى عازما على زبارة عائشة قريبا 
لتعلمثن علیها #:. ۱ 

فطن‌السید الى ما وراء السوال من رفبة خفية. فحنق‌علیها » 
ی 2 . ولکن لائه ود 
تا آن در الاح ملة منحة غير 
توق طب أن تقوم بنفسها شبهة بان طلبها ذو اثر فى 
استصدار السماح © فکره أن تسمی الی تذکره بهذا الس وال 


۳۳۹ ۳5 5 KE 
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شال 
الماكر » ومن قبل فكر في الامر بضیق فأحنقه أن سده ضروزة 
لا محیص منها » ولذلك هتف بها حانقا ١‏ 

.عائشة في بيت زوجها ولا حاجة يها الى احد منا ؛ على 
اننی زرتها كما زارها آخواها فماذا سلقك عليها ؟ا 

غاص قلبها في صدرها وجف ريقها يأسا وقهرا » آما السید 
فقد تعمد أن بلزم الصمت کانه انتهی من الامر كله معاقبة لها 
على ما عده مکرا منها لا بفتفر © ثم أهملها طوال الوقت وهو 
بختلس النظر الى ما غثی آساربرها من كمد » حتى حان وقت 
انصرافه الى عمله فقال لها بحفاء واقتضاب : 

اذهبى غدا الى زبارتها. ..! 

تدافع دم الانشراح ألى الوحه الذی لا تخفی بصفحته خافية 
فبدت في سرور الطفل فما عتم أن عاوده حنقه فصاح بها : 

لن تریها بعد ذلك الا اذا سمح لها زوجها بزیارتنا . .! 

فلم تعلق على قوله بكلمة ولکنها لم تنس عهدا حماته وهی 
شاور خديجة في مفاتحته فقالت بعد تردد واشفاق 5 . 

- هل يسمح سيدى بان آخذ معى خديجة ؟ 

فهز راسه کانما بقول « ما شاء الله .. ما شاء الله .. » ثم 
قال لها محتدا .: 

ب طبعا .. طبعا ..! ما دمت قد قبلت أن أزوج ابنتى 
فيجب أن تنضم أسرتى الى آبناء الشوارع !.. خذيها » رینا 
بأخذكم جمیما .. 

تم لها فوق ما تطمع منالسرور فلم تلق بالا الى الدعاء الآأخير 
الذى الفت سماعه .: واکثر ب في أوقاتة غضبه أو تظاهره 
بالغضب على السواء سکانت تعلم بأنه من طرف لنسانه وأنه ابعد 
مابكون من قلبه » مثله‌کمئل القطة نبدو » خين تحمل صغارها » 
وكأنها تلتهمها . تحقق الرجاء وانطلقت العربة بهم في طريقها الى 
السكرية . ندا كمال » لزبارة عائشة وخروجه بصحبة امه واختة 


Ye 


۱ بجر ة آلا ا اتر 


ور کو به افانطور آو فر الثلانة سر ورا “وكانة لم _يستطع کتمان 


ترحه أو آنة رعب في اعلانه على ترجه آم آنةرعج ق آملابه على اللا او لعله اراد لفت آلانظار لی 


شخصه وهو تخا تخد مجلسه فالحانطور بين أمه واخته نما اقتربت 


العربة من دکان عم‌حسنی الخلاق حت ع الخلاق < حسبين اطلاف حتی و ) وقف بعنة هاتقا نا عم 
سین ۰۰ تج اس 


سیف م r‏ هي grr‏ 
سرد E‏ جا فدات الام حجلا واد اکا و 


على قملته ونیا ٠‏ بدا بیت ارج 2 ولیت کت با بدا 1 


الم يي 


عن ضخامة بنیانه ونفاسة ائائه على ا والجاه » فال‌شوکت 
أسرة «قدية» وان لم ببق لهم من عزة القدم ‏ خاصة بعد توزيع 
الثروة بالتوارث والاستنكار على التعليم ‏ الا الاسم . وقد اقامت 
العر وس بالدور الثانىعلىحين نزلت‌حرم آلرحوم‌شوکت - ومعها 
ابنها الاکبر ابراهيم - الدور الأول لمجزها مع الکبر عن ارتقاء 
السلم فبقی دور ثالث شاغرا لم سسعهم أن شغلوه وایوا أن 


سىکنوه . ا 1 شقة عائشة ثشة هم كمال » منطلقا مع سجيته 


رح ا جر 


لي تدعه يغلت من ۳9 ر TE‏ وما ندری 1 ادم تقودهم 
ns‏ ار ع ساملون 


اخری 3۳ صوته !.. و سومان ETE‏ 


اک ر ی ی 


حلتها الزاهية وزينتها الباهرة _فجري الحوها وتملق + فجرى تحوها وتعلق ب FE GI‏ 
فتبودل التسلیم بیتها وبين آمها واختها وهو علىذاك الوضع 1 
ا ا 


نت بے 


۳۳۱ 


١ لما‎ 

9 
بدت‌عالشة سعيدة كلالسعادة بنفسها وبحياتها الجديدة وبزيارة 
أهلها » حدثتهم عن زيارات أبيها وياسين وفهمى ؛ وكيف غليها 
الشوق اليهم على خوفها من ابیها فواتتها الجراة على أن ترجوه 
السماح لهم بزيارتها !.. قالت « لا أدرى كيف طاوعنی لسانی 
حنى تكلمت !. لعل مظهره اللنديد الذى لم بتراء لی به من قبل 
هو الذى شجمنی : بدا لعلیفا وديعا بامما » ای وال باسا + على 
اننى ترددت رغم ذلك طويلا ؛ خفت أن ينقلب فجاة فینتهرنی > 
ثم تو کلت على الله ونطقت ! » فسالتها أمها عنرده كيف كان فقالت 
« قال لى باقتضاب : أنشاء الله » ثم استطرد مسرعا بلهحة جدية 
تنم عن تحذير : ولكن لا تظنى اإسألة:لعيا فكل شىء بحساب . 
فخفق قلبى ورحت أدعو له طويلا توددا واسترضاء ! ( ثم رجعت 
الى الوراء قليلا فوصفت حالها عندما قيل لها « السيد الكبير في 
حجرة الاستقبال » قالت « ركضت الى الحمام ففسلت وجهی 
لازیل كل اثر للمساحيق حتى تساءل سى خليل عما بدعو الى 
ذلك كله ولكنى. قلت له : أدركنى ؛ لا استطیع أن القاه بفستان 
صيفى يكشف عن ذراعی !.. ولم آبرح موضعی حتى تلفعت 
بشال کشمیری ! » ثم قالت « ولا علمت نينة .. ( ضاحكة ) آعنی 


مه الجديدة ...لا قص علنها سى کل عااجرع كت وقاوت 
له : انى اعرف السيد أحمد تمام العرفة .. هو هذا وأكثر ( ثم 
ملتفتة الى) ولكن اعلمى با شوشو انك لم تعودى من‌آل‌عبد الجواد» 
أنت الان شوكتية فلا قبالى الآخرين .. » + أصاب منظرها الم 

بحدنیاميفنوسهم موضع المت والاعجاب تحملق کمال قیها کما 


شوكتية » حتی خدبحه رمتتها بعينالحب . انقطعت بزواج الفتاة 
م 

دواعی ١‏ الاحاه التى کانت تسب بیتهما سیب ال ختلاعل » ومن 

۳۳ 


بزواح الفتاة قبلها الا آثر باهت حملته « بختها » من دون الفتاة» 
نلم بعد بنطوی قلبها الا على الب والشوق » لشد مانفتقدها كلما 
آنست من نفسها حاجة الى انیس تففی اليه بذات نفسها . ثم 
تحدئت عائشة عن البیت الجدید ؛ عن‌الشربية التى تطل علی‌بوابة 
التونی»والآذن‌التی تنطلق‌عن قرب ١‏ ونيار السابلة الذیلاینقطع. 
کل شىء حولها يذكرها بالبیت القدیم رما یکتنفه من سيل وابنية 
فلا اختلاف قیما عدا الاسماء ویعض العالم الثانوية « ولکن على 
فكرة البوابة العظيمة لا نظير لها عندکم ( ثم بشیء من الفتور ) وان 
كان الحمل لايمر نحتها كما آخبرنی سی‌خلیل ! » وواصلت حديثها 
« تحت المشربية مباشرة مجلس يضم ثلاثة لا يفارقونه قبل جثوم 
الليل : شحاذ كسيح وبائع مراکیب وضارب رمل ؛ اولك جيرانى 
الجدد ن الا آن ضارب الرمل أسعدهم حظا > لا تسألوا عن افواج 
النساء والرجال الذين بجلسون القرفصاء آمامه مستخبرين عن 


#قابلتء مع عربة حجارة قادمة من الغوربة فضاق عنهما مدخل 
' البوابة ورکب كل سائق راسه متحدبا الخر أن راع ليفسح 
السبيل » بیدا الکلام لينا بعض اللين فیحتد © ثم بخشوشن » 
نم تسار الاجر بالسباب والشتائم 2 وتحیء في اتناء ذلك عربات 
.كارو وعربات بد فیفص بها الطریق ولا بدری آحد كيف یعود 
" 'الحال ألى ما كان عليه » هنالك أقف وراء الخصاص اکاتم الضحك 


وآتامل الوحوه والناظر » وما أشيه فناء الت الجدد بفناء 
بیتهم » حجرة الفرن والخزن وحماتها سيدة الفناء والجار بة 
سویدان « لا "جد لى عملا فلا آذکر المطبخ حتی تحمل الی‌صينية 
الطمام » وعند ذاك لم تتمالك خديجة نفسها من أن تضحك قائلة 


« نلت ما طالا تمنيته !۲ لم بحد كمال في الحديث شیثا ذا بال الا 


۳۳۲ 


ی 


أنه احس في که العامة نما توش « باستقرار » المتحدثة فداخله 


۳۳ 


الانزعاج وسالها : 0 
آلن تعودی الیتا ؟.. 
ن ویب ری زر سس 


ن تمود الیکم يا سى لمال .. 

واذا بخليل شوكت بدخل ضآحكا وهو يرفل بجسمه الربعة 
في جلباب حرير أبيض .. كان ذا وجه بيضاوى ممتلىء » أبيض 
البشرة في عينيه ححوظ خفيف وقي شفتيه غلظة » آما راسه 
الكبير فینتهی بحبين ضيق فترق عند قمته شعر أسود كثيف 
يشبه في لونه وتسريجته شعر السيد » تلوح في عينيه نظرة طيبة 
وخمول لملها اثر للرلاحة والفراغ والرضى . انحئى على ند الام 
ليقبلها فجذبتها بسرعة في خجل وارتباك وهی تتمتم شاكرة ثم 
م د لو 
فيما بعد واحد 0 . وانتهز الغلام فرص 


الا صناف ؛ و حاءعت حرم المرحوم شوت معنمده .دراع و< 
مومعل تم لكر او کون 


۳۳ 


« نحن کالاسرة الواحدة من قديم الزمان ولکن بعضنا پری البعض 


الراة تشجعها وتهون علیها الامر فابتسمت » ولکن ساورها شىء 
من القلق وتساءلت : تری هل بوافق السيد على مقابلتهما لهذا 
الرجل ‏ وان عد عضو جديدا في الأسرة کخلیل سواء پسواء ب 
بغر نقاب ۶.. وهل تكاشفه بالقابلة آو تتحائی ذکرها ایثارا 
للسلامة ؟.. 

كان ابر اهیم وخلیل اد اشبه بالتوآمین لولا فارق السن ؛ على 
أن اختلافهما بدا ال من القلیل بالقیاس الى اختلاف عمریهما 4 


23 والق انه لولا قصر شعر ابراهيم » وئولا شاربه الفتول » لا كان 


ثمة ما بمیزه عن خلیل » كانه لم يبلغ الاربعین » أو كأن شبابه 
ومظهره لا يتاثران بکرور الاعوام » لذلك ذکرت أميئة ما حدنها به 
السید مرة عن الرحوم شوکت من آنه « كان يبدو اقل من عمره 
الحقيقى بعشرین عاما أو يزيد » أو قوله عنه « أنه رفم طييته 


ونبله كان کاطیوان لاسمح [فکر ه أبدا بان بعص علیه صفوه )»> 


اليس عجيبا أن يبدو ابراهيم في الثلائین مع آنه تزوج في صدر 


شبابه وانجب طفلين ثم ماتت زوجه وطفلاه ؟! ولكنه مرق من 
: تجربته القاسية سالا لم یمس ؛ ثم عاود ألياة مع أمه في خمول 
ودعة وفراغ شان آل شوكت جميما » راق خديجة أن تسترقا 
: النظر ‏ كلما امنت امین الرقباء الى الشقيقين » الی‌اوجه الشبه 


العجيبة بينهما » بيضاوية الوجه وامتلائه > جحوظ العينين 
الواسعتين ؛ البدانة ؛ الخمول » فحرك كلأولئك السخربة الكامنة 
ې نفسها حتى د ضحكت افکار ها و مضت تدخر في ذاكرتها من 
الصور ما تعود اليه اذا ضمها مجلس القهوة ومالت جریا على 
سنتها قي التهكم الى العبث والاضحاك » والی هذا فکرت باهتمام 


تطلقها على ضحاياها من الناس آو بالاحری اسنوة بأمهما التى 


e 


تطلق عليها « الدفع انرشاش ٩‏ لتناثر ريقها عند الحديث ۰ 
واسترقت مرة نظرة الى ابراهیم فما رأعها الا أن طتقى عيناها' 
بعينيه الواسعتین وهما نتفرسان في وجهها باهتمام من تحت 
حاجبیه الکثیفین ففضت بصرها في حياء وارتباد » وتساءلت في 
خوف الریب عما عسى ان بظنه بنظرتها » ثم وجدت نفسها تفکر 
بقلق في منظر ها وما يمكن إن بترکه في نفسه من اثر . تری أيسخر 
من انفها كما سخرت من بدانته وخموله ؟!.. واستغرقها التأمل 
والقلق ۰۰. 

سثم كمال الجلسة التی وان تكن جمعته بعائشة الا انها جمعته 
بها على نحو ماتجمع بين الضیوف فلم تحقق - عدا مامنحت من 
حلوی - شیثا من رغابه » فانتقل الى جوار العروس وابدی لها 
اشارة فهمت متها آنه بريد أن تخلو بها فقامنت وآخنته من بده 
وغادرا الحجرة » ظنته قانعا بمجالستها في الصالة ونکنه جذیها 


اساربره ولعت عیناه » وتطلع الیها طوبلا ثم تصفح الحجرة ركنا 
ركنا وهو تشمم رائحة الاثات الجدید مازجها اربج زکی لعله 
بقية مما انتشر من أيدىالمتطيبين وصدورهم » ثم رنا الی‌الفراش 
الوثير » الى النمرقتین الورديتين التجاورتین على الفطاء فوق 
الوسائد وسألها « ما هما ؟ » فأحابته « وسادتان صغيرتان » 
فسالها « اقتو سدینهما 5 » قالت باسمة « كلاهما لزينة فقط » 
قاشار الى الفراش متسائلا « این تنامین ۶ » فاجایت باسمة 


خلیل 5 4 تلحابت وهی تقرص خده بر قة لا في الخارج ۰۰ » عند 
ذاك النفت صوب « الشيزلتج 5 بغرابة » وسار اليه وجلس > 
ودعاها الن‌الجلوس جنبه فجلست » وما لبث أن غاب في الذكريات 
غاضا بصرة'ليخفى نظرة مريبة وصمها بالريبة اشتداد أمه بالحملة 
عليه مساء ثبلة الزقاف وهو يسر اليها بما رای من ثقب الباب > 


۳۳۹ 


من يدها الى حجرة النوم ورد آلباب ورأءهما حتى ارتج, انطلقت ‏ 


انضا « في الداخل »> فساألها کانه متوكد من آنه ينام معها « وسى 


راودته نفسه على أن بوح لها سره : أن الها عنه » تحت 
اضغط اغراء لا بخلو من قسوة » ولکن الخحل الشاحم عن الشنعور 
بالريبة. عقله فثكم رغبته على رغمه » ثم رفع الیها عینین 
صافیتن وایتسم الیها » فایتسمت اليه ومالت نحوء فقلنه ه 
, نهضت تائلة ومل: وحهها أنتسامة حلوة : 

لاملان حيويك بالشيكولاتة .. 


بهد 


E 


تصایح الغلمان التجمهرون أمام باب البيت وعلىطوار سبیل 
بين القصرين مهللين » ميز صوت كمال وهو بهتف « هلت سيارة 
العز وس » ورددها ثلائا فخرج باسين ‏ وهو في كامل زيلته 
وابهته ب من بين الجماعة الواقفة عند مدخل الفناء ومضی الى 


: الطریق فوقف آمام الیاب متجها صوب آلنحاسین فرآی مو تب 
المروس وهو بتقدم على مهل‌کانه بتبختر ۰ فيقلكالساعة الحافلة 
بالسعادة والرهبة وعلى رغم الأعين الحملقة فيه من داخل‌البیت 


وخارجه ومن فوق ومن تحت ؛ بدا ثابتا غير هياب مفعما رجولة 


: و فنحولة > لعل مما ابده في ثباته احساسه بانه حط الانظار فغالب 


بشجاعة ما بخفق بين جوانحه من اضطراب أن يبدو للناظرين 


في حال تخجل منها الرجولة » ولعله ایضا علم بان اباه منكمش 


في مؤخرة الجماعة النتظرة عند مدخل الفناء ‏ التى تضم 
آل العروسين من الذكور ‏ بحيث لا تمتد اليه عيناه ». فوسعه 
أن بتمالك نغسه وهو پرنو الى السيارة الوشاة بالورود التى 
تحمل اليه عروسه بل زوجه منذ أكثر منشهر. وأن.لم تقع عیناه 
عليها بعد » او الام لالذى صافه بأحلامه الظامئة, لسعادة لإتقنع 


TTY 
ا بين الشعربن‎ ۲ 


بما دون الدوام ۰ وتوقفت السيارة امام البیت على راس ذیل 


طویل من اسیارات فأخذ اهبته للاستقبال الس‌هید: وقد | 


تتف النقاب اغربری لبری 


استجدت عنده الرغبة في أن 
وجه عروسه لاول مرة » ثم فتح باب السیارة وترجلت جارية 
سوداء في الأربعين قوية البنية لماعة البشرة نجلاء العينين 
فاستدل بما لوح على حرکاتها من الثقة والادلال على آنهسا 
الجارية التى تقرر الحاقها بخدمة العروس في بیتها الجديد > تنصت 
جانا ووقفت منتصبة العامة كالد يديان ثم خاطبته بصوت‌کرنین 
النحاس وهی تبتسم عن أسنان لاصمة البياض قائلة : 

تفضل لخد عروستك .. 

فتقدم باسين من باب السيارة ومال الىالداخل قليلا فرای 
المروس في حلتها البيضاء بين غادتين على حين استقبله عرف 
طيب مفتئة للجوارح فتاه في جو الحسن منبهرا » ومد لها ذراعه 
لا یکاد بری شيئًا كما يكل بصر طالع نورا ساظعا » وعقل النباء 
العروس فلم تبد حراکا فتطوعت التی الى بمینها فتناولت يدها 
وطرحتها على ذراعه هامسة بتبرة ضاحكة : 
هتفهن ا از او 

دخلا حنيا نب وهی من الحياء تحول بينه وبینها بمروحة 
کبرة من رشن #لنعام وارت بها راسها وعنفها فعطما الفناء بين 
صغين من النتظرین بتبعهما الدعوات من آلها اللواتی تعالت 
زغاریدهن کانهن لا ببالین السيد احمد وقيامه على ذراع منهن > 
هكذ! لعلست الزغاريد في البیت الصامت لول مرة وعلی مسمع 
من سیده الجبار »> فلعلها و قمت من آذان أهله موقع الدهشة > 
بيد انا دهشة مرجت بالفرح ولم تخل من شماتة بريئة مرحة 
روحت بها الوب عن قرار الحظر الصارم الذی تضى بألا تکون 
زغاريد ولا غنام ول لهو > وبأنتمضى ليلة زفاف الإبنالبكركما تمفى 
غرها من الليالى . وتبادلت امينة وخديجة وعائشة النظرات 


۳۳۸ 


متساثلات باسمات وتکگان على خصاص نانذة مطلة على الفناء 
لیشهیدن آثر الزغازید. في نفس السید فرایته بحادث السید محمد 
عفت‌ضاحکا فتمتمت‌امينة قائلة ۰ «لن سعه الليلة الا أن بضحك 


* :0 مهما يبدو مما لا بروقه ! » وانتهزت ام حنفی الفرصة السانحة 
. فاندست بين الزغردات کالبرمیل واطلقت زغرودة قوبة مجلجلة 
۰ اغت على الزغارید كلها وعوضت بها ما ضیعت - فى ظل 
. لارهاب ‏ من فرص المرح والسرة على عهد خطبتی عائشة 
< .. ویاسین » واقبلت علی‌سیدانها آلثلاث وهی‌تزفرد حتی‌استفر قن 
في الضحك ثم قالت لهن « زغردن ولو مرة في العمر .. أنه لن 


بدری الليلة من الزغرد ! » . رجع يادبين بعد ابصال المروس 
إلى باب اغریم فالتقی بفهمى الذی لاحت على شغتيه ابتسامة 


: موحية بافرج والاشفاق لعلها اثر مما خلفته في نفسه هذه 


الضحة البهيحة 2 المحرمة & 6 و کان بخالیی آباه النظر ‏ ثم برده 


. الى وجه اخیه ضاحكا ضحكة معقتضبة مفضوضة © فما كان .من 


باسين الا آن قال له بلهجة » لا تخو من استياء 200 
- ای استنکار في آن نحيىليلة الزفاف بالفرح والزغاريد ؟!. 

وماذا كان عليه لو وافق على استدعاء عالة أو مغن ؟! 

یل الا أن تحرض بامين على الاستشفاع بالسيد محمد عفت 


علی‌انیه » ولكن السيد اعتذر وابي الا أن تکون‌ليلة زفاف صامتة 
٠,‏ وان تقتصر مسراتها علی‌المشاء الفاخر . وعاد باسين بقو لسغا : 


ب لن اجد من تزفتى هذه الليلة التى لن تتكرر آید 
الدهر !.. سادخل حجرة العروس غر مشیم بالاناشید 
والدقوف کاننی راقص هز حدعه دون انقاع .. 

ثم لاحت في عينيه ابتسامة مرحة ماكرة فقال : 

الذى لاشك فيه أن أبانا لا طيق «العوالم» الا في بيوتهن ؟ 

مكث كمال في الدور الأعلى الذى اعد لجلوس المدعرات ساعة 


۳۳۹ 


ی 
3 
0 1 0 


ثم تزل داحتا ع تاسنش ی الدور الأول الذى ضيىع لاستقاي 
م ارك ا لب ی ا م سمس وك 
المدعو بن س ج ٤‏ فناء اللیت ستفقد الح التتقل الذي ۱ 


أكامه ألا مل نجوه مسرورا ادلالا باداء لتى عهد بها 

فاتتحي به جانا وهو EE‏ باسها : 

هه 7 ل ري بيست 

ف عود أبلة خدبرحة .. . 
ضاحكها : 

في هذه الناحية لا باس ؟.. اتعجبك کمائشة ؟ 
كلا ین اة غائشة احمل ترا با 
تا أجل عن ۱ 

جرج کی 5 
فهز بای و سس الشاب پلهفة : 


- لونهآ نها أبيض وشعرها آسود وراتحتها حلوة نا ۰ 
با تجمده .. ريأ يبشرك بخير .. 

ت يس ما لس ل ب ل سس 

اليد ان الغلام بغالب رغبة فى مماودة اتکلا فساله : 
شىء من 2 5 
3 ها زلا دی 
فال تحال وخر هک سر 


لك اسماخ نح اس 
- وآنتها تخر ملدلا تم تتمخط ؟ 


۳۰ 


إنتاج ( جدوان المعرقة ) للعمل التطو عي 


MICO MARK : مع تحیات‎ 


Mico_maher@hotmail. com 


عر وس و : 
ی هی ی یسایس 
القى نظرةكثيبة على الا الجا الا من الطاهى ات 
و نمض الأولاد والینات فتخيل ما كان نمی أن نوجد من ممالم 
الزينة وسرادق الطرب ومجلس المدعوين » من قضى بهذا ؟.. 
ابوه '.. الرجلى الذی يفوح عرقه بالجون والمربدة والطرب .. 
أعجب به من رجل بحل لنفسه اللهو ارام ویحرم على بیته اللهو 
اغلال . وراح بتخیل مجلس السید كما رآه فيحجرة زبيدة بين 
الکاس والعود فما بدری الا وقد وثبت الى ذعنه فكرة غريبة لم 
تخطر له من قبل علی‌شدة وضوحها فیما رای » تلك هی التشابه 
بين طبيعتى ابیه وآمه ! طبيعة واحدة في شهوانیتها وجریها وراء 
اللذة في استهتار لا بقیم وزنا للتقالید ؛ ولعل امه لو كانت رجلا 
لما قصرت عن آبینه في اللهج بالشراب والطرب آنضا ! لذ لك انقطع 
ما بينهما ‏ آبيه وامه - سریعا » فما کان لثله أن بطیق مثلها وما 
كان لثلها أن تطيق مثله » بل ما كانت الحياة الزوحية لتستقيمله 
ولا و قوعه على زوحته الراهنة ! . ثم ضاحکا ضصكة لم نتم لها 
روعة من هذه « الفكرة الغريبة » روحا من السرور « عرفت الآن 
عن اکون » .لست الأ ابن عدن الشهوانیین ؛ وما كان لى آن آکون 
غير ما كنت ! » . في‌اللحظة التالية نساءل تری‌الم بخطئه‌الصو اب 
عند اغفال دعوة امه الى زفافه ؟! تساءل رغم اصراره على الاعتقاد 
ناته لم متتكب عن الصواب > لعل آباه رام ارئحة ضمیره حینما 
قال له قبلليلة الزفاف بعدة ليال «ارى أن تبلغ آمك » ولك ان 
ششت أن تدعوها الى شهود زفافك » ذاك قوله بلسانه لا غلبه 
فيما نفتقد 6 فما نتصور أن برغى ابوه له بان بذهب الى حيث 
بقیم ذلك الزجل الحقي الذى اتخذته امه زوجا لها من بعد أزواج 
کفیرین © وآن شودد آليها على مرای سله بان بدعوها الى شهود 


ردان 


رفافه » لا كان الزفاف » ولا كانت ای سعادة في هذه الدنیا ان 
حملته پوما على آن یصل ما انقطع بينه وبين تلك الراة ۰۰ تلك 
الفضيحة ۰. تلك الذکری الخزية ! وما كان منه الا أن اجاب أباه 
وفتذاك قائلا : « لو كان لى ام حقا لكانت اول من ادعو الى 
زنافي ! » انتبه فجاة الى الاولاد والبناث وهم يرنون اليه 
ویتهاسون فخص البنات پنظرة وسألهن بصوت جهوری‌ضاحاث 
« هل تحلمن بالزواج من الآن با بنات ؟ » واتجه نحو باب الحريم 
وهو بذكر قول خدبحة الساخر له بالامسی « اياك وان تستسلم 
غدا للحياء بين المدعوين والا عرنوا الحقيقة المرة وهی أن أباك 
الذى زوجك ونقد مهرك وجملة تكاليف يلتك ؛ ولكن تحرك 
بلا توقف » تلقل بين حجراتالمدعوين » ضاحك هذا و کلم ذاك » 
اطلع واتزل » نفقد الطبخ > أهتف وازعق ؛ لعلك تو هم الناس بأنك 
حقا رجل الليلة وسیدها ! » فمضى ضاحکا وفي نيته ان یمتثل 
التصيحة الساخرة نخطر بين الدعوين بجسمه الطويل الجسيم في 
اناقة بديعة ووسامة حذابة وشياب ريق ».ذهب وجاء ؛ ونزل 
وطلع » وان لم يفعل شيئًا » بيد أن الحركة نفضت عن نفسه 
طواریء الفکر نصفت نفسه لفاتن الليلة . ولا خطرت العروس 
على قلبه سرتفي بدنه قشعريرة بهيمية ؛ ثم ذكر آخر ليلة قضاها 
عند زنوية العوادة منذ شهر ؛ كيف أنبأها برواجه الوضيك وهو 
بودعها وكيف هتفت به بلهجة اصطئعت الفيظ « بابن الكلب !. . 
کتمت الخبر حتى نلت وطرك !ء٠‏ ( المركب اللى تودى أصسن من 
اللى تجیب ).۰ مع الف شبشب بابن الرکوب» ؛ لم بعد لزنوبة 
من اثر في نفنه » ولا لغيرها » اسدل الستار على هذا الجانب من 
حباته الى الآبد » زعا عاود الشراب فما نظن أن تموت رغبته فيه ؛ 
آما النساء فلم تصور آن تزيغ عبناه إلى أمراة عابر ۶ ونين ناه 
حسناء طو ع بنائه » عروسه. 4 متخددة > ری‌للقلما آلوحشی‌الذی 
طالا قلقل كيانه ؛ ثم راح بتمثل حیاته القلة > الفبلة » واللیالی 


TE 


الآتيات ؛ التهر والعام فالعمر كله » ووجهه بطع بهجة 
ناطقة لحظها نهمی بعين مليئة بحب الاستطلاع والغبطة الهادئة 


ر وغير قليل هن الاسی . وجاء كمال الذي كان بتراعي في أى مكانٍ 


أ فجاة وخاطب باسين والستر يتألق 


وجهه قائلا : 


أوالمدعوات وانه سیتبلی منها مقدار وفير : 
کل ذلك 


STE 


زاد مجلس القهوة وجها جدندا بانضمام زسب اليه » وجها زکا 
برب قالكساب وفرحة العرس © وقيما عدا هذا ؛ ونیما غدا فرش 
الحجرات. الثلاث المجاورة لحجرة الوالدين في الدور الأعلى بجهاز 
العروس © فلم بحدث زواج باسين تغييرا بذکر في النظام العام 
للبیت سواء من الناحية السياسية التي ظلت خاضعة بكل معانی 
الكلمة لسلطان السيد وارادته أو مى الناحية الادارية الداخلية 
التى ظلت وحدة تابعة. لهيمنة الام كما كان الخال قبل الزواج . 
التغيير الجوهرى حقا كان الذی‌طرا علی‌النفوس ودار مع الخواطر 
قدقت رژیته على الحواس ؛ اذ لم يكن من‌الیسیر أن تشغل زنب 
مكانة الزوجة للابن. البكر وأن بجمعهما وبقية آفراد الأسرة بيت 


وأحد من دون أن بطر ا على المو اطفب والمشاعر تطور ذو شأن 5 


رمقتها الام بنظرة امتزج فيها الرجاء باغذر » هذه الفتاة التی‌قضی 
اسان تكون ؟. ماذا تخبىء وراء اتسامتها الر قبقة ؟. بالجملة 


. استقبلتها كما يستقبلمالكالبيتساكنا جدیدا فيؤمله وبحاذره» 
٠‏ انها خدنجة فعلی رغم الجاملات التى. تبودلت بينهما خعلت تندد 


۳:۵ 


نحوها عينين نافذتين مفطورتین علی‌السخرية وسوء الظن ء منقبة 
عن العيوب والماخف بحرص‌ساخط لم بلق من‌انضمامها الی‌البیت 


حجراتها الأيام الاولی من الزواج ساءلت خديجة امها دهما في 
حجره الفرن ‏ تری هل حجرة الفرن مکان غير لائق ( بها ) ؟ » 
ومع أن الا وجدت في تهحمها تروسا عن حيرة ظذونها الا آنها 


اتبخذت موقف الدفاع عن‌الفتاة وأجابتها قائلة : «صيرك » لم تزل. 


عروسا في بدء عهدها الجدید ! » فتساءلت الاخری بلهجه تثی 
پلاستنکار « ومن ذا الذی قضی بأن نکون خدما للعرائس ؟! » 
قسالتها ابها وکانما تطرح السؤال على نفسها هی « اتفضلین أن 
تستقل بمطبخها ؟ » فهتفت خديجة معترضة « لو كان المال مال 
أبيها لا مال اب لجاز هذا !. ولکنی آعنی آنها سب أن تعمل‌معنا» 
على انه فا قررت زینب » بعد انقضاء أسبوع على الزواج “ آن 
تحمل بعض الاعباء في حجرة الفرن لم يرحب قلب خديجة بهذه 
المقطورة التعاونية ومضت تلاحظ عمل العروس بدقة انتقادية 
وتقول لامها : « لم تجیء لتعاونك ولكن لتمارس ما لعلها تدعيه 
لنفسها من حق . » أو تقول ساخرة « طالا سمعنا عن آل عفت 
انهم من الصغوة وانهم يأكاون ما لا بأكلالتاس .. فهل وجدت في 
طهيها شيئًا عجيبا لم نسمع به ؟! » بيد أن زينب اقترحت بوما 
أن تصنع « الشركمية » باعتبارها الصنف الأثير على مائدة أبيها 
- وهی الرة الاولی لدخول الشركسسية في بيت السيد - فحازت 


ندى تناولها أعجابا شاملا بلع آقصاه عند باسين حتى أن الام 


نفسها لم تبرأ منلسمة غيرة » اما خديجة فجن جنوتها وجعلت‌تهز! 
بالعنف قائلة « قالوا شركسية: قلنا يعيش المعلم یتعلم ولكن ماذا 
رايا ؟. ارزا وصلصة في هيثة بوليتيكا ؛ طممها لا هنا ولا هناك. 
کالعووس تزف الى عر سمها في حلة خلابة وحلى لالاء حتى أذا ما 
ترعت عنها ثياب العرس بدت فتاة عادية من نفس الخلطة الممروظة 


1 


۰ 


من قبل ای اللحم والعظم والدم ! » ثم ما كاد يمضى على الزواج 
آسبوعان حتی قالت عا یسح من‌آمها وفهمی وکمال آن‌العمروس 
وان كانت بيضاء البشرة وذات حظ «معتدل» من الجمال الا أن 
دمها ثقیل كالشركسية سواء بسواء ۰ قالت هذا في نفس 
ألو فت الذي أكبت فيه على استظهار دقائق صنع الشركسية بحذتها 
العتر ف به ! على أن ثمة أحاديث صدرت عن زینب بحسن نية ‏ 
فيالاقل لان وقت سوء النية لم بن بعد فاثارت الخواطر والقت: 
عليها ظلا منالشك اذ عاب لها كلما تهيأت مناسبة آن تنوه باصلها 
التر کی وان التزمت الادب واللطفكما لذ لها أن تروى لهم بعض 
ما شاهدت من رحلات في حانطور والدها وبصحته الى اللاهی, 
ال ة والحدائق قوقع الحديث كله من نفس الام موقعا آدهشها 
الى حد الانزعاج » عجبت لتلك الحياة التى تسمع عنها لاول هرةء 
وانکرتها »> واستنکرت فیما بینها وبين نفسها هذه الحرية الغريبة 
استنکار! جاوز کل تقدير » الى أن الباهاة بالاصل الترکی - وان 
لطفت بالادب والمراءة ‏ ساءتها كثيرا لانها كانت - على تخشعها 
وانطوائها - شدید الاعتراز بأبيها وبعلها فتری آنها بهما فيمكالة 
لا تداتی » الا انها کظمت ما قام بتفسها فلم تلق زینب منها ال 
اهتمام الاصفاء وابتسامة الحاملة > و لول حر ص‌الام الشد بد على 
السلام لانفحرت خديجة حنقا ولساءت العاقبة » على آنها نفست 
من غيظها بطرق ملتونة لیس من شانها أن تعکر صفو السلام 
كتعليقها على آنباء ال حلات مثلا - وهی التی لم بسعها آن تجهر 
فيها برها - بالبالفة في اظهار الدهثة » إو بالهتاف‌وهی‌تحملق 
في وجه محدثتها «با خبر » » او بان تضرب براحتها على صدرها 
وهی تقول : « ويراك السابلة وانت تمشین في الحديقة ! » > أو 
بئولها. : « ما كنت اتصور امکان هذا با ربى ! » وغ ذلك من 
المبار ات التی و ان‌لم تغفصح الفاظها عناساءة الا انلهجتها المطوطة 
التمثيلية .تضمنت اکثر من معن ىكلهجة الزجر التی بصطنمها الاب 


۳۷ 


وهی يباو اعرا ن متسییا اذا ما انس‌من‌آبنه عير اجعيد تی ا 
بالتظام او اادب وعز عليه نز حره صراحه آن بخرج من انصاظه : 
إلى لت بم . بدن : تلو انی باسين حتی تبادره مروحد عن عیسها. الد 
عز عليه انتیسن .« با سلام يا سلام على عروسك النزهية ١‏ ؛ 
فيقول لها ضاحكا « هذه هى الموضة التركية التى تسمو على 
أدرانت ! » فتذكرها صقة « التركية » بالباهاة الثقيلة على قلبها 
فتقول « على فكره ۰ ست الدار تياهى كثرا باصلها الترکی + 
اذا ٩‏ ,, لان جد جد جد جف جد‌ها قودکی !.. حذار یا خی 
فان خاتمة التركيات الجنون » ولكنه يقول لها مجاريا e‏ 
» الحنون آحب الى من وجه أنفه. يجنن ۾ ذا الفذوق السليم : 
تراعی لأعين المتنبئين النقار التوقع بين خديجة. وزینب في أفق 
الاسرة .فتهها نهمی لی ضیط لساآنها أن ببلغ الفتاة شیء من 
هذرها:»؛ وأشان محذرا اشارةخفية الی‌کمال‌انذی‌داب علی‌التنقل 
بيتهم وبين العروس تنقل‌الفراشة - حاملة اللفاح ‏ بين الازهار!. 
ولکن غاب عنه كما غاب عن الأسرة جمیعا - أن القدر كان يعمل 
من‌تجانبه على الحيلولة بين الفتاتين » اذ زارت البيت: حرمالر حو م 
شنو کت وعائشة زباره لم بحلم احدمن تیل بان تتوج بالنهايةالتى 
او رس اس و ای ی و هر 
ايا أمينة ا حكدات أليوم خاصة وت خدبحة تة ابنی 
ابزاهيم . : 
ا لك ست وت 
ع ا ل و یب غول 
ف > قنله و 
سنتخفها الفرح "وهی تقول بصوت متهدج : ۱ 


اليس لى في خديجة أكثر مما لك > هی ابنتك ولتجدن في 


۰۰ الو‎ E ET 
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دیما شبه آندهول ٠‏ خفضت عیتیها في حیاء وار تباث و فد زايلها 
روح السخرية التی طالا توهجت في حدفتیها ۰ فنسملتها وداعة 
غير معهودة ثم جرت مع تیار خواطرها . جاء الطلبمفاجاة ٠‏ وأى 
مفاحاة > فكما بدا عسيرا في غیابه بدا غر مصدق في حدونه حتی 
لقد غشیت فرحتها بموجة ثقيلة من‌الذهول .. «لأخط ب خديجة 
لابنی ابراهیم » . . ماذا دهاه ؟. . أنه علی‌خموله الذي آثار هزاها 
حسن الحیا وحیه ف الرحال » فماذا دهاه ؟1.. 

ومن حسن الطالع أن بجمع بين الأختين في بيت واحد . 

صوت حرم أارحوم شوکت يوكب المقيقة ويزكى وجوهها . . 
لیس‌تمة شك .. ابرآهيم مثل خليل مالا وجاها فأ ىحظل ادخرته 
لها الاقدار . لشد ما أسفت على أن عالشة سبقتها ألى الزواج 
اذ لم تكن تدري آن زواج عائشة هو الذی قدر ی 
أبواب اظ الغلقة . 

ب ما احمل أن تكون السلفة هى الشقيقة فيزول سمب 
جوهرى منأسبابٍ وجع الدماغ في الاسر ( ثم ضاحكة ) فلا تبقى 
آلا حماتها واظن أمرها هینا ..! 1 

ب ان تكن سلفتها هی شقيقتها فحماتها هی آمها بلا نقصان. 

لم تزّل الامان تتجاملان » لقد احست العحوز وهی تزف الیها 
البشرى بقدر ما الفشتها يوم خطبت عائشة !. يجب أن تعلم 
مر يم بالخیر اليوم ؛ لا تطیق أن تؤجله الی‌الفد » لاتدری ما الدافع 
الى هذه الرغبة اللحة » لعله قول مریم لها عداة خطبت عائشة 
« ماذا كان علبهم لو آنهم انتظر وا حتی : تتم خطبتك‌انت ! » فآغراها 
و قتذاك سوء ظنها الطبوع باتهام براءته الظاهرة . ولا انصر فت 
امرة شوکت قال ناسین قصد التحرش والدعابة : 

- الق آنی مل رات ابراهيم شوکت قلت لنفسى ما آجدر 
هذا الرجل الثور الذى لا يبدو انه بفرق بين الانیض والاسود آن 
بقع اختياره بوما على زوجة مثل خديجة .. 


۳۹ 


eks, ۱‏ أبتامة هن تنیسی بكلمة ثهتف 
بدهشة : 

ب هل عرفت الأدب والحياء أخيرا ! 

ديه و 0 باثرضا والغبطة فلم بعکر 


اس ستجدین نفسك وحدك تلا ر فة 4 من نعيناك على اکن 
5 سم ناویا هو 
والتنفيض ؟. “عر يعات و هوجو 


فا فهعته مو 5ا خر یا نالاد ة أن تكون بلائمن فال محتحا 8 
۰ دراك ن ف آلز واح شعاد 5 افد لك انه لانسمادة 


مهي . .+ سور 


۳۵۰ 


N 


3 
یط 


ملفا في الزواج ٠‏ كيف يحظى .احد بالسمادة بعیدا عن نينة ؟ 
. ومردفا حماس ۰ . 
5 ا لزنن کم فرب یه نمهب 
قبل .. لعد «صارحتنی پذلك ذات ليله ي نوا 
و ولكبها قبالت له انه لايد للفتاة من ن تس وج 
أن فول - ۱ 
حب من قال پانه لابد للفتاة من , آن تذهب الی بیوت الفرپاء !- 
م ماذا معطي أو آجلسها لخر على الشيزلتج وال ذقنها هی" 
الاخري ‏ و 5 

.ند اه زچردهوامرنه لا بتكم :وما لا یه فصر سا 
كن وهو بتول منلرا ٠‏ 

الت حرة .. و وسترين ؟ 

في تلك الليلة لم بشمض لامينة من بقظة الفرح جفن کانها 
السماع القمرة لا تفشاها الظلماء » فظلت مستيقظة: حتى حاء 
السيد بعد منتصف الليل ؛ ثم زفت اليه البشری فتلقاها بغبطة 
اطارت عن راسه الخمار بالرغم مما في هذا الراس من نظریبات 
غريبة عن زواج البنات » الا أنه تجهم بفتة متسالا * 

- هل أتيج لابراهيم أن براها ؟! 

ساءلت الراة نقسها الا يمكن ان بدوم ابتهاجه ب وتادرا 


س أمه ٠۰‏ 
نتاطعها بر ۰ 


هل اتیح لایراهیم أن براها ؟! 
فقالت وقد ولی عنها السرور لاول مرة في نت الیل : 
٠ .‏ سس خل علینا مرة في شقة عائشة باعتباره فردا من لاسرة 
لم أن بي ذلك من باس . 
د افتساءل مزمحرا : 


e 


ب ولکتی لم أعلم بذلك 55 

كل شىء بندر بالشر » ترى هل يهوى على مستقيل الفتاة 
بضربة قاضيه ؟ ... على رغمها اغرورقت عيناها باندمع 
وما تدرى الا وهى. تقول مستهينة بقضبته الکنهرة ٠‏ 

سيدى ؛ حياة خديجة وديعة بين بديك ؛ هيهات أن 
لیتسیم لها الحظ مرتين ٠۰‏ 

فرماها بنظرة قاسیه وراح هدر E‏ مهینما و 
کانما رده الغضب انى حالة من حالات التعبیر بالاصوات التی مر 
بها اسلانه الأولون ؛ ولکنه لم يرد على ذاك شيئًا ؛ لعله اضمر 
الوافقة من أول الأمر ولكنه أبى أن يسلم بها قبل أن يسجل 
سخطه کالسیاسی الذي هاحم خصمه ‏ وان انتنع بالغانة التي 
ستهدفها ‏ ذودا! عن مبادئه 2 


و 


مضی شهر العسل وباسين متفرغ بکلیته لحياته الزوجية 
الجديدة > لا بصر فه عنها عمل فيالنهار حیث‌وافق زواجه آواسط 
المطلة الصيفية » ولا سهر باللیل‌خارج البیت‌لانه لم يكن بفادره 
الا للضرورة القصوی کابتباع زجاجة كونياك مثلا > وفيما عدأ 
هذا لم يجد لنفسه عملا أو ممني أو صفة خارج نطاق الزوجية 
قاندلق علیها بقوة وحماس وتفاول خليقةر برجل ظن أنه ينغد 
اخطوات الاولی من برنامج ضخم من امتمة الجسدية سیمتد بوما 
بعد يوم وشلهرا بفد شهر وعاما بعد عام . ولکنه ادرك في الثلث 
الاخیر من‌الشهر ان تفاؤله لا بد أن یکون مبالفا فيه على نحو ما 
أو أن خللا لاندری كنهه قد طرا على حیاته » كان بعائى في حيرة 


نان 


پالفة ولاول مره قي حياته ذاك المرض المتوطن في نفس الانسان 
الملل . لم يعرفه من قبل عند زنوبة ولا حتى عند بائعة الدوم 
لانه لم يمك هذه أو تلك‌کما هلت زينب الآن بيمينه ويحوزها تحت 
سقف بيته » فاى فتور بتبخر من هله «اللكية» الآمنة الطمئتة 
۰ اللكية ذاتالظاهر الخلاب الغری لدرجة الموت والباطنالرزين 
النقيل لحف اللامبالاة او التفزز کانها الشيكولانة الز يفة التی تهدی 


في اول ابريل بقشرة من اغلوی وحشو من الثوم © وای ماساة 


الباردة التکررة الفاتلة للشعور والجدة کانها رؤبة روحانية رفيقة . 


تجسدت في‌صلاة لفظية ترددها الذاكرة بلا وعی !۰۰ وراح الفتی 


نتساعل عما دهي ورته » عما هدی شیاطینه ؛ عن ذاك الشبع 


30 ۰ واین جاء ء عن تلك الفتنة این ذهبت : أبن باسين وأين زيلب > 


الشهور فيأعقاب الشهور !.. لیس انه لم يعد له من رغية فيها » 


ولکنها لم تعد رغبة الصائم فيلديذ المأكل »> هاله ان يدركها الهدوء 
مارض من عوارض رد الفعل أو بالاحری أنها تزيد حيوية ورغبة 
© أفحيئما بظن أن النوم بات واحبا بعد طول التعب لا يدرى"الا . 


واه تطرح علی ساقه کانما طرحت عفوا حتی قال لنفسه 
۷ نا عجبا .. احلامی عن الزواج تحققت عندها هی ۷۲ . الى 


١‏ هذا كله وجد في عناقها نوعا من الاحتشام وان طاب له اول الامر 
. أنه جعله بهيم آخرا في ودبان الذکربات التى ظن أنه ودعها الى . 
.. الاند » طغت على راسه من الاعماق « زنوبة » وأخربات كما تطفو 
: ودائع البحر عند هدوء العاصفة لا لشر ببيت فاق أنه مرق الى 


عش الزوجية عامر القلب بالنية الحسنة » ولكن للموازنة والقارنة 
والتأمل » وليقتنع آخيرا بان «العروس» ليست المفتاح السحری 


ليا الراة » ليس شدرى كيف بخاص حقا للنوايا الحسنة التى 


ef 
. س تمم افص د‎ ۳ 


فرش بها طریق الزواج ٩‏ يبدو جانب - على الاقل - من احلامه 


الساذجة عسي التحفیق وهو ظنه بانه سیستفنی بأحضان 
زوحه عن العالم ااخارحی ؛ وآنه سیلبد یکنفها السمر كله > ذال 
حلم من أحلام الشهوه في سذاحتها » وسیجد من الآن فصاعدا 
ان الانقطاع عن عاله وعندانه مما يشق عليه ولیس لمة ضرورة 
تدعو اليه ؛ وانه شبفى أن تلسی وسيلة أو أخرى ‏ الوقت بعد 


الوقت ب لیحسن الهرب من‌نفسه وآفکاره وخيبته » حتى الفنی_ 


المحيد اذا أطال في تقاسیم ألليالى انبعث في نفس السامع الشوق 
الى الدخول في الدور » ثم انه في الانطلاق من محيسه فرصية 
تلاسئلة الجرى التى تلح عليه » ولن يتأتى له من وراء ذلك الدواء 
الشاي لكل داء .. وکیف يمن بعد الیرم و جود دواء شاف 
لکل داء ۰.1 بحسن به من الآن الا برسم بر امج بعيدة المدى ,م 


لا عابنت ان تنهار مناغرة من ره على ايل . لیقنع من 


ننسيق حياته بالخطوة تلو الخطوة حتى بری این يرسو » وليبدا 
بتنفيذ اقتراح اقترحته هی - زوجه - عليه بان يخرجا معا . 
ما تدری الاسرة ذات مساء الا وباسين وزوحه شادران 
آثبیت من دون أن بطلعا آحدا على مقصدهما بالرغم من انهما 
قضيا معهم سهرة الساء . بدا الخروج بالنظر الى وقته التاخر 
من ناحية والی وقوعه في بيت السید من ناحية آخری حادئا 
غریبا اثار تى الظنون فما عتمت خديجة أن استدعت ور 
جارية العروس وسالتها غما تعلم عن خروج سیدتها فأجابت 
ااجاربة بصوتها آلرنان في بساطة متناهية 4 
ذهیا با ستی الى كشكش بك .. 
٠‏ فعتفت " خديجة وآمها في نفی واحد :. 
كشكشن بك ! 
لل الاش غریبا علیهم » اقتحم ذكره دور وتفنی بافنیه 


of 


.بليعه الوروث من حراهة آخیه ر 


كل من هب ودب ولکنه على ذلك يبدو بعید! كابطال الخرافات 
أو كزيلن ابلیس السماء . أن يذهب یاسین يزوجه اليه أمر 
مختلف جدا ليسردونه أن بقال ذهبا الىمحكمة الجنايات . رددت 
الام عينيها بين خديجة وفهمى وتساءلت فيما پشبه الخوف : 
متى بعودان . 
فاجابها فهمى وابتسامة لا معنى لها تفغم على تفتيه © 
بعد منتصف الليل » وربما قبيل الفجر ٠‏ 
صرفت الام الجارية وانتظرت حتی غاب وقع اقدامها ثم 
قالت في لهوجة وانفمال : 
ماذا دهى باسين ؟!. كان تم نض نض 
الم بعد سمل حابا لاییه؟ ‏ 
فقالت خديجة في حنق ٠‏ 
باسين أعقل من أن يدير رحلة كهذه » لیست قلة العقل 


| عيبه ولكن به خنوع لا طيق بالرجال » اقطع ذراعى أن لم تكن 


هی التی, حرضته 0 
فقال فهمى مدفوعا برغبة في الطيف الجو الكتوثر وان تفر ۱ 
ب ناسين ذو ميل قدصم الى اللاهی  ..‏ ۱ ۳1 
قضامف دفاعه من حنق خديحة التى اندنعت قائلة 1 . 
. س لستا بصبدد الحديث عن باسين وميوله » له آن بخباللاهى 


كما بحاو له » أو آن بواصل السهر في الخارج حتى مطلع الفجر 
: كلما شاء #ولكن اصطحاب زوجه الصون معه فكرة لا بمكن أن 


تصلر عن ذاته فلعلها حاءته عم أبجحاء عجز عن معاومته خصو صا 


وآنه بدو مستكينا بين بديها كالقطة الاليفة.» ثم آنا قيما آری 


لآ تتورع عنرغبةكهذه . الم تسمعها وهی تروی‌قصص الزحلات 
التی شاهدتها بصحبة والداها ؟!. لولا ابحاؤها ما آخذها معه 
الى كشكش باك حت 3 للفضيحة ؟ اي هذه الام السود التى 


۳2۵ 


بنجحر فیها الرجال في البیوت‌کالفیران دعبا من الاسترالیین ۰. 

لخ قف التعلیق على الحادث عنند حد لا آناره فى النفوس 
عاضو اد اة اد اة او العا ك من انتسامن + کال 
وحده تابع النقاش الحتدم في صمت قظ من دون أن يفطن الى 
السر الذى عمل من لكشن یف جريمة تكرام استوجبت ذالد 
النقاش‌کله وذاك الکرب‌کله » اليس كشكش هذا صاحب انتمثال 
الصغير الذی باع في الاسواق بحسم متوئب في دعابة ووجه 
شاحك وی ية عريشية" بخ فتاه وفعامة وله 7 
اليس هو من تنسب اليه الأغانى اارحة التى استظهر بعضا منها 
بنشده مع صديقه ناد بن جميل الحمزاوى وکیل ابيه ؟. فبأى 
شر بتهنون هذه الشخصية اللطيفة التى ارتبطت في خياله 
بالفكاهة والرح ؟.. لمل مطرد هذا الكدر الى اصطحاب ياسين 
لزوجه لا الى كشكش بك نفسه » فان كان ذلك كذلك فهو بتفق 
معهسج ف الانزعاج من حرأة ناسين لخصسوصا وان زبارة أمه 
للحسین وما اعقبها من حداث لا بمکن أن تبرح مخیلته » أجل 
كان الاحدر بیاسین أن بذهب وحده أو أن باخذه « هو » ان کان 
ربد رفیقا لا سیما وانه في عطلة الصيف فضلا عن نجاحه العفوق 
في المدرسة » وما بدرى الا وهو شول متاثرا بأفكاره ٠‏ 

- الم يكن الاقتضل آن باخدلى انا ۰. ؟! 

(ندس تساژله في الحديث كما تندس نغمة غريبة مقتبسة في 
ن شر قي صميم » نقالت شديحة : 

- من الآن فصامدا بحق علينا أن نعذرك في قلة عقلك . 

الات هن قهمی ضحکه قلا : ٠.‏ 

ا الوز عوام .,' 316 
بيد ان الشل رن في آذنیه رتيا حانیا وکد أثره السییء 


تحدیق آمه وخديجة في عينيه باستفراب Ea‏ ی 


التصود وتدا رکه تاه و کید دخله آمتعاص وخحل : 


ذو 


أخو الوز عوام !.. هذا ما قصدت أقوله .. 

دل الحديث فى جملته على تحامل خديجة على زینب من 
ناحية » وخوف الام من العواقب من ناحية أخرى »؛ بيد أن أمينة 
لم تعلن ما في نفسها کنه . في تلك الليلة عرفت في نفسها آمورا 
لم تكن تعرفها من قبل. . أجل كثيرا ما وجدت نحو زینب الكارا 


٠.‏ وضیقا ولكنه لم يبلغ أن يكون نفورا أو كراهية فعزته الى خيلاء 
ألفتاة بداع وبغير داع » ولكن هالها اليوم أن تخرق الآداب 
والتقاليد » وان تحل لتفسها ما لا بحل في نظرها هی - الا 


للرحال ء عابت هذا السلوك بين امراة قضت عمرها حبيسة وراء 
الجدران » أمرأة دفیت صحتها وسلامتها ثمنا لزيارة برشة لز ین 


: آلالبيت لا لكشكش بك ؛ فمازج انتقادها الصامت شعور طافح 


بالرارة والغیظ وكأن منطقها غدا برد فيها بينها وبين نفسها 
« اما آن تنال الاخری الجزاء او فلتذهب الحياة هباء » . هکذا . 


۱ تلوث بالق والوحصدة م £ الشهر الأول من معاشرته لامراة 


جديدة - القلب الطاهر الورع الذی لم يعرف طرال حیاته 


25 الحفو فة يامد والصرامة والتعب الا الطاعة والمفو والصفاء . 


ولا آوت الى حجرتها لم تدر ان كانت تود كما دعت بلسانها 


. مام ابنائها ب آن يستر الله على «جناية» ياسين ام انها ترجو | 


أن ينال أو بالاخری أن تنال زوجه حزاءها من‌الزجر والتادیب؟ ` 


. بدت تلك الليلة وکانهالا سنیها من آمر الدنبا جیما الا أن تصان 


تقاليد الاسرة من‌کل عبث وان بدفع عنها ما بتحرش بها من 


الرقيقة الالوفة 11 الأعماق باسنم الاخلاض. والفضيلة والدين 
متعللة بها فرارا هن ضم ها التالم کالم الذى. نغس عن غرائز 
مكبو تة باسم . الحربة أو غيرها من الباديء: التنامية . جاء السید 
وهی علق تلك الال .من التصمیم آلا آن منظر ه بث اخوف ف 
حناباها فانمقد لسانها » راحت تتايع: حديثه وتحیب علی‌آسئلته 


Yey 


بذهن شارد ونواد خافق لا تدری كيف تنفس عما احتدم 
بخاطرها ؛ وکلما مر الوقت واقترب ميعاد النوم الحت علیهارعية 
عصيية في الکلام » کم ودت لو. تتکشف القيقة بنفسها كأن حیء 
باسین‌وزوجه مثلا قبل اخلاد آبیه آلی‌النوم فیتنبه السید بنفسه 
الى نعلته النكراء فیجبه العروس الرعناء برابه في سلرکها بغير 
تدخل منها هی ب لام - لا شك أنه بجزنها بقدر ما بربحها ., 
انتظرت طویلا في لهفة وقلق ان بطرق الباب الكبير » انتظرت 
دقيقة بعد آخری حتی تثاءب السید وقال لها بصوت متران : 

. اطنئی الصیاح .. ۱ 

حاقت بها الهزيمة فانحلت عقدة لسانها فقالت بصوت 
خافت مضطرب کانها تناجی نفسها : 

س تآخر الوقت ولا بعد یاسین وزوجه ! 

تماق الك ف ويها وصايل ل ممه 

ازدردت الراة ربقها وقد ركبها الخوف » منالسيد ولفسها 
معا » ولكن لم تجد بدا من أن تقول : 

كشكش ! 

عزف الصوت عاليا فيشراسة وتطایر الشرر م نالعينيناللتين: 
الهبهما الکحول » وراح بطرح عليها السوژال تلو السوٌّال مزمجرة 
مدمدما حتی طار اللوم عن راسه فابی‌ان بزابل جلسه حتی سود 
«الضالآن» فانتظر وهو بغلى من انق » ولا كان غضبه شعكس 


على نفسها رعبا نقد ارتعبت كما لو كانت هی الذنبة » ثم فصت" 


بالندم على مابدر متها > ندم عاجلها میادرا عقب البوم سرها 
مباشرة کانها لم تبح الا کی تندم » فلم تكن لتبخل بغال مهما غلا 
ساعتئف لوتستطیم انتصلح خطاها » و قست علىنقسها بلا تجقتگ 
فاتهمتها بالوقيعة والشر » ام بكنالأجدر بها أنتتستر عليهماعلى 


0۸ 


أن تنبههما .الى خطئهما غدا ان كانت ترید الاصلاح حقا لا الاتتقاء؟ 
: ولکنها أذعنت .لعاطفة شريرة » عن عمد وسوء لية » فهیات 

للغتى وعروسه نکدا لم یار لهما بخلد وجرت علی‌نفسیا ندما بات 
بحر قنفسها المذية حرقا بلا رحمة » وراحت تدعو الله خجلی 


۱ من ذكره ‏ أن بلطف بهم ججميعا » مفى الوقت تقرع دقائقه قلبها 


الم ار لبوق ST‏ 
2 جام سي كشكش . 


المطلة على الفناء فترامي اليها صرير البابالكيير وهو يغلق » وقام 


السيد وغادر ۱ لحجرة فقامته بطريقة آلية ولكنها تسمرت فيمكانها 
جبنا وخزيا وضربات قلبها نتدافع حتى سمعت‌صوته الجهر وهو 
سخاطب الفادمن قائلا « اتبعانى الىحجرتى » فتناهى بها اخوف 


0-0 الآثر ياسين وزینب » فحدج الفتاة بنظرة عميقة متجاهلا باسين 


ثم قال بحزم وان نقی نبراته من الفاظة والحفاء : 

- اصغ الى دابئية جیدا » ابوك اخی او اوثق صلة ومودة » 
فانت أبنت ىكخديجةوعائشة علی‌السواء » ما قصدت ابدا آن‌اکدر 
صفوك ولكن ثمة أمور اعد السكوت عنها جرية لا تم تغتغر ؛ من ذلك ' 
RA‏ ا تب 
ن أن فى وجو وب كيك ما عنهدا ا الشاذ 


بقیل من العثزات النى هو الصف لول داقع ایها » وا کت عل 
ی يانه ا جاريته على 


ال غواباتة مزة اخری ‏ +۰ 
وت الفعاة' et‏ الال 03 دنا عت ی 


۱۳۵۹ 


على مناقشة الرجل بله معارضته ؛ كأن افامتها في بينته شهرة 
اعدت شخصیتها بعدوی الخضوع لارادنه التی یفرق حیالها کل 
حی ف البیت : احتج باطتها بان آباها نفسه استساغ آکثر من 
مرة ان صطحها الى السینما » وانه لا بحق له منعها من شىء 
سمح به زوجها » الی اقتناعها بانها لم‌نخرق أدبا او تهتك‌حرمقه 
تال باطتها هذا واکثر بيد أنها لم تستطع أن تنطق بكلمة واحدة 
حیال عينية اللزمتین بالطاعة والاحترام رآنفه الكبير الذی بدا 
ب وهو يرقم راسه ب کاله مسندس مسدد نجوها © فانکتم 
حدشها الباطتی تحت مظهر من الرضی و الادب كما تنکتم الامواج 
الصونية في جهاز الاستقبال بالذیاع باغلاق مفتاحه » ثم ماتدری 
ألا وهو ساألها وكأنه بتمادى في تجدبه لها. : 

الك اعتراض على قولى ؟ 

فهزت رآسها بالنفى ورسمت شفتاها حرف ۲ لا » دون آن 
تنطق به فقال لها : 

ب اتفقنا » تفضلى الى حجرتك بسلام .. 

غادرت الححرة شاحبة الوجه فالتفت السيد صوب باسين 
اللى أخفى عينيه في الآرض » : ثم قال وهو بهز راسه في اسف 
شديك . 


كنت لا قتورع عن العبث برباط الزوجية » فما عسى أن أصنع نك ۶ 


هاده نهابة تربیتی لك ۰۶ . ( ثم بصوت آذهب فى التاأسف ) ., 
ماذا دهاك ۰۰.۴ أبن الرجولة ؟.. 3 ا بعز على وال 
أن اصشق ما وقع . 

لم يرفم ناسین راسه ولم بتكلم فظن صمته "توا وشعورا 
تالخطا ب أذ لم بتصور أن يكون ما به سکر س ولکنه لم بجد ق 
ذلك عزاء ؛ بدا الخطا افظم. من آن بترله بلا علاسم: حاسم > فاذا: 


aE 


3 
0 
وه 
۹ 
3 
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لم يكن من سيل الى العلاج القديم ‏ المصا - فلا اقل من الم 
والا انتثر سلك الأسرة جميعا » قال : 
٠‏ الم تعلم بانی احرم على زوجی الخروج ولو لزيارة الحسمين؟ 
كيف اذن سولت اك نفسك أن تأخذ زوجك الى ملهی داعر لتسهر 
فيه الى ما بعد متتصف اللیل ۰8+ با احمق الت تدقع بنفسك 
وبزوحك الى الهاوية فای شیطان ركبك ؟ 

وجد باسين في الصمت آمن ملاذ أن تفضحه نبراته او أن 
يسترسل في الحديث بطلاقة مريبة ننم في النهاية على سکره » 
لأ سيما وان خياله اصر على التسلل ‏ هازئا بالموقف الخطير - 
من اجره نانطلق الى آفاق بعیدة بدت لراسه الثمل زأقصة 
تارة ومترنحة اخری »© ولم ستطع صوث أبيه على ما ابتعث في 
نفسه من الرهية أن بسكت الانفام الثى غناها آلهرجون في السرح 
فکانت تثب الى ذهنه س على رقمه . . بين لحثلة واخری کالاشباح _ 
في ليل الرعوب هامسة : 

أبيع هدومى عشان بوسة من خدك القشدة با ملين 
٠‏ يا خلوة زى البسبوسة بامهلبية كمان واحسن 

تفیب تحت تاثیر الخوف ثم تطفر. راحمة » ولکن آباه ضاق 
بالصمت قصاح به خاضبا ˆ 

ع الل عاض يريك نا تشم على الا بدن ا 


e‏ ا 


۰ بدل. قصاری جهده ليتمالك نفسه : 


, .س كان والدها يعاملها بشىء من التسامح .. (ثم متمجلا )' 
ولکئی اقر بانی اخطات ١‏ . 7" 
-قصاح النید مغضبا ومتجاهلا الجملة الآخيرة : 
لم تعد قي بیت آبيها » علنیها آن تحترم آداب الاسرة التی 
صارت‌عضوا فیها » آنت زوجها وسيدها ونيدك وحدك آن‌تصورها 


۳۹۱ 


في ای صورة تشاء » خبرنی عن السئول عن ذهابها معك انت 
آم هی ؟ . 

شمر على سکره بالفخ التصوب له ولكن الخوف دقعه الى 
التواری فخمغم ؛ 1 

ب لا علمت بنیتی في الخروج توسلت الى أن اصطحبها . 

فضرب السيد كفا بكف وهو يقول : 

ای وجل في الرجال انت ؟ .. كان الجواب الخليق بها 
لطمة ! ... انه لا شید النساء الا الرجال ولیس كل الرجال 
حديرا بالقيام على النساء ... 

ثم محتدا : 

- وتذهب بها الى مكان ترقص فيه النساء نصف عرايا ..؟ 

تخایلت لعینیه الصور التى آنسدها تعرش أبيه له على راس 
السلم وعادت الانغام تتجاوب في راسه ( ابيع هدومي .. ٩‏ ولكن 
ما بدری الا والرجل بقول متوعدة : 

- لهذا البیت تانون أنت تعرفه فوطن نفسك على احترامه 
ما رقبت في البقاء فيه ... 


ع 


قامت عائشة بتزبين خديجة خير قيام بهمة لا تجاری ومهارة 
فائقة کأن التزبين خبر مهمة تؤديها في الحياة على اکمل الوجوه » 
ی ی 5 و 0و 
وان ادعت ‏ جربا على ادتها في التقليل من شأن الخدمات التى 
بودها لها الغير'- ان اكير الفضل ذ فى أظهارها بالظهر اللائق اثما 
بود الى سنمانتها هن قبل كل شىء ! على أن « جمالها: » لم بعد 


۳۹۲ 


ر 
۱ ۳ > 
مثا وساوسها مذ طلب بدها رل اتفق له أن رآها بعينيه ؛ بيد 
أن جميع مظاهر السمادة التی احاطت بها لم تستطع أن تمحو من 
نفسها خفقات النین الذي دب في اعماقها لوشاك البين » حنين 
خلیق بفتاة مثلها لم بخفق قليها بحب شىء ف الوجود کحها لآلها 
وبیتها جمیعا منالوالدین العبودین‌الی‌الدجاج واللبلاب والياسمين» 
حتی الزواج تفه طالا تحرقت في. انتظاره بجز ع. الملهوف لم 
يكن لیهون علیها مرارة الفراف » من قبل أن تطلب يدها بدت 
كاللاهية عن حب البیت واعزازه » وربما غلب علیها الضجر في 
مضطربالحياة فواریعواطفها العميقة الصادقة لأنالح بكالصحة» 
بهون في الوصال وبعز عند الفراق ؛ فلما أن اطمانت علىمستقبلها 
ایی قلبها آن تقل من حیاه الى حياة دون جرع شديد كأنما يكفر 
من ائم اویضن‌بغال » تطلع كمال الیها صامتا > لم بعد بتساءل 


Ferrer وعود. يعيث مت رتیه سود ی‎ gy 
في المت الا زینب » وم 0 تود _۔‎ 


.للسيطرة من حنق وغيظ فراحتتقول متهكمة دس رات لد 
إحكم !) غير آنه ل كا أن 


نیت » خليقة بان يهنا علیها بملها + فامنت عائشة على قولها 
واردفت قائلة ۰ 

لا عيب فيها الا ا . الم تجربیه با زنب ؟ 

نما تمالکت آن ضحکت قائلة : 

- لم آجربه والحمد لله ولکنی سمعته وغیری بجربه ٠‏ 

ونعالى الضحك » وخديجة أولى الضاحکات » حتى رآين الام 
ترهف السمع بفتة هانفة ۱ هس » فأمسكن مرة واحدة » فترامي 
الیهن صوات من الخارج فصاحت خديجة من فورها منزعجة : 

ت مات السيد رضوان ! 

كانت هرم وآمها قد اعتذرتا من عدم شهود الز فاف لاشتداد 
امرض على السيد محمد رضوان فلم يكن غريبا انتستدل خديجة 
بالصوات على موت الرجل » وفادرت الأم الحجرة مهزولة نفابت 
دقالق ثم عادت وهی تقول تأسف شلد ٠‏ 

مات الشيخ محمد رضوان حقا .. يا له من موقفب حرج ! 

فقالت زنب ۰ 

عونا واضح کالشمس » لم بعد في وسعنا تاجیل الز ناف 
او منع العریس من الاحتفال‌بلیلته في بیته وهو بحمد الله بعيد > 
اما انتم فهل تطالبون باعمق من هذا الصمت البليغ ؟! 

كن خدبحة شردت في خواطر اخری انقیض لها قلبها خونا 


يا لطیف يا رب .. 
فقرات الام افکارها فانقبض صدرها بدورها ولكنها آبت أن 


تستکین لهذا آلشعور الطاریء أو أن نترك ابنتها تستکین له فقالت ‏ 


باستهانة متصنمة : ۱ 
ك شان لنا بقضاء الله فالحياة والوت بيده 6 والتشاوم 
ا + و ۰ 


۳۹ 


فرغا من ارتداء فلاسهیا فاخیر الام بان السید ناب عن الاسرة 
بالنظر الى ضیق الوقت ب في تقديم واجب العزاء الى آل‌السید 
رضوان ».ثم حدج ناسین الى خدبحة و قال ضیاجیا : 
أبى السيد رضوان أن يبقى في الدنیا بعد رحيلك عن 

حواره »+ 

ا شاحية ة غاب مضه ما وراءها ثمفی 

فقطيت معلنة عدم استعدادها لجاراتة ثم نهرته قائلة : 

ایا 

ب لا ادری أنكما حنی على صاحبه ؟ 

لاخوف عليك من موت الرجسل + لا تشغلى فكرك به » 
ولکنی اخاف عليك من لسانك فهو الاحق بأن تثطیری منه ) 
ونصیحتی التى لا أمل تردیدها أن تلقعیه في شراب مشيع 
بالسكر حتی يلو وبصلح لخاطبة العریس 

عند ذلك قال فهمی متلطفا : 

a eS 

فهتف باسين -. 

0000 
هذا ۽ حصل ما لم ی ی 

فتساءلت الام : 

هل يذهب الغلاء والاستراليؤن 0 

فقال باسين شاحکا.: 

طبعا , . طبعا .. الغلاءو الاست الیون‌ولسان خدیجة هانم ‏ 


۳۹۵ 


لاح التفکیر في عینی فهمى > ثم قال وکانه بخاطب نفسه ۰ 

- غلب الالان !۰۰ من کان بتصور هذا ؟!.. لا امل بعد 
ايوم في أن یمود عباس او محمد فرید » كذلك آمال الخلافة قد 
ضاعت ؛ لا بزال نجم الانجليز في صعود ونجمنا تيأفول فله الامر - 

فقال ياسين : 

- اثنان كسا الحرب هما الانجلیز والسلطان نواد ؛ فلا أولثك 
کانوا بحلمون بالقضاء على الالان ولا هذا كان يحلم بالمرش ۰۰ 

وسكت لظة نم استطرد ضاحکا ٠‏ 

وفالت لابقل حظه عن‌السابفتین هو عروستنا التى ما كانت 
تحلم بالعرسس ۰« ۰ 

فرمته خديجة بنظرة وميد وقالت * 

ب ابی آن أغادر البیت من غم ان الدقك ۰۰ 

فتراجع وهو بقول ۰ 

من الخر أن اطلب الهدنة فلست اعظم شأنا من فليوم 
۰ او هتدتبرج .۰ 

ثم نظر الى فهمی الذی لاح في وجهه التفكير بحال لا يتفق مع 
المناسبة السعيدة فقال له 3 

ب اطرح السياسة وراء ظهرك وتهبا للطرب ولذيذ الاكل 
والمشارب .. 

ومع أن خديجة تناوبتها اقكار كثبرة وخطرت على قلبها احلام 
واحلام الا آن ذكرى قريبة ب من ذكربات الصباح فحسب - 
الحت عليها من شدة تاثر ها بها حتى كادت تحجب غيرها من 
ااشجون ؛ تلك دعوةٌ ابيها لها على انفراد لمناسبة اليوم الذى بعد 
مبدا حياة جديدة في حياتها » قابلها بلطف ورحمة کانا بلسما 
شافيا من وعكة الحياء والرهبة التى اعترتها حتى تعثرت في 
مشيتها » ثم قال اها برقة وقعت من نفسها موقعا غريبا لا عهد 


۳۹۹ 


لها به ب رينا سباك خطاك و بهییء لك التو فيق وراحة البال 4 
- افتدى نانک في کل كبيرة وصغيرة .. 


وأعطاها بده فقبلتها ثم غادرت الحجرة لا نكاد ترى ما بين 


٠‏ بدیها من الانفعال والتأثر » وجعلت تردد طول الوقت « كم انه 


لطیف» رقيق وحیم ! » ثم تذكر بقلب ملؤه السعادة قوله 
« اقتدى بامك في كل كبيرة وصغيرة » وتقول لامها التى أصفت 
١ليها‏ بوجه متورد وعبنین مرتعشتين « ألا يعنى هذا أنه يراك 
القدوة الصالحة للزوجة الصالحة ؟.. ( ثم ضاحكة ) يا لك من 
امراة سعيدة الحظ ! ولكن من عسى أن بصدق هذا كله ؟ كأني 
كنت في حلم سعيد ! أبن كان بدخر هذا المطف الجمیل ؟! » 


۰ 


ثم دعت له طوئلا حتى افرورفت عیناها بالدموع .. 


وحاعت ام حنفی, تعلنهم بوصول السياراأت .ه 


۹ 
خلا مجلى القهوة من وجه خديجة كما خلا من وجه عائشة 
من قبل » على أن خدیحة ترکت فرافا لم سد فكأنها استلت 
روحه وسلبته حیوبته وحرمته مزایا لا بستهان بها من الفکامة 
والرح والنقار » أو كما قال باسین لنفسه «کانت ق جاسنا کاللح 
فيالطعام » ليس اللع في ذانه لذبذ! ولکن مالذة الطعام من‌دونه؟»- 
بيد أنه لم بجهر برایه مجاملة لزوجه اذ انه لم بزل - على خيبة 


٠‏ مله قي الزواج التى لم بعد لها من دواء في البيت ‏ يشفق من 


بعد اخری قي « القهوة » كما يزعم لها . ولئن كان مزاحه بقوق 


۳۹۷ 


جده © أن كان ثمة حد > الا أنه فقد الندیم الذی طالا طارحه 
الدعابة وهياً له دواعيها فلم ببق له آلا أن يقنع بالقليل في هذه 
الجلسة التقليدية » ها هو بتربع على الكنبة » بحسو القهوة > 
ويمد بصره الى الكثبة القابله له فری الام. وزوجه وكمال 
مستغر قين في أحاديث لا طائل تحتها » ولعله يتعجب للمرة الماثة 
من رزانة زينب المتمة فيذكر ما رمتها به خديجة من « ثقل 
الدم » ویسلم بوجهة نظرها !.. ثم بفتح ديوان الحماسة أو غادة 
کربلاء ویقرا » أو یقص على كمال شیثا مما قرا » ويلتفت الى 
بمينه فيرى فهمى متوثبا للحديث » عن أى ثیء يا ترى ؛ محمد 
فر بد » مصطفی‌کامل ۴.. لا يدرى ولكنه سيتكلم بلا دیب 4 بل 
ببدو اليوم منذ عودته من المدرسة كالسماء المنذرة بالطر . هل 
كه .. ,؟ كلا ء لا حاجة به الى ذلك » ها هو بستقبله باهتمام 
شدمد » ویحدجه بنظرة موحية ناطقة ثم ساله : 

الم تبلفك انباء جديدة ٩.۰‏ 

ساله هو عن أنباء جديدة ! عندی آنباء لا عد لها ۰۰ الزواج 
اكير خدعة ء الزوجة تنقلب بعد اشهر شربة زیت خروع > 
لا تحزن على ما فاتك من مریم اه السیاسی الغر » اترید آنباء 
آخری ؟!. لدى منها الكثير لكنها على وجه اليقين لا تهمك البتة > 
ثم أن الشجاعة تخوننی اذا سولت لى نفسی اذاعتها على مسمع 
من زوجى ٤‏ وما بدرى الا وهو يستشهد ‏ في سره طبعا ‏ 
بقول الشر ف ۰ ۱ 
عندی وسائل‌شوق لست‌آذکرها _ لولا «الرقيب» لقد بلفتها فاك 

ثم تساءل بندوره : ۹ 

ای آنباء جديدة تعلى 7.. 

فقال فهمی باهتمام شدند ۰ ۱ ٠‏ 

- ذاع بين الطلبة نبا عجیب كان حدیثنا اليوم كله وهو أن 
وقدا مصریا مکونا من سعد زغلول باشا وعبد العزیز فهمی بلك 


A 


أ 


وعلی شعروای باشا تو جه امس ألى دار الحماية وفابل تانب 
المنك للمطالبة برقع الحماية واعلان الاستقلال .. 

ورفع باسين حاجبيه في اهتمام ولاحت في عينيه نظرة شك 
مفرونة بالدهشة . لم يكن أسم سعد زغلول بالجديد عليه وان 
لم بجد وراء الاسم في نفسه شيا ذا بال اللهم الا ذكريات 
غامضه اقترنت بحوادث آتی عليها النسيان من زمن دون أن تترك 
ف قلبه ‏ الذى لا نكاد بعباً بالأمور العامة آثرا عاطفيا بدل 
عليها ولو من بعيد » الا أن الاسمين الآخرين كانا بقعان في اذنه 
لاول مرة » بيد إن غرابة لاسماء لیست شيا يذكر الى جانب 
الحركة التی قام بها اصحابها أن صح ما بقول فهمی ؛ أذ كيف 
بتصود أن بطالب الانجلیز غداة انتد-ارهم على الالان والخلافة 
ال حصن ا ول 

ب ماذا تعرف عن هؤلاء السادة ۶ 

فقال فهمی بلهجة لا تخلو من امتعاض خليق بمن يود لو كان 
هؤلاء السادة من أعضاء اخزب الوطنى ؛ 

ب سعد زغلول وكيل الجمعية التشريمية » وعبد العزیز قهمى 
وعلىشعراوى عضوان بها » الحق انى لا أعرفشيمًا عن الآخربن» 
اما سعد فاکاد أكون عنه فكرة لا باس بها مما ترأمی ألى عن 
كثيربن مين زملائى الطلبة الوطنيين الذين بختلفون فيه كثيرا » 
منهم من بعده ذنبامن أذناب الانجليز ولا شیءاکثر من‌هذا ومنهم 
من بقر له بمزأيا عظيمة جديرة بأن ترفصه الى مصاف رجال 
الحزب الوطنى انفسهم » ومهما كن من شأن نالخطوة التى أقدم 
عليها مع زميليه ب وبقال انه كان الداعى اليها كذلك ب عمل 
مجيد لمله لا بوجد الآن من ينهض به مثله بعد ثفى البرزین من 
الوطليين وعلى رآسهم زعيمهم محمد فرب .. 

بدا باسين جادا أن بظن به الآخر استهانة بحماسه وردد 
قاثلا وکانه سائل نفسه : 


۳۹۹ 
۶5 - بين القصرين 


- المطالبة برقع اخماية واعلان الاستقلال ۰۰۶ 

- وسمعنا ابضا انهم طاليوا بالسفر الى لندن للسعی الى 
لاستقلال » وانهم لهذا القصد قابلوا السیر ريجينالد ونجت 
اب اللك !۰۰ 05 

لم پستطع ياسين ان يواصل مداراة حبرته فاعلنها پأساریره 
وهو بسأله بصوت مرتفع بعض الشىء : 

الاستقلال !.. اتمنی هذا حقا ؟.. ماذا تعنی 3 

فقال فهمى بلهجة عصبية : 0 

- اعنی اخراج الانجلیز من مصر » او الجلاء كما عبر عله 
بصطفی کامل ودعا اليه ۰ 

باله من امل !.. لم يكن السمی الى حدیث السیاسه من 
طمه ولکنه بقبل دعوة فهمی كلما دماه اليه > اتقاء لتکدیره > 
وطلبا لنوع طریف من التسلية » وربما ثار اهتمامه بين الحين 
والحين وان لم ببلغ درجة الحماس » بل ریما شارکه آمانیه بطريقة 
سلبية هادئة » ولکنه ثبت طوال حیاته أنه قليل الاكتراث 
بهذا الجانب من الحياة العامة » کانه لا غاية له وراء التنعیم 
بطيبات الحياة ولداتها » لذلك لم بجد في نفسه استمداد! للأخذ 
بهذه الاتوال ماخذ الجد وتساعل مرة ؛خوی : 
هل بقع هذا في حدود الامکان حقا ؟ 

فقال فهمى بحماس لایخلو من لوم ٠‏ 

لا باس مع الحياة با آخی !.. 
٠‏ فاثارت هذه الجملة ؛ في نفسه ما ثثيره لمثالها من ميل الى 
الخرية بيد أنه تساءل متظاهرا بالجد : ٠‏ 0 

ل وكيف انا بان نخرجهم ؟ 

نفكر فهمى قلبلا ثم قال عایسا : 

- لهذ! طلب هك وژمیلاه السقر الی لخن ! 


PY. 


تابعت الام الحديث پاهتمام مركزة فيه وعيها كله كى تفهم 
اقمی ما بسمها فهمه منه کدایها كلما نار حديث في‌الشنون‌المامة 
البعيدة ,کل البعد عن اللغو النزلی » تلك الامور تشو قها » وتدعی 
القدرة على فهمها » ولا تتردد اذا سنحت فرصة عن‌الشاركة فیها 
غير مبالية بما تحندئه آراژها في أحايين كثيرة من الاستهانة 
الشربة بالمطف > ولكن لم يكن شىء ليحطم مجادیفها أو يصدعا 
عن الاهتمام بهذه الشثون « الکسرة » ألتى بدو آنها تتبمها 
مدفوعة بنفس البواعث التى تدفعها ألى التعلق بدروس كمال 
الدينية أو مناقشة ما بلقى عليها من معلوماته الجغرافية 
والتاريخية على ضوء ممارفها الدينية أو الأسطورية » وقد 
أكسبها هذا الجد شینا من الالمام بما يقال عن مصطفى كامل 
ومحمد فريد وآفندینا البعد » اولئتك الرجال الذين ضاعف من 
حبها لهم اخلاصهم للخلافة الأمرالذى قربهم في نظرها كش خص 
بقدر الرجال بحسب منازلهم الدبئية ‏ من مراتب الأولياء الذين 
تهيم بهم » ولا أن ذكر فهمى أن سعدا وزميليه بطلبان السفر الى 
« لندن » خرجت عن صمتها فجاة متسمائلة : 
ای بلاد الله لندن هذه ؟ 


افك اع کے ی 
کہ ب سم 


در و سوم 
- لندين. عاصمة بریطانیا العظمى وباريس عاصمة فرنسا 
والگاب وعاصمتها الکاب ... TTT‏ یسیو زیت یت 


لمعا ما ا ۱ ۱ 
ثم مال على آذنها هامسا « اندن بلاد الانجليز » فتولت الام 
الدهشنة وثالت مخاطة فهمی : 0 

يذهيون. الى _بلاد الانجلیز ليطالبو 


بان_بخرجوا من 


۳۷ 


۴ ليس هلا من الدوق_ق شیء .. كيف تزورنی 8 
یې انمه تضمر اطردى من بيتك ۴ ' E‏ 


aî 
کی‎ 


۱ 


٠‏ اضجرت مقاطعتها الشاب فنظر اليها باسما معانبا في آن 
ولکنها ظنت آنها بسبیل اقناعه فاردفت قائلة : 

ب وکیف بطلبون اخراجهم من ديذرنا بغد اقامة طالت هذا 
الدهر كله ؟! لقد ولدنا وولدنم وهم تي بلادنا فهل من «الانسانية» 
ان نتصدی لهم بعد ذاك العمر الطویل من العشرة والجيرة لتقول 
لهم بصريح العبارة - :وني بلادهم ابضا- اخرجوا ؟ 

ابتسم فهمی کالیالس على حين قهقه ناسین اما زينب 
فقالت حادة . 

ب کیف نواتيهم الحرأة على أن شولوا لهم هذا في بلادهم ! ليه 
هب الانجليز فتلوهم هناك فمن ذا يدرى بهم ؟.. ألم يجمل 
جلو دهم المشى ف الشوارع البعيدة من المخاطرات قير المأمونة ۰1 
قکیف يمن نحدثه نفسه باقتحام دبارهم !1 

ود باسين لو بسترسل مع المرأتين في حدشهما الساذج ارواء 
لعواطفه الظامثة الى الزاح ولكنه لس ضجر فهمى فأشفق من 
اغضابه » فتحول اليه مواصلا ما انقطع من الحديث وهو يقول : 

في كلامهما حق لم بحسنا التعبير عنه » خبرنی با آخی 
ما عسی‌آن نصنع سعد حيالدولة تعد الآانسيدة العالم بلا منازعة 

فوانفت لام علی. قوله بایماءه من رآنها کان اخدیث كان 
موجها أليها وراحت تقول : 


- كان عرابى باشا اعظم الرجال واشجمهر ؛ لا يقاس به سعد : 


ولا غره » و کان NCES‏ ابیز 
با ولداه ا 0 ثم ثفوه الى بلاد e‏ 
وی 

ا فيلة امه هلا تركتنا نتحدث ؟! 1 


فابتسمت قيما شبهاخناء مشفقة كل الإشفاق من افضاره 


۳۷۲ 


کله ثم قالت بر فة واعتذار : 
E O‏ ند 


فما يدرى الشاب إلا وهو يسالها في غرابة : 
4* ای ا تسنين | 


: أبى وهو يتحالث عنها + هی ألتى أمرت بنفى عرابى ولكتها 
| اأفجبت بشجاعته كشيرا فيما قيل .. 


فقال باسین ساخرا : 


58 العجوز 5 3 


و 


3 شرو ابه حيرت ارقي ۰۰ 
ه وجد ياسين سرورا كبا في منطق الام التى جملت تتحدث 


عن الملكة التاريخية كما لو كانت تتحدث عن‌ام مریم أو غيرها من 
الجارات » ولم بعد يرغب في مجاراة فهمى » فسألها باغراء : 
خبرينا عما بحسن أن يقولوه لها ؟ 

فاعتدلت الراة في جلستها مسرورة بهذا السؤال الذی اقر 
. لها بالجدارة « السياسية » ومضت تفكر باهتمام لاح في تقارب 
حشقحسيها في ضيغة مناسبة لاول « مفاوضة » بيد أن فهمی لم 
. یمهلها حتى تتم تفکیر‌ها فقال لها باقتضاب واستیاء ؛ 

۱ ی ی و ی تتعبى نفسك 


بلا طائل !.. 


هيه ناسین عند ذاك الى غاشية الساء الزاحغة من خلال 


وش 


خصاص النوافد فادرك انه ةن له أن يودع الجلس لیمضی الى 
سهرته . ولا كان بعلم حق العام بان ظنا فهمى الى الحديث 
لم برو بعد ققد رغب في آن بقدم له اعتذاره عن ذهابه تي صوره 
تأبيد من نوع ما للنبا الذى اخذ بلبه فقال له وهو بنهض * 

- انهم رجال بدرکون بلا شك خطورة ما أقدموا عليه فلعلهم 
اعدوا له الوسيلة الناجحة © فلندع. لهم بالنوقیق . 

وشادر الحلس وهو يشير الى زيلب لتلحق به فتجهز له 
ملابسه ۰ فشيعه فهمی بنظرة لا نخلو من غضب » غضب من لم 
بظفر بمشاركة وجدائية نتجاوب مع نفسه التاججة » لد ماتثير 
أحاديت الوطنية أكبر الأحلام في نفسه ؛ في دنباها الساحرة 
نتراءى لعينيه دنيا جديدة » ووطن جديد ۶ وبيت جديد > 
واهل جدد » پنتفضون جميعا حيوية وحماسة ولكن ما أن يغيق 
على هذا الجو الخائق من الفتور والسذاجة وعدم البالاة حتی 
تشب بين اضلعه نار الحسرة والألم فتروم في قهرها متنفسا 
ابا ما كان تنطلق منه الى السماء » ود في تلك اللحظة بكل 
قوته لو بنطوی الليل في غمضة عين لیجد نفسه مرة أخرى قي 
مجمم الطلاب من اخوانه فروى شماه الى الحماس واطربة 
ویسمو في وقدة حماسهم الى ذلك العالم الکبیر. من لاحلام 
والجد 4 لقد تساءل باسين عن ماذا نصنم سعد حیال بلك تعد 
الیوم بحق سيدة العالم » وهو نفسه لا بدری على وجه التحقيق 
ماذاا سیصنع سعد ؛ ولایدری ماذا نمکن أن يصنع » ولکنه شعر 
:كل ماني قلبه من قوة بأن ثمة ما يجب عمله »,ريما لم بجده ماثلا 
في عالم الواقع » ولکنه بشعر به کامنا في قلبه ودمه > فننا 
اجدره أن ببرژ الى ضوء الحياة والواقع او فلتمض الحياة عبثا 
من السث وباطلا من الاباطیل ٠.‏ 5 


TYE 


0 


بد الطريق أمام دكا السيد امد تعادته ‏ مکتظا بالسابلة 
والر کبات ورواد الدكاكين المتراصة على الجانبین الا آن هامته 
ازدانت بشغافية مقطرة من جو لوفمبر اللطیف الذى حجبت 
شمسه وراء سحائب رقاق لاحت رقاعها ناصمة البیاضش فوق 
مآذن قلاوون وبر قرق‌کأنها بحیرات من نور » لم يكن شیء في السماء 
ولا في الادض قد خرق الالوف مما اعتاد السید أن يراه کل بوم» 
و لکن نفسی‌الرجل ٠‏ والانفس آلوصولة بنفسه ورعا آنفس‌الناس‌جیعا 
تعر ضت لموجة عاتية من‌الانفمال والشعور خرجت بها عن طورها 
أو کادت حتی قال السید انه لم تمر به أيام کهذه الابام احتمع 
الناسقيها حول نبا واحد وخفقت قلوبهم باحساس واحد . فهمی 
الذى بلوذ بالصمت بين بديه ما لم یبداه هو بالحديث نقل اليه في 
أسبهاب ما اتصل بعلمه عن مقابلة سعد لنائب الملك » وقي مساء 
اليوم تفه » وقي مجلس الطرب » اكد ثفر من الصحاب أنالخبر 
حقيقة لا برتقی اليها الشك ؛ وفي دكانه حدث أكثر من مرة أن 
خاض زبائن لا تربط بينهم صلة تعارف سایق في حديث المقابلة > 
بل ما بدری هذا الصباح الا والشیخ متولى عبد الصمد بقتحم 
علبه الدكان بعد غيبة طوبلة فلم يقنع بتلاوة الآبات واخذ نصيبه 
من‌السکر والصابون وأبي الا أن بعلن نأ الزيارة بامهجة من برف 
البشرى لأول مرة ولا سبأله السید - مداعبا ‏ عما بظن آن تكون 
نتيجة الزيارة أجاب الشيخ « ممال !.. محال آن بخرج الانجليز 
من مصر » اتحسبهم مجانينكى بجلوا عن‌البلد بلا قتال !.. لا بد 
من قتال » ولا فتال لنا » فلا سبيل الى اخراجهم ؛ فلعل رجالنا 


۳۷۰ 


يوفقون ولو الى ابعاد الاسترالیین حتی يعود الامن الى سابق 
عهده » والسلام 4  »‏ ایام آنباء ومشاعر فياضة صادفت في 
السید رحلا ذا قابلية شديدة لمدوی‌الاشواقالوطنية والسياسية 
فبات على حال من الانتظار والتوقع جملته یقبل بانفعال على 
قراءة الجرائد التی بدت في الاغلب وکانها تصدر في بلد غريب 
لا انفمال فيه ولا توئب © واستقبال الأصدقاء بنظرة استطلاع 
تتلهف عما وراءهم من جديد : وعلى تلك الحال استقبل السيد 
محمد عفت حين دخل الدكان مهرولا » ام تكن نظرة القادم الحادة 
ولا حركته النشيطة مما بوحی‌بانه مجرد زائر قد عرج الى الدكان 
لاحتساء قهوة أو روابة ملحة ؛ فوحد السيد فيمظهره ما تحاوب 
2 نفسمه القلقة المشوقة فادره فائلا والآخر شق طريعه بين 
الزبانن الذين تام جميل الحمزاوى على قضاء حوائجهم : 
ا ا a‏ 


انح السيد محمد عفت مجلسه لصق اللمكتب وهو ستسم 
ایتسامة وشت بالعجب كأن قول السيد «ماذا وراءك» وهو نفس 
السؤال الذى يتكرر كلما لاقى احدا من صحبه اقرار بأهميته 
في هذه الابام البالغة فيأعميتها بالنظر لا يربطه ببعض التسخصيات 
المصربة الهامة من صلات القربی » كان السيد عضت داثما همزة 
الوصل بين جماعته الأصلية اللكونة من تخار وبين من انضم الیها 
بمفی الزمن من موظفين ممتازين ومحامين وان تفرد السيد 

58 عنزلة الاعز از الاولی فض ل شخصبته وسحاناة » غير أنصلة 
الفربی هذه التی نم تفقد شینا من خطورتها فط لدى اصد قاثه 
التجار الدين بتطلعون الى الوظفین وذوي الالقاب بنظرة مل‌ها 
الاكبار ؛ صلة الفربی هذه قد زادت خطورة في هذه الابام التی 
بات فيها « الخبر الجدید » آهم من‌الاء والغذاء ۰۰۱ بسط السید 
عفت صحيفة كات مطوية بیمینه ثم قال - خطوة جديدة ‏ لم 


۳۷۹ 


اعد ناقل آنباء فحسب ولکنی بت رسولا أحمل اليك والی غیرد 
من الأكرمين هذا التوکیل السعید .. 

وأعطاه الصحيفة وهو شمعم مبتسها « أقرا » فتناولها 
السيد' وقرأ: 

« نحن الموقعين على هذا a SS ENE‏ 
باشا وعلىشهراوى باشا وعبد العزيز فهمی بك ومحمد على علوبة 
بك وعبد االطیف الکباتی ومحمد محمود باشا وأحمد لطفی‌السید 
بك : ولهم أن يضموا أليهم من بختارون » ف أن بسعوا بالطرق 
السلمیةالشروعة حيثما وجدوا للسمی سنبيلا في استقلال مصر 
استعلالا تاما » , 

فتهلل وحه السيد وهو تلو أسماء أعمضاء الوقد العری 
الذين سمع بهم فيما سمع من آنباء الحباة الوطنية التى ترددها 
الا لسن 3 وتساءل 8 

. ماذا تعنی هذه الورقة ؟ 

فقال الرجل بحماس : 

آلا تری هذه الامضاءات 5.. وقم تحتها بامضانك وادع 
حمیل اشمزاوی ليوقع بامضاثه أيضا > هذا تو كيل من التو کیلات 
التى طبمها الوفد لیو قمها الشعب فیتخذ بها صفة ال و کالة عن 
الآمة المصربة .. اسك السمید بالقلم ووقع بامضاثه في سرور 
تحلی في تألق عینبه الزرقاوین وهو يتمم ابتسامة رقيقة نمت 
عن شموره بالسعادة والخیلاء اذ بوکل عن ثفسه سعف وزملاءه » 
أولئك الرجال الذين ملكوا النفوس على حدائة شهرتهم حيث 
حركوا منها اهواء عميقة مكبوتة كالدواء الجديد يبنتاثر بافکار 
المرضى داع قدیم استصصی علا حه بالرغم من استمسياله لأول 
مرة » ودعا الحمراوى فوقع بامضائه كذلك › ثم. ااشغت الى 
صاحبه وهو بقول باهتمام شديد : 

السألة حد فیما سدو ..! 


۳۷۷ 


5 غضرب الرجل حافة المكتب بقبضة بده ثم فال ۰ 
ب غابة الجد © کل شىء سیر بقوة وتصمیم تا مات 


بما دعا الى طبع هذه التوكيلات ؟. قل أن «الرحل» الانجلیزی 


تساءل عن الصفة التى كلمه بها سعد وزميلاه في صیاح ۱۳ 
نو ضمر الاضی فما كان من الو فد الا ان عمف الی هذه الت و کیلات 
ليشت أنه تكلم باسم الآمة ... 

۰ ققال اليد بتاثر 2 

د الى ان محف ترون ا يا عدا هذا ۰ 

لقد انضم الى الوفد من رجال الحزب الوطنى محمد على 
علوبة بك وعبد االطيف المكباتى ۰۰ 

ثم هز متكبيه لينفض عنهما الاضی كله ثم قال : 

- کلنا نذكر سعدا بما كان بثير من ضجة عظيمة على عهد 
توليه لنظارة المارف نم الحقائية » ما زلت أذكر ترحيب اللواء به 
منذ نرشیحه للوزارة وان لم انس جلاته عليه بعد ذلك » بل لاأنكر 
اننی ملت مع انتقاد النتقدين له لندة تسلقی بالغفور له مصطفى 
كامل ؛ ولكن. سعد آثیت دائما أنه جدسر باعحاب الممحيين . أما 


حركته. الاخيرة فهی خليقة بأن تحله من القلوب في أعر مكان ... 
ل E‏ عا ل E‏ 


00 تری ايؤذن 5 5 السفر ۳ وماذ!. تراهم فاعلين اذا 
سافروا وا 

طوی: السنید محمد عفت التوکیل ثم نیض وهو يقول * 
7 عد ما الغد سید "۳ ۴ 


ي ظریقهما الى باب الدگان غلبت روح اللعابة السيد فیسن 


كانى لشدة سرورى بهذا التوكيل الوطنى ثمل بعل الکاس * 


الثامنة بين فخذی زبيدة ,.! 


۳۷۸ 


فحرك محمد عفت رأسه في تاثر کان الصورة التی بی" 
"خیاله عند ذکر الکاس وزبيدة قد اسکرته » وغمغم : 

س ياما بکره نسمع ۱ 

ثم غادر الدکان والسيد في اعقابه مبتسما : 

لد ونعده تشوف مد ۱ 

ثم عاد الى مكتبه واثر الزاح منبسط في أساريره وانفعال 
الحماس في قلبه لا بخمد » شانه في كل ما پمرض له من مهام الحياة 
بعيدا عن داره » فبو بجد الجد كله كلما دعا الداعى الى الجدولكنه 
لا بتردد عن ططيف جوه بالزاح والدعابة كلما لاحت له صادرا 
في ذاك عن طبع ا بملك ممه حيلة وان بدا ذا قدرة عحيبة على 
التوفيق بينهما ؛ فلا جده بقاهر مزاحه ولا مزاحه بمفسد جده » 
ولا كانت دعابته لبست ترفا مينا بد شضى_الحياة ؛ ولکن 


سح یه و نس سم 


۳۷۹ 


الزعيم الشاب ونفی = 3 
الأمل من عودة آفندتا © بعد هريمة تركيا: زار الانحليز » 
سد هذا كله 4 اوبالرغم من هذا كله » سرى انباه عجيبة حاملة 
حقائقكالأساطير .. مواجهة الرجل‌الانجلیزی مطالب الاستقلال» 
امضاء التو كبلات الوطنية » التساؤل عن الخطوة التالية ؛ قلوب 
تنغض عن جوهرها الغبار » انفس تشرق بالآمال : ماذا وراء هذا 
كله ؟ !.. أن خياله التسلمى الذى الف الاستكانة يتساءل دون 
جدوى . وانه ليعجل الليل لیهرع الى مجلس الطرب حيث باتت 
الأحاد مت السياسية « مزة » الشراب والطرب فائتلفت مع جملة 
الفربات التی تجذب حنانه الى سهرته كزبيدة وحب اللاخوان 
والشر اب والطرب وانها لتبدو ف ذلك الجو الخلأب عذبة الروج 
اظيفة التناول تفنی القلب بشتی عواطف الحماس والحب من دون 
أن تستادبه ما لا طاقة له به ! + وانه لبفکر في هذا كله اذ اقترب 
مله جمیل الجمراوى وعو تول 


۳۸۰ 


ا سمعت عن الاسم الجديد الذى أطلق على بيت سف 
باشا ..؟ انهم تذعونه ١‏ بيت الامة 6 .. 


ومال اارجلی نحوه ليفضى اليه كيف نمی اليه الخير , 


اا يبا“ الول ریا رأ ۸۳۳7 


في نفس الوقت الذى شفل قبهالرلن + 


تتصور ‏ وهو في سکره حلم الزواح ل انه سسيرتد الى حياة 
التسکم بين القهوة وحانة كوستاكى » اعتقد مخلصا انه ودع ذاك 
الى الابد مضمرا خباته الزوجية اس النيات » حتى دهمته 
ألخبية الستعصية في الزواج كله فجزعت أعصابه عن تخمل الملل 
أو الحياة الفارغة كما دعاها + وفزع بكلقوةٌ نفسه المدللة الحساسة 
الى الترفيه والتسلية والنسيان » الى القهوة والحانة » لا كحياة 
لهو عابرة كما ظنها في الاضی والزواج امل مدخر ؛ ولكن كحياة 
هی كل ما تبقى اه من متعة بعد إن غدا الزواج خيبة مربرة» 
كالذى تشرده امال عن وطنه فيرده الاخفاق البه. تشا » بيد أن 
زنب التی عهدث عنده التودد الخجار والتملق النهم » بل الاعراز 

ی بلغ به یوما أن ذهب بها الى مسرح كشكش بك مستهینا 
بالسیاج السلح من التقالند الصارمة الذى نضر به أبوه حول 
لاسرة .. زینب هذه کابدت من انصرافه عنها الی‌منتصف الیل 
أيلة بعد آخری وعودته لا یترنح » صدمة مز علیها احتمالها فيا 


TAI 


تمالكت إن کاشفته باحزانها » وکان بعلم بداهة أن طفرة مفاجته 
قي حياته الزوحية لا يمكن أن تمر بسلام > ؛ فتوقع من بادیء الامر 
العارضة علی‌ای لون جاءت : عتابا او خصاما وإعد العدةالناسبة 
ليحسم موقفه بقوة متمثلا بقول أبيه له ليلة ضبطه راجعا من 
كشكش بك « أنه لا يفسد النساء الا الرجال » وليسكل الرجال 
حديرا بالقيام على النساء » نما نشكت حتى قال لها ۰ « لا داعی 
للحزن با عزيزة » مند القدم والبيوت للنساء والدنیا للرحال » 
هکذا الرجال جمیما ؛ والزوج الخلص بحافظ على آمانته وهو 
بعید من زوجته كما بحافظ علیها وهو بين پدیها » ثم اننى اتزود 
من السهرة ترویحا عن النفس وبهجة بجعلان من خیاتنا متمة 
کاملة » ولا عرضت سکره محتجة بأنها « تخاف على صحته » 
ضحك وقال بنفس‌اللهجة الجامعة بين الرقة واخزم «کل الرجال 
سكرون » ان صحتی تتحسین بالسکر ( ثم ضاحکا مرة آخری ) 
سلى ابی أو آباك ! » الا آنها همت بالاستر تر سال ف مناقشته جریا 
وواء أمل كاذب فشد حبل الحرم متشجما بملله الذى هون عليه 
ما لم يكن بهون من اغضابها فراح ينوه بما للرجال من حق مطلق 
ى.أنت تفعئو! ما شاعون » وما على النساء من واحب الطاعة 
والتزام: الحدود « انظرى الى امرأة أبى هل رابتها اعترضت يوما 
على .تصرف لابن ؟.. على ذاك فهما زوجان سعیدان واسرة 
مطمثنة » بنیفی الا نعود الی هذا الوضوع »۰۰۰ لعله لو كان ترك 
الى شعوره وحده ما اصطنع في خطابها ما اصطنع من سياسة 
فان خیبته في الزواج جعلته بجد نحوها احیان ما بشبه الرغبه 
في الانتقام. » وآحیانا اخری نوعا من‌الکراعية المتقطعة وان لم يكف 
عن الرغبة فیها بين هذا وذالد » ولکنه راعی عواطفها اکراما - أو 
خوفا - من آبیه الذی علم بعظیم تعلقه بأبيها السيد محمد عفت. 
والحق لم نکن بکربه ثیءکاشفاقه من‌آن تشکوه الى ايها فیشکوه 
هذا دوره آلی أيه » حتی لقد صمم جادا ۾ اذا وفع شیء مما 


YAY 


1 
| 
3 


بجاذر © أن بستقل نمسکن مهما تكن العواقب ولكن تخاوقه لم 
تتحقق © أثبتت نه آلفتاه رغم حزنها أنها أمرأه « عاقلة » كأنها من 
طران امراة أبيه نفسها : قدرت موضعها حق قدره ونزلت عند 
حكم الواقع » مطمئنة ‏ لبعلها ‏ بما يردده دالما من أخلاصه 
من لالم والحرن ببثها في دائرة الاسرة 
الضيقة مجلس القهوة ‏ من دون أن تظفر بتأبيد جدى © 
وكيف لها بذاك في بيئة ترى الخضوع للرجال دينا وعقيدة » بل 
لعل الست أمينة استنکرت شكواها وسخطت على ما تطمح اليه 
من استئثار غريب ببعلها » لأنها لم يكن بسعها أن تتصور النساء 
الإ على مثالها هی ولا الرجال الا على مثال زوجها © فلم تر في 
استمتاع باسين بحريته عجبا ولكن شكوى زوجه بدت هی 
العحب »© فهمی وحده قدر أحرانها فتطوع لترديدها على مسمع 
من ناسین ولو, أنه أبقن من بادىء الامر أنه بدافع عن قضية 
خاسرة » ولعل ما شجمه على ذاك كان كثرة تلاقیهما في تهوة 
امد عبده بخان الخليلى ؛ تلك القهوة التی تقع تحت سطح الارض 
كأنها کهف منحوت في جوف جبل » مسقو فة بربوع الی‌العتیق » 
منعزلة عن العالم بححراتها الضيقة التقاطة © وباحتها الى 
تتوسهها نافورة صامتة ©» ومصابيحها التى تقاد ليل نهار » 
وجوها الهادىء الحالم الرطيب ؛ كان باسین قد مال الى هذه 
القهوة لدنوها من حانة كوستاكى من ناحية ولاضطراره الى هجر 

بو سی ملی ا TE‏ 
خصت ده القهوة الجديدة من طابع آثری صادف هوی من نفسه 
البالة للشعر. » آما فهمى فلم بعرف طریق التاهی خلل طرا على 
سلو كه کطالب مجتهد ولکن تلبية لداء تلك الابام الذی دعا الطلبة 
وغیرهم الى التجمع والتشاور © فاختار ونفر من زملائه قهوة 
احمد عبده ‏ لنفس ميزاتها الاثرية التی"جملتها: بمامن من 


۰ العيون - للاحتماع مستاء تعد مسا للحديث والتشاور والتنشعق 


TAY 


وانتظار الحوادث ؛ كثيرا ما التقی الأخوان في حجرة من الحجرات 
الصغيرة ولو لحين قلیل أى حتی بصل زملاء فهمی او دازف میماد 
باسين للانتقال الى حانة کوستاکی : وني مرة من هذه الرات 
أشار فهمی الى كدر زيلب مدنا دهدسته لسلوك آخبه الذدی 
لا تفق مع حياة زوجية ناشئة » ضحك باسين ضحكة رجل بری 
لنفسه الحق كل الحق في أن بضحك من سذاحة الآخر الذىأرتضى 
أن بخاطبه بلسان الناصح فيما بجهله ؛ بيد أنه لم بشأ أن ببرر 
سلوکه مباشرة موثرا أن بنفس عن صدره بما بسن له من قول » 
قال مخاطا الشاب : 

رغیت وما في الزواس من مرم » ولست اثشلك في انك 
حزنت جد الحرن لوقف ابيك الذى منع تلك الرغية من أن 
تشحقق .. أقول لك ه وانا أدرى ما اقول : انك لو علمت وقتذاك 
بما بخفی الزواج وراء سطحه لمدت الله على الفشل .. 

دهش فهمی لخد الانزعاح لانه لم بتوقع أن بباغت في آول 
جملة خاطب بها بالفاظ تجمع بين « مرس » و « الزواج » 
و « الرغبة » * افكار لعبت على مسرح صدره ادوآرا لا تتسی 
ولا تمحى آثارها » فلعله بالغ في اظهار دهشته لبخفی ما اثارت 
الذاكر بات في نفسه من الشجن والتائر ؛ ولعله لذلك لم ستظم 


أن ينبس بكلمة » فتابع باسين حديثه وهو يلوح بيده ساما ومللا. 


ثائلا : 
ناما كنت اتصور أن بنجلی الزواج عن هذا الخواء » انه 
في الحق لا يعدو أن یکون حلما كاذبا ؛ وقاسيا ككل شىء خبيث 
الخداع را ۱ ۱ ۱ 

بدا له قوله عسير الهضم مثيرا للریب كما بخلق شاب تتدفق 
بنابیع حياته الوجدانية نحو هدف واحد لا بتمثل له الا في صورة 
« زوجة » وتخت مقولة « الزواج » نعز عليه أن بتناول آخوه 


۳۸ 


!استهتر عقو لته القدسه بهذه الرارة الساخر ة » وقتم في دهشة 
بالغة : 

بت ولکن زوحت سيدة ۰ كاملة ,. [ 

فهتف باسين ساخرا : 

- سيدة كاملة ! هو ذاك » الیست كريمة وجل فاضل ؟ ., 
وربيبة اسرة كريمة ؟.. جميلة 3 .. مهذبة ؟ .. ولكن لا آدری 
اى شيطان موكل بالحياة الزوجية يجمل من جميع الزابا السالغة 
أعراضها تافهة لا بلقى اليها ببال تحت ضغط اللل المسقم. کانها 
بعض ما نغدق على الفقر من صفات النبل والسعادة كلما تراعى 
شا أن نعزی فقيرأ عن فقره . ! 

نقال فهمى ببساطة وصدق : 

الا آفهم حرفا مما تقول ,. 

ب أنتظر حتى تعرف بنفسك .. 0 

لماذآ اذن بصر الناس على الرواج منذ بدء الخليقة ..؟ 

لآن الزواج ب كالموت لا ينفع معه التحذير ولا الحخثر .. 

ثم مستطردا وكأنه بخاطب نقسه : 

ب لشد ما عبث بى الخيال فسما بي الى عوالم تفوق مباهجها 
الاحلام » وطالا ساءلت نفسي : هل بحمعنی حقا بيت واحد بغادة 
حسناء الى الأبد 8 يا له من حلم !.. ولکنی اؤكد لك بانه ليست 
مه مصیبه فدح من أن يجممك بيت واحد بحسناء الى اند .. 

غمفم فهمى في حيرة رجل يعر عليه فيما یکابد من أشواق 


الشناب ب تصور الملل : 


- لعله بدت لعينيك أشياء وراء.الظاهر الذى لا ساب ! 

فقال باسين وهو يضحك مرارة : 

لا أشكو الا الظاهر الذى لا يبعاب !.. شکوای في الق 
منصبة على الجمال نفسه !.. هو .. هو الذى مللت لحد السقم» 
كالافقل الجديد سهرلد معناه لاول مرة ثم لا ترال تردده وتستعمله 


TAs 
(ه؟ - بين القصرين‎ 


حتی ستوی عندك والفاظ مثل « الکلب » و « الدودة » 


و « الدرس » وساثر الاشیاء التذلة » بفعد حدته وحلاوته 4 


وريما د نسیت معناه نه نفسه فغدا مجرد لفظ غريب لا معنی له ولا 
و ه لاستعماله : ولعله لو عثر عليه الغير في انشائك آخذهم 


العجبلبراعتك على حين بأخذك العجب لغفلتهم » ولا تسل عا 


فى ملل « الجمال » من فجيعة 4 اذ انه يبدو مللا بلا عذر مقبول > 
وبالتالى قضاء محتوما ۰. فيتعذر التفادی من یاس ليس له من 
قرار » لا تعجب لقولى » انى عاذرك لانك تنظر من بعيد » والجمال 
کالب اب لا برى الا من بعيك ۰۰ 

على مرارة اللهجة شك فهمی فيحقيقة بواعثها اذ انه مال من 
بادىء الاسر آلی اتهام آخبه لا الطبيعة البشرية ‏ لما عر فه عته 
من انحراف السلوك » الا يجوز ان ترد شکواه في الحق الىما لهج 
به من مجون في حياته السابقة على الزواج ؟!.. اصر على هذا 
الظن اصرار رجل بایی ان يفجع في اعز آماله »© ولا كان ياسين 
لا بهتم بآراء اخیه بقدر ما بهتم بالافصاح عما في صدره هو + 
ققد واصل حديثه وهو یتسم لاول مرة ابتسامة وضیثه ۰ 

- اصبحت أدرك موقف أبى حق (ادراك !.. وافهم ما جعل 
منه ذاك الرجل العربيد الراکض وراء العشق آبدا !.. کیف‌گان 
بتاتی له أن بصبرعلی: طعام‌واحد ربع قرن‌من‌الزمان وقد قتلنی 
الل بعد خمسة آشهر ۶ ! ۱ 

| فقال فهمى:وقد قلق لاتحام أبيه في احدیث : 

- حتى على افتراض أن شكواك صادرة عن تعاسة مركبة في 
الطبيعة البشرية » فالحل الذى تبشر به ۰۰ ( هم بأن يقول : بعيد 
عن الطبيعة السوية ثم عدل عنه لیکون آکثر منطقية فقال ) <٠‏ 
بعید عن آلدین ۰+ 

فقال باسین الذی كان شنم من "لدین بالایمان دون اکترآث 
جدی لاوامره وثواهيه  *‏ 


TAT 


1 


الدين يويد رآیی » وآى ذلك أنه سمح بالرواج من اربع 


| فقد فطن أذن الى أن الجمال نفسه اذا ابتذلته العادة والالفة 


مل واسقفم وفتل وه 
فقال فهمی باسما * 
کان لنا جد يسبى مع زوجة وصیح مع آخری فلفلك أن 


"انون وریثه ۰ ه 


فتمتم باسين متنهدا : 

بت لفل » 

على أن باسين -حتی ذالد الوقت لم يكن اقدم على تحقیق 
حلم من احلامه التمردة » حق انه رجع إلى القهرة فالحانة ولكنه 
تردد قبل ان بخطو الخطوة الآخيرة » قبل ان بنزلق الى زنوبة أو 
ذلى غيرها . وما الذى جعله بفكر ويتردد ۰.۶ ریما لم بخل من 
اجساس بالمسئولية حيال الحياة الزوجية ؛وربما لم بنجمنتهيب 
لرای الدين في « الزوج الفاسق » الذى توكد لدبه أنه غير رآبه 
شي « الشاب الفاسق » .. وربما ادضا أن خيبة أقوى آمل تردد 
يجو انيه صدت نفسه عن لذدآت الدنيا حتى بفيق » علی‌آن واحدة 
من اولاء لم. نكن لتقیم فيسبيله عالقا جديا خلیقا بان بقف مجری 


حیانه » الا آنه وحد اغراء لا صمت في سيرة آبیه‌التی استحوذت 


عليه » وما بدا من زوجه من « حكمة » قرنتها في ذهنه بامراة 
آبيه فینشط خیاله الى رسم تخطیط لحياتها الستقبلة معه على 
مثال حياة السبت أمينةمع ابیه ؛ أجل تمنی كثيرا لو تطمئن‌ز شب 
الى الحياة التی تقدر علیها كما تطمئن امراة أبيه الى حياتها » 


. ميثب هو مثل وثبات أبيه الوفقة لیعود آخراالیل فیحظی .بيت 
هادیء وزوحة مستنيمة » نداد - وبذاك وحده تراعت‌له الباة 


الزوجية محتملة »بل آثيرة ذات مزابا تفتقد . « فيم تطمح آبة 


"مراة وراء البیت الزوجی دالارتواء الحنسی 5!.. لا شیء 1 .. 


TAY 


انهن حیوانات اليفة کالیوانات الاليفة بتبفی أن عاملن »اجل 
لا تجوز للحیوانات الاليفة ان تتطفل على حیاتنا الخاصة وائما 


علیها أن تنتظر في البیت حتی نفرغ لداعبتما ؛ ان اكون زوجا | 


' خالصا للحياة الزوحية هو الوت » منظر واحد وصوت واخد 
وطعم وأحد © خلاصتها في النهانة عدد محدود من الحركات 
والأصوات لاتزال نتكرو وتتکرر.. حتى تنقلب الحركة والجمود 
سيين 4 والصوت والصمت‌توامین © كلا » ما لهذا نروجت.”ء 
أن قيل انها بیضاء» آلست ذا مارب ‌السمراء » بل والسوداء. . 
وان قبل أنها مدملحة فما عزائی عن النحيلة والحسيمة » أو آنها 
مهذبة سليلة نبل وكرم فهسل عطلت من الزایا ربيبة العربات 
الكارو ؟!.. الى الامام .. الى الامام .. » 


ق 


كان السيد مكبا على دفاتره حين طرقت عتبة الدكان حذاء 
ذات كعب مال فرفع عينيه باهتمام غريزى © فراى امراة تشتغل 
اللاءة اللف منها على :جسم ليم وتنحسر حافة البرقعالأسود عن 
جبين ناصع وعينين مكحولتين » فابتسمت أساريره في ترحاب 
طال تشوقه الیه» وعرف من توه الست ام مریم أو حرم المرحوم 
رضوانكما صارت تدعى اخر ا ؛ ولا كان حميلالممزاوى مشغولا 

ببعض الزبائن فقد دماها للجلوس على کلب مُن مكتبه »فأقبلت 
الراة تخطر وجلست على المقعند الصغير الذی‌فاضت عنهأعطافها 
وهى تلقی اليه بتحية الصباح . ومع أن التحية من ناحيتها 
والترحابه من ناحيته جريا على النحو المعهود الذى يتكرر كلما 
جاءته « « زبونة » تستحق التكريم » فان الجو الذى غشى ركن 


۳۸۸ 


الدکان من حول الکتب شحن بكهرباء تموزها البراءة » لاحت 
إمارات لها في الجفنين المسبلين حیاء حول عروس البرقع من 
ناحية » والنظرة ااتر بصة قوف سفحی الأنف العقلیم من ناحية 
اخری ؛ كهرباء خفية صامتة الا أن نورها الكامن كان متحفزا في 
انتظار لسة کی سطع ویشعشم وستعر نارا . . كانه كان ينتظر 
هذه الزدارة التى انحابت عن آمال مهموسة وأحلام مكبوتة ؛ 
ولکن لآن وفاة ا ال عر و 


والاحیاء 3 زال دمو ته الشحا الذي اعد عر ضس اة 
قأمکنه آن بذکر نفسه بأن الرحوم لم نكن الا جارا بت لا صدا 


ورحل ؛ كما امکن شموره بجمال هذه الراة الذی اعرض عنه 


قديما حفاظا على کرامته. آن يعبر عن ذاته وبطالب بنصیبه من 
التعة والحياة » الا أن عاطفته نحو زبيدة » كان ادركها العطب 
كالفاكية في نهابة موسمها » فلاقت المرأة منه ‏ على خلاف‌الزبارة 
السابقة ‏ ذكرا متوثبا وعاشقا متحررا .. على آن خاطرة ثقيلة 
أن تکون الزبارة بربئة ‏ مرت به ولكنه نفاها عن نفسه بقوة > 
مستشهدا يما ند منها. في الزيارة التدنمة من رقيق الاشارات 
وبديع الريب »© مؤكدا ظنونه بهذه الزبارة نفسها التى ليس ثمة. 
ما بوجبها ان لم يكن مثل ما بدور بنفسه »© ثم صمم آخیرا على 
أن بتلمس سبيله كخبير قدم .. تست 

ب خطوة عريرة ..1! ٠‏ 

فقالت. في شىء من الارتباك ۰ 

. الله بکرم © كنت راجمة ألى البيت فمررت بالدکان 
قتراءى لى أن آخذ لوازم الشهر بنصی 2٠.٠‏ 

. قطن الى « اعتذارها » عن الحیء ولكنه أبى أن بصبدقه 
قان بتراءى لها أن تأخل لوازم الشهر بنفسها لیس شيئًا أن لم 
كن. وراءم دافم » لا سيما وانها تدری بالبداهة والفریزة ان 


۳۸۹ 


مجيئها بعد « مقدمات » الزيارة القديمة خلیق بان شي فی 
نفسه الريب » وان يبدو لعينيه « تمحکا » غير خافي الدلالة > 
فرادته مبادرتها الى الاعتذار 'ثقة وفال : 

ب فرصة طيبة لاحييك ولاکون في خدمتك .. 

فشکرته في اقتضاب نی اليه بتصف آنتباه اذ شسفل 
بالتفکیر في‌الكلمة التالبة » لعله كان من‌الطبیعی أن بعرج على ذکر 
الزوج الراحل مترحما ولکنه تحاشی هذا الخاطر أن بفسد عليه 
الجو كله » ثم تساءل : هل بهاجم أو سك حتی بستدرجها الى 
الهجوم ؟... لكل طرقة لذتها .. بيد انه لم شا أن شى أن 
مجیثها وحده خطوة کبيرة من جانبها تستحق حسن الاستقبال 
من جانبه » ناستطرد ثائلا وکانه يتمم حديثه الاول : 

عد بل ف ا كن اراد وبا 

" تحرك الجفتان والحاجبان حركة ریما دلت على الحياء أو 
الارتباك أو كليهما معا » ولكنها فضحت قبل كل شىء فطنتها 
الى ما وراء مجاملته الظاهرة من معان خفية » على انه رای في 
حيائها استجابة لشمورها الباطتى الذى دنعها الى زيارته 
اكثر منه أستحابة لقوله ‏ فازداد اطمئثنانا الى تخمينه الاولن 
وراح روکد ما عناه قي لغمة رقيقة فایلا : 

أجل فرصة طيبة کی أراك .. 

عند ذاك قالت بلهجة تنم عن عتاب حبيس : 

لا اظن انك تعد رژیتی فرصة طيبة .. 1 

فوقعت لهجة العتاب من ص‌دره موقع الرضى والسرور > 
لكنه قال کالحتج ٠ ٠‏ 8 

- صدق من قال ان بعض الظن أثم .. 

فهزت راسیا هزة کانما تقول له « هیهات آن بوثر في مثل 
هذا الکلام » وقالت ۶ 


- ليس ظنا فحسب » أنى امتی ما اقول » انك رجل لا سوزلد 


۳ 


القهم »> وانا كذلك وان توهمت غیره .. فلا سحوز لاحدنا أن 
بحاول شدع صاحبه . 

۱ ومع آن صدور هذا الكلام عن أمرأة لم يمض على وناة 
زوجها شهران آثار في نفسه شعورا بالب‌خربة والمرارة » فانه 
تطوع لانتحال الاعذار لها الامر الذی لم نکن لیفکر فيه قي 


. ظروف اخری - قائلا لنفسه : ما آحری صیرها على مرضه 


الطو بل بان شفم لها » ثم تخلص من شموره الناریء نعو 2 
و ثال متمننما الامی + 

- فاضبة على ؟!:. با له من حظ سيىء لا أستحقه , 
والزمان عن ملاعبات الاخد والرد : 

ب قلت للفسی واثا في الطریق اليك « ما شغى أن تذهبی » 
۰۰ فلا بحق لى الآن أن آلوم الا نفسو ۱ 

بعض هذا الغفسة با ست !.. آنی آسائل نی عما 
جنیت 1۳.۰ 

فتساءلت نلهحة ذات معني ١‏ 

ما سى أن تصنم آذا حییت انسانا بتحية فلم برد بمثلها 
ولا حتى تاأسوا منها ؟1 

فادرك من توه انها تشر الى ما بدا منها في الزبارة القديمة 
من تودد قابله بالصمت © ولکنه. تحاهل الاشارة .. وقال مجاراة 
لاسلوبها الرمزى : 

فجرت على فمه ابتسامة عجب لم بتمالكها » قال بلهجة 
الذنب اذا انشا ستر فا ٠‏ 

- لعله لم. بردها حياء أو. تقوی .»+ 

فقالت . بصراحة امخبته وهزت فؤاده : 


۳۹1 


- آما الحياء فلا حياء له » وآما سائر الاعذاد فمن اين للقلوب 
الصادقة ان تبالیها ! 


فددت عنه ضحكة ما ليث أن -اختزلها وهو بسترق النظر 


الن جميل الحمزاوى الذى بدا منهمكا فى العمل بين نفر من 
الزبائی » ثم قال : 
- لا احب أن اعود الى لیات التى قسنت على وقتفاك » 
على. أنه لا يجؤذ لى أن اباس ما دام ئمة.ندم. وتوبة وعفى ! 
فتساءلت في انكار ؟ 
ب من يدرينا بالندم ؟ : 
فقال بلهجة حارة برع في تجویدها:عاما بعد عام : 
ب تجرعته طوبلا والله شهید. . 
ب والتوية ؟ ۱ 
فقال وهو يثقبها بنظرة متومجة : 
ب أن ترد التحية بعشر أمثالها ! 
فتساءلت في دلال : 
ب ومن ادراله بان كنة عقوا ؟ . 
. فقال بلباقة ؛ 
اليس العفو من شيم الكرام ! 
- ثم في فشنوة مسكرة 2 ٠,‏ 

. العفؤ كثيرا ما يكون كلمة ال الولوج الجنة‎ - ٠ 
9 د‎ I لباق‎ ET 
الجنة التى اعنيها لقع غند. ملتقی.بین‌القضرین بالنحاسین»‎ - 
OE ومن حمیل التوفيق أن باها. عو‎ 

أعين الر فباء » والا خارس لها ۰.! و 


وفطن الي أن حارس الحنة السماوية مسحي 00 « اارحوم 8 


الدى كان حارسا للجنة الارضية التی .نتلمس طريقه اليما › 
قشاب خاطره ضيق وخاف أن تكون الراة قدا فظنت ألى نفس 


, AY 


القيقة الساخرة ولكنه وجدها مهومة فيما بشبه الحلم فتنهد 


وهو بستفثر الله في سره 8 ولاك سيل حور ىا ال ريع بن 
زبائنه 4 فاقیل على السيدة لیعفی حواجها فستحت للسيد 
فرصة للتامل » فراح يذكر كيف رغب ابنه فهمی يوما في خطبة 


مریم اينة هذه الراة » ثم كيف آلهمه الله الر نض > وقد اعتقد 


وقتذالد انه انما بنفذ مشيلة حرمه فحسب » فلم يدر له بخلد 
ل و و و وار و وى یت ی 


الا على مثال أمها ؟.. وای ام 3.. امراة خطيرة ..! قد نکن 


حوهره ثمینة عند أمثاله من الصیادین » ولکنها في البیوت مسا 


. دامية » تری اي طریق سلكت طوال الأعوام التى عاشها زوجها 


میتا حیا ؟. . كل الفرائن تشم الى طریق واحد ؛ ولعل كثيرين 
من الجيران يعرفون » بل لمله لو كان في بيته من بحسن ملاحظة 
هذه الأمور لا خفی عليه شىء » ولا بقيت. زوجه على الولاء لها 
والایمان بها حتي هه الساعة > وعاودته رغبه ل استحوذت 
علیه. اول مرة عقب الزيارة الريية القديمة >.ولم يجد عندئد 


5 " سبیلا آمنا الى تحقيقها دون اثارة الريب وهی أن يحول بين 


المرأة المستهترة وبين بيته الطاهر » الآن بری الظرف مهيمًا. سب 
لاتصاله المنتظر بها سب لقتحقیق رفيته ؛ وذلك. بان يوحى لهسا.. 
بقطع أسبايها بزوجه روندا منتحلا ما یمن له من اعذار. حقيقة .. 
لوغ الهدف دون مساس بكرامتها. ؛ هذه ه رة | التى باتت اقرب 


۱ ما تکون الى ا 00 ا 2 و 


مب اي اللفاء ها 

فعمغمت وهی تهم بالانصراف : 

- تحن في الانتظار .۰ 

خادرته او فر سعادة. » نشوان بالظفر والعحب ؛ و لکنها خلقت 


۳۹۲ 


له أنضا هما لم يكن » هما جنير' بان بحتل مکانا بارزا من 


مشاغله اليومية » سو فايتسناءل من الآن فصاعدا عن آمن السبل .. 


لانسحابم من بيت زبيدة بنفس الاهتمام الذى يتساءل به عما 
فملت السلطة العسكرية وعما يبيت الانجليز وعما بنوى سعد » 
اجل جد جديد من السعادة بجر وراءه ‏ كالعادة ‏ ذبلا من 
الفكر : لول حرصهالشديد على حب الناش له > ذلك الحب الذى 
يحفلى منه بأسعد سعاداته » لهان عليه هخر المالمة بعد ان بلی 
حبه وذوت ازاهره وأغر ته الشبع في مستدقم آسن © ولکنه 
یشفق دائما من أن بترك وراءه قلبا حانقا أو نفسا حاقدة » وکم 
يوذ كلما ضيق الملل انفاسه لو ببداه الحبيب: بالبحر من ناحیته 
فيكون مهجورا بدل أن بكون هاحرا» وكم يوذ أن تنتهى علا قته 
.بربيدة كما انتهت آخوات لهامن قبل ؛ بكدر عابر تفسنله هدابا 
مرت اس » ثم ستحيل الى صداقة وطيدة » نهل تتفل 
زییده - التی بظن انها ليست دونه شبعا ‏ امتذاره نشول 
E TRT‏ 
هل “تنبت انها امراة كبيرة القلب سخية النفس كزميلتها جِلة 
متا 3ه 7 هذا ما ینیفی أن یفکر فيه طویلا وان یهییء له انجم 
الدزائع ُ. وتلهف تنهدة طوبلة کانما شکو ما حمل الب فائينا 
لا يدوم لیکفی. القلب مثاعب الاهواء ثم شرد به الشيال طاو با 
انلها فتراش له وهو يدب في الظلماء متلمسا سپیله الى البيت 
لوبو + ی بيدها بواج (١‏ و : 


۳۹ 


500 


۰ املنت انجلترا حمایتها من كلقاء نفسها دون أن تطلبها أو تقبلها 
الامة الصرية > فهىحماية باطلة لا وجود لها قانونا بل هی‌ضرورة 


من. ضرورات الحرب تنتهی بتهایتها . 
كان فهمی يملى الکلمات » كلمة كلمة » في اناة وبصوت واضح 


:0 التبرات والام وياسين وزینب يتابعون باهتمام درس الاملاء 


الجدید الذى انکب كمال على کثابته » مرکزا وعیه في الفاظه من 
دون أن بفقه معنی كلمة مما کتب صنوابا او خطأ. . لم بكن غریبا 
أن بلقی فیمی على شقيقه افصغير درسا في لاملاء أو غیرها في 
جلسة القهؤة » ولكن موضوع الاملاء بدا جديدا حتى للام 
وزبنب. » أما ياسين فنظر الى آخبه مبتسما وقال : 
- أرى هذه المغانى قد ملكت عليك تفسك .. فلم يفت الله 
لك امام يد اللا لتحي ات وتاي اليج 
أها الفلق من ابواب السحون ,۰ 
فیادز فهمى الى تصحیح رای آخبه : قائلا ۰ 
وو سساو E‏ ال م 
الاقتصاد- والتشرهم . 
فصایل ياسين باهتمام سس 
"ند وکیفن اکان ی as‏ 1.۰ 
فتال 'فهمى بانفعال : 
ب لم بجی ردهم بعد » والکل يتساءل مه في حيرة وتلق > 
انها غضبة مزمجرة في وجه اضد لم بو ثر عنه الم او المدل .. 
ثم وهو سنهد مقیظا محتقا : ` a‏ 


۳۹۵ 


”ب كان لا بد من غضبة بعد أن منع الوفد من السقر ٠‏ فیس 
ان" استقال در شدى باثا من الوزارة فخيب السلطان الأمول 


.لم مضى الى حجرته مسرعا » وعاد وهو يبسط ورقة مطوية 
وتدمها الى آخيه وهو يقول * 2 00 ش 
سرا متضمنا رسالة الوفد الى السلطان .۰۰ 
فتثاول ناسین النشور وراج يقرا - 
يتشرف الوتعون على .هنا اعضاء الوفد الصری أن بر فعوا 
الى مقام. عظمتكم بالنيابة عن الامة ما لى * 


",لا انفق الحاربو ن علی‌ان بجملوا مبادىء الحرية والعدل‌اساسا . 


المپلج. واعلنوا ان الشعوب التی غيرت اجرب مرکزها يؤخذ رایها 
فيج آنفسها آخذنا على عاتقنا السمی في استقلال بلادنا والدفاع 
٠‏ عین. قضيتها مام موتمر انلام ما دام أن لفق الاتوى قد زال من 
ميان السنيامبة > وما دابت .بلادنا فد اصبحت بزوال السيادة 
التركية جرة:.من: کل بحق علیها لان الحمابة التی اعلنها الانجلیز بلا 
اتفاق ببنهم وبينالامة الصرية باطلة » ولم تكن فيالواقع الا ضرورة 
حربية قرول بزوال. اطزب. ۽ امتمادا على هذه الظروف وعلى أن 
عع فر كل ما.قدرت عليه من الفارم في صفب. القائلين بحماية 
حرية لام الصفري » لا يكون لدی مؤتمر السلام ما یمفع من 
الاعتراف بحر یتنا السنياسية جريا علی‌الیادی» التی‌اسسن علیها: 
0 عرضنا رغبتنا في السبغر عاق رئیسن وزرائكم. ضاحب الدولة 
حسين رشدی باشا » قومد بمساعدتنا: عق السفر.. وثو قا منه 
بأننا انما نعبر عن رای الامة كافة.:. فلما لم يسمج لنا بالسفر 


وحبسنا .داخل حدود .بلادنا: بقوة ,الإستبداد الا بقوة. القاتون >" 


وحيل بيئنا وبين الدفاع عن قضية: بهذم الأمة الاسيفة 4 ولا ام 


كت . 


يستطع دولته ان يحتمل مسئولية البقاء في منصبه في حين أت 


الشعب بصادر في مشيئته » استقال هو وزميله صاحب المعالق 
عدلئ یکن. بائسا استقالة نهالية توبلت من الشسعب بتكريم | 
" ولقد كان الناس بظنون أنه كان لهما وقفتهما الشثريفة دفاما 


من الحرية عضد: قوى من نفحات عظمتكم 5 لذلك لم يكن ليتوقع 


آخد في مصر أن يكون آخر حل المسالة سفر الوفد قبول استقالة 
الوزيرين ) لان في ذلك متابعة للطامعين في اذلالنا وتمكينا للعقبة 
التى القيت في سبيل الادلاء بحنجة الامة الى المؤتمر © وایذانا 
بالرشی بحكم الاجنبى علينا الى الأبد ٠‏ 

قد نعلم ان عظمتكم ريما كنتم مضطرین لاعتبارات عائلية آن 
تقبلوا عرش أبيكم العظيم الدى خلا بانتقال اخيكم الففود له 
(اسلطان سين » ولکن الأمة من خهة آاخری كانت تعتقد أن 
تولکم لهذا العرش في زمن الحماية الوقتية الباطلة رعاية لتلك 
انظر وف العائلية ليس من شانه أن :شيرقكم عن العمل لاستغلال 
بلادکم » غر ان حل المسالة بقبول استقالة الوزيرين اللذین اظهر! 
احترامهما لارادة الانة لا بمکن أن بتفق مع ما جبلتم عليه من حب 
الخير لبلادکم © والاعتداء بمشينة شعیکم ۶ لذلك عحب الئاس من 


| مستشاريكم كيف انهم لم يلتفتوا الى الامة في هذا الظرف 


العصنيب وهى انما تطلب منکم ب نا ارشك أيناء منحررها الكبير 
محمد علي . آن تكونوا لها العون الأول على نيل استقلالها ؛ مهما 
كلفكم ذلك .. فان همتکم ارفع:من ان تحددها الظروف :كيف فات 
مستشازيكم انعبارة استقالة رشدی باشا لا تسمح ترجلمصرى 
ذى كرامة وطتبة أن بخلفه في مركزه ؟!۰۰ كيف فاتهم أن وزارة 
تولف على بزنامج مضاد الشيئة الشمب مقمي عليها بالفشل ؟! 

عفوا مولانا قدا تکون مداخلتنا في هذا لامر وني غير هذا الظرف 


غير لائقة .. ولكن الامر قد جل الان عن آن براعی فيه ای اعتبار 


5 


۳۹۷ 


غير منفعة الوطن الدى انت خادمه الأمين . ان اونا كبر مقام | 
لا تكذبه النصيحة اذا ع DEE‏ 


يتخذ قرارا نهائيا في آمر الأزمة الحالية » فاننا نو کد لسدته العلية 
انه لم بق احد 51 رعاباه من أقصى البلاد إلى اقصاها الا وسو 
يطلب الاستقلال 4 فالخيلولة بين الأمة وبين ظلبتها مسئولية لم 
يتحر مستشارو مولانا آمرها بالدقة الواجبة . لذلك دفعنا 
واجب خدمة بلادنا واخلاصنا لولانا أن نرفع لسدته شموز أمته 
التي هی الآن اشد ما تكون رجاء في استقلالها واخوف ما تكون 
من آن تلعب به ايدى حزب الاسبعمار » والتی تطلب اليه بحقها 
عليه ان شفنب لفضنها وبقف قي صفها فتنال بذلك غرضها . 
وانه على ذلك قدين .۰ 4 

رفع باسین راسه عن النشور وف مینیه ذهول و خلبه 
ی قائلا : 

يا له من خطاب !.. لا احسینی استطیم أن أوجه مثله 
الى ناظر مدرستی دون أن يثالنى العقاب الرادع ! 

فرفع نهمی متکبیه استهانة و تال : 

- الأمر إن جل: ن من أن براعي فيه ای اعتبار غير منفعة 
الوطن . ۱ 
ردد المبارة من هر قلب كما وردت في النشسور ‏ ۰ فلم 
يتمالك باسين ان قول e‏ 


لوس ل حال إن با ار ل ا 
ولملی لا أخلو. من مثل .شعورك وآمالك » ولكنى لا أقرك على 
الاحتفاظ بهذا النشور ... خصوصا بعد استقالة 3 الوزارة 
وتحرش الاحكام. العر فية... : 

نقال فهمى في فخار :. 
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۱ اف ی یت 
4 الجهد . 
0 ال تفت وق دض بالكلام ۰ ولكن الام كانت 
سبق اليه منه فقالت بانزعاج : 
. لا اكاد أصدق آذنی > كيف تعرض نفسك للشر وانت 
سید العتلاء 5 550 ۱ ۱ 
الم دوقيو اقش بها وة فتمن بها جرة علنه تيوه 
من حرج © لم يكن آشق عليه من محادثتها في هذا الآمر » كانت 
الساء آقرب اليه من اقناعها بأن تعريض نفسه للخطر في سبيل 
الوطن واحب ما دام الوط نكله لا ساوى في نظرها قلامة ظفر > 
بل قد بدا له أن اخراج الانجليز من‌مصر ايسر من جلها علی‌الاقتناع 
بوجوب اخراجهم از اغرائها ببغضهم » نما أن بدور الحديث حول 
ذلك حتى تقول ببساطة « لماذ! تكرههم بابنی !. . اليسوا آناسا 
مثلنا لهم آبناء وامهات ؟! » فیقول لها بحدة : « ولکنهم بحتلون 
بلادنا ! » .. وتحس بحدة الفضب في تبراته فتلوذ بالصمت‌وهی 
خداری نظرة اشفاق لو نطقت لقالت له « لا عليك من هذا ۷ .. 
ومرة غال‌لها وقد ضاق منطقها : «لا حياة لقو م اذا حکمهماجنبی» 
نقالت له فياستغراب «ولکنا لا نزال احیاء رغم آنهم مجكموتنا من 
ژمن بعید » وقد انجبتکم جميعا في ظل حکمهم !. .انهم يا بنی 
لا بقتلون ولا يتعرضون للمساجد ولا تزال امة مجمد بخير ! » فقال 
الشاب با شا 5 لو كان سيدنا حمد حيا ما رفى أن بحکمه 
الانجلين » فقالت..بلهجة. الحكيم. « هذا حق ؛ ولكن أين :نحن من 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؟.. کان الله بسينه بملائکته ...»© 
فهتف بها حانقا « سيعمل سعد زغلول ما كانت اللائكة تعمله » 
ولكنها هتفت وهی ترفع ذراعيها کانما تدفع بلاء لا دافع له 
لا تقل مدا یا بنى » استغفر ربك » اللهم رحمتك وغفراتك ! » 
.۰ هذه هی:» فكيفب یجیبها الآن وقد اتستشعرت في توزيع 


۳۹۹ 


التشور خطرا يتهدده 3. م يسعه لان رن الى الب فتال 
فعادت المراة تقول بئيرات تنم اهن یراس : 5 
ا ما ارس يديا نی سيك إن يقب لت فى ارف 
الر آشدین » مالنا نحن .وهذه الامزر ! اذا رای باشواتنا آن برج 
الانحلیز من مصر فلیخر جو هن پانقنهم + 


بدا كمال طوال الحديث وکانه بحاول أن يتذكر امرا ذا بال ٩‏ ` 


فما بلع الحديث تلك النق لنقطة جعي صاح ۰ 

وت العربی, كنت وی أن العم ل ورام 
ابنالها 24 ١‏ 

فهتفت لام اة : 

نز لفله قعند. تتنطابه: کبار التلاميف » الم تحدنتی توما بأن 
عتدكم تلامید قدا كرت شنواربهم ؟ 

فتساءل كمال شتاجة : 

- واخن “قهفى آلیین تلمیذا كرا ؟ ۱ 

فقانت ای میم : 0 


کون وطنيا قا یرجه هذا لمآ باه یت لا 


أبتاع الئاس 0 


محر آه > ارادت ز رسا E‏ تتودد ر بتابید‌ها ناما " فحملته . 


على مدرس المزيئ ونطيته بانه « مجاوز حقير عملت الحكومة منه 
رجلا ذا شان ني غفلة من الزمان » ۰۰ ولكن ما أن سمعت. الام هاده 


الاهانة وجه الی 3 الاوز 8 نی "افاقت من انفمالها وانت أن 


تسکت عنها رغم انها قيلت تابید! لها » مدافوعة بكل ما تنطوی 


0 


0 . هليه تقسها ا ار أنيها فتدولت الى زينب وقالت 
بهدوء ۰ . 

فرب نا نلام ل 50 OE‏ وظيفته الشر ةي 
Yh‏ لیته قنع بان کون محاورا وشسیشا 

ولم يفت اسین سر تجو الام الفاحيء 3 فبادر بالتدخل. 
اليمحو لائر افدى تركه دفاع زوجته البریء ۰۰ 


ی 


“د لنظی الىالطزيق » انظر الى الناس » من بقول بعد هذا ان 
الكارثة لم تفع ۶ 
'' ولكن السيد احمد لم يكن في حاجة الى مزید من النظر > 
الناس بتساءثون ۰ وير :جفون' 3 وأصحابة بخو ضؤن ف الحديث 
أخوضا حارا تجاوبت فيه المسرة : مع الخزن مع الغضب > ألى أن 
الخبر, قد رد على السنة كافة من مر به من الاصدقام دزی 
1 وسیقوا الی مکان اول في القاهرة ف ا ع قال ' الفسيد 
! محمد حقت وهو محتقن الوجه لدم الحلق : 3 
.۷ تشكوأ ف. صحة الخبر فان لاخبار السوء زائحة ترم 
وف الم يكن هذا متوقعا بعاد خطابت الوفد للسلطان ؟.. 
بعد رده على الانذار الب بظانی 2 الخطاب الجباز الى 
3 


1 
5؟ ا بين القصربن 


- بعتقلون الباشوات الکبار ٠..!‏ با له من حدث مخيف > 
تری ما عسی أن تضنموا بهم ؟ 

الله وحده يعلم » البلد یختنق في ظل الحكم العرتي . 

ودخل علیهم السید ابر اهیم الفاد تاحر النحاس مهولا 
وهو يهتف لاعثا : 

- اما سمعتم بآخر الانباء 18... مالطة !. 
وضرب بدا بيد وراح بقول : 
س النغى الى مالطة ه © لم يمد احد مهم یا ٤‏ توا سعدا 

وأصحايه الى جزيرة ماليلة . 

وهتف ا ف ي رة 

ب تفوهم زو 

أثار « الثفي » في نفوسهم ما خامرهم منذ الصبا من ذکربات 
قدنمه اسيفة عن عرابی باشا ونهایته » فتساء‌لوا وهم لا بملکون 
قلوبهم من الجزع : ایجری نفس الصی على سعد زفلول 
وصحبه ؟.. اینقطم حقا ما بينهم وبين الوطن الى الابد ۴.. 
أتموت هذه الآمال الكبار وهی لا تزال في مهد الازهار ٠٠‏ وشعر 
السید بحزن لم يشعر بمثله من قبل » حزن ثقيل غليظ شاع 
في صبره كما شیع الفثيان » فعانی تحت وطاته خبودا وهمودا 
و اختناقا وصاوا بتباد لون‌نظرات ساهمة واجة » ناطققبفیر لسان» 
صارخة پلا صوت ؛ ثاثرة بلا صخب ؛ وفي الریق مرارة واحدة ؛ 
ثم جاء ي. آثر الفار صاحب وتان رئالث مرددین نفس النباً » 
آملين في أن یجدوا عند الابخرین مسکنا با بستعر في تفوسهم > 
فلا بظفر ون .الا باخزن‌الصامت والوحوم الکشیمب والثوران الكظيم . 

- هل تضیع. الآمال الیوم كبا ضاعت بلامس ؟ 

فلم بحر احد جوایا » ولبث افتسائل بقلب عينيه في الوجوه 
دون جدوی » لا حواب تأوی اليه التفس من مضطرها وان بت 
أن تسلم جهارا ہما يميتها خوفا » نفی سعد .. هذا حق » ولگن 


۲ 


هل بمود سعد ولو بعد حين ؟.. وكيف بعود سعد ؟. اية قوة 
هيده , ان نعود سعد 4 فأبن تذهب هذه الآمال العراض ؟. 
تقد انبئقت من الامل الجديد حياة حارة عميقة يأبى استحواذها 
جليهم ان لمهم للیاس ولكنهم لا بدرون كيف یعللون النفس 
یمتها س جدید 
" ولكن اليس ثمة امل في أن یکون الخبر شائعة كاذية ؛ 
شم سر احد القاثل التفاتا في حين لم يحفل هو بهذا التجامل 
لانه لم قد بقوله في الحق الا تلمس مهرب ولو وهمی - 
من الیاس الخانق ۰ 

اسره الانجلیز .. ومن ذا بفالب الانجلیز ! 

رجل ولا کل‌الرجال » بعث لحظة منالحياة باهرة > ومضی. 

کالم .. وسوف شی فلا يبقى منه الا ما یبقی من حلم 
عند الضحی .. 

. وهنف هاتف صرد أبحه الالم : 

الله موحود !.. 

فهتغوا بصوت واحد + 

ب نعم .. وهو أرحم الراحمين ۰ 

ذكر اسم الله فكان کالقعلب الممغطس ؛ جذب اليه شواردهم ‏ 
و أفكارهم التی‌شتتها الياس + وفيمسماء ذلكاليوم ب ولاول 
مرة منذ ربع قرن أو يزيد س بدا مجلس الاخوان مجافیا لاهو 
والطرب شاه الوجوم ؛ وتتجه احادیثه جميعا الی الزعيم 
التفی » نبرهم اخزن © وان نکن وجد بینهم من تنازمه آخزن 
والرغبة في الشراب مثلا » فقد غلب الاولی على الثانية احتراما 
للشسعور العام ومحارأة اللموقف ؛ بيد أنه لا طال بهم مطالالحدبث 
حتى استتفدوا افراضه لاذوا بما پشبه الصمت » وما لبث أن 
ركبهم فلق خفى وشى بحكة الادمان التى تلن في أعماقهم فبدوا 
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وكأنهم بنتظرون اشارة الجسور الذى بتقدم الصفوف. » وکن 
أنسيد محمد عفت قال فجأة : 
- آن لنا ان نعود الى بيوتنا .. . 
لم يكن يعنى ما يقول ؛ولكن _کانما اراد أن ينذرهم بانهم 
اذا تركوا الوقت بمضی كما مضى فلن يبقى آمامهم الا ان بمودوا 
الی: بپوتهم ؟ وكانتالعاشرة الطويلة نقنتهم‌دفیق التفاهم بالاشارة 
فتشجع على عبد الرحيم بائم الدتیّق بهذا الانذار الخفى وقال : 
انمود الى البيوت دون کاس تخفف من بلوى هذا اليوم ! 
فاحدث قوله في النفوس ما بحدثه الجراح في أهل الریض 
اذا خرج عليهم من حجرة الجراحة وهو بول : « الحمد ل .. 
نحنحت العملية 8 ؛ الا أن الذى تنازعه الحرن والرغبة فيالشراب 
قال فيما بشبه الاحتجاج متسترا على ما أثلج صدره من ارتیاح: 
ل نشرب في مثل هذا اليوم ؟! 
فحدجه السيد احمد بنظرة ذات معنى » ثم قال متهكما : 
- دعهم يشربون وحدفم وهلم بنا الىالخارج با ابن. .الكلب. 
ندت عنهم ضحکات لاول مرة ثم جاغوا بالقوارير وكاتها اراد 
السید أن بعتذر عن هذا السنلوك فقال : 
ها 1 a‏ لیب الربجال ١‏ 
: قامنوا«علی_قوله » كانت اول لبلة بترددون طویلا قبلا 
الامنتجاية: :الى نداء الصبوات » وما ليث السید ان قال متالزا 
بمنظر. القواریر : 
حال ار و اعد a‏ للحم ی تلا عضجاوا 
عند الزن :عليه. من معاقرة الشر آب , 8 
لم يكن الحرن' مما بمنعه من المراح © .بيد أن الليلة نم تينع 
بسفاء غال من اد 4 حتي ومستها سید يما بعد باس 
ميرح SS ea‏ 
و ۴ 
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٠‏ استقبلت الاسرة مجلسها التقلیدی في جو من الوجوم لم 
تمهده من قبل » انطلق فهمی في حديث نوری طويل والدموع في 
مینیه » وأستمع باسين. آسقا جز نا + وودت الام أن تبدد الکابة 
أو تخفف البلوی ولکنها اشفقت من انقلاب غرضها علیها » ثم 


ما“لبثت عدوی الحزن ان انتقلت الیها فرق قلبها للشيخ المجوز 
الذی انتزعوه من بيته وزوجته الى منغى بعيد » قال ياسين : 


آمر محزن ؛ رجالنا جميعا » عباس ومحمد فريك وسعد 


:.. زفلول .. مشردون بعيدا عن الوطن .. 


فقال فهمى بانفعال شديد : 

- با لهم. من أوغاد هؤلاء الانجليز *,. نخاطيهم باللغة التی 
کانو! ستعطفون بها الناس فى محاتهم فيحيبون بالانذرات 
العسكرية والنغى والتشرید .. 

لم “نطق الام أن ترى ابنها متفعلا: على تلك الحال فنسيت 
ماساة الزعيم وقالت برقة واستعطاف : 

ارحم نفسك یابنی » ربنا بلطف ينا ! 

ولكن هله اللهجة الرقيقة زادته هباجا فصاح دون أن 
للتغت الیها : ۱ 

ب اذا لم تقابل الارهاب بالغضب الذی يستحقه فلا عاش ‏ 
الوطن بعد اليوم » لا يجوز أن تنعم البلاد بالسلام وزعیمها الذى 
قم نغسسة فدية لها بعانی عذاب الاسر ء٠‏ 

فقال ياسين متفكرا - ۱ 
س من حسن الحفك أن الباسل باشا بين المنفيين ؛ انه. شيج 
برقو الجانب ولا أ رجاله سكدون على نفیه .. 
فقال قهمی بحدة : 

ون ال و ا 5 انها مج 

قخبية قبيلة ولكنها قضية الآفة كلها .. . . 
'جرى الحديث بلا توقف وما بزداد. الا حدة وعنفا ولكنالراتين 
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لاذنا بالصهت اشغافا ورعبة ؛ لم تستطع ز سب أن تدرك بواعث 
هذه الثورة الماطفية فلم تفهم لها معنی “الى تا ور اله مت 
ومن الؤكد انهم لو عاشوا كما بمیش « عباد اله » ما فكر احد في 
تفيهم © ولكنهملم بر ندوا ذلك ؛ آرادوا أمورا خطيرة مرادها وخيم 
المواقب دون ثمة ضرورة تدعو أليها > ومهما يكن من امرهم 
قماذا بیمث فهمى على هذا الغضب الجنونی كان سعدا أبوه أو 
آخوه 87. بل ماذا يبعث باسین ب وهو الرجل الذى لا يأوى الى 
فراشه الا مترنحا من السبكر ‏ غلى هذا الاسف 5!. ایحزن حقا 
من کان .مثله على نفى سعد أو غيره من الناس ؟أ.. كأن حياتها 
في حاجة الى هزيد من التنفی حتی عكر فهمى عليها صفو 
الجلسة القصيرة بهذه الثورة التى لا معثى لها » حهلت تفكر 
في هذا كله وهی تلحيل زوجها من آن لآخر متعجبة ساخطة 
ولسان حالها بقول‌له : «انكنت صادقا حقا في حرنك فلا تذهب 
هذا الساء هذا الساء فقط الى الحالة ! » + ولکنها لم تتیس 
بكلمة » كانت احکم من أن تلقى .با فکار‌ها الباردة في هذا التيار 
آلناریي 3 فيهذه الناحية الأخيرة شاهتها الام التى سر نها ما تققك 
شجاعتها حیال‌الفضب وان هان » لذلك لاذت بالصمت وانطوت 
علی. ضیق‌شد ید وهی تتابع مشفقه اخدت الثاثر الهائج ؛ و لکنها 
کات اعظم من ژوج. ناسین ادراکا لواعث هذه العواصف. فان 
راسها لم یخل من ذکری عرابی كما ان قليها لم بخل من اسف 
على افتدینا » أجل لم نكن كلمة « النفی » عاطلة من العانی في 
نفسها ۶ :بل : لملها' نخلت من‌الامل انگذایر بان بداعپ‌شخصا کفهمی 
نقد اقترنتفي ذهنها كما اقترنت في ذهن نوها واصحابه ب 
باليأس من العودة ؛ والا فآين أفندينا ؟.. ومن‌احدر مله بالعودة 
الى وطنه ؟. .٠‏ و لکن ابظل. نهمی على حر نه ما أمتد النفی مد . 
ترى ای نحس فيهذه الآیام بابی الا آن پییتهم ينبأ ويضيحهم ينبأ 
حتى زازل آمنهم وكدر صفوهم ا کم تتننی أن یمود اتسلام الى 
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رنوعه » وان تطيب هذه الجلسة كما طايت العصر كله » وأن 
سط أسارير تهمى ولذ الحديث + تتمنی ٠9م‏ 
مالطة ..! هذه هی مالطة ! 


انتزعوه على اسنة الرماح 2 نسعه آن_تصوره آلا محمولا 
الخال ولکن « تابتا كالطود » كما وصفه آخوه أيضا ف‌مرحلة اخري 


من الحديث » وكم ود لو ج اه عن کله ذلك 


ولکنه نیا ثوره : ۳ سس سل اجان كله احل 
تحقیق درفته الى فرصة انسپ ؛ واحا ج ین دمبحلسه 
تمد أت ايقن اندها بصيره من عاطفة اكور أ 2 وح عنها خادثة 


اخبه به في هادا لكان دعر عفد ده 
ادااك > سس ا 


8 0 ي قراراتها وا اد 20 و هناك En‏ 
العضب المتغد فيقلب» وستتانسی بابحاءاته الجسورة اللتهبة ف‌جو 


باهر من التعطش الى ار بة: الكاملة 6 مال الىأذن باسییا وهسی!؟ 
ان قهوة احمد عده . 
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فتنفس ياسين من الاعماق لانه كان بدا بتساعل وهو من 
اخرج ني غايته ب عن وسيلة لبق لنسحب بها من الجلس . 
لیمضی الى سهرته ۰ دون أن يزيد من غضب فهمى اشتعالا » 
لم يكن مابه من اسف تصنعا ٠‏ أو لم بكن تصنما كله ؛ هز النسا 
الخطیر قلبه » ولکنه لو ترك الی نفسیه لتناساه بغیر جهد كتير » 


ولا فررض على اعصابه ما قرة ة يفهمى ومجاملة 

له واحتراما لغضيه الذ مثله من قبل 
عاد الخجرة وهو ی م ما بذلت من 
جهد في سبیل اخر؟ ۳ حفا » 


5 من التصیاس ان 
عينيه » كانت الجر ة مغلقة النواقذ. ۰ في شبه ظلام الا ما لاح من 


علی ضربات العجن حجرة الفرن فتح فهمى 
نور باهت وراء خساص اس و ی الى آذنبه همس انفاس 
كمال الترددة فعطف راسه الى فراشه القرب ٠‏ ثم انثالت عليه 
ذکریات الحياة » هذا صباح جدید » انه بستیقظ من نوم عمیق 
سلمه الى تعب شمل النفس والجسم ؛ وانه لا بدری ان كان 
بستیقظ صباح الغد بهذا الفراش آم لا بستیقظ بدا » لا بدری 
ولا آحد بدری ؛ فالوت بجوب‌شوارع‌القاهر قطولا وعرضا ویر قص 
في آرکانها » با للمجب »© ها هی آمه تعجن کعهدها منذ قدیم > 
وها هو كمال بفط في نومه ویتقلب في احلامه ؛ وذاك باسین يدل 
أما آبوه فلعله الآن منتصب القامة تحت ماء الدش‌البارد » وها هو 
نور الصیاح ذو البهاء والحساء تسا ادن طلانعه في رقة بالغة ۶ کل 
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ىء بواصل‌حیاته العهو ده كآنشيءا ام بحدثت » کأن‌مصر لم تنقلب 
براسا على عقب » كأن الرصاص لا نعزف باحتا عن الصدور 
والرءوس . .كأن الدم الزکی لا بخضب الأرضوالجدران » واغمض 
ااه جه وهی شتهد. میتسما. الى تیار متسافرة الزاخر 
اليل بحمل من ني موجاته التلاحقة من حماس وامل وحزن وایمان» 
ا لقد حيى فی‌الابام: الازبعه المنطوية حي ياة عريضة لم يكن له بها 
عهد من قبل » آو,آنه لم يعر فها الا اطيانل في احلام اليقظة > حياة 
طاهرة رفيعة » حياة تجود بنفسها غْق. ب خاطر في سبيل شیء 
,باهر من منها وأحل 6 تتعرض‌للموته بلا ملة : و تستقله‌بعناد) 


وتهجم عليه باستهانة » واذا افلتت من فة عادت اليه كرة 


ااأشرى متنكبة عن ذكر العواقب حانيا 4 شاخصة طوال‌الو قت الى 
نور رائع عنه لاتحيد » مدفوعة بقوه لاقب للها بها : مسلمةمصيرها 
لله وهی تشعر به محيطا لها كالهواء نغمرها من كل جانب ؛ هانت 
(الحياة كوسيلة حتى لم تعد تزن ذرة © وجلت كغابة حتى وسعت 


. السماوات والارض » تآخىالموت والحياة فكانا بدا واحدة فيخدمة 


تمل‌واحد » هذه تزيده بالجهاد وذاك ايده بالفداء » لو آن‌الانفجار 
الرهيب لم بقع لمات غما وكمدا » فما كان بحتملأن تواصلالحياة 
يا الهادیء الوثيد على اطلال الرجال والامال » کان لا بد من 
انفجار نفس عن صدر الوطن وصدره کالزلزال الذى ننفس عن 
,آنخرة باطن الأرض التحمعة ؛ فلما وقعت الواقعة وحدته على 
میعاد فالقی بنفسه في خضمها .. متی حدث هذا ؟.. وکیف 
حدث ؟.. كان راکبا ترام الحيزة في طربقه الى مدرسة امقوق 
فوجد نفسه بين شرذمة من‌الطلاب بتنافشون ملوحین بقیضاتهم» 
نفی سعد وهو يعبر عن قلوبنا فاما أن بعود سعد لیواصل جهاده 
و أن ننفى معه » وانضم الراکیون من الاهالی الیهم في الحديث 
والوعید حتی‌الکمساری آهمل‌عمله ورقف بنصت وتکلم » بالها 
من سناعة *.: فیها أشرق بنفسه الامل من حجندند بعد ليلة من 
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الحزن والیاس قانمة » فأیقن أن هذه النار التقدة لن تخمد ولن 
تبرد * ولا أقبلوا على فناء الدرسة وجدوه مكتظا صاخبا مرعدا 
فسبغتهم قلوبهم اليه » ثم هرعوا الى زملائهم تحدثهم نفوسهم 
بحدث وشيك » وما لبث أن آنبری احدهم منادیا بالاضراب !.. 
ثیء جدید لم يسمع من قبل » بيد آنهم هتفوا بالاضراب وهم 
يتأبطون کتب القانون وجاء‌هم ناظرهم (لستر والتون في لطف غير 
معهود ونصحهم بالدخول الی‌الفصول: فكإنالجواب آن‌صعد شاب 
منهم الى اعلی السام ألقضى الى حجرة السکرتیر وراح بخطب 
بحماسة فائقة فلم بسع الناظر الا الانسحاب » انصت الیاخطیب 
عجامع روحه وعیناه شاخصتان الى عینیه و قلبه تابع دفاته في 
سرعة ونشاط » کم ود لو صعد الىموقفه فیفیض من‌ععین نله 
الستعر ۾ ولکنه لم نکن ذا استعداد قوی‌للخطابة فقنع بأن بردد 
غيره هواتف نفسه » وتابع الخطيب بانتباه هماسی حتی وقف عند 
مقطع من خطابه فصاح مم زملائه جمیعا في نفس واحد ( بحیا 
الاستقلال) ثم تابع الانصات باهتمام بث الهتاف فيه حيوبة جدندة 
حتی انتهی اخطیب الى مقطع تان فهتف مع الهاتفین « لتسقط 
الحماية» ووالی الاصفاء بجسم متصلب من‌الانفعال وهو يعض على 
أسنانه ليحيسن اللمع الذی زفرد حيشان نفسه حتی اذا بلح 
الخطيب المقطع الثالث هتف مع الهاتفين ۱ بحيا سعد » © هتاف 

جديد » وكل شىء جديدا بدا ذلك اليوم » بيد آنه هتاف مطرب 
رجعه فلبه من الاعماق وظل بردده مع دقاته المتتابعة كأنه صدى 
للسانه » بل هتاف لسانه كان صدى تقلبه » فانه لیذ کر كيف ردد 
قلبه هذا الهتاف في صمت مكظوم طوال الليلة السابقة للانفجار 
ألتى باتها مغموما محسورأ مكانت عواطقه المكبوتة ؛ جيه وخاسه 
وطموحه وتطلعه الی‌الثل الاعلی واحلامه تائهة مبعثرة حتی‌انطلق 
طنوت سعد مدويا فانحذيت طائرة البه‌کما بنجذب الحمام السابح 
في الفضاء الى صغير صاحبه » ثم ما بدرون الا والستر أنهو س 
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نانب الستشار القضائى البریطانی لوزارة الحقانية يشق طريقه 
بين جموعهم تقابلوه بهتاف واحد « لتسقط المانة .. لتسقط 
الحمابة » فتلقاهم الرجل بیرود لم بخرق به حد اللطف ونصحهم 
بالعودة الى دروسهم داعيا ایاهم‌الی ترك السياسة لابائهم ©» 

هناك تصدى له احدهم قائلا : 
أن آباءنا قد سحتوا © ولن ندرس انقانون " 1 لد بداس 

فيه القانون 3 

وتعالى الهتاف من اعماق القلوب كهزيم الرعد فانسحب 
الرجل مسرعا . ود الشاب مرة ثانية لو كان هو القائل ؛ لشد 
ما تنثالالممانى على روحهولكنسسيقه السابقونالىاعلانها قيشتد 
حماسه وبتعزى بأن فيما بنتظره عوضا عما يفوته » وجرت‌الامور 
سراعا » دعا الداعى الى الخروج فخرجوا متظاهرين وتوجهوا الى 
مدرسة الهندسخانة فسرعان ما انضمتاليهم ثمالىالزراعة فهرع 
طلبتها اليهم هاتفين كأنهم على ميعاد » ثم الى الطب فالتجارة وما 
بلغوا ميدان السيدة زيئب حتى التظمتهم مظاهرةكبيرة انضمت 
اليها جوع الاهالى وتعالی‌الهتاف لصر والاستقلال وسعد » وكلما 
تقدموا خطوة ازدادوا حاسة ولقة وابماأنا ما بلقون في كل مكان 
من مشاركة تلقائية واستجابة بدبهية » وما صادفون من تفوس 
متحفزرة تصدعت بالغضب حتى وحدت في مظاهرتهم التنفس » 
تساءل ‏ ودهشته فدوث الظاهرة تکاد تغلب انفعاله بالتظاهر 
نفسه ‏ « كيف حدث هذا كله ؟ » .. لم تكن مضت الا نضع 
ساعات على الصباح الذى شهد قنوطه وانهزامه » ها هو ان » 
قبيل الظهر » بشترك ق‌مظاهرة اثرة کاشفه فيها كل قلب بانه 
صدی‌لقلبه » ویردد هتافه » وناشده بایان لا نتزعزع أن سر 
الى النهاية » فأى سرور سروره » وای حماس حماسه !.. لقن 
انطلعت روحه في سماء من الامل لا تحدها الفاق » نادمة على 
ما اعتورها من قنوط خجلة بما رمت به الأبرياء من ظنون » وقي 
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میدان السيدة زینب بدا له منظر جدید من مناظر ذاك الیوم 
المجیب . رای مع الرائین جماعات من فرسان البوئیس وعلی 
راسها. مفتش انجلیزی تتقدم ساحبة وراء‌ها ذیولا من الغبار > 
والارض تضطرب تحت وقع السنايك ٠‏ أنه لیذ کر كيف مد بصره 
نحوهم في ذهول من لم يسبق له أن وجد نفسه عرضة لثل ذلك 
ابظر الداهم » وتلفت فیما حوله فرای وجوها یلمع في حاجرها 
اماس والفضب فتنهد في عصبية ولوح بيده هاتفا » احاط 
الفرسان يجموعهم » ولم بعد يرىمن الحضمالهائل الذی بضطرب 
فيه الا رئعة محدودة بشرق بين رعوسها المشرئبة » ثم ترامی 
أليهم أن البولیس اعتقل طلابا كشيرين ممن تصدوا لخالفته أو 
کانوا على رآس الظاهر ده غللمر * الثالثة ذلك اليوم تمنى ؛ وكان 
تمنيه أن یکون بين المتقلین ولکن من دون أن بخرج من الداثرة 
التي يتحرك فیها نجهد حهید .. 

علی آن ذال الیوم‌کان نوم سلام بالهیاس الی‌الیوم الذی تلاه > 
بدا يوم الائنين منذ مطلع‌الصباح يوم اضراب شامل‌اشترکت فيه 
جميع المدارس بأعلامها وحشود منالأهالى لا بحيط بها احصر ع 
بعشت مصر بلدا جديدا يبكر الى الاحتشاد فى المياذين للحرب 
بغضب طال كتمانه » والقی هو بنفسه بين الجموع في نشوة فرح 
وحماس كأنه تائه ضال عثر على أهلنه بعد فراق طويل:» وسارت 
المظاهرة مسرا مشهودا مارة دور آلعتم‌دین السسياسيين معلنة 
احتجاجها بمختلف اللفات » حتى بلغت شارع الدواوين وهناك 
برت بين الجموع موجه اضطراب عنيفة وصاح صائحهم : 
تن الانحلیز ! » وها لبث أن فرقع الرصاص مغطيا على اصسوات 
الهاتفین فسقط اول القتلی » وواصل قوم تقدمهم في حماس 
چقلزنی » وتسمر آخرون » وتفرق کثیرون لو ذون‌بالبیوت, التاهی؛ 
وكللن. هو ضمن الآخر بن » اند س وراء باب وقلبه سعث ضربات 
فوج متناسيا كل شىء الا حياته » ولبث على ذلك زمنا لا شريه 


للك 


حتى شمل السكون الدنیا جميعا فمد رأسه > ثم قدمه » ومضى 
الى حال سبيله غير مصدق بالنجاة وعاد الى بيته فيما شبه 
الذهول .وني وحدته الحزينة تمنى لو كان من الذاهبين أو فيالاقل 
من الثابتين » وقي وقدة الحساب العسير وعد ضميره الفظ 
بالتفكير ٤‏ ومن حسنالحظ أن بدا ميدان التفكير متسعا وقريبا. 

وجاء الثلائاء والأربعاء فكانا كالاحد والاثنين » أيام متشابهات 
في آفراحها واحزانها » مظاهرات فهتاف فرصاص قفضحابا » القى 
بنفسه في خضمها جميعا يندفع بحماس » ويسهو الى آفاق 
بعيدة من الاحساس النبيل » ويضطرب بالحياة وبعضه ندم على 
النجاة ! ثم ضاعف من حماسه وامله آنتشار روح الغضب 
والئورة فما لبث أن آضرب عمال الترام وسائقو السسیارات 
والکناسون فبدت العاصمة حزننة غاضية موحشة . وترامت 
الاخبار حاملة الیشری بقرب اضرابالحمین والوظفین . ان قلب 
البلاد یخفق حيا انرا ولن تذهب الدماء هدرا وان یی النفیون 
في منفاهم © لقد زلزلت اليقظة الواعية ارض وادی النیل .. 

أ تقلب الفتی في فراشه فاسترد وعیه من ية الذکربات وحصل 
بثابع دقات المجن مرة آخری مقلبا ناظربه في آرکان الحجرة التی 
اخذت تسین علی‌النور الشرق رویدا وراء النوافذ الغلقة . امه 
تمجن ؟.. ون تزال تمجن صباحا بعد صباح » هیهات أن بشغلها 
حدث عن التفكير في اعداد الوائد وغمل الثیاب وتنغليف(لافاث» 
آن‌کبار آخادنات لا يمطل صقار الاعمال ؛ وسیتسع صدر المجتمع 
داتما للجلیل والتافه من الامور فرحب بها جنبا الى جنب > ولکن 
مهلا » ایسمت ام علی هامش الحياة هی التی آنجیته والابناء و قود 
الثورة » وهی التی تغذنه والغذاء وقود الابناء » الحق ان لیسن 2 
شىء تافه ف الحياة ۰ ولكن الاسحیء يوم هز فيه الحادث الك 
المصربين جیما فلا تتفرق‌عنده القلوب كما تفرقت فی‌جلس القهوة 
منك خمسة ایام ؟.. الا ما آبعد هذا الیوم !.. ثم جرت على 
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شفتبه ابتسامة أذ وثب الىذهنه هذا السوال : ماعسىأن بصنع 
والده اذا علم «بجهاده» التواصل نوما بعد يوم ؟.. مادا يصع 
أيوه الجبار المستبد وماذا تصنع آمه‌اار قیقة النون ؟ » ۰ أبتسم 
فيحيرة وهو بعلم أن التاعب التي قد تعترضه ي‌تلك الخاليليست 
دون التاعب التى قد تعترضه إذا نمی سره الی‌الساطة الفسكرية 
تقسها , . نم أزاح الغطاء عن صشره و حالس ی‌الفر اش و هو تعمعم 
« سيان أن أحيى أو أن أسوت ٠‏ الانمان اقوی من‌الوت ١‏ والوت 
آشر ف منالذل » قهنيمًا لنا الامل الذى هانت الى حانبه الحياة » 
اهلا بصباح جديد من الحرية » وليقض الل بما هو قاض .. » 


0 


لم بعد احد يستطيع الادعاء بأن الثورة لم تغير ولو وجها من 
وجوه حياته ؛ حتى كمال نفسه عرض ریته التى تمتع بها طوبلا 
ی ذهابه الى المدرسة وايابه منها طارىء ثقي ل ضاق به‌کل‌الضیق 
وان لم ستطع له دفعا » ذلك أن الام آمرت آم‌حنفی بأن تتبعه قي 
ذهاه الىالسرسة وعند آبابه منها > والا تتخلىعنه بحال کی تعود 
به الى البيت اذا صادفتها مظاهرة دون أن تدع له فرصة للتلکو 
أو مطاوعة نزوات الطيش »> دار راس الام بأنباء الظامرات 
والاضطرابات وارتج قلبها لحوادث الاعتداء الوحشی على الطلبة 
فعانت من ذاك الزمن آباما كالحات ملأتها هلعا ومجزعا فودت لو 
تستبقى ابنيها الی‌جانبها حتى تثوبالأمور الی‌مستقرها » ولكنها 
لم تجد الى تحقيق مرادها من سبیل خصوصا بعد أن وعد فهمى 
س وهو من ثقتها في «عقله» لا تتزعزع ‏ أنه لابشترك فالاضر اب 
بتاتا ؛ وبعد أن رفض الاب فكرة استبقاء كمال في البیت‌لعلمه بان 
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الدرسة تحول بين صفار التلامید وبين لاشنراك في الاضراب . 
نايت الام بذهاب الآخوین الی الدرسة علی کره منها ولکنها 
فر ضت علی‌کمال رفابة آم حنفی وهی تقول له : «لو كان بوسعی 
أن اخرج كما آشاء لتبعتك بنفسی» وقد عارضها كمال يما وسعه 
من قوة لانه أدرك بالبداهة ان هذه الرقابة التی أن تخفى عن امه 
خافية من شئونه ستقضى قضاء مبرما على كل ما بتمتع به في 
الطريق من الوان العبث والشطارة » وانها ستلحق هذه الفترة 
القصيرة السعيدة من بومه بالسحئين اللذين تردد بيئهما : 
البيت والدرسة ؛ الى هذا امتمضت نفسه » أشد الامتعاض 
من السير في الطریق مصطحبا هذه الراة التی ستلفت الانظار 
حتما ببدانتها الفرطة ومشیتها المتهالكة ) ولکنه لم بسعه الا آن 
بذعن لرقابتها سیما بعد أن أمره آبوه بقبولها» قصارى 
ما استطاعة تتفیسا عق صدره أنه كان بنتهرها كلما تدانت منه > 
وانه حتم علیها أن تتأخر عنه مسييرة آمتار » على تلك الخال 
مضيا الی مدرسة خليل اغا صباح الخميس وهو خامس ابام 
الظاهرات فيالقاهرة ؛ ولا بلغا بابالمدرسة أقتربت أم حنفى من 
البواب وسألته تنفیذا للأمر اليومى الذى تلقته في البيت : 

ع هل بوجد. تلامی فی الدرسة ؟ 

فاجابها الرحل بغر اکتراث : 

ب منهم من بدخل » ومنهم من يذهب » والناظر لا يتعرض 
لاحد .. ۱ 

كانت هذه الاحابة مفاحاة سيئثة لکمال » كان مهيا التفس 
لسماع الإجابة التی باتت مألوفة منذ بوم الاثنين وهی «التلاميذ 
مضربون» فیعودان الى البيت حيث بمضى سحابة النهار فيخرية 
نبت الى قلبه الثورة من بعيد > ونازعته نفسه الی‌الهرب تفادیا 
من عواقب الاجابة الجديدة فخاطب البواب قائلا : 

أنا ممن بذهيون .. 
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هه سس سس وم بعصت ی خر یا سس ببسو سل ی وچ سس 


وه 


وابتعد عن المدرسة والمرأة ف اثر ه » بيد آنها سالته + )اذا 
لا بدخل مع آلداخلین فرجاها مترددا لاول‌مرة فيحياته ‏ أنتقول 
لامه أن التلاميذ مضربون » وزبادة فى الرجاء والتودد دعا لها 
وهما بمران بجامع سین _بطول:العمر والسعادة الا أنامحنفى 
نم تستطع الا أن تصارح الام بالحقيفة كما سمعتها فانبته الام‌علی 
کسله وامرت الراة بان تعود به الى الدرسة فعادرا البیت وهو 
سلقها بلسان‌حاد راميا اباها بالخياتة والغدر » لم بجد فيالمدرسة 
الا لداته .. ذوى الاسنان الصفرة ؛ آما من‌عداهم > وهمالاغلبية 
الساحقة.» فكانوا مضربین ؛ وألقى فيفصله » الذىكان بتوافر له 
من صغار التلامید ما لميتؤافر لغيره من‌الفصول - نحوا من‌ثلث 
التلاميذ » بيد ان المدرس أمرهم أن يراجعوا دروسهم السابقة 
وات هو عاى تخ ف ار تا رق ضراب 


STS‏ 3 لاير يرحمون 
فوسولا اهلیچم لین بارواحهم الی‌التهلكة آم هم كما تصتهم 
قهمی ابطال فدائیون بجاهدون عدو الله وعدوهم !.. وکثیرا 
ما مال الى رای امه لحنقه علی‌التلامید الکبار -- فئة الضربین - 
الذين خلفوا في نفسه ونفوس اضرایه من التلامید الصفار اسوا 
الآثار نما بنالهم على ابدیهم من غلظة واستکبار وهم یتحدونهم 
ف قناع آمدراسة يضخامة احسامهم و فحة شواأربهم 4 بيد أله ن 
يستسلم الى هذا الزای كل الاستسلام طالا كان لقول فهمی مین 
الاقناع في نفسه مالا قبل له بالاستهانة به » لن يسعه آن يسلبهم 
ما بضفيه عليهم من ضروب البطولة حتى ود لو بطلع من مكان 


۱۹ 


/ 
آمن على معارکهم الدامية » قاست قيامة الدنیا ما ني ذلك من 
كنك © أو فلماذا يضرب الصر بون و بطلقون‌جاعات الی‌الاشتبالد 
بالجنود ۰18 وای جنود ؟*,, الاتجلیز ؟... الانجلیز الذین كان 
يكفى ذکر اسمهم لاخلاءه الطر قات !۰۰ ماذا حدث للدنیا وللناس؟! 
ذاك صراع عجيب قفی عنفه بان تنقش عناصره الجوهرية فى 


الانجليز ۰ الطلبة . الشهداء . النسورات ؛ الظاهرات © من 
القوی الونرة الوحية تي اعماقه وان وقف من معانیها موقفه 
اقستطلع الحائر ۰ :وضافف من سر تاه أن آله استحانوا للحو ادت. 


١ 0‏ اشتجابة متبايلة واحيانا متناقضة ؛ نبينا بجد فهمى ثائرا يحمل, 
على الانجلیتر بحلق قاتل ويحن الى سعد حنينا بفجر الدمع ؛ اذا 


پیاسین بناقش الاخبار في اهتمام رصين مشوب باسف هادیء 
لا يملعه. من مواصلة حیاته العتادة بين السمر والضسك وتلاوة 
الأشمار .والقصض » ثم السهر حتى منتصف اللیل » اما أمه 
فلا نكف عن دعاء الله أن يتشر السلام ویعید الآمان وصفی 
قلوب الصریین والانجلیز جمیما © والادهی من کل ازلئك زینبه 
زوجة آخیه التىانزعتها الاحداث فلم تجد من‌تصب عليه غضیها 
1 سعد زغلول نفسسه متهمة اباه بانه سیب هذا الشر كله » وانه 
« لو غاش کمانمیش عباد الله في دعة وسلام ما تعرضن له أحذ ٠‏ 
سوء ولا اشتعلت تلك النيرآن » .. لذلك كان حماس القلام 
ستتعر لفكرة الصراع نفسه > وحزنه بغيض بفكرة اموت في ذاتد 
دون أن کون لنفسه معتی واضحا نا بدور حوله من بعيد أو 
قريب » وکم اسف يوم دما تلامیذ خلیل آغا الى الاضراب - لاول 
برة ب فسنحت له فرصة طيبة ليشهد مظاهرة عن کثب او 
شتترلد فیها ولو في فناء الدرسة ؛ ولکن الناظر بادر الى حجز 
صفار التلامید في فصولهم نافلتت الفرصة ووجد نفسه وراء 
اغدران ننصت الى الهتافات ألعالية في دهشة ممزوجة سرور 


{I 
بن القصر تن‎ ۷ 
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بالروتين الیومی الثقیل بلا رحمة . افلنت. ذلك الیوم فرصة 
الاشترالد. في مظاهرة كما ضاعت الیوم فرصة الاستمتاع بالفراغ 
في البیت » وسيبقى معلولا في هذه الجلممة الملة بنظر في الکتاب 
بمینین لا تریان شيا » ویسترق لسات مع رفقه على ااقمطر 
في حذر وخوف حتی بدرك نهاية النهار الطویل » ولکن تمة شىء 
استرعی انتباهه فجاة » قد یکون صوتا غریبا بعيدا أو وشا في 
الآذن » ولکی بستوئق من حاسته نظر فيما حوله فرأى رعوس 
التلاميذ مر فوعة واعينهم تتبادل النظرات ثم تتجه معا صوب 
النواقذ الطلة على الطريق ؛ انه حقبقة ولیس وهما ما استرعی 


تسمع لبعدها کهدیر الامواج من بعيد » الآن وقد اخذت تشتد 
يمكن أن تسمی ضوضاء » بل ضوضاء تقترب » وسرت في الفصل 
حركة وتغالی الهمس ثم ارتفع صوت قائلا « مظاهرة !.. » 
فخفق‌قلب الغلام وعلت‌عیناه لمعة تجمع بین‌السرور والاضطراب. 
وجعلت الضوضاء تقترب وتقترب حتی وضحت هتافا برعد 
ویزمجر في جمیع الجهات الحيطة بائدرسة » وعادت تقرع آذنیه 
الأسماء التی ملات ذهنه طوال الايام الماضنية . سعلك .. 
الاستعلال .. الحمابة » وتدانى الهتاف وعلا حتن أطبق على 
فناء الدرسة نفسها فوجمت قلوب التلاميذ وايقنوا إن الطوفان 
لا بد مغرقهم ؛ ولكنهم قابلوا ذلك بسرون صبیانی تنكب عن تقدير 
العواقب في حمية نزوعه الى الفوضی والانطلاق » ثم ترامى الیهم 
وقع اقدام مقبلة في سرعة وصخب » ثم فتح (لباب علىمصراعيه 
تحت وقع صدمة عثيفة واندفعت ألى الحجرة جماعات منالطلبة 
والازهريين كما تندفع الياه من فوهة الخزان وهم بصیحون * 
« اضراب .. اضراب .. لا شفی أن يبقى أحد » ۰ وق لظات 
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"کل .مقاومة وهو من الاضطراب في غابة » تحرك في بء شد بد 


رو جیوب الين ف فوعة. اا بدرى این - عیناه » 


خی , اسستدل ار السماء قو راسه على برغ الطريق . 3 


ان 


أده 


ذراعه وتجذيه بقوة وهی تشق بين الناس طريقا حتى الصقته 


" ۱ بجدار على الطوار » فراح بلهث ويتامس فيما حوله منجى حتى 


عثر على دكان حمدان بالع البسبوسة وقد أنزل بابها الحديدى 
الى ما فوق العتبة بقليل » فهرع اليه ودخل زحفا على رکبتیه » 


| ولا قام في الداخل رای عم حمدان اندى كان يعرفه حق العر فة 


وامراتين وبعض صغار التلاميذ فاسند ظهره الى جدار القائمة 
لتی تحمل الصوانی وصدره بعلو و شخفضي بلا 0 و وسمع 
عم حمدان وهو ول ١‏ 0< ۱ 
ب ازهریون » طلبة » عمال » أهالى .. جميع الطر قلت 

ا الى الحسسين مكتظة باليشر .. ما كنت احسب قبل اليوم 

أن الأرض تستطیع أن تحمل كل هؤلاء البشر ۰ 

احدی الراتن بدهشة ؛ 
سکیف بصرون على التظاهر بعك ما كان من أطلاق النار 
ف 

الراة الاخری بعسرة : 

ے ریا آلهادی » كلهم أبناء ناس نا ولداه .. 

فقال عم حمدان : 

ئم انر شینا تهذا من قبل » ربنا بحمیهم ۰.۰ 

تفجر الهتاف قي امناجر بزلزل الجو زلزالا » حينا عن قرب 
کانه بدوی في الدکان . وحینا عن بعد في ضوضاء شديدة عم 
متصایز کهزم الربح » وتواصل بلا انقطاع » في حركة بطيثة 
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ی سس اس ل 


0 


۳ 
0 


گا 


ا 
مستمره ة دل عليها قفاوت درحات الشدة والارتفاع بين الأمواج 
القادسة والذاهية ی وكلما طن آنه انععطع حاء غمره حتي بدا وتان 
لا نهاية له . تركزت حياة كمال في اذنيه وهو برهف السمع في 
استرد أنفاسه ومضئ بعاوده الشمور بالطمانينة » ثم وسعه آخیرا 
أن يفكر فیما يدور حوثه کطاریء لا بلبث أن بزول فتساءل متی 
بحد نقسه في البیت لیروی لامه ما وقع له ۴ء « اقتحمت علینا 
الفصول مظاهره لا اول لها ولا آخر 3 وما أدرى الا وتبارها 
ليحيى سبعد » لتسقط الحمابة » ليحيا الاستقلال . وما زلت 
آنتقل من طریق الى طريق حنی هجم الانجلیز علينا واطلقوا 
افر صاص & ۰۰ ستفزع عند ذاكد لحد البکاء ولا تکاد تصدق أنه 
حی برزق وستتلو آيات كثيرة وهی ترتجف ۰۰ « ومرت رصاصة 
جنب راسی ما زال مزیفها بطن في اذنی : وتخبط الناس‌کالجانین» 
وكات اهلك مع الهالكين لولا أن جاینی رجل الى دكان .۰ » 
معدافمة ي اضطراب » فخفق اه + ونظر ف وجوه من حوله 
واأتترب عم حمدان من الاب وا حتى نظر من الفرجة في 
أسفله ثم تراجع وأنز له حتی الصغه خی سرعة وهو بتمتم 
في أضطراب * 
- الانحليز . 

وصاح 0 الخاريج 2 الانجلیز . . الانجليز ) ونادى 
آخرون J}‏ الشات 355 الشات ( وهتف غیر هم JF‏ نموت وبحيا 
الوطن » ۰ ثم سمع الغلام لاول مره في حیازه الصغيرة طلقات 
الرصاص عن بعد قريب فعرفها بالبدأهة وارتعدت أوصاله > 
_.. وها آن ندت عن المراتين صرخة فزع حتى أفحم ق البكاء » وجعل 


1 


عم حمدان بقول بصوت را وحدوا أله .. وحدوا 00 
الله .۰ » ولکن العلام شهر بالخوف » باردا کالوت » يرحف على 
جسمه كله من قدمیه آلی راسه . وتوالت الطلقات » وصکت 
الآذان صلصلة عحلات وصهيلخيل » قبست الاصو ات وال ر کات 
ف سرعة فائقة تلاحقها زمحرات وصراخ وأئين » فتره اعتراك 
خاطفة بدت للقابعين وراء الباب دهرا في حضرة اموت .. ثم حل 
صمت مخيف كلاغماء الذی يقب تبریح لالم ؛ تساءل كمال ثم 
نصوت اع وح * 

ذهوا ااه 

فوضع عم حمدان سبابته على فيه وهو بغمغم « هس » .. 
ونلا آبة. الكر نا کال فد ا جاج شاه لیر 


OEE EEE 
2 ا‎ 


ات كمال 5!. أين کتت بی أثناء الضرب ؟ 
ولاحظ الفلام ان صوت آخیه یحو > من الخارج ؛ بيد 


أنه حابه بعرله_ 


موه رت گم 


- كانت في في دكان عم حبدان وش نی الررصاص و کل شیع . 

فقال له عمحلته_و لپرحته : 

[ذهب الى السیت و( نل ون انلك قابلتنى .. e‏ 

. فساله الفلام بارتياك : 
الا تعود معى آل 

NT E 


1 


ان 
انك لم تقابلتی قط .. . 
ودفمه حتی لا يدع له فرصة للمناقشة فاندفع القلام راكضا 
حتى بلغ منمطة خان جعفر » فرای شبحا واقفا وسط الطریق 
بشير الى الارض ویخاطب نفرا 
فرای بقعا حمراء مليسة بالتراب » وسمعه قول بلهجة رثائية : 

هذا الدم الزکی سبتصرخنا الى مواصلة الجهاد > وقد 
و ا ل ل ان 
-حاضرنا تماشینا © وألله معنا ., 
۱ وأحس. فزعا ب رکیه » فاسترد و الدامية 
وانطق عدو E‏ ۰ 


- و - 


كانت أمينة تتلمس طريقها الى باب المجرة خلال ظلمة 
السحر » فيحذر وتمهل آن‌تو تغل السيد » حين ترامی الى آذنیها 
الفط غريب صاعدا من الطريق بطن طنين النحل . لم يكن بطرق 
آذنیها ف هذه الساعة ألتى اعتادث أن تستيقظ. فیها الا صلصلة 
عجلات عربات الدیش وسمال العمال البکرین وهتاف رجل بحاو 
له عند مرجعه من صلاة آلفجر أن بردد فيالصمت الشامل‌صائجا 
بين حين وآخر « وحدوه » اما هذا اللفط الغر ب قلم تسمعه 
من قبل » وحارت فيتفسره فتطلعت الی‌معرقة مصدره فمضت 
بخطواتها الخفيفة الى نافذة بالصالة مطلة على الطريق ثم رفعت 
خصاصها واخرجت راسها فوجدت في الخارج ظلمة مختلطة 
عند الآفق ببشائر ضياء ولكن ليس الى الخد الذى تسنتطيع معه 


1Y 


من الرجال فنظر حيث بش 


ا 


رؤية ما نجری تحتها ؛ بيد آن اللفط ازداد ارتفاما > وازداد فى 
ارقت نفسه فموضا» جتی تبینت فيه اصوانا آدمية مجهولة 
الندسب . دارت عیناها في الظلام الذی آخذت تالفه شيا ما 
فرات تحت سبیل بينالقصرين وما يليه من تقاطع النحاسین مع 
درب فرمز أشباحا آدمية غير واضحة العالم » واشیاء على هيثة 
آهر ام صغرات » وآخری کأنها الاشسحار القصار > فارتدت في حر ة 
ونزلت قاصدة حجرة فهمی وکمال » ثم ترددت » آتوقظه لیری 
ما هنالك ویحللها تلك الالغاز آم تۇ حل‌ذلك الىحين استیقاظه؟1. 
ثم آبت أن تزعجه طاوية رغبتها حتی موعد استیقاظه عند مطلع 
الشمس الوشيك * ثم صلت » ثم عادت مدفوعة بحب الاستطلاع 
ی النافذة فاطلت منها . بدا وثق الشروق ناشبا في غلالة 
ااسحر واضواء الصیاح تسیل من ذری المآذن والقباب » فامکنها 
أن تری انطریق في کثیر من الوضوح وفتشت عیناها عن الاشیاح 
التى راعتها في القلام فتبینت حقیقتها وندت منها آهة فزع 
وارندت مهرولة الى ححرة فهمی وأبقظته بلا احتراس فانتفض 
الشاب جالسا في فراشه وهو بتساءل منزعجا : 
مالك با آماه ..؟. 
فقالت وهی تلهث : 
- الانجلیز يبلأون الطريق تحت بيتنا + 
هب الشاب من فراشه وآثيا الى الاندة ورمی ببصره فرآأی 
تحت سبيل بين القصرین معسكرا صغيرا بشرف على رعوس 
الطرق التی تتغرع عنده » بتکون من .عدد من الخیام » وثلاث 
لوربات وشراذم متفرقة من الجند » وفیما بلی الخیام اقیمت 
البنادق اربعا أربما »کل‌جموعة تنساند رعوسها وتفترق قواعدها 
على هيئة هرم » وقد وقف الراس‌کااتمائیل آمام ایام وتبعثر 
خرون وهم بتراطنونو تضاحکون » ورم ىالشاب ببصره ناحية 
اللحاسین فرای معسكرا ثانیا عند.تةاطم النحاسين بالصافةکما 


رف 


57 30 الثاحية ا بين القصر بن باكرا ثالثا عنباد 
متعطف الخرنفش » ابتدره خاطر أهوج لاول وهلة ان هؤلام 
الحنود قد جاءوا للقبض عليه !.. ولكنه ما ليث أن استسخفه 
معتذرا عنه بقومته الزعجة من النوم الذى لم يکد يفيق عنه » 
وبهدا الاحساس بالمطاردة الذى لم بفارقه مذ شبت الثورة > تم 
ضحت له القيقة رويدا » وهی أن الحى الذى أتعب السلطة 
الحتلة بمظاهراته المتواصلة قد احتل احتلزلا عشكريا .. لبث 
بنظر .خلال الخصاص متفحصا للجنود والخيام والبنادق 
واللوريات وقلبه بخفق في رهية وحزن وحنق » حتی تحول عن 
اند شاحب اللون وهو بتمتم مخاطبيا أمه : 
س انهم الانجليز كما تقو لين م حاعوا للار هاب دسج حت 
دابا وو 
وحمل يقطع اخحرة ذهابا واا وهو شرل ف مره حانقا 
« هیهات .. هیهات » حتی سمع امه تقول : 
ن سسأو قظ والدلد لأخبره بالامر ‏ .. 
ِ قالتها الراة كآخر سا عندها من حيلة.» كأن السید - الدی 
یحل لھا جمیع مشکلات حیاتها ب کفیل آیضا بان يجد حلا لهذا 
الشکل ببلغ به بر الامان » ولکن الشاب قال لها بأسی : 
ج دعیه حتی يستيقظ في وفته وة 
فتساءلت: المرأة قي رهبة : ۱ 


= ماذا نفل پا نی وهم مرابطون امام مدخل پیت 3. ا 


فهر فهمئ راسه في حرره .قال : 


ان ثقة 9 وب خرف + 


2 وه تردرد ويا جافا : 
فقكر قليلا في قوئها - متم : 


. امسا كلك وه أو كان الاعتداء علی. الديوت مقصد هم ما وقفوة 
ساكنين حتى الآن و٠‏ 
۳ يكن مطمثنا الى بو جات و که وحده زف 


ل وحتى متی يقهمون بيننا 8 

بطرف شارد أحابها : 
e |‏ سيول قبا اق برغاو ار 
. تنبه الى انها تساله كما لو كانقائد القوات المسكرية فنظر 


آليها في عطف وهو بداری بسسمة ساخیة فرجت ما بين شفتيه 
۱ المتقعتين » وفكر لحظة في مداعبتها ولكن كآبة الوتف صدت 


4 فعاوده الجد كما بشع له احیانا اذا روف ياسين له «نادر 4۶ 
من نوآدر والده تلعوه بطبیمتها الى الضحك ولکن صده غنه 
القلق الذى يعتريه كلما اطلع على جانب من شسخصية ابيه 
الخفية » وسمعا وقع اقدام تهرول نحوهما » ثم اقتحم الحجرة 
ناسين تتبمه زیتب هلی ااکر » وصاح اب الذى بدا منتفخ 
*لمینین مشعث الشعر : ۰ 
- ارایتم الاتحلیز . 
و هتفت دنب ۰ 9 
- انا التی سمعتهم ثم اطللت من النافدة فرآيتهم وابقظت ۱ 
سی ناسین + ۱ : 
0 وواصل ناسين النديث قاتلا : ا 
: ل لقد نقرت على. باب والدى حتى استیقظط واخبرته ولا" 
راهم بشفسسيه أمر نالا عاض أي انعد رالا تبرت ای 
و لکن ماذا هم فاعلون ؟,. E Ca‏ ا 
#لبلكد حکومة تحمينا ؟.. e‏ 
نقال له نهمی : ۱ 
ی یتمرشون لشي التظاعرين ٠‏ اسف 


1 {Fe 


ا لي 


:.ولكن نمی متی نظل محبوصين: في' بیوتها ۷ ۰ أن البیوت ۱ 


ملای باللساء والاطفال قکیف یمسکرون انا 

" فغمغم فهمی في ضیق : 

- سیچری علينا ما پجری على غيرنا فاتصير ولننتظر . 

وهتفت زينب في عصبية ظاهرة ٠‏ 

- لم تعد نسمع أو نرى الا الرعب والحزن » رينا على أولاد 
الجرام .. ۱ 
۱ عند ذاك فتح كمال عینیه فرددهما دهشا في الجتمعین فى 
" حجرته على غير انتظار © ثم جلس في اه ام ان انه 
بعینین متسائلتين فاقتريت من فراشه وربتت بيدها الباردة على 
راسه الكبير ثم قرات بصوت مهمو س وعقل ثارد الناتحة 4 
فسالها الغلام : 
" ا ماقا جاء بكم الى هنا ؟ 

رات أن تبلفه الخبر في لحسن صورة ممكنة فقالت برقة 

ال لن تذهب اليوم الى الدرسة .. 

فتساعل بابتهاج ٠١‏ .0 

سس سیب الظاهرات ؟ 

فقال فیمی في شىء من الحدة - 

- لانجلیز بسدون الطریق ! 


شعر كمال بأنه آدرك سر تجمعهم فقلب مينية عينيه في آلوحوه 
مذهولا  »‏ نم وئب الى النافذة ونظر من أخصاصهاة ريدم عاد 
و هو اس ا 


18 الى کالستفیث و تمتم ف خوقا ۰ 
سیم سیقتلو فا 1۰ 1 
س لن شتلوا أحدا 4 جاو تلطار:ذة ا ۷ 


۹۹ 


١ 


- من يدرى » لعلك لو رايت الشياطين اعجبك منظرهم 1 

لم برقع مزلاج الباب في ذلك اليوم » ولم تفتح نافذة من 
النوفد. المطلة على الطریق ولو لتغيير الهواء ا اليس + 
ولاول مرة تبسط السید احمد في الحديث على مائدة الافطار 
فقال بلهحة العليم الخبير ان الانجليز بتشددون في منع المظاهرات 
وانهم لهذا احتلوا الاحیاء التى تكثر نها المظاهرات وانه رای أن 
یمکئوا بومهم في ألبيت حتى تنضح الامور » استطاع الرجل أن 
يتكلم بثقة وان نحافظ على مظهره المهود من الحلال والا بدع 
منغذا لاحد بتسرب منه الى القلق الذی تفشی في باطنه مذ .هب 
من فراشه على نقر باسين » ولاول #كليك جربب ان 
مناقشة رای أبيه فقال بادب : ش 

- ولكن با والدی ق قد تظننى الدرسة اذا مكلت في الييت من 
المضربين ! 

يكن السيد بعلم شنيئًا طبما عن اشتراك ابنه ق‌الظاهرات 

للضرورة آخکام 0 اخو له موظفب و أذق من . موقفك 
واكن العذر واضح . 0 

لم تواته شجامته تلن 'مراجمة انیه خشية ان بغضبه من 
ناحية » ولانه هن ناحية اخری اد وجد يمره عنم مغادرة البيت 


TY 


فلتو المتعطشين الى تناد مشاه من الطلبة . انفضت e‏ ای 


اليومية » ميت © وهو ا اه 


التى كتنر في اعطانها نسائم دافئة من انفاس الريع فقد صعد 


الاخوة انثلائة الی‌السطح وجلسوا تحت‌عر ش‌اللبلاب والياسمين. 
ووجد كمال في خص الدجاج تسلية وأى تسلية فاننقل آلیها » 
وراح بذر للدجاج الب وبطاردها مسروزا بدجدحتها ويلتقط 
ما نعثر عليه هن البيض فيحين راح الاخوان بتحدثان بالانياء المثيرة 


ی تتناقلها الا لسنة عن الثورة الستعرة في جنبات الوادی من 


٠‏ .اقمی شماله الى اقمی جنوبه . تكلم فهمى عما یملم من قطع 
النكك الخحديد والتلغرافات والتلیفونات وقيام الظاهرات فيشتى 
المديربات ‏ والمسارك التى تنشب بين الانجلیز والثواز والذابح 
والشهناء والجنازات الوطنية التی تشيع فيها النعوش بالعشرات 
. والعاضمة الضربة طلبتها وعمالها. ومحاموها والتی الم يعد بها من 


وسيلة لمواسلات الا العربات الكارو » ثم قال الشاب بحرارة :. 


هھ الثورة حقا ؟., فلیقتلو! ما ثناءت 8 يم 
فلن بزیدنا الوت الا حياة ,ء 

فغال باسین وهو بهز راسه عجيا : 

ب ما! کفت. اتضور ان في شعبنا هذه الروح الكافحة . . 

فقال فهمی وکانه نسی كيف آشفی على الیأس قبیل شبوب 
الثررة خف فاخانه بزلزالها وبهرته بنورها. : 

- بل انه ممتلیء بروح الکفاح الخالد التی تشتعل ق‌حسده 
المتد من اسوان الى .البحر الاپیض > استثارها الانجلیز حتی 
ثارث ولن تخمد الى الايد . . 

فقال باسین وعلی شفتیه ابتسامة : 

ب حتى التساء خرجن ف مظاهرة .. 


4 


فتمثل فهمی باپیات من قصيدة حافظ في مظاهرة السیدات: 
خسرحج القواتى بحتحج سن ور حب ارقت تمه 
فاا ین تخضسدن مسن سوه الثياب شعارهنه 


واخیدن حتزن الطسرق ودار سعد قصسدهته 


وفکر فهمی ف خاطر طاریء ثم تساعل بحزن : 
تری اترامت افباء ورتنا الى سعد قي متفاه ۰.۴ اعلم 


الشسيخ الكبير بأن تضحيته لم تذهب هباء ام تراه فارقا في 


باس ا 3 


a 
لمشو على السطح حتى .الضحى © وراق للاخوين أن براق‎ 


المفسكر البريطانى الصفم © فرايا نفرا من‌افنود قد آقاموا مطبخا 


وراحوا مدون القداء .> وتفرق کثرون ما تين مدخل درب قرمز 
والتحاسین وبین‌القصرین في خلاء منالمارة. » وبين حين وآخر كان 
سم کشیرون 5 طابور على | نداء م التفیر م EE‏ حادم 


دل لی قاف مظاهرات ف الأحياء القربنة ع وكان فهحى. . برقب 
تجمعهم وذهانهم بقلب خافق وخيال متقد .. 

. واخیر! غادر الأخوان السطح تار کین كمال لهو كيف شاء 
زحده » اوباالی‌حجرة الذاکرة » فاقبل فهمى علی‌کتبه براجع 
ما فاته فالايام المنقضية > وتناول باسين دیوآن الحماسة و «غادة 


۹ 


کے ا د 
کوبلام »و خر الى: الصالة بستمین بهما علی: بل الوقت. للای 
توا فو و SS‏ يتوأفر. | الماع ورام السدود > كانت 


لم دل ا ا اریز ی OEE‏ ال 
فساعة محروما من اسباب ال ركة والتسسلية » وربما كانتالقراءة 
خليقة بان تسمفه على تحمله لو کان به صبر علیها » ولکنه اعتاد 
أن تلم بها فر فق » وق الاو قات القص ة الى يق خروجه الى 
سهرته الييومية دون غیرها» وحتئ في تلك الاو قات لم كن جد 
انا فيان يقطع القراءة بالشار كة قي احادیث مجلس القهوة > او 
بطالع "قلیلا ثم ندعو كمال لیروی له ما قرا مستلذا باقبال الفلام 
علی الاضفاء بذاك الشغف الائور عن الاظفال والغلمان .. اذن 1 


كن الشعر ولا الووابة بالتى تستطيع ان تؤنس وحشته وما سس 


وم 
اطیاقها - التی حرمت من الخضر يسبب الحصار الضروب حول 
الپیت ‏ بحبن وزیتون ومش ؛ وأحضرت عسلا اسود بدلا من 
الحلوى » ولکن بشهوة الا كمال آما السید والاخوان فلم 


بسمدوا بقابلية قوية للطعام لقوعهم بومهم بلا عمل ولا حركة > 


بيد ان الطعام هيأ لهم فرصة للهروب من القراغ بالتوم وعلی 
الخصوص السید وياسين اللذین‌کان بسمهما الظفر بالنوم وقتما 
شباءا وکیفما آحبا . وفادر ياسين فراشه قبیل الغرب فنزل الی 
الذور التحتانی لشهود جلسة القهوة ولکنها كانت جلسة قصيرة 


00 اذ ان الام لم سمهپا أن 7 تترك السید وحده طوبلا فودعتهم وطلعت 


إليه » ولبث باسين وزینب‌وفهمی وكمال بتسامرون فيجو يغلب 


 "‏ عليه الفتور حتى أستأذن فهمى ومفى الى ححرة الذاکرد ثم د 
: اليه كمال فغودر اتروجان منفردین . « ما عسى أنأصتع منالآن 


إلى ما بعد منتصف الليل ؟ :» .. آزعجه هذا السؤال الذى الح 


ی مر بالقوة e‏ من 9 


الغصن من الشجرة فيستحيل حطبا . ا 
إلآن بمحلنه المحيوبه يقهوة احد عيده > بحسو الشاى الاخضر > 
و سامر معارقه من روادها ومتع انثمی بحجوها العتيق الذى 
بستهوی شعوره بقدمه وساثر خباله بحجراته الطمورة تحت 
أتقاض التاريخ . قهوة اجد عبده احب القاهى الى قلبه » ولولا 
الغرض ب والغرض مرض كما بقولون ‏ ما أخثار غرها » واكنه 
الغرض الذى جذبه فيما مضى الى الكلوب المصرى لقربه من مام 


بابعةه لدوم د سه لذی اغر اه ر 1 الى هوه 


آمام بيت زنوبة العوادة » 3 یدل 


آلتاهی تما لغرضه » بل أنه ببدل من تعرضص صداقتهم ف 


تیا لدم ا وراء ااقرض ا و جتدجاء له » أبن او 
آلمری واصحابه ؟. . ابن قهوة سى على ومعار 


> من حيانة. 


قرف 


اس تن 


تس 


ذهوا ؛ ولعله او سادنه آحد ب منه ۽ وآلدور 
الآن .على قهوة أحد عبده وسارها > 7 وحده بعلم ما خیته 
الفد من مقاهي وأصدقاء . على أنه لم يكن کت بقهوة . 
طوبلا فسرعان ما يسترق الخطى الى بقالة كوستاكى أو بالاحرى 
الى حانته السرية ليحظى بالقارورة الحمراء أو «المادة» كما بحاو 
له أن بدعوها .. ابن منه «العادة» هذا الساء الکالم آأ. وسرت 
۳ لتذکر حانة کوستاکی رعدة شهوة » ثم مالبث أن لاحت 
عينيه نظر ة سام عميقة وتململ تململ السجين ٠.‏ بدا البقاء في 
الت حسره طو للة زاد من حدة الها ما ما طاف بمخیلته من صور 
الهناء وذكر بات النشوة العتر نة بالحانة والقارورة: » فمذبتهالأحلام 
وضاعفت من وجده * وقد جرت حنينه اللهوف على موسیقی 
حمر الباطئية ولعبها بالراس ذلك اللمب الدعدغ الحار الساز 
الستل بهجة وافراحا لله ندرك قبل ذأك الساء باس ا 
و زد من معش 


واند ترق وزمور 
آنی زب فوحدها تبغر 


تار عد ۰ NS‏ 
تبغرس في وجهه بنظرة کانما تقول له حانقة 
«. مالك شاردا » مالك واجما » اليس لوحودی ای ]د ثر في التسرية 
عنك !> .. أدرله ممناها كله فيخظة خاطفة التقت فيها مستا 
لکنه لم بستحب لعتابها الحائق ازن 0 وبالمكس اعله احنقه وأثار 
ثائرته ؛ أجل لم بحقد علی‌ثیءکما حقد علی‌اضطر اره للبقاء معها 
طوال الليل » بلا رغبة » ولا مسرة » وحتى محروما من‌التشوة التی 
ستعين. بها على تحمل حياتهالروجية . جعل بسترق اليها النظر 
aE‏ !.. الیست هی التى خلت 

بی لبلة الرناف ۳ الیست هی التی شغفتنی هیاما لیالی , 


{1 


لا اند سا ا 


واسابيع ۰18 فمالها لا تحرك في ساکنا !+۰ ای شىء طرأ علیها !. 
مالى آقلمل برما وساما فلا اجد من حستها وأدبها ما يغرينى عن 
سكرة تأجلت ! ومال س كما فعل مرات من قبل ب الى رميها 
بالنقص فيما برعت فيه زنوبة ومثيلاتها من ضروب الخدمة 
والشطارة » والحقأن زينبكانت أولى تجاريه يالمعائرة الدائمة» 
فلم نطل به معاشرة الموادة ولا بالة الدوم » ولم يكن تعلقه 
باحداهما بمانعه من التنقل اذا سنحت دواعيه وقد ذكر لحظات 
حيرنه هذه وافکاره عنها بعد كرور اعرام طوال فعرف من نفسه 
ومن الحياة عامة ما لم بجر له في خاطر . وانتبه على تساؤلها : 

ب لعلك غير مرتاح الى البقاء في البیت , ,3 

لم يكن على حال بطیق معها حتى العتاب فوقع تساؤلها 
التهكمى من نفسه موقع الضربة الطائشة من الدمل فاندفع 
5 

ع لئ ا 

ومع آنها تحامت 0 من بادیء الامر الا أن اهحته آذتها 
أشد ايدام فقالت بحدة” 8 ره 

ل لا خب له في دا + اليس عجيبا الا تطيق التخلف .عن 
سهرتك ولو ليلة واحدة ء٠‏ 

فقال متسخطا : ۱ 

دلیتی على ثیء واحد بصل البیت محتملا .. 

نقامت غاضبة وهی تقول في" نترات: عتذرة بالیکاء : 

5 ساخلی لك الکان لمله بطیب لك . .! 

" وولت كالهارية وهو بتبعها بصرا جامدا ؛ ثم قال لنفسه 


« با لها من حمقاء لا تدری أن القدرة الالهية وحدها هی التي . ۱ 


س ا م سما سس 


تبقی علیها في بیتی ٩‏ + ومع ان الشجار نفس عن حنقه فليا 
0 لا بقع حتي لا يضاعف من کب E‏ 


۳۳ 


۸ ل بين القصر ین 


على مشاعره جمیها . غير انه لم عض دقائق حتی شمله هدوء 
بقسوتها > وبانه لم يكن ثمة ما يدعو آلیها » وداخله شبه ندم » 


لا لعثوره فجاة على ثمالة حب لها تي زوابا قلبه ولكن لخجرصه على. 


الا يشد في معاملتها عن حد الادب ‏ ریما اكراما لآبيها أو خوفا 


من ابيه » حتى في فترة الانتقال العصيبة التى اخذ على نفسه 


فيها اخضاعها لسیاسته بالصلابة باخزم . واعتذر عن اسرافه 
بالمحي وم بحي N‏ ااستغرب في هذه الاسرة ؛ 

يحل ركيم لخم اه الال ی E‏ ی ریت 
دونهم یکافة حقوق الفضپ . 

بيد أن غضیهم کالبرف سیر بع ااشتمال سر بع الا نطفاء ثم 
يرذون ألى آلوان من الاسف والندم . ألى هذا كله خص باسين 
بالمكابرة فلم بدفعه اسنفه الى مصالحة زوحه بل قال للفسه 
« هی التى استثارت غضبى .. ألم يكن بوسعها آن تخاطبنی 
بلهجة أرق !1 » .. انه بحب لها دائما ان تتحلى بالصبر والخلم 
والعفو كيما ينطلق على هواه مطمشا الى خطوطه الخلغية . اشتد 
ضيقة بسجنه بعد غضبها وانسحابها ففادر آلکان الى السطح. 
وحد اجو لطيغا والليلساحيا والظامة شاملة الا أنها كثيفة تحت 
عرش اللبلاب والیناسمن. » رقيقة ف‌نصف توت الآخر المسقوف 
بقبة السماء ار صمة بلالیء النجوم 5 وراح د بقطع السطم ذهابا 
وجيئة ما بين السور الطل على بيت مریم ونهاية حديقة اللبلاب 
اشر فة على فلاوون » مستساما فیلات شتی . وفیما هو ینم 
ألهوينا عند مدخل السقيفة تسلل الى آذنیه حفیف » او لعله 
همس ؛ بل آنفاس تتردد بين الحظة واخری فحملق في الظلام 
متعحبا وعتف متسائلا : 


س من هنا ٩.۰‏ 


a: 


فجاءه صوت يعرفه حق العرنة وهو بقول ف‌نبرآت‌نحاسية : 
ب آنا نور با سیدی .. 
. تذکر من توه أن نور جاربة زوجه تأوی ليلا الى حجرة 
خشبية لمق خص الدجاج تحوى بعض الكراكيب © نظر صوب 
السبطح حتي ميز شبحها القائم على بعد خطوة منه كانه قطعة 


من الليل تکاثفت وتحمدت © ثم تراعی له بباض عینیها الناصع 
کدآثرتن مر سو مسین بالطباشیر على صورة حالكة السواد 4 واصل 


سيره دون أن ينبس وصورتها ترتسم في یلته بطربقة تلقائیة » 
سوداء فى الاریعین متينة البتیان ء غليظة الأطراف © ناهضه 


۰ الصدر » عبلة لارداف > ذات وجه لامع ؛ وعينين براقتين » 
أ وشفتین ممتللتین ۰ فیها قوة وخشونة وفرابة » أو مکذا بدت 


له مذ طرات على بیته . وفجاة ؛ وعلی حين غرة » تفجرت في 


7 صدره نية الاعتداء كما تتفجر بعض الفرقعات بلا سابق انذار > 


واکن قوبة سيطرة کأفا ترکز فیها هدف حیاته + فملکته كما 
ملکته على عتبة باب الفناء حبال !م حنفی لبلة زفاف عاثشة > 
انبعثت فيوجدانه الخامد حياة فوارة » وانتشر القلق في دمه حتی 
تکهرب » وحل محل الملل والسام اهتمام حار ثاثر جنونی » کل 
آولئك في لح البصر . ودب النشاط في مشیته وفکره وخياله > 
وکف وهو لا بدری عن قطع السطح من اوله الى آخره مغصرا 
خط ذهابه وایابه الى الثلثين ثم الی النصف » وکلما مر بها 
اضطرب حسمه برفة عارمة . جارية سوداء ..؟ خادم ؟.. 
وان‌کاتت » له سوابق غير منکورة » ليس حتما أن تقع بفیته على 
طران زنوية » ميزة حسن واحدة تفنی كما أغنت عينا بائعة الى 
المكحولتان بحارة الوطاوبط اللتان شفعتا لنتن ابطیها وتلبد الطين 
علی ساقیها ء بلالدمابة نفسها اما دامت‌قد رکیت علی‌امراة ت 
امتذار مقبول عند شهوته العمياء كما تطلع أليها عند ام حن 

أو عند ضاربة رمل عوراء خلا بها وراء بوابة النصر و سب 


{fo 


حال ذات جسم مکتنز صلب بوحی - لا شك ملمسه بالفتوة 
والصراع » الى انها جارية سوداء تعد بطرافة في الوصال وجدة 
في التجربة وتحقیق للمائور عن بنات جنسها من بعث الرارة 
والدفء . وبدا الجو من‌حوله مهیثا آمنا مظلما فاستحرت‌رفیته 
وتوثبت اعصابه واسترسل قلبه في دقات متتابعة فرمی بنظرة 
اقبة موضعها ومال في سيره الیها بحيث « يتفق » له أن بحتك 
بها على نحو ما حين مروره بها موْجلا الجهر برغبته حتی يتاح 
له جس النبض في جو من الحذر أن تكون: ‏ كام حنفی ہے بلهاء 
فتتجاوب ارتان البيت بفضيحة جديدة » نقدم فيخطوات وليدة 
محملقا صوبها ؛ يود بكل ما اضطرم في صدره منشهوة لو تنفذ 
كلمات عينيه ‏ رغم الظلمة الفاشية ‏ الى نفسها ؛ حتى اقترب 
منها فاختلطت دقات قلبه » ثم حاذاها فمسن كوعه آعلی حسمها 
ولكنه واصل سيرهكأن ما وقع قد وقع:عفوا! ؛ فير أن رعدة سرت 
في بدنه عند لمس الموضع الذى لم ینحفق من هویته في الغيبوبة 
: #لتى تاه فيها عالمه فلم ببق منه عند الافافة النسبية في نهابة 
السطح الا مس طرى غزير الحنان وما ند عن صاحبته من تراجع 
بریء أيف ما رححه من‌عدم ارتيابها في أفزه فاشتدار مصمما على 
اعادة الکرة . آعاد نحوها نانية ذراعه حتی مس كوعه. احدي 
ندییها سر لم بخطنه إحسناسه هذه المرة ‏ ثم لم ستحيه كما كان 
بنتظر من شخص بدعى أنه ضل‌السبیل » بلتركه يصافح انشدی 
الاحری مصافحة رقيقة لا تبالى دفع الريب » ومضی وهو بقول 
لنفسه ستدرك غابتىي بلا فك > بل لعلها آدرکتها فند عنها 
ما بوحی بأنها أرادث أن تنتحی جانبا ولكنها ژطات + أو بوغتت 
فذهلت » على ای حال لم تتقینی بالید » ولم تحرك ساکنا + فان 
تصرخ فجاه كما فعلت بنت ال رکوب ؛ لاجرب مرة ثالثة . عاد 
هذه المرة متعجلا جزعا » فتثاقل‌حیالها ؛ ثم مد کوعه الیالصدر 
الناهض کقربة صغيرة منتفخة » ثم حرك ذراعه حركة ناطقة 


۳ 


اس 


بالتردد والريبة معا » وهم بمواصله السم مدفوعا برغبة في 
الفرار لولا أن وحد منها استسلاما أو بلادة آغرقت نمالة وعیه 
في قيار من الجنون فتوقف متس‌الا بصوت خرج من بخار 
الشهوة منصهرا متهدجا : 

ب اهده انت با نور . .؟! 

فقالت الجارية وهی تتقهقر وهو ينبعها كيلا تفلت منه حتى 
التصق ظهرها بالحائط واوشك هو آن يلتصق بها : 

انعم با سیدی .. 

اراد آن يقول ای كلام بمن له حتى بتمكن من الجهر بما 
بضطرب في اعماقه كاللاكم الذی يلوح بقبضته في الهواء متحينا 
الفرضة ليضرب ضربته القاضية فسألها وانفاسه تترامی على 

لم لم تذهبی الى حجرتك ۰.؟ 

فقالت الجارية التى تعثرت في نطاق حصاره : 

كنت اشم الهواء قلیلا .. 

و کانما غلب النهم تردده فمد راحته الى خاصرتها ثم جذبها 
برفق ألى صفره وهی تبدی ممانعة تحول بینه وبين ما يريد » 
ثم همس في آذنها وهولصق خده بخدها > ۱ 

هلمی الی الجرة .. 

فتمتمت في أرتباك : 

سا عیب با سیدی +۰ 

رنت تبراتها النحاسية في الصمت رنينا آزعجه © لم تكن 
تعمدت أن ترفم ضوتها ولکنها - فيما بدا لا بتاتی لها الهمس 
أو آن من طبع همسها الرنین ولو في اخفض درجاته » على أنه 
رمان ما زایله الاتزعاج لتوقد شهوته من ناحية ولخلو لهجتها 
من الاحتجاج الذي پنتوحیه مدلول عبارتها » فجذبها بيده 


$¥ 


ب تعالى با حلوة .. 

فسلست ليده » ریما عن رضى وریما عن طاعة © وهو نقمر 
خدها وصفحة عنقها بقبلاته مترنحا من شدة الانفمال » وفی 
نشوة السرور جمل يقول : 

ماذا غيبك عنى طول هذه الأشهر ! 

ناجابته بلهجتها العادية الخالية من أى احتجاج : 

سد عیب 3 سلي .وم 

فقال وهو یتسم : 

- ما أرق ممانعتك + زیدشی منها .. 

ولکنها ابدت شيثًا من القاومة عند مدخل الحجرة قائلة : 

ب عيب باسيدى .. (ئم کالحلرة؛ .. الحجرة ملأى بالق ۰ 

ندنمها وهو بهمسى قي قفاها : 

ب آنام على العقارب من اجلك با نور .. 

حارية ؛ هکت بدت بأدق ما تحمل هذه الكلمة من معان > 
وقفت مستسلمة بين يديه في افظلام فوضع شفتيه على شفتيها 
وقبلها بحرقة وتشوق وهی ساکنة مستسلمة كأنها تشاهد 


منظرا لا دور لها فيه حتى قال لها بانفعال « قبلینی » ثم أعان. 


اصق شفتيه بشفتيها وقبل. فقبلته ! ثم طلب اليها أن. تجلس 
فرددته قولها « عيب با سيدى » الذى بدا مضحكا من ابتذاله 
على وتيرة واحدة فاجلسها بنفسه فاستجابت بلا ممائعة » وما 
ثبث أن وجد لذة جدبدة في ترددها بين السلبية والاذعان فجد 
۱ فطلب المزيد منه وتتابعت المانعة اللفظية والاذعانالفعلى فنسى 
الزمن ۰ ثم خيل اليه آن الظلام من حوله یتحرلك أو ان مخلو قات 
غريبة في طياته تتراقص »> ربما الجهد أصابه من طول ما ابث ان 
كان طال لبثه فانه على وجه اليقين لا بدرى كم لبث » أو لعلها 
التيارات المتوقدة المتلاطمة في راسه تولد من ارتطامها في بصره 
انوار وهمية » ولكن مهلا ؛ أن حدران الحجرة تتماوج . ناضحة 
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نضوء خافت ذابت فيه الظلمة الداجنة ذوبانا بهتك الاسرار > 
ورفع راسه محملقا فرأى نورا خافتا بتسلل من شقوق الجدار 
الخشبئ بقتحما عليه خلوته » ثم ارتفع صوت زوجه في الخارج 
وهی فنادی الجارية قائلة : 
حنمت با نوی كاد تون "الم ری کی ناسين ؟ 
فاتتفض قله فزعا ووثب قائما واندفع على عجل ولهفة 
بتخطف ثیابه ویرتدیها وهو بتفحص الحجرة ببصر زائغ لعله 
بجد مخبأ بين کراتیبها » ولکن نظرة واحدة آیسته من الاختفاء 
على حين صك إذنيه وقع شبشب بقترب فلم تتمالك الجاریه 
من أن تقول بصوت باك : 
ب.انت السیپ با سیدی ؛ ماذا افعل الآن ..؟! 
فلکزها في کتفها بقسوة حتی أمسكت » وحدق في الباب بفزع 
واس وهو تقهقر ‏ بدافع لا شعورى ‏ الى الرکن البعيد عن 
الدخل حتی التصق بالجدار » وتجمد في موقفه بترقب . تتابع 
النداء ولا مجيب 4 ثم انفتح الباب ولاحت ذراع زينب بتقدمها 
مصیاح وهی تهتف : 
فور .. نود ده 
فلم بسع الجارية الا ان تخرج من صمتها مغمغمة بصوت 
شاحب حزین : 
نعم با ستی ۰+ ۱ 
فقالت زشب بصوت ينم عن الحدق والتعنیف - 
ها أسرع آن تنامی با شيخة !. . الم تری سی باسین ؟.- 
سیدی الكبير ارسل في طلبه قبحئثت عنه في الدوز التحتانی 
والفناء وها آنا لا احده فوق السطح © هل رایته ۰.؟ 
وما اتمت كلامها حتی كان رآسها قد برز داخل الحجرة وهو 
بطل على التجارية المرتبكة في جلستها باستغراب » ثم بحركة 


فريرية التفتت الى یمینها فوقع بصرها على زوجها اللتضق 
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بالائط بجسم ضكم کأنما ترهل وتخاذل من الخزی والهوان > 
التفت عیناهما لحظة قبل أن بغض بد ره » ومرت لظة آخری في 
صت قاتل 0 ثم ندت عن الفتاة صرخة کالعواء .و تر احست و هی 
تهتف ضاربة صدرها بيسراها : 

با فضيحتك السوداء .. انت ۰.1 انت ۱ 

. وجعلت ترتجف كما بدا من ارتجاف!لصباح بیدها وارتعاش 
ضوئه الْتعکس على ابلندار الو احه للماب ثم و لت هاربة وعو لها 


مزق الصمت ٠‏ قال باسين لنفسه وهو بزدرد رىقه « انفضحت ۰ 


وما كان كان » ولبث بو قفه ذاهلا عما حوله حتی انتبه الىنقسه 
فغادر الحجرة الی‌السطح دون أن يخطر له أن بتجاوزه . لم ندر 
ماذا يصنع ولا الى ای مدى تذاع الفضيحة » أتنحصر في شقته 
أم تنتقل الى الشنة الاخری ؟.. ثم راح بوبخ نفسه على ذهوله 
وضعفه اللذين منعاه من‌آن بلحق بها كى يحصر الفضيحة فياضيق 
حدود » ثم تساءل وهو في اشد حالات الضیق كيف تلقی هذه 
الفضيحة ؟.. هل بسعفه الحرم هنا انشا ؟. ریما لو لم تسرب 
نباها الی, أبيه . وسمع حركة آتية من ناحية الحجرة المشئومة 
فالتفت نحوها فرأى. شبح الجارية بغادرها وبيده لفة كبيرة > 
ثم هرولت نحو باب السطح ومرقت منه » هز كتفيه استهانة > 
وفيما هو بتحسس صدره بيده أدرك انه نسی أن برتدی الفائله 
فعاد الى الحرة مسرعا ., 


a 


ف الصساح الباکر طرف الاب 3 وكان الطارق شیح الحارة 
فقابل السيد اجد | واخیره بانه مکلف من لدن السلطات ات 


ff 


ا 
3 
E‏ 


وان عليه أن یفتح دكانه “ وعلی التلميف أن يذهب الی مدرسته 


والوظف الى وظيفته » وحذره من حجز التلامیذ ان بظنو! من 
المضربين لافتا نظرد الی‌الاوامر الشدده عنم الظاعرات والاضر اب» 
بدلك استرد. البیت نشاطه الذی تقل به الصباح » وتنفس 
رجاله الصعداء لاطلاق سر احهم بعد حيس البارحة واستروحت 
النفوس شسيئًا من‌الطمانينة والسلام . قال باسین لنفسه تعقیبا 
على زورة شيخ الحارة : « الأحوال خارج البیت تتحسن اما داخله 


٠‏ فهيئن طين. ووحل. ۰6 أجل قضت اكثربة أهل. البیت ليلة نکراء 


إحاطت بها الفضيحة ومزق أوصالها النکد ؛ زشب » لم بستطع 
الصبر الذى تغلق به صدرها على حزنها وتذمرها آن يصمد 
للمنضر المروع الذى راته عيناها قي حدجرة حاريتها فتمحر صدرها 
قاذ فا بشواظه کل سبیل © تعمدت تعمدا أن بقرع عویلها آذان 
السید نجاءها مهرولا متسالا .. وئانت الفضيحة . قصت 
عليه کل شىء متشجمة بانفعالها الجنونىالذى لعلها لولاه ما وانتها 
شجاعتها على مواجهته بما قصت لا باتت تجد نحوه من تهیب 
لم تجد مثله حيال احد من الناس ۰ انتقمت بذاك لکرامتها 
الذبيحة. » وللصير الطويل الذى تجر مته حينا مختارة و حملت 
عليه فياكثر الأحابين : « جارية ! خادمة ! فيسن امه ! وفي بيتى ! 
ماذا عساه يفعل في الخارج أذن 3 » لم تكن تبكى غيرة »او لعل 
الغيرة تو ارت الى حين وراء ححب كثيفة من التفزتر والغضب كما 
تتواری النار وراء سحب الدخان ؛ وکانما غدت توثر الوت على 
أن تبقی ممه تحت سقف واحد ولو بوما واحدا بعد ماکان » اجل 
هجرت مخدعها. نقضت اللیل في حجرة الاستقبال » بقظی اکثره 
تهذى هذبان الحمومین ونائمة اقله نوما ثقیلا مریضا مزعجا . 
اصبحت؛ وهی‌مصممة على هجر البیت . لعل‌هذا التصميیم وحد 
الذی وجدت فيه مسکنا اوجاعها . ماذا بوسع حميها نفسه ان 
بعل ۰۰۴ ان بستطیع آن نسم النکر بعد ان وفع » ون پسمه 
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مهما كن جبروته ان شرل بزوحها اعقاب ألذى ستحقه حتی 
يستشفى صدرها ؛ اقصی مایراه ان بزحره ۰ آن‌بصب‌علیه غضیه» 
و ی هیاس ی وال فا هد شير نه 
الخبيثة !,. هیهات . لقد رجاها السيد أن تدع الامر بين يديه » 
ونصجها طوبلا بأن تعرض عن زلته مستوصية بصبر الفضليات 
من‌مثیلاتها : ولكنها لم تعد تحتمل‌الصبر او العفو . جارية سوداء 
قوق الار مین أء. كلا . ستهجره هذه الرة بلا تردد ؛ ستفضی 
ألى ابیها بینها كله ؛ وستبقی فيكنفه حتی بئوب الی‌رشده ؛ فاذا 
جاءها بعد ذلك نادما » وغیر من ساوکه او فلتذهب هذه الحياة 
كلها بخيرها وبشرها ‏ الىالشيطان ۰ اخطا ياسين حينظنها قد 
طوت ضدرها على كربها عقلا وحكمة : الحق انه غلبها الجزع من 
بادىء الأمر فبشت حمها الىامها » ولكنالام اثبتت انها امراة حكيمة 
فلم عدع.الشکوی تتسرب الی‌الاب » واوصت ابنتها بالصبر قائلة 
آن‌جیع الرجال بسهرون - کواندها مثلا ب وانهم انضا شربون » 
وانه حسبها ان بیتها عامر بالخير » وان زوجها یمود اليها مهما 
سهر ومهما سکر . اصفت الفتاة الى النصيحة على مضنض 4 
وجاهدت نفسها ایما اجهاد متجملة «الصير ولم تال ان تحمل 
٠‏ نفسها عل الر ضى 
به القیقة خصوضا وقد دب الجنین في بطنها میثرا بالامومة 
آارمو قة - ريما کمن‌التذمر في اعماقها رد انها راخت‌نفسها على 
ااتسلیم متاضية بأمها تارة وطورا بامراة سیدها الکبیر » ثم لم 
بخل الحال من ريبة تختلج فيصدرها بين حين وآخر عما يكن ان 
يغمل زوجها في سهراته الخمرية » وحدث ان انضت الى آمها 
بمخاو قها ؛ بل لم تخف عنها ما لحق بالرجل من فتور فيعواطفة . 

ولكن: الامالحكيمة انهمتها آن ذاك الغتور ليس حتما نتيحة لا بقع 
في خاطرها * انه « شىء طبیعن » وان الرجال جمیعا لدية سواء » 
وانها نسوف تقتلع به بنفسها كلما تقدمت بها تجارب الممر . 


۳۹ 


بو مج والقناعة مناحلامها العر ضة ما سمحت 


على انه حتی لو صدقت وساوسها فماذا تراها فاعلة 5.. هل 
ترفى بیحر بيتها لأن زوجها يلم بغيرها من النساء ؟., كلا ¢ 
والف مرة كلا » لو تخلتكل أمراة عن مكانها لسببكهذا لاقفرت 
البيوت من الفضليات > والرجل قد يطمح طرفه الى امراة او 
اخری ولكنه مود دائما الى بيته ما دامت زوجه خليقة بأن تبقى 
عنده الر جع ال"خیر والمأوىالثابت ( والعاقبةللصابرات ٠‏ ومضت 
تذكرها بالطلقات بلا ذنب واللائی شم کهن في ازواجهن اخریات» 
الیس‌طیش زوجها - أن صح خطبا اخف منسلوك اولئك ؟؛. 
ثم آنه شاب لم يجاوز الثانية والعشرین هن عمره ؛ وعصیره أن 
یعقل فیثوب الى ببته ویشغل بذرته عن الدنیا جميعا ؛ ومعنی 
هذا انه شبغئ لها الصبر حتى لو صدقت وساوسها فما بالها 
والوساوس لم تصدق ؟! رددت الراة هذا » وغیره مما يجرى 
مجراه ؛ حتی سلس جماح الفتاة و آمنت بالصبر وراضت‌نفسها 
عليه . بيد ان واقعة السطح قضت علی‌کل ما وطئت النفس‌عایه 
بضربة قاضية فانهار البنیان جمیما كأن لم كن .. 

"ومع ان السید لم يفطن الى هذه افقيقة المؤسغة فظن الفتاة 
قد امنثلت لنصيحته » الا انغضبته کانت اشد من أن تمه بسلام» 
وقد احسدتالجاربة صنعا بغرارها . اما باسين قلم سرح‌السطج؛ . 
لبث بفكر منزعجا في العاصفة التی تتربص به » حتى ترامى الى 
اذنيه صوت أبيه وهو اديه بنبراتكفرقعة السياط فدق‌قلبه»؛ 
ولکنه لم يجب ولم ستحب وتسمر بائسا في مکانه ٤‏ وما بدرى 
الا واارجل بقتحم .عليه السطح ثم بقف مدمدما لحظات وهو 
بتفحس الکان حتی يعثر على شبحه فیتجه اليه ویقف علی‌کلب 
منه شابکا ذراعبه علی‌صدره مصوبا نحوه‌راسا متصلیا متعجر قاء 
ملتزما الصمت ومطیله کی بطیل له به العذاب والارهاب » كانما 
اراد بصمتة ان نعبر له عما سحك نجوه مما بعيى الالفاظ حمله » 
او انه اراد أن پرمز به الي ماکان بود آن يديه به من‌مبرح الركل 


كف 


واللکم فمنمه منه استواژه رجلا وزوجا ؛ ثم لم بعاد يستطيع مع 
الصمت صبرا فانهال‌علیه سبا وتمنیفا وهو بنتفضفضبا وهیاجا 
« انت تتحدانی تحت سمعی وصری ؟.. فلتذهب انت وخز رك 
الى جهنم .. دنست پیتی با وغد » هیهات ان بتطهر هذا البیت 
ما دمت فيه ..كان لك قبل‌الزواج عذر واه فآأى عذر لك الان؟۸1 
۰ لو اصابكلامى حيوانا لادبه ولکنه شصب على حجر .. ان 
بيتا يضمك خليق بان تستنزل عليه اللمنات» ۰ لفس عن صدره 
ائستعر بكلمات کالرصاص المنصهر وياسين بين يديه ساكن 
صامت‌خافض الرأس‌کأنه بوشك ان ندوب فيالظلام » حتى اجهد 
الرجلالزعق فولاه ظهره وغادر الکان‌وهو بلعننه ویلمن باه وامه» 
ومضی الی‌حجرنه يفور بالغضب فورا ۰ فيثورة الغضب رای زلة 
باسین جرهة تستحق الابادة » وقي ثورة الغضب لم بعد يذكر أن 
ماضیه‌کله صورة مطولة متكررة منزلة باسين » وانه لايزال دائبا 
على سلوكه وقد انتصف به العقد الخامس وشب ابناژه فصار 
منهم الأزواج والزوجات , لا لانه فيثورة الفضب بنسىحقا » ولكن 
لأنه بحل لتفسه ما لا يحل لأحد من ذوبه “ له آن بفعل ما شاء 
وعلیهم التزام: الجدود التی بربدهم على أن يلتزموها فلعل غضبه 
على مافي ذنب باسين من «تحد» لارادنه و ۷ استهانة » بوحوده 
و «تشوبه» للصورة التى بحبآان بتصوره بها أبتاءه »كان اشفاف 
غضنه على الذنب نفنه » على أن غضيه ‏ كما هی عادته ‏ لم 

بستمن طوبلا » ما ليث أن خبا نظاه وخمد توقده نعاوده الهدوء 
رويدا وان شاب مظهره - مظهره فقط ‏ الوجوم والاسی © عند 

ذاك امکنه أن بنظر الى «حریة» باسين من‌اکثر منزاوية واحدة 

أمكنه. أن بتأملها بعقل مستقز فانجلی له قتامها عنمواضع شتی 

ساعخرة تسلى بها عن‌وحدته الاضطرارية . اول ما ابتدر ذهئهان 
تلتسی للمذنب عذر! © له حبا في التسامح قانه بكره التسامح ق 
بيه » ولكن لیتخذ من ذال المذر المرجى « مبررا » خروجه عن 
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ارادته » کانما بقول لنفسه « أن اینی لم شق عصنا الطاعة ء. 
هیهات » ولکن‌عذره کیت وکیت » ۰۰ ولکن غل بلتمی له العذر 
عند شپابه بامتباره عهد طیش ونزق ؟.. كلا .. أن الشباب 
عذر عن‌الذنب ولیس‌عذرا عن خروجه على ارادنه والا لجاز لفهمی 
بل تکمال أن بتماديا فياستهانة بتعالیمه > لیلتمس‌المدر آذن عند 
رجولته ؛ هذه الرجولة التی تحل له ان بستقل بنفسه عن‌ارادته 


.ولو شینا ما وتعقیه هو - السید - من تحمل مسئولية فعاله » 


کافا تقول لنفسه ۰ « انه لم بخرج على ارادتی » هيهات ؛ ولکنه 
بلغ السن التی لا بعد فیها ذنبه خروجا على ارادئی » .ء وشنی 
عن القول انه بای أن بعتر ف أمامه بهذا الحق ولن سهفو عنه ولو 


٠‏ تجاسر على المطالبة به © بل انه لا بعترف له به فيما بینه وبين 


نفسه الا في حال‌الوقوع فيمعصية تستوحب مبررا للخروج على 
أرادته » ولم ينس حتى في كلك الحال أن يذكر نفسه ب التماسا 
للمزيد من‌الطمانينة ب بانه‌ادبه تأدیبا غلیظا نادرا قلمن يستبيحه 
من الآباء فقوبل بخضوع كامل قليل من بتحمله من الابناء ... 
وعرج خاطره الى زينب متفکرا ولكنه لم يجد نحوها ای عطف ) 
اقد واساها اكراما لابیها العزیز الحبيب » ولكنه لا بظن أن الفتاة 


"جديرة بأبيها حقا . ما كان بخلق بروجة كريمة أن تفضح زوجها 


- مهما تكن الظروف - على النحو الدى فضحت به باسين !.. 
لشد ما اعولت !.. لشد ما صرخت !.. ماذا كان يصنع هو 
ب؛ السيد س لو أن اميتة فحاته وما بمتل هذا التصرف ؟1.. 
ولكن ابن هی من امينة !5.. ثم كيف قصت عليه ما رات دون 
حياء !. . اف ! اف ! لو لم تكنهذه الفتاة كريمة محمد عفت حق 
لياسين أن بؤدبها بل لا رضى هو ان تمر هذه الواقعة دون عقاب 
زاخر > لقد اخطاً باسين ولکنها اخطات خطا اكبر . ثم عاد الى 
باسين سريما فراح يفكر ‏ بباطن مبتسنم - في الطبيعة الواحدة 
الثی تجمع بينهما ؛ تلكالطبيعة الوروثة عن الجد بلا ریب » ومن 
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يبرى لعلها تضطرم الآن في صدر فهمی تحت قناع التهذیب 
والاستقامة ؛ بل الا يذكركيف عاد بوما الى البيت علىغير انتظار 
فترامى الى سمعه صوت كمال وهو بفنی « يا طبر يا للى على 


بعد. انتهاء الغناء فحسب . ولكن ليتابع الصوت متذوقا معدنه 


سایر! طول نفسه » حتى اذا ما ختم الغلام النغمة صفق الباب 
بقوة وهو سبعل ومضى الى الداخل طاويا صدره على ابتهاج لم 
يفطن اليه احد :كم يلذه ان يرى نفسه مترعرعة منجديد في‌حياة 
ابناثه على الاقل في ساعات الهدوء والصناء » ولكن رويدا .. ان 
لياسينطبيعة خاصة به لا بشركه هو فيها ؛ أو أنه لاتجمع بينهما 
طبيعة واحدة اذا روعی‌العنیآلدفیق لهذه الكلمة » باسين حيوان 
أعمى .. ینقض مرة على امحنفى وبضبط اخری‌مع ثور > بتمرغ 
في التراب دون مبالاة . وما هکذا هو ! أجل أنه بدرك مقدار 
الضیق الذى الم بياسين لاضطراره الی‌قضاء الليلة في‌شبه سجنء 
يدرك لانه کابده هو ایضا کنیبا حزونا کمن فقد عزیزا . ولکن‌هبه 
كان بتنزه في ستتان‌السطح كما قعل الفتی س فصاد ف جارية ب 
ولنفترض انها تكون ملبية لذوقه - اكان بقدم على الفامرة ؟.. 
كلا . موکد كلا » ولکن ای وازع كان شکمه ؟,. لعله الکان ؟ 
الأمئرة ! ولعله العمر الرشید . 1ه ؛ لقد تضایق عند ورود الوازع 
لاخیر على ذهنه * وخیل اليه أنه بغبط باسین على ریق شبابه 
وجنون زلته معا !:. مهما يكن من آمر فالطبیعتان مختلفتان ؛ لم 
يكن السيد ‏ کابنه - مغرما بالراة بلا قید ولا شرط ؛ امتازت 
شهوته دالما بالر فاهية وحداها الانتخاب الرفیع » بل اثرت في 
مز اتها مبزات احتماعيةضيت ألىالميزات الطميعية الالو فة .كان 
مقرما بالجمال الانثوی في لحمه وتبختره واناقته © فلم تخل جليلة 
أو زبيدة او مریم وعشرات غیرهن من ميزة او اكثر من هذه 
الیزات » وفضلا عن هذا كله فلم يكن. مزاجه ليصفو وبطیب الا 


افق 


اك ای ا E‏ 
الى هواه فتهيىء له ما تهفو اليه نفسه من جو عذب عبق فيه 
٠‏ . الورود والبخور والسك . وكما كان بعشق‌المال‌جردا كانيعشقه 


كذلكفيعالاته الاجتماعية اللألاءة .تجذيه ألكانة المرموقةوالصيت 
البمید > و بلذ له ان ينوه خاصته بعشقه ومعشو قاته الا قيما ندر 

من احوال نو حب التستر والکتمان کحال ام عر ثم 0 على ان هذا 
الب «الاحتماعی» لم نکن لینفر ضص عل.ه نخسحية بالجمال » فاخمال 
والصیت ف هذا الحال م سممرآن جنا لجنب كالشىء وظله ٤‏ 
وغالبا مایکون الجمالاليد الساحرة التی تشو تضق السبيل ی 


۱ نازدر اء وهو بردد ستنکرا « ام حنفی 


4 .. نور !.. با له من 
خیوان» انه بریء من هذا الشذوذ بيد انه ليس في حاجة الى أن 


بتساءلطوبلا عن مصدره فانه لم ینس بعد تلك‌الراة التى انجبت 
۰ باسین فأؤدعته طبيعتها المولعة بالقذاره 6 ايه مسئول عن قَوةٌ 


شهوته اما هی‌فمسئولة عن نو ع‌هده الشهوة النزاعة ال ىالحضيض. 
وقد عاوده في الصباح التفكر « الجدى » في المسبألة نکاد. ناعو 
الزوجين اليه کی نصفی ما بينهما ‏ وما بينه وبين كليهما ‏ من 
حساب ؛ ولكن ارجا ذلك الىمتسع من‌آلوقت‌انسب منالصباح » 
ولا ساءل ‏ فهمی ناسین عما دعاه إلى التخلف عن المائدة أحابه 
مقتضيا « شىء تافه سوف احدئك عنه فيما بعد » وظل فهمی 
جاهلا سر غضبابيه علی‌اخیه حتی‌علم باختفاء الجارية نور فحدس 
الامر كله . شهد الصباح الاسرة علىغير مالوفها فقد غادر باسين 
البيت میکرا ولزمت زینب‌حجرتها ثم غادر الرجال‌البیت واجغين 
متخاشين أن بر نعوا بصرا صوب الجنود والام من وراء خصاص 
المشربية تدمو الله ان بقيهم منكل سوء . وام تشا امينة أنتقحم 


¥ 


نفسها في «واقمة» السطح فنزلت الی‌حجرة الفرن وانتظرت بين 
حين وآخر ان تلحق بها زینب کالمادة . لم تكن تقرها على 
غضبتها لكرامتها فمدتها تدلیلا اثار استياءها » وجعلت تتساءل 
« كيف تدعى لنفسها من الحقوق ما ام تدعه امراة قط ؟.. » 

لآ رپ ان باسین قد اخطاً فدنس البیت الطاهر ولکنه اخطا 
في حقابيه وحرمته لا في حقها هی .. الست ملاکا بالقیاس الى 
الى شقتها ونادتها ؛ ثم دخلت الحجرة فلم تعثر لها على اثر. » 
ومضت من حجرة الى حجرة وهی تنادی حتی فتشت البیت 
ركنا كنا » ثم ضرت كفا یکف وهی تقول : رباه .. هل ارتضت 
زینب أن تهجر بيتها ؟!!.. » ش 


- ۵۹ - 


لم تنج افينة سحاية. النهار من قلق » فان احتمال تعزرض 
الجنود لاحد من رزجالها في ذهابه أو اانه لم بکد تفارق راسها. 
وکان نهمی اول المائدین فتخففت لدی رویته من بعض آثار 
قلقها ولکنها راته متجهما فسالته : 

ب ماذا بك با بنی ؟ 

. اکره ان اری هؤلاء الجنود .: 

فقالت ااراة باشفاق : 

- لا تید. لهم الكراهية » أن كلت تحبلى لا تفعل .. ۱ 

ولكنه لم يفمل بفیر استعطافها » لم یتجاسر على آن بتحدآهم. 
ولو بالنظر وهو يتلمس سبيله تحت‌رحمتهم » تحائی ان بنحرف 
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4 - بين القسر بن 


انتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطو عي 


MICO MARK : مع تحیات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 


بصره الى احدهم : ومضی الى البیت متسائلا فى سخربه عما گانوا 
یفعلو نه لو انهم علموا بانه راجع‌من مظاهرق اشنبکت مع جنودهم 


فى شبه معرگه ۰ او اله وزع ى مطلع الیوم‌عشرات امتصورات التی 
' تحرض على ختالهم . جلس بستعرض مادفاه ق يومه مستحضرا 
" اقله نما وقع واگثرة كما كان بتمنی ان یکون . مكنا نان رایه ان 
: .يعمل نهارا وان بخلم مساء . بحدوه ف اخالین #سمى العواطف 
وافظعها » حب قومه من ناحية وانرغبه فى النفتیلی والاپاده من 
ا فاحية آخری : أحلام بسكر بها وفتا يطول او بعصر نم يفيق منها 
علی حسبره لاستحالتها وفتور لسخافة. تصورانها - آحلام يسيج 
,متها وسداها من معارك بتقدم صفی فها کجان دارك + واستيلاء 


على سلاح العدو تم الهجوم عليه » هزيمة الانجلیز - خطبة خالده 


“5 فى میدان الاویرا » اضطرار الانجلیز الى اعلان استقلال مصر . 
<< عودة سعد من النفی ظافر! ؛ لقاء بيئه وبين الزعيم وكلمة الزعيم . 

ا مریم پن شهود الافتتاح الثاریخی.؛ أجل كانت :حلامه نتوج داجما 
٠‏ ,بصورة مریم رغم انزوانها ب طوال تلك الابام - فى ركن قصى من 


قلبه الذی شغلته الشواغل كما بنزوی القمر وراء السحب ايان 


العاصفة . وما بدری ألا وامه تقول له وهی تشد الندیل حول 


راسها في ارتباك * 

8 اا 
55 .. كاك شی ها ألم بأخيه واسرته فى الصياح »> الآن تأكد 
اليه ما حدسه حين علم باختفاء الجارية نور ؛ ونحاشى عينى امه 
حياء أن تقرا ما بدور بخلده خصوصا وانه آیقن باطلاعها على- 
جلية الامر ؛ ولم يستيعد آن‌تفطن الى ادراکه له او فى الاقل أن 
ترجحه » فلم بدر ما بقول لا سیما انه لم بعتد فى محادئتها أن 
بدت خلاف ما سظن ١‏ ؛ولم يكن أبغض لديه. من ی 
مقام الصراحة بينهما. e‏ م قائلا : 

ب ويئا تصلح الخال . 


oe 


لم تنبس امينة يكلمة كان اختفاء زینب من التفاهة بحيب 
تکفی جمله اخبارية واخری دعانية فى معالجته ؛ وما ليث فهمى 
أن داری ابتسامة کادت تفضح تحفظه اذ إدرك أن امه تکابد مثل 
شعوره وانها تعانی ارتباکا لعجزها الفطری عن التمثیل نكن 
تحسن الکذب ۰ وحتی اذا اضطرت اليه احیانا کشفتها طبيمة 
لا تستقر على إبساطتها الاقنمة ؛ على أن ارتباکهما لم يطل نما 
هی الا دقالق حتی رايا باسين مقلا تحوهما . خيل الیهما آنه 
بطالمهما بوجه لا بقدر التاعب التی 7 تتررصد فى البیت وآن لم بعلم 
بعد بمدى ما بلغته » ولم بدهش فهمی لذلك کثیرا لا علمه من 


استهانته بالتاعب التی تنوء يغيره من الناس ؛ ولكن الحقيقة ل 


باسین غلیه شعور باهر بأنه اجتاز مفامرة ظافرة آنسته الى حين 
جل متاعبه . كان فى طريقه الى باب ا امترش سییله 
جندی كأنيا انشسقت عله الارض فارتمعدت مفاصله وتوقع شرا 
لا قبل له به أو فى الأقل امائة جارحة على مرأى من اصحاب 
الحوانيت والمارة > ولكنه لم بتردد فى الدفاع عن نفسه » فقال 
برقة وتودد مخاطبا الجندى کانما پستاذنه فى المرور : 

هن فضلك با سیدی .. 


و لکن الجندى طلب عود ثقاب وهو ېتسم أجل تشم ب 


فذهل ياسين لایتسامته حتی استعصی عليه أن بفهم مراده حتی 
أعاده + لم يكن بتصور أن جندیا انجلیزبا يبتسم على هذا النحوء 
أو اذا كان الجنود الانجليز يبتسمون كسالر البشر - أن ببسم 
له أحدهم فيما يشبه الادب 4 فاستخفه سرور آرنکه حتى لبث 
جامدا خظات لا بحری جوابا ولا يبدى حراكا + ثم توئب بكل 
ما فيه من قوة لاداء هذه الخدمة السسيطة لذاك الجندى المظليع 
لبتسم ؛ ولا كان غير مدخن فلا يحمل ثقابة ققد بادر الى الحاج 
دروش بائع الفول وایتاع علبة ثقاب وهرع الى الجندي مادا له 
بده بها فتناولها الجندی وهو بقول : 


tof 


503 


أشكرك .. 

لم يكن آفاق من اثر الابتسامة السحرية فجاء الشكر كقدح 
البيرة الذى بعل به من استوفى طاقته من الوسكى » ملاه الامتنان 
والزهو 7 نورد وجهه الکتنز وضععکت أساريره وکان عيارة 
« ثانك یو » نیشان سام تقلده على اللا ۰ الا آنما ضمنت له أن 
يذهب ویجیء امام العسکر آمنا ؛ وما كاد الرجل ببدی اون 


حرکة للذهاب »> حتی قال له متوددا من اعماق فۆاده : 


حظ منعيف يا سیدی ء٠‏ . 


انجلیزی أى رجل بتمشل فى خياله كأفوذج لكمال اجنس‌البشری » 


ریما أبغضه كما يبغضه الصريون جميعا » ولكنه فى قرارة نفسه 
بحترمه ويجله حتى ليخيل اليه کثیرا أنه من طينة غير طيئة 
البشر ؛ هذا الرجل ابنسم له وشكره ..! وقد اجابة اجابات 
OTE OE‏ ور 
قتجح تجاحا باهرا ۱ e‏ 


بصر ه على الست أمينة و نهمى 5 أن 0 ا 4 
وسرعان ما اتصل ما كان انقطع من حين من حبل همومه » انتبه 


الى أنه بواجه مرة اخری الشكلة التی هرب منها مع اصیح 
: الباكر . تساعل وهو شیر باصبعه الى فرق : 


د اذا لا تحلس معكما ؟. . الا تزال غضانة ؟ 
فتبادلت أميلة مع فهمى نظرة ثم تمتمت بارتماله : 
ب ذهمته الی ابیها .. 

فرفع حاجبيه دهشة او آنزعاجا ثم اا 

اذا تركتها تذهب .: 1 ۱ 


fof 


فقالت امینه وهی تننهد : 

تسالت دون أن شمر بها أحد .. 

شعر بأنه تحب تقول ولا برع كزايحة امام احيه وام 
فعال باستهانة : 

کال یه رن ١‏ 

وقرر فهمی أن يقاوم رغبته ف اللواذ بالصمت کي نو هم 
آخاه دنه لم يطلع على مره وبالتالى أن ينفى شبهة اذاعته هذا 
| اير عن مه فساله ببساطة : 

ما الذى دعى الى هذا النکد .. 18 

فحدجه. باسين بنظرة متفحصة ثم لوح بيده التليظة وهو 
بمط پوزه كأنما يقول له « لیس ثمة ما يدعو الى النكد » ثم قال 

ب پنات اليوم لم تعد بهن طاقة على حسن المعاشرة , 

ثم ناظرا الى ست آمينة : 

أين هن ستات الامس .. !؟ 

نكست أمينة رأسها حیاء فى الظاهر ؛ وق الحق لتداری 
ابتسامة لم تستطم مغالبتها حینما ربط ذهنها بين الصورة النی 
بنخذ‌ها .باسين الآن : صورة المتأمل الواعظ المجنىعليه 4 والصورة 
التى ضبط بها مساء امس فوق السطح » على أن انرعاج يَاسين 
كان اعظم یکشم بر من القدر الذدى سمح له الموقف بآن نتظاهص به"» 
فانه على فداحة الخيبة التي منی بها فى حياته الزوجية لم بفکر 
لحظة فى. قطع هذه ٠‏ الحياة » وجد فيها علاذا مستقرا ورعابة الى 
با پشرت به من أبوة وشيكة رحب بها أبما ترحيب + تمنی دائما 
أن تبقی وراء ظهره لیعود الیها من د شتی جولاته'كما مود .الر حالة 
فى نهابة العام الى وطنه » ولم 'بغب عنه ما سیحره عليه ذهاب 
زوجنه من راخ جدبه ينه وبين آینه نم بيئه ونين السبد عفت» 

الى ما لایس هذا كله من فضيخة ستفوح رائحثها. ختی تزکم 
الاتوف .. بنت الکلب ! . ۰ لشد ما كان مدنمما علی‌آن سمتدرجها 


taf 


الى الاعتراف بانها اخطات خطا اکبر من خطله © بل لعله اقتنع 


.بذاك لدرحة تغرب من أليفين © فاقسم لیحملنها على الاعتذار 


ولیاخان نفسه يتأديبها بمختلف الوسائل » ولکنها ذهبت .. 
قلبته خططه راسا على عقب .. وضعته فى مأزق غير سر 
بنت الكلب !.. وانتزع من تيار أفكاره على صوت صراخ يمرق 
الصمت المحيط بالبيت فالتفت صوب فهمى وأمه. فوجدهما 
برهفانالسمع باهتمام وقلق ؛ وتواصل الصراخ فأدركوا بسهولة 
أنه صادر عن امراة » ولكن تساءلت اعينهم عن الناحية التى 
بترامی منها وعن سببه : أنعى ميت ام عراك آم استفاتة » وراحت 
آمينة تستعيذ بالله من الشرور جمیما حتی قال فهمی 

ب أنه قريب .. لعله فى طریق بيتثا .. 

ونهض فجأة مقطبا جبینه وهو بتساءل : 

- الا. يكون الانجليز قد هاجموا امراة مارة بالظريق ۰.؟ 

وهرع الى الشربية والاخران فى اثره » بيد أن الصراخ انقطع 
غير تاره وراءه .دلیلا على الناحية التی ترامی متها » فرمی 
ثلاثتهم بانظارهم خلال الخصاص سفحصون الطریق فاستقرت 
غلی 'أمرأة 'لفتت الانظار بو تفتها الغربية وسط الطریق ویمن 


احاط بها من الارة واصحاب الوایت » على انهم عر فوها لاول 


ای را 
ب آم حنفی e‏ 
١‏ وتساءلت أميئة 0-7 ف غ ی ا 
مالی لا آری كمال معها ؟!. وماذا بو قفها هكذا E‏ 
كمال ,. رياه .. اين كمال ..؟ 
و وو وی 
اس فی الى :كانت ریت ۷ عرفت لان موی 558 


كمال ۳ أفيثوني + و + 


لوقع" 


.عامة والسکر الانجليزى خاصة حیث راوا انظار التجمعین 
ل وفى مقدمتهم أم حنفی - تتجه » لم يكن ثمة شك لديهما فى ان 
ام حنفى هی التىصرخت حتى جمعت الناس حولها » بل شعرا 
بالبدأهة. بأنها كانت تستغيث لان ثمة خطرا تهدد كمال » ثم 
تركزت مخاوفها فى الانجليز » ولكن ای خطر هو ؟ .. وأين 
كمال ؟.. ماذا حدث للغلام 5.. ان الام لا تکف عن الاستقاتة 
: يدورها وهما لا يدريان كيف يسكنان خاطرها : لعلهما في حاجة 
ال مش عاط هیا مه اث كمال اد ان اكد مایم 
جالس وواقف وماض لطيته » كل مشفول بشانه كأن شيئًا لم 
بقع وكأن أحدا من الناس لم يتجمع . وهتف ياسين بغتة وهو 
بلکز فهمی فى کتفه : ۱ 

ألا تری هؤلاء الجنودهالواقفین على هيئة داثرة نحت 
سبيل بين القصرين . أن كمال بقف بيتهم . انظر ٠...‏ 
فلم تملك الاح آن صرخت قائلة : ۱ 

ب كمال بين الجنود... ها هو با ربی .. رياه .. أغيثونى ء 

أربعة جنود عمالقة وقفوا على هيئة دائرة متشابكى الأذرع > 
وقد مرت غينا فهمى أكثر من مرة دون أن تعثزا على ضالتهما ؛ 
فى هذه الرة للح كمال واقغا وسط الدائرة كما لاح من فرجة 
انشقت عنها ماقا الجندى الذى بولیهم ظهره » خيل اليه آنهم 


سيتقاذفونه بارجلهم كالكرة حتی شضوا عليه ؛ انساه خوفه على 


اخیه نفسه فاسنتدار قائلا بنبرات مضطرية ۰ 

- سأذهب اليه مهما تكن العواقب .. 

ولكن بد باسين قبضت على فنكبه وهو يقول' يضاوت حازم 
« قف » .. ثم خاطب الام بصوت هادیء باسم قائلا : . 

الا تخاق ٠.‏ لو انهم آرادوا آن بصیبوه بسوء ماترددوا .. 
انظری اليه آلا ببدو منهمكا فى حدیث طويل 55. ثم ما هذا الشىء 


'الأخمر الدى بيده ؟!. . آراهن على انها قطعة من الشيكولاتة اء.. 


1 


. هدثى روعك .٠‏ انهم يتسلون به و « متنهدا » شد ما افزمتا 


| على لا شىء . . 


سكن روع باسين ؛ وما لبث أن تذكر مغامرته السعيدة مع 
الجندى فلم ستبعد أن پوجد له من زملائه نظائر فى لطفه ور قته , 


1 ثم دای أن بدعم قوله وبثبته فى فواد الام الملتاع فاشسار الى 
: ام حنفى التی لم تزل فى مو قفها قائلا : 


ب الا تريان أن آم حنفى لم نكف عن الصراخ الا حين لم تجد 


7 داعيا له . هاهم الناس ينفضون من حولها تعلوهم الطمانينة .. 


فغمغمت آمينة بصوت مرتعش : 
: کان بطم لی حن نود ار ۰ 
غير آن الجنود استردوا اذرعهم التشابكة وضموا سیقانهم النغرحة: 


. کانما اطمأنو! الى عدول كمال عن التفکیر فى الهرب » فبدا القلام 


بكامل هيثته » بدا پاسما يتكلم كما استدلوا عليه من حركة شفتيه 
واشارات. يديه التى استعان بها على الاقصاح هن افکاره ندل 
آلتفاهم بينه وبينهم على أنهم يستطيعون الى حد ما استممال 
: اللغة المصزية » ولكن ماذا يقول لهم او ماذا بقولون له ؟.. هذا 


مالم ستطع احد آن نخمئه > بيد انیم ثایو! ألى رشدهم ؛ حتی 
أ للام نغسها استطاعت آخیرا أن تشاهد النظر العحيب الذی 
٠‏ یمثل تحت ناظريها بدهشة ممزوجة بقلق صامت دون عوبل 


. أو استغائة » على حين جفل باسين يضحك قائلا + 

: ل الظاهر آننا غالینا فى التشاوم حيتما ظننا آن احتلال 

هؤلاء الجنود لينا سيكون مصدر متاعب لنا لا تنتهى , . 

0 ومع أن فهمى بدا ممتنا لساوك الجنود مع كمال ٤‏ الا آنه لم 

رتح الى ملاحظة باسین فقال دون أن تتخول عیتاه عن الفلام : 
س ریما اختلقت معاملتهم للرجال او النسناء عن معاملتهم 

. للاظفال . . لا تغل فى تغاؤلك ی 


Toy 


و تاد ناسین ند فع متحدنا عن مغامر اته الستعيدة 0 م 


تم قال على سبیل اللاطفة والتودد : 

س رينا یخلصنا منهم على خر ۰۰ 

ونساءلت امينة فى لهفة : 

ألم شن لهم أن بذعوه مشیکورین ۰,؟ 

ولکن بدا عن داثرة كمال أن قمة جدیدا ينتظر : : فقد تراجع 
أحد الجئود الاریمة الى خيمة قربية ثم عاد بعد قلیل بکرنی 
خشبى فوضعه أمام كمال » وما لبث الغلام أن ولب الى الکرسی 
فوقف منتصب القامة مشدود الذراعين الى اسفل > كأنما بنتظمه 
طابور القسم الخصوص ؛ وقد انحدر طربوشه الى قذاله س دون 
. شعور منه فى الغالب ب كاشفا عن مقدم راسه الكبير البارز .. 
ما خطبه ؟.. ماذا وراء هذه الوقفة 5.. لم يطل باحد التساؤل 
إذْ سرعان ما علا ضوته الرفيع وهو تنشد : 
: با عسزیز عیننی . بدى آروح بلدى 

با عزيز عینی السلطة خدت ولدی 

غتاها مقطعا نقطما بصوته اللطيف والجنود بتطلمون اليه 
فاغری الا فواه ضناحکی لا سار بر تلاحق أكفهم تر دیده بالتصفیق ؛ 
وكان حدم قد تائر با أدركه من بعض معانی الاغنية قراح يتف 
« أروح بلدی . . أروج پلدی » ۰ فتشجم. كمال بما حظئ من 
سرور سامعيه وآقبل یجود من انشاده وبصن من ترنمه ؤيعلى 
.من صونه » حتی ختمت الاغنية بين التطلفيق والاسنخسان الای 
شاركت فيه الانرة من وراه الخساص بقلوب ملوّها الستزور 
والاشفاق . احل شاركت الاشرة فى الامنتنحسان مد ان شار کته 
ل بقلوبها آیضا ے فى الغناء » تتبهوه باشفاق وقلق © دموا له 
بالسلامة والاجادة » خافو! عليه الزلل'او. النشناز كائنا بغنی بالانابة 
عنهم جمیها » آو کانما هم الذين الغتون” فن حنحرنه + وكأ نکرامتهم 


أدرك لسانه فى اللحظة الناسية فامسك تفادیا من اثارة آخیه |١‏ 
5 : ا 


, متخ 


١‏ ب أفرادا ومجموعه - آمست.متعلقة بنجاح الغناء » نسیت اميتة 


+200 فى لجة هذا الشعور مخاوفها : حتى فهمى لم يكن یفکر ف أشناءذلك 
٠‏ الاق الفثاء وما يرجو له من نجاح » فلما انتهى بخير تنهدوا من 
الاعماق وودوا أنيبادر كمال الى العودة قبل‌آن بطرأ طارىءيفسد 


عليهم مسك هذا الحتام . والظاهر أنالحفلة آذنتبانتهاء فقد قفر 


كمال الى الارض قسلم على الجنود فردا فردا ورفع يده یبا ثم 


انطلق تعدو صوب‌الیت» فهرولت‌الاسر ة من المثربية الىالصالة 


٠:‏ لتكون فى استقباله . اقبل علیها لاهثا مورد الوجه مبتل الجبين 
۰ تتطلق عیناه وأساريره وحرکات أعضائه الرسلة بلا اتزان أو غابة 
 "‏ بالفرح والفوز ٠‏ اترع قلیه الصغير سعادة غامرة ما كان بو سمه الا 


أن بعلن عنها بكل سبیل ویدعو الآخرين الى الاشتراك فیها.: 
کالفیضان الزاخر یضیق عنه النهر فيغمر الحقول والوديان » 
وکانت نظرة واحدة تلقى بروبة كافية لآن تر ده معا ا 
على صفحات الوجوه .. ولكن الفرح اعماه فهتف بهم : 

م عندی خر لن تصدقوه ون تتصوروه ء. . 

فقوقه داش متصائلا ی سک رده 

أى خبر يا عزیز عينى 15 | 7 
. کشفت هذه الجملة الفشاوة عن عينيه کانها نور شعشيع ' 
فحاة فى الظلام فرای الوجوه على ضوئها مقضحة ناطقة © بيد أن 
علمه بز ونتهم لعامرته عوضه عما ضاع من . فرصة ادهاشهم 


بحدیته المجیب قافرق فى الضحك وهو E ie‏ 


ثم قال وهو شالب الضجك : 
اوآیتمونی حقا . . 11 
.عند قالد جام صوت آم حلقئ وهى تقول وا تق كيه ۳ 
ا كان الانضل أن نروا تعاستى !.. علام هدا الفرح كله 
ss‏ بز حمتی . 
. الم تكن خلعت ملاءتها فبدك كزكيبة فحم منتفخة » بعلو 


. 0٩ 


وچهها الشحجوب والاعياء وتلوح فى عبنیها نظرة استسسلام 
غريية .. فساءلتها امينة : 
۱ © ماذا حدث ؟.. ماذا دعاك الى الصراخ آ + . لقد لطف الله 
.ينا فلم تشیهد شيا مفزعا ۰. 

فاسندت ام حنفی ظهرها الى ضلفة الباب واخذت تقول : 
1 ب حدث ما لن آنساه با ستی .. كنا عاندین واذا بشیطان 
من هؤلاء الجنود يقفر آمامنا ويشير الى سیدی كمال ليذهب اليه 
ففزع سيدى وجرى الى درب قرمز ٠‏ ولكن جنديا آخر اعترض 
سبيله فانحرف الى بين القصرين وهو يصرخ ففاص قليى من 
احوف وجعلت استفيث بأعلى صوتى وعینای لا تفارقانه. وهو 
بجرى من. جندی ألى جندى حتى احاطوا به ۰۰ كدت أموت من 
شدة الخوف وزاغ بصری فلم اعد أرى شيئًا » وما آدری الا 
.والناس .قد اجتمعوا حولى ولكنى. لم اکف عن الصراخ حتى قال 
اى عم حسنين الحلاق : « ربنا يكفيه شر اولاد الحرام. .. وحدى 
الله .. انهم بلاطفونه .. » .. آه با ستی لقد حضرنا سيدنا 
الحسين ودفع عنا الثر .. 

قال كمال مستر ی 

- لم اطخ ایدا ... 
.. . فضربت ام حنفی صدرها یکفها قائلة : 

ب لقد ثقب صراخلك الإتى حتی. جشنتنی ۰۰ 

فعال بصوت منخفض کالعتذر 3 

ب ظننتهم يريدون قتلی > ولکن احدهم جمل يصفر لى 
ديربت على کتفی ثم اعطانی ( وهنا نجس جیبه 4 میکولا7ة فذهب 
٠‏ نی الخو قد , , 

۱ زایل امينة السرور » لعله كان سرورا زائفا متعجلا » الحقيقة 
التی يجب الا تفیب عنها هی أن الفزع ركب كمال دقائق » وانه 
,یجب أن تدعو ربها طوبلا کی ينجيه من عواقبه 4 لم تكن تری فى 


fe. 


الفرع مجرد شمور عابر ٠‏ كلا .. أنه شعور شاذ نكتنفه هالة 
خفية غامضة تأوی الیها العفاربت كما تأوی الفافیش آلىالظلام» 
فاذ! احاط بشخصی - خصوصا الصفار ب مسه بضر سییء 
العاقبة 4 لد لای نهو ستوحب ق‌نظر ها مز بدا ف النجاية والحيطة 


۱ تلاو من القرآن كانت ام نخورا آم حجابا » قالت بحزن : 


افزعوك ! .. قاتلهم الله .. 
و قراً ناسین ما تدود فى خاطرها 325 فقال هدأميا : 
۳ -. الشیکولاتة رقية ناجعة للفزع .. لا لات 3 


,هل دار الحديث بالعریی ؟ 


رحب كمال بالسوّال لاله فتح له مرة اخری اواب الخال 


0 واكغامرة ؛ منتشلا آیاه من مضاقات تن » فقال وقد استعادت 
آسار بره الساطها : 


مب کلموئی بعربى غرب ! .. ليتك سمعته بنفسك ., 

وراح بحاکی طريقتهم فى الکلام حتی ضحك الجمیم » 
امه اتسمت ... فعاد ناسین ساله وکان شبطه : 
0 ماذا قالوا لك.؟ 1 

- كلاما كثيرا ! .. ما اسمك این بيتك » انحب الانجليز ؟! 

قهمى ساخرا : 

ل ويم اجبتهم على هذا السؤال الفريد ؟ ! 

فرمق آخاه کالتردد ۰ ولكن باسين اجاب عنه قائلا ۲ ١‏ 

د طیما قال آله بحبهم .. ماذا کنت تربد آن ول .. ؟ 
' على أن كمال استطرد قول متحمسا : 

ب ولكنى قلت لهم ابضا أن بعیدوا سعد باشا . 

فلم بتمالك فهمى إن ضحك ماليا .. وساله : 

ا حقا! . . وماذا قانوا لك ؟ 

افقال كمال مستر دا أرئياحه بضحك اخیه : ۰ 

ب امسك احدهم باذنی وقال لی 5 سعد باشا و ., © 7 
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- . ففاد باسین بتساءل : 
- ل وماذا قالوا لك انضا؟ 
فقال كمال ببراءة : 

موی دی و وت 

تبردت تقر جني بينم ول مر ند قم كال + 4 ثم 
سأله فهمى باهتمام : 

- وماذا قلت لهم ؟ 

- قلت لهم أن ابلة عائشة وابلة خديجة تزوجتا » ولکنهم لم 
يغهموا كلامى فقلت ليس فى البيت الا نينة » فسالونی عن معنى 
نينة فقلت 1 .... 


بض قهمی.اغاه يادي بنظرة کانما شرن « ارات کف ان . 


سوء ظتى فى محله ! 4 .. ثم ساخرا: 

ب لم بعطوه الشیکولانة لوجه الله .. 

س لیس ثمة ما يدعو الى القلق .. 

SM 

فقال كمال ضاحكا : ري 5 

فى آثتاء الحديث اتطلق: آحدهم بغت بصسوت منخفض > 
فاستاذنتهم فى أن اسنعهم صوتى .. ! 

عي ا 00 ی 
E‏ 5 8 ۱ 8 8 

و ۱ 8 

ل آبك ۱ (ثم بتالر ان ا نا ملسم 
من قبل ٠‏ عیون زرف 0 وشعر > من :ذهب 50 9 PT‏ 
البياض .. گاثهم ابلة مائشة؟ + . دم .2 1 


EW 


وحری فحاة الى حجرة المدذائرة ورفع راسه الى صوره 


.نامل ومحمد فريد .. ثم عاد وهو يقول : 
7 - انهم اجمل من سعد باشا كثيرا .. 


فهز فهمى راسه تالآسف وقال : 


و و سام شترواد بقطمة من الشيكولانة ‏ . 


“كل يوم » خيبة الله عليك .. 
وکانت عن روت ابلو قد والكنحة والغناجين وة 


البن .. وأخذت امينة تهییء القهوة للجلسة التفليدية ؛ عاد کل 
أ شىء الى اصله الا ياسين فقد عاود التفکیر فى زوجه الغاضية » 
على حين انتحی كمال جانبا واخرج الشيكولاتة من جيبه وراح 
“منزع عنها الفلاف الورد اللامع ؛ بدا إن تمنیف فهمی ضاع فى 
| الهواء أذ لم يكن فى قلبه وقتذاك الا الرضی والحب .. 


م - 


تعقدت مشكلة باسين الزوجية فيلغت درجة من الخطورة لم 
متوقعها أحد . وما بدری السيد أحمد الا وشمد عفت قادم عليه 


.فى الدکان فى اليوم التالى لالنجاء زينب الى بيته . ثم قال قبل 
آن ستزد بده التی شد عليها السيف بالسلام : 


ی وه . جئتك برجاء ؛ يجب أن تطلق زینب 


ا 1ن قد سباءه شلوك ناسين اکر أساءة 0 ولکنه 
كم تنود أن سعت رجلا فاضلا كالسيد محمد عفثه الى ألطالة 


TY 


پالطلاق ٠‏ لم بتصور أن ندعو هذه ١‏ الهفوات » الى الطلاق مطلقا ؛ 
هل لم بجر له على بال أن نجىء المطالبة بالطلاق من ناحية الروحة 
o». 1‏ ا ۰ + 1 1 ۱ 
بها ؛ فخيل اليه أن الدنيا انقليت راسا على عقب + وابى أن 


يصدق أن محدثه جاد فى طلبه فقال بلهجته اللطيفة التى طا . 


استأسرت قلوب أصدقائه : 
۱ - ليت لاخوان كانوا معنا ليشهدوا عليك وانت تقذفني بهذه 
اللهجة القاسية !... اصغ الى .. باسم صداقتنا آمنمك من أن 
تجرى للطلاق ذکرا على لسانك .. 
ثم تفرس فىوجهه ليسسبر اثر كلامه فيه : ولكنه وجده منیا 
كالخا پنذر بالشر والتصميم » فیدا رده ا 
ات ۱ بدا سمتشعر الخطورة والتشاژم 
۰ دعاه الى الجلوس فجلس وما ترداد صورته الا ظلاما » وانه 
يعرفه حق العرفة . عنيد شدید الراس اذا رکبه الفضب کنر 
بالودة 9 فتمز فت على سنان حدته اسباب القربی والعطف 
جميعا » كال السید : ۱ ۱ 
تب وحد الله ۰ ولنتحدث ف هدوم ,. 
> فقال محمد عفت وکانه يقبس لهجته من تار الغضب الذى 
تو هچ به خداه : 
0 صداقتنا فى حبرز » فلندعها جانبا . . أبنك باسين لابعاشر؛ 
اعت من هذا بعد أن عرفت كل شىء » كم تصبرت المسكيئة !. , 
مات همومها طويلا » أخفت عنى كل شیء » ثم بثتها جملة حين 
ع صدرها .. يسهر طول الليل ويعود مع الفجر وهو بتلاطم 
مع دران سکرا » أعاتها ولفظها ٤‏ ثم ماذا كانت عقبى صبرها 
لطويل ؟ ! .. أن تضبطه فى بيتها مع خادتها ! ( وبصق على 
الأدض ) .. جاربة سوداء ! .. بنتى لم تخلق لهذا ؛ كلا ورف 
٠‏ السموات » ات اعرف الناس بمنزلتها عندی : كلا ., زوف 
السموات ؛ لا كنت محمد عفت اذا سكت على هذا .. ۱ 
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قطة معادهٌ » ولكن ثمة جديدا صدمه حتى زلزله هو قوله 
أن باسين « بعود مع الغجر وهو بتلاطم مع الجدران سكرا » !.. 
آعر ف طريق الانة ایضا ؟ ! .. متى ؟.. کیف !.. اه ليس فى 
الوقت متسع للتفكي أو الانزعاج » ليخقف انفعاله كله . الساعة 
تتطلب هدوءا وضيطا لانضس ء يحب أن بعلك الموقف ليتغادى 
استفحال الشر . . قال تبراك اسیفة  *‏ ۱ : 

"- ان ما بحزنك بحزنتی اضعافا : ومن سوم الحظ أن سواهة 


من السوءات التی حدئتنی عنها لم تتصل لى بعلم أو تجر لى على 


بال : اللهم الا الحادثة الأخيرة وقد آدبته عليها تأديا لا بستبیحه 
لنقسه أب غيرى ؛ ماعى أن اصنم ؟ ,, لقد آخفته بالتاديب 
العنيف مذ كان صبيا ؛ ولكن وراء ارادتنا دنيا وشياطين تهرأ من ` 
تغسميمنا ونفد عليئا نوأيانا الطيبة ۰۰ 00 1 
٠‏ قال محمد عفت وهو بتحاشی عينى السید بالنظر الى المكتب : 

لم اجىء لاوجه اليك لوما أو آحملك تقصيرا » انت کاب 
مثال يحتذى. ولا بجاری .. ولكن هذا لن بغير من الحقيقة 
الحزنة » وهی أن باسین كان غير ما اردت له أن بكون » وانه 
بحالته الراهنة لا بصلح للحياة الزوجية .. ش 

نقال السيد ق عتاب : 

ب روند با سيد محمك ما 

نقال الرجل مستدركا ولكن مصبمما على رابه : 

على أى حال لن بصلح زوجا لابنتى » سيجد من تقبله على 
علابه ولکن غیر‌ها » لم تخلق ابنتی لهذا ., انت آدری آلناس 
بمنز لتها عندی .۰ E‏ 

ادني السید راسه من راس الرجل و قال بصوت منخفض .. 
وکانما بداری ابتسامة : 

- لیس باسين بين الازواج پنادرة ‏ فكم منهم من يسكر 
و یعربد ویممل البدع ! 
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۰ نم نين القصرین 


۰ نقطب محمد عفت لینفی عن نفسه شبهة الاستجابة لهذا 


الم ای : بالذغابة , وقال بحفاء ۰ . ۱ 


yy‏ و ل ا 
القاذورات ! .. جارية سنوداء ! .. أهذه التى قغى. على أبنتى ‏ 


بأن تتخذها e‏ كلا ا ا ی 
له ولن یکون لها ۱ 
تكن سن ف SEE‏ 
نسواء ند مستعد لان یمفو عن امور كثيزة 6 الا نان يخلط یاسین 
بين كر بفته ویین جاریتها السوداء 4 أله بعر فه تزکیا هن عناد 
البغل' . تم ورد على ذهنه قول صديقه ابراهیم الفار يوم .کاشنفه 
بيده فى عليه زعب E‏ ¿ ققد قال .له » « أصيلة بنت 
أصيل © محمد محمد آخونا وحبيينا + ابنتنه ابنتنا + ولكن هل 
' فكرت رويدا فى متزلة الفتاة من نفس أبيها... هل فكرت ف أن 
امخمد"عفت لا شسامح من ذرة غبار اذل مستت. لها ظفر! 5 ! © ۰۰ 
E a‏ نوی ال 


لم بحتد عليه ولو مرة واحدة طوال معاشرتهنا المديدة 1 قال 
٠‏ مالا 2 


- رويدك » الا تری أن متادئنا واحدة 1 ی ۱ 


ارية سوداء أو عالة ۰ : الیست کلتاهما امراة ۰ ۸3 
34 فانتغنخته آوداج مد عقت وضرب حافة الکتت بقنضته . 
وانفحر قائلا * 00 ی 
نت لا تعنی ما تقول !. الحادمة خادحة. والسینة سنيدة > 
لاذا لا تعشق الخادمات آذن ؟!. لم شابه تاشیی: :اباه » انی آسف 
لکون ابنتی+خبلی » کم" اکزه أن FES‏ 1 
القذارة .۰ ! 
الا 


0 


: وخزته الجملة الاخرة فغضب » ولكنه استطاع آن شلق قلبه 
على غضبه بقوة حلمه الذی بحبو يه أصدقاءه واحبابه » حلم بين 
الاصدقاء لا بعادله فى قوته الا غضبه بين آله ۰۰ ثم قال بهدوء : . 
- اقترح عفيك ان نوجل الحديث الى وقت آخر ۰۰ 
. فقال محمف عفت محتدأ : ۰ 
ت آرجو آن تحقق رخائی الساعة .. ! 
آه ...تقد بلغ به الامتعاض حدا لم ان سلاف تایه يله 


بالحل الستکره ه ولکنه كان شفق على صداقة المعمز-هن ناحية > 


وتعز عليه الهزيمة من_ناحية أخرى + اليس هو الرجل الذى 
يتشفع به الناس لیفض الخصومات وليصل ما انقطع من الودات 
والريجات *, . فكيف تحل به الهزيمة وهو بدافع عن:ابنه فيرضى 
بحكم الطلاق ؟! .. این حلمه ؟...أين کیاسته؟ .. أبن لباقتّه ؟ 
٠ ٠‏ سد لقد اهرت اليك اتاب الصدلقة بيننا: . ٠‏ فكيف 


.اقیل أن أعزرضها اللوهن. ۰۰ 


فقال الرجل بانکار : 0 
ب صداقتتا فی حرز 1 .. لسنا اطفالا ؛ ولكن کراختی لا بمكن 


أن تمیسی. ٠‏ 5 


فقال السبد برقة : ۱ 
- ماذا عسى أن يقول الاس در Ss‏ تم یا 
الاول ؟ 

۳ .. أن برجع عاقل امه الى ابت‎ - ٠. 
e ی‎ E در‎ 1: 
استياءه لمجزه عن التو فيق .قد غطى استباءه من تهور الرجل‎ 
الغاضت قلم د هتم بالر صاص المنطلق عليه اهتمامه بسر بر اخغاقه‎ 


e‏ راح بمزی نفسه أن الطلاق. بيده هو وحده : لخد -شتاع فته 


واذا شاء منعه » محيدذ عفت بعلم ذلك حق: العلم. >-لذلاث جاء 


iy 


ستوهبه ایا باسم الصداتة التی لا شفع له غيرها » فاذا قال 
فلا راد لکلمته وسترجع الفتاة الى أنه طوعا أو کرها .- ولکن 
تمسی الصداقة الندیمه فى خبر كان » آما آذا قال نعم فسسيقم 
الطلاف ولكن تصان الصداقة ویعترف له بالحمیل » ولیس من 
العسیر أن بتذرع بكل أولئك فى المستقبل لوصل ما انقعلع » واذن 
نالطلاق وان بكن هربمة الا آنه هزيمة موّفتة تتضمن تسامجا 


ونبلا غير منكورين وقد تنقلب فوزا بعد حين . وما أن اطمان الى 


سلامة موقفه ولو بعض الشىء حتى شعر بالرغبة فى معانبته على 
EE‏ و وی ۱ 
لین أتبذ عات ت مغر ا عليه ایا لك. : اكراما للضداقة 


التى لم ترع لها حقا فى مخاطبتی »۰ 


فتنهد محمد عفت رد واا ۱ 


على عتاب صديفقه او للاثنین معا . ٠‏ ثم قال بلهجة قاطمة خلت من 
حده الفضب لاول مره ٠‏ ۰ 

ج فلك اق جره ا دامس ف يعن ا انك لم اسبیء الى 
قط » على العکس. من ذلك فانك تکرمنی يتحقيق رحائى وان 
ک هه 5 1 

7 

فردد السید قوله محزونا ‏ 

نعم + + وان كرهته ., 

ثار حنقه حالما غاب الرجل عن ناظربه . انفجر الفیظ الکبوت 
فالتهم نفسه ومجمد عفت ویاسین + باسين خاصة » ثم تايل : 
تری هل یمکن أن تبقی الصداقة فى حرز جقه فلا بصیبها رشاش 
. الحوادث النو ف قعة ؟ .. آه ؛ لم يكن لیضن بنفیس فى سبیل صون 
حباته عن مثل هذه الهزة القاسية .. لکنه العناد الثرکی » 
EE‏ ال ا ل ل لقنا 
كال له بفضب وازدراء : ۰ 


IA: 


_ كدرث صفو ود لم تكن الابام لتكدره ولو احتمعت له ., 
ثم قال له بعد أن آعاد على مسمعیه حديث جمد عفت : 

ب خيبت أملى فيك فحسبی الله ونعم الوكيل : ربيتك 
وأدبتك ورعيتك .. ثم انجلی تعبي كله عن ناذا ؟.. سکیر 
صعلوك تسول له نفسه الاعتداء على احقر : الخادمات فى بيت 
الز وجية » لا حول ولا قوة الا باه : ما كنت اتصور أن بخرج من 
حضانتی أبن على هذه الصورة فالامر لله من قيل ومن بعد : 
ما عسى أن اصنم بك ؟.. لو كنت قاصرا لکسرت دماغك » ولکن 
لتکسر ها الابام : ها انت تنال جزاءك الحق فتتبراً منك الاسر 


: الكردمة وتبيعك بأبخس الأثمان ۰ ۰ 1 


له وج ر تع الر ا ید ان موه غلت لم اجان 
شموره کله آزدراء : لم بعد بملاً عینیه. رغم فتوته. وجماله 
که تخل و نقذ از كما قان محمد عقت قائله الها ب 
وبعجز عن كبح جماح امراة ؛ ما أصغره » سرعان ما لحقت به 
الهزيمة التى لم بنج هو نفسه من هوأتها من جزاء طيثبه . ما 
احقره ؛ ليسكر وبعريد وليعشق تحت شرط آن يلل السيد 
المطاع : اما أن بنهزم على تلك الصورة الخزية فما احفره » لم 
بشابه أياه كما قال ابضا محمد عفت قاتله الله » انی افعل ما اشاء 
ولکنی أظل السيد احمد وكفى ؛ حكمة رائعة تلك التى الهمتنی ‏ 
ان انشیء الاولاد على مثال فرید لاستقامة والطهارة » فانه لما 
بشسق ان بنهجوا نهجى وبحظوا فى نفس الوقت بالکرامة 
والاستقرار » ولکن وا اسفاه ضاغ جهدی هباء مع أبن هنية ! 

تاوقل و انح اا و ۱ 

تردد صوت ياسين كالحشرجة .. فاجابه بخشونة قائلا ' 

e ESS 


. الحاضر على الاقل‎ ٠ 


جملت بد باسين تقيض ولنبسط فى حركة اليسة عصبية » 
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كانما كانت. رش فط الدم من وحهه حتى انقلب شديد. الشحوب 4 
شعر بهو ان لم شعر بمثله الا فيما كايد من سلوك آمه : حموه 
طالب بالطلاق. !.. أو معنی آخر زینپ. تطالب بالطلاق أو على 
الاقل توافق علیه !۰۰ أبهما الرجل وایتهما الراة ؟! ليس عجيبا 
أن بنبذ الانسان حذاء آما أن شف حذاء صاحبه !!. كيف رضى 
آبوه له بهذا الخزی الذی لم بسمع بمثله من قبل ؟!.. حدح آیاه 
بنظرة حادة وان عکست ما نفتلج فى صدره من انات الاستغاثة » 
ثم قال طهجنه حرض افرس كله على آن بنقیها من أى اثر. 
للاحتجاج او الاعتراض : کانما يريف بها أن د 
نكون اتسبه : 
- نمة طريقة إعالجة الزوج الناشز مه 


شعر آلسید بشعؤي ابنه فاد رکه التاتر لان عله 


ببعض ما دور فى نفسه ۰. فقال له * 

أعلم I E OEE‏ 
غفت: عقل تركى .حجری ولكن قلبه من ذهب.» هذه الخعلوة لیسنت 
الأخيرة د ليست E‏ ای مت وی 
خيرا ء دعني أتصر قبا كما آشاء اد , : 

٠‏ كفانثاء!..هئنا برذ لك مشيئة !. ا 
تحییلی وتمیتنی : لست هنا » خديجة عائد له دن ياب 7 
الكل واحد » الكل لاشیء + انت كل شیء . . كلا . . لكل ثىء حد ؛ 
لم اغد طفلا ؛ رحلا متلك سواء سواء + آنا الذى آفرر مصيرى ؛ 
اطلق أو rsh‏ حذائی محمد عفت وزیئب 
وصداتتكما ,. ۰ 

مالك لا تتکلم ؟ .. 
" فقال دون تردد: 

بت أمرك با أبي .. 

ای عيشة وأى بيت وأى أب ؛ زجر وتادیپ ونصائح » ازجر 


Va: 


نفسك .۰ . أدب نفسك .. انصح نفسك » انسیت زييدة ؟ .. 
وسیف أمير الوّمنین ت لم أعد طفلا > اعتن بالقصر و دی و شاأنی 
تز وج و ۰ أمرك نافندم + ۰ طلق ۰+ أمرك بافندم ۰ ملمون اتوك. 


و 


خغت حدة الظاهراث شیشا ما فى حى الحسين بعد احتلال 
الجنود الانجلیز له فأمكن السنيد احمد ان بستانف ممارسة عادة 
قديمة آنقعلع عنها مضطرا الى حين » آمکنه آن تصطحب أبناءة الي 
مسخد الحسين لتادية صلاة الجبعة . . عاذة قديمة داب عليها منذ 
عهد بعيد . . كان يدعو ابنه اليها حالا يبلغ صباه ليوجه قلبه الى 
العبادة میکرا » مسستوهبا من ورائها البركة لنفنه ولأبناله 
وللأسرة جميعا . ربما کانت أميئة وحدها التى لا ترتاح الى تحرك 
القاقلة فى نهاية كل آسبوغ حاملة رجالها ؛ ثلائة آرجال كالجمال 
طولا وعرضا الى فتوتهم واشراقهم : كانت تشبعهم اناظريها من 
خصاص الشريية. فیخبل الپها أنهم ملتقى الانظار فتجزع وتدعو 
الله أن بقیهم شر العين ؛ وما ملكت يوما إن افضت بمخاوفها الى 
السيد فبدا! وکانه تأثر لتحذيرها حينا » بيد انه لم يستسلم 
الخو ف طوبلا و قال لها ا ل ل 
حقيقة بأن تحفظنا من كل شر » ٠‏ | ۱ ۱ 


ركان فهمی لبى. دعوة الجبعة پنشاشة قلب أولع E‏ 
الفرائض من الصفر ؛ مطيعا فى ذلك قبل ارادة أبيه ب.عاطفة 
ديئية صادقة ؛ تمتاز الى صدقها بقدر من الاستنارة لا باس به » 
استمده مما اطلع عليه من. آراء محمد عبده وتلاميذه ... لذلك 


¥1. 


كان الوحید فى الاسرة الذی یقف من ایمانها بالتعاویذ والرقی 
والأحجبة و کرامات الاولیاء مو قف المتشكك » وان آبت عليه دمائة 
خلقه أن بجهر بتشككه أو بعلن استهانته » بل كان بتقیل حجاب 
الشيخ متولى عبد الصمد الذی بجىء به أبوه بين حين وآخر 
برضی ظاهری . اما باسين فكان بلبی دعوة ابيه لانه لم يكن من 
تلبيتها بد : لعله لو ترك لشأنه ما فکر یوما فى أن يدس جسمه 
الفخم فى زحمة المصلين » لا عن تزعزع فى العقيدة : ولكن استهائة 
وتكاسلا .. لذا كان لبوم الجمعة عئندة هم بکایده مع مطلع 
الصیاح فاذا حان وقت الذهاب الى الجامع ارندى بدلته فىشىء 
من التذمر » ثم بسیر وراء ابيه کالاسیر » ولکن كلما اقترب من 
الجاع خطوة تخفف من تذمره رویدا : حتی بدخسل الجسامع 
منشرح الصدر فیودی الصلاة ویدعو الله أن بغفر له ویعفو عن 
ذنوبه » دون أن بساله التوبة کانما يشغق فى آعماقه أن يستجاب 
دعاژه فینقلب زاهدا فى اللذات التی بحبها حبا لا بری للحياة 
بدونه معنى . كان بعلم علم اليقين أن التوبة واجبة » وآن مغفرة 
لن تکتب له بدونها ؛ ولکنه كان برجو أن تجیء فى الوقت 
« آلناسب » حتى لا بخسر الدارين > ولذا كان على تکاسسله 
وتذمره بحمد فى النهاية الظرواف التى تدفعه الى تأدبة فريضة 
هامة كفريضة الجمعة يمكن ‏ عند الحساب ‏ أن تمحؤ بعضا من 
سیناته وتخفف من أوزاره » خصوصا وأنه لا بكاد يؤدى غيرها 
فرنضة ء. 

أما كمال فلم توجه اليه الدعوة الا حدیشا . مذ جاوز العاشرة » 
فنهض الى تلبیتها فى زهو وخيلاء وفرح » شعر, شعورا غامضا 
بأنها تتضمن اعترافا بشخصه ؛ وأنها تمنحه مساوأة من نوع ما 
مع فهمى وياسين وابيه نفسه » ثم سره على وجه اخضوص ان 
بسير فى ركاب ابه آمنا ای دون أن بتوقع من ناحیته شرا ؛ وان 
بقف فى الجامع الى جانبه على قدم الساءاة مؤتمين جمیما بامام 


{YY 


زواحد ؛ بيد أنه كان بستفرق فى صلاته اليومية ‏ فى البیث ب 


تند عند عفوة فتلتقطها احدي حواس ابه : الى أن شسدة تعوره 
بالحسين - الذى يحبه أكثر من نقسه - وهو فى مسجده كانت 
تحول بينه وبين التوجه الخالص لله كما بنبغى للمصلى .. 
هكذا رآهم طريق النحاسین مرة أخرى وهم يحنثون الخملى 
الى بيت القاضى ؛ السيد فى القدمة وباسين ونهمی وكمال وراءه 
"صفا : حتى اتخذوا مجالسهم قف الجامع ورأحوا بنصتون الى 
' خطبة الجمعة بين رموس مشربة الى انبر فى صمت شامل ٠‏ 
لم يكن السيد على شدة انصاته يكف عن الدعاء الباطنی » وتوجه 
قله الى باسين خاصة » كأنما رآه بعد ما لحق به من عثار الحظ 
۰ احق بالرحمة » فدعا الله طويلا أن بصلح من شانه ويقوم ما اعوج 
من أمره وبعوضه عما فقد خيرا .. على أن الخطبة جبهته 
ق بمعاصيه » اخلت ما بينه وبينها نطالعها وجها لوجه فى هالة 
#8 . مرعدة من صوت الواعظ الجهورى الرنان النافف حتى خيل أليه 
:أنه بعنیه بالذات ۰ وانه شد على آذنه صارخا فیها باعلی صوته » 
وانه لا ستبعد أن تخاطبه پاسمه قائلا : « با احمد ازدحر .. 
- تطهر من الفسق واگمر وتب الى الله ربك » فالم به قلق وضیق 
كما الا به بوم ناقشه الشیخ متولی عبد الصمد الحساب » وهو 
٠‏ ما بقع له كثيرا عند سماع الخطبة فیسترسل فى طلب الففران 
والعفو والرحمة » ولکنه - كايئه پاسین - لم يكن يطلب التوبة 
وان طلبها فیلسانه دون قلبه : بقول بلسانه « اللهم التوبة » على 
حين يقتصر قلبه على طلب الغفران والعفو والرحمة کانهما آلتان 
موسیفیتان تعز نان معا نی آورکسترا واحد فتصدر عنهما نهمتان 
مختلفثان » لانه لم بتصور أن بری الحياة بغير المين التی براها 
بها ولا ان تیدو له بغر الوجه الذي تبدو به ء فاذا الح عليه القلق 


(۷۳ 


والضیق الشتولبان عليه نهض للدفاع عن نفسه ۰۰ ولکنه یلقی 

دفاعه فى صورة دعاء واستغغار فیقول « اللهم انك اعلم بقلبی 

وایمانی وخبی » اللهم زدئی ستمس‌کا بتأدية فرالضك و قدرة 

على صنم الخير » اللهم أن الحسنة بعش أمثائها » افلهم انك ألته 
الغفور الرحیم » .. وبهذا الدعاء تعاوده الطمانينة رویدا . 

لم تکن.لباسین مثل هه امقدرة على التو فیق أو أنه لم بشعر 

قط بحاجة الیها » لم تكن موضع تفکیره بوما » بهیم بالحياة كما 
نشتهى ويؤمن بالله كما يمن بوجوده هو 4 ثم بستسلم للتيار 

دون مقادمة و ممانلعة . قرعت اذنيه كلمات الواعظ قتحرك 


صوتة الباطنی سائلا الرحمة والغفرة بطربقة آلية وفى طمانينة 


شاملة دون أن يستشعر خطورة حفيقية » أن الله ارحم من | 
بحزق مسلما مثله بهفوات عابرة لا تؤذى الحدا من عباده 4 ثم 
هنالك التوبة ! .. ستاتی « بوما » فتمحو ما قيلها » واسترق 
نظرة الى أبيه وتسساءل وهو بعض على شفتيه. كانما کتم ضحكة 
اقرة مماعى آن ندور بخاطره وهو بنصت بهذا الاهتمام.البادی 
الى الخظبة 5: . أهو بعانى. العذاب كل صلاة جمعة ام تراه شافق 
ويخادع ؟ .. كلا .. لا هذا ولا ذاك .. اله مثله م ناسین د 
بؤمن برحمة الله الواسمة» لو أن الامر بالخطورة اللتى بصفه:بها 
الواعظ لاختار آبوه اندی السسيلين » استرق أله نظرة: اخری 
فرآه کانلواد الکریم الجميل بين القاعدین التطلمین إلى اشر » 
عر EO Ca‏ زعا لضي لم بعد عرق ار ی 
ومع ان الغضب بلغ به مداه يوم الطلاق ؛ حتی بث همه الى فهمى 
قاثلا ی اتف را ا 
أنه تناسی الآن حنقه كما تناسى الطلاق والفضيحة وکل شىء » ثم ثم 
هذا الواعظ نغسه ليس خیرا من أبنه ۰: بل هو على وجه أليقين 
آمعن فى الضلال ؛ حدثه عته مرة احد الأصحاب ف تهوة آحمد 
عبده فقال : « أنه يؤمن بشيلين ٠.‏ بالله فى السماء وبالفلمان فى 


EY 


الأرض » انه من طراز حساس ترف مينه وهو فى الحسين أذا تأوه 
غلام فى القلعة ۷ : نید انه لم بخقد عليه لذاك » وعلى العکس وجد 
فيه كما ؤجد فى ابيه ما بجد الجندى فی الخنادق الحفورة ف 


ش الخطوط الامامية التى على المدو ان يقتحمها قبل ان بصل اليه : 


ثم دعا الداعی الى الصلاة نقام الرجال قومة واحدة » وكفوا 
صفوفا متراصة ملات صحن الجامعالكبير 6 صار السجدأجسادا 
وتغوسا ذكر كمال احتشادها مشهد الحمل ف النجاسين م 
واتصلت الازباء في خطوط طويلة متوازية وحدتها البدل والجبب 
والجلابيب » ثم اتقلب الجمع جسما واجدا تصدر عنه حركة 
واحدة مستش فا قبلة واحدة » وترددت ا الهامسة في 
هميمة شاملة حتى آذن بالسلام .. عند ذال انتثر سيل كالنظام» 
استردت الحرية انفاسها؛ نی کل لوجهته. > منهم من قصد ا لضر بح 
تاز بارة ومنهم من اتجه نحو الابواب للخروج ومنهم من تلبث 
للحديث او توبث حتی نشف الزحام .. فاختلطت تياراتهم ایما 
اختلاط کالوجة الكبيرة تندفع نحو الشباطىء وهي آخذة فالنمو 
رالعلو والتکتل » ثم تهوی کالشلال فتنفجر وتنساب في . شتی 
الجهات على هيئة موجات صغيرة تمتزج ولفترگ وتنتشر. 1 
انتشار » آزفت. الساعة السعيدة التى متى كمال تسه بها 0.٠.‏ 
ساعة الزبارة .و لثم الجدرآنو قراءه الفائحة اصالةعن نفسه و انابة 
عن مه كما وعدها > بدا تحرك بطء في ركاب آبیه :., ومایدری 
الاوشاب. ازهرىيبرز من الزحمةفجاة فیعترض سييلهم فيحركة 
عنيفة لافتة للانظار ؛ ثم سبط ذراعيه لينحى الناس جانباومفی 
نتقهقر آمامهم وهویتفحص ناسین بنظرات ثاقبة مربية و قدعیس 
وجهه وتطايرت نذر القضب من صفحته الکفهرة . عجب‌السید 
له فحمل بردد بصره پینه وبين باستین ٤‏ على حين بدا باسین‌آشد 
عجبا فراح بدوره یودد بصره بينه وبين أبيه متسائلا » ثم آنتبه 


Ye 


اناس الى الشهد فرکزوا فیهآنظارهم متر قبین فيدهشةواستطلاع 
وعند فاكك لم یتمالك السید آن‌خاطبه متسائلا في استیاء : 

مالك با آخی تنظر الینا هکذا ؟.. 

فأشار ی الى ناسين وصاخ بصوت کالرعد : 

ع امون ره 

نفذت الكلمة الی‌صدر الأسرةكاار ا فدار راسهاوحملقت 
عستا وجمدت في أماكثها ؛ على حين جرت التهمة على الالسسن 
فرددتها في فزع وحنق وأخذ الناس بتجمعون حولهم وآذرعهم 
تشتبك في حذر. لتحصر هم في دائرة ما لها من منفذ و کان! سید 
اول من ثاب الى وعيةاومع ازه لم بغهم قينا ممأ بدور e‏ 
الا انه آدرك خطورة الصمت والانکماش فهتف بالشاب غاضبا : 

ماذا تقول با سیدنا الشيخ ؟.. آي حاسوس تعنی ؟ 

ولكن الشاب ام بأبه للسيد » » فقأشار مرة أخرى الى ناسین 
و 

ب حذار آبهاائناس .؛ هذ الشاب الخائن جاسوس‌من‌حواسیس 
الانجلیز اندس‌بینکم لیتسقط الانباء ثم بنقلها الى سادته‌الحرمن. 

رکب الفضب السید فتقدم من الشاب ب توا وصاح به 
غير هتمالك نفسه : 

س انت تهرف بما لاتعرف © فاما آن ی مجرما أو مجنونا. 
هذا الشاب ابنی لا خائن ولا جاسوس » کلنا وطنیون وهذا 
الى سر فنا كما تعر ف انفسنا . 

فهز الشيخ منكبيه استهانة وصاح بصوته الخطایی : 

. ب جاسوس آنجلیزی حفیر » رابته بعینی راسی مرارا وهو 
يناجى الانجليز عند بين القصرین » عندى شهود على ذلك ؛ ولن 
بحرؤ على تكذبى . انى اتحداه .. ليسقط الخائن . 

وتجاوبت في اركان الجامع دمدمة غاضية. » تعالىالهتافهنا 
وهناك (لیسقط الجاسوس» 2 وصاح غير هم « فلیو دب الخائن 6 


لهذا 


..ولاحت في اعين القريبين نذر الوعيد تدرصد بادرة آو اشارة 
کی تنقض على الغربسة » لعلة لم بؤخر اقدامها الا منظر السيد 
الؤثتر الذى وقف لصي ابنه كأنما تتلقی عنه ما تهدده من 
اذى ؛ ودموع كمال الذى أغرق في الانتحاب . آما باسين فقد 


وقف بين السيد ونهى ناقدالوعی من لاضطراب والوجل 4 


وجعل بقول بصوت متهدج لم يسمعهة أحد : 

ب لست جاسوسا .. لنت لاوا انه طن هون 
قولى شهيد , 

ولکن الفضب بلغ بالناس مدآه > ر حول الدائرة 
الحصورة وهم تدانعون بالناکب وتوعدون « الخاسوس » 
شرا » على أن صوتا من وسيط الز حام ارتفع هاتفا : 

. تمهلو! با سادة .,. هذا باسين افندی کاتب مدرسة 
النداسين .. 

فانطلقت اصوات كالهدير : 

مدرسة النحاسین او الخحدادين فلبودب الخائن ی 

وکان رجل پشق طريقه بين الاجسام بصعوبة ولکن بعزم 
لا قهر ۰۰ فما بلغ الصف الامامی ختی رفع ندیه وهو بزعق * 
« اسمعوا .. اسمعوا » .. ولا هدات الاصوات قلیلا قال وهو . 
نومع الى اليك آحمد 5 

ا ا 

۰۰ ولا پمکن أن يضم بيته جاسوما © فتريثو! حتى تنجلى 
اخعیقةه .. . 

ولكن الازهری صرخ حانها ١‏ : 

لفان لى ام اد از اه د مزا اجات 
جاسوس مهما يكن من أمر أبيه ؛ رايته يشاحك الجلادين الدين 
زحموا القبور بابنانکم .:. 

وما عتم أن صاح اناس لا حمر لهم : 


ففف 


ساسا 


ب ليشرب بالاحدية .. 

وسرت في التجمهرین رة عنیفة » فاثیل متحسون من 
كل صوب ملوحين بالاحذية والمراكيب حتى شعر ياسينبالانهيار 
واليأس. . دارت عبناه فيما حوله فلم تقه! الا على وجه‌متحرش 
بغور بالقضب والبغضاء ؛ والتصق السيد وفهمى بجانب‌پاسین 
بحركة غريزية کانما لیدفعا عنه الادی أو ليغاساه اياه » وهما 
علی. حال من .الياس والقهر لم تكن دون ما يأخذ بخناقه : على 
حين انقلب انتحابكمال صراخا كاد بفطى على اضوات الثاثرين. 

إن الاز هر ید أول الهاحمين قرمى.بتغسه على باسين قابضا على 


سیقه قميصه ثم جذبه بعنف لینتزعه من المأوى الذی لاذ وه : 


بين آبيه وأخبه حتی لاتخطئه الأحذ بة ¢ داكن باسين قبض على 
بمصیبه مقاوما ودخل السيد E‏ : ورای نهمي آیاه ف 
الموقف المتير لاول مرة في حياته .. فاستفزه غضب شدید 


دوه بحدق نهم فدفع الأزهرى في صدره دفعه 


5-7 حذار 0 م 0 00 4 
ب آدیوهم جميعا وو + 

علد ذاك علا صوت OT‏ 

ب انتظر با یدنا الشيخ ٠.‏ انتظر وا حميعا e»‏ 

فاتجهت الأنظار الى الصوت » فاذا بافندی شاب ببرز من 
بين الجموع الى الداثرة الحسورة بتبعه ثلائة في مثل سنه وزیه؛ 
تقدموا في خطوات ثابتة توحی بالثقة والعزم, حتی وقفوا بين 
الشيخ وبين المتهم وذوبه ؛ تهامس کثیرون متسائلین «بولیس ؟ 
بو ليس ؟ 0 بيد أن الساول انقطع حينما مد الازهری بده الى 
رد قائد الجماعة القادمة وشد علیها بحراره .. ثم سال الافندی 
الاز هر ی بر ات حاسمة ۰ 


CYA: 


إن هذا الجاسوس ۰.۶ 

فاشار الشيخ الى داستین‌بازدزاء وتقزز » فالتفت الشاب‌الیه 
وثبت عليه عينيه متفحصا أباه بدقة وقسوة ؛ وقبل أن بنبس 
كلمة تقدم فهمى خطوة الى الأمام کانما لیسترعی انتباهه فلمحه 
خر ۰ وسرعان ها اتسعت عیناه دهشه وانکارا نغمغم قائلا: 


ات ۰ ۰ 
فابتسم ابتسامة شاحبة وقال بلهجة لا تخلو من یک 
ب هذا الجاسوس خی 9 

فالتفت الشاب الى الازهری متسائلا : 

اانت ماك جنا تقول به ش 
فبادره فهمی قاتلا * 

ريما صدق في قوله ,. أنه ركه بحادث الانجليز 
أساء التقسير أيما اساءة ؛ ان الاتجليز معسسكرون أمام بیتنا 
وهم ستعرضون لا ف الذهاب والاباب فنصورط انا 5 
محادثتهم على کره .. هذا كل ما هتالك ٠.‏ | 
وهم الازهری بالكلام ولكن الشاب آسکته باشارة من بده 
. ثم خاطب الجمع قائلا وهو يضع بده على منکب فهمی : 
هذا الشاب من الاصدقاء الجاهدین » كلانا يعمل في 
لجنة واحدة فكلامه عندی مصدق .. اخلوأ سبيلهم . 
> لم ينبس أحد بكلمة » انسحب الأزهرى بلا تردد ومقی‌الناس 
بتفر قون . صافح الشاب‌فهمی ثمذهببتبعه رفاقه ؛ ربت‌فهمي 
. على راس كمال حتى کف عن البكاء ؛ سادالصمت فاخذ کل بضمد 
جراحه . انتبه السيد الى وجوه نفر من معارفه قد أحاطوأ به 
" وراحوا بواسونه.وبعتذرون اليه عن اخطأ الکبیر الذی وقع فيه 
الازهری ومن‌ضل بهمن الناس »© ويؤكدون له انهم لمبالوا جهد! 
. في الدفاع عنه فشکر هم > وان كان لایدری مت جاءوا ولاكيف 


4 


دافعو! عنه 6 وعدل عن الز بارة لا استجوذ عليه من انفمال نانجه 
تفيل ... 


۲۹ 


في الطریق استرد أنفاسه. قداخله ارتیاح لابتعاده عن‌الناس 
الذيي شارکوا في «الحادث» ولو جرد الرژية » کره وفتذاك کل 
شىء وراءه وقذنه باللعنات »لمیکد بری من الطریق الذی‌بسیر 
فيه شیا » فتبادل التحية مرتين مع اثنين. من معارفه على نحو 
مقتضب متکلف لم بعهد فيه من قبل © ترکز شعوره في ذانه - 
ذاته اجر بحفب وسرعان مافار بالعضب. . کان‌اسب ألىانتنتهى 
الحياة من أن اقف ذلك الوقف الزری ؛ کالاسیر بين طغمة من 
اللام » وهذا الجاور القمل مدعی الوطنية الجوعان تهجم على بكل 
وقاحة . لم برع نی حرمة سن أو مهابة » لم أخلق لهذا » ليس 
«انا» الذى نهان بتلك الكيفية » وبين ابنائی .. لا تعجب .. 
أنناؤك هم اصل البلوی ؛ هذا الثور أبن الرة لن‌يمفيك من‌متاعبه 
ابدا . فقس الفضائع في بیتی وأوقع بینی وبين آعز الاصدفاء» 
تم توخ عامنا بالطلاق .. لم كفه هذا كله » كلا , أبن هنيةلابد 
ان سامر لانجلیز جهارا کی ادفع انا الشمن للسفلة ااتهجمین » 
اذهب بهم اليما کی‌یکمل متحف‌عشاقها بالاإنجليز والاسترالیین. 
- يبدو لى انتی لن أخلص العمر من متاعبك ؟. 

ندت عله هذه الحملة بحدة > بيد أنه قاوم رغبته في تأدبه 
لأنه رغم فضبه قدر حاله الذی‌برتی‌لها » رآه ذاهلاش‌احبامتوعکا 
فلم تطاوعه تفه ف الهخومعليه ؛ حه الآن ماحاق به ؛ لیس 


A. 


وحاه اذى بتحفه بالتاعب » هنالك البطل ؛ ولكن فلت حل همه 
حتى تفیق من متامب الثور ؛ ثور في البيت ؛ في اخانة .. ثور 
مام آم‌حثفی‌ونور » اما فيالمعركة فهو رطل خرع لا فائدة عنه 


ولا عائدة 4 بااولاد الکلب !. . الله بقطع الاولاد واخلف‌والییوت » 


5ه .. لاذا تسوقنی قدمای الى البیت !۰ لم لا اتناول لقمتى 


الست في حاجة الى مزید من‌القرف »> الی‌الدهان .. ساجدحتما 


صدبقا! قصرعليه رزیتی وآشکو اليه همی ,. كلا .. لدی‌متاعية 
اخری لا تقبل التاحیل اکثر من هذا » البطل » مصيبة جديدة 
يجب ان نجي نها علاجا ء الى الفسداه السموم © ولولی ۰۰ 
ولولی .. ولولی ۰ ملمون ابوك أنت الاخری . 

لم يكد فیبی يغير ملابسه حتی دمى الى مقابلة والده > 
فلم يملك ياسين على خموده وكربه الا آن يغمغم قائلا + 

۳ جام دورك. قرم 

- ماذا تعلى ۴ 

فضحك باسين ‏ أجل وسمه اخیرا أن بضحك ‏ وقال 7 

انتهی دور الخونة وجاء دور الجاهدین ۰۰ ! 

اشد ما نی أن تغيب النعوت التى نعته بها صدقه‌نیآخامع, 


7 وراء ضجةالثورة وذهول الانفمال » ولکنها ثم تغب ؛ هاهو ناسین 
۰ نرددها ؛ ولا شك أن آباه دعوه منأجل مناقشتها , تنهد نهمی 


من الأعماق ثم ذهب , وجد السید متربعا على الكنبةبعيث بحبات 
سبحته وفيعينيه نظرة تنم عن تفکیر کلیب » فحیاه بادب جم 
ووقف على بعد مترین منالكنبةفيخضوع وامتثال » وردالرجل 


| تحيته بحركة خفيقة من‌راسه تدل علی‌الضیق‌اکثر مما تدل‌علی, 


اشحية ؛ وکافا تقول له : «انی آرد تحيتك مرغماکما تقضی‌اللياقة 
ولکن اديك الزائف هذا لم يعد بنطلی علی» .. تم حدجه بنظرة 


{A 
را سب مج لقص دہ‎ 


| 


متجهمة مت .منها شنماع الار تیاب كأنه. مصباح .کشیافت عفتشی 
من مختبی: بالظلام"وقال بحرم * . ۱ 1 
56 ا ی نا 
:قضك . ضديغك يقوله .انك من « الاصد قاء المجاهد ين ۰ واكما 
تمملان في بجنة واحدة 1 1 صارحنی بکل شىم دون تردد ۰ ء 
.. وفع أن فهمی اعتاد في الأسابيم الأخيرة أن بو اجه آخطارا 
شتی ۶ حتی‌الطلتات الناربة آلف.أزيزها » الا أنه لاقى. تحقیق‌آببه 
.بقلب ماقبل الثورة » رکبته الرهبة وشمر بانه لا شىء ۶.وترکز 
تفکیره قي تحاشی فضبه ونشدان النجاة فقال برقة وادب : 

س الامر بیط جدا پا بابا ۶. لعل صبدیفی بالغ ي 0 
فقا من ورطتنا - 0 a E‏ : نمام 

. :فقال . السید بوتت ثفن صو ر یه 

مت الأمن يشلك ندا ... عال. :۰ ولکن ای ۳ هو ؟.. 
18 نخف عنی ی شیء + 

وکان یتیب الاسر على مختلف وجوه في سرمة خاطقة 
ليختار ما نصح قوله وتومن مضته .. قال م 0 
: اس سماها لجية وهی .لا تعدو. أن تکون جماعة من.الاصد قاء 
يتحدثون كلما اجتمعوا في الشئون. الوطنية ما . 

. فتك الد مغيظا محنقا ۶ ۱ 3 

بس‌المد! امك ليد اما .8 1: ۱ 

9 'صوت الرجل. بالاستنکار العليف كام" عن عليه أن 
درل آببه اللعب .به .. وارتسم الوعيف في. تجمدات عبونته 
فسارع فهمى ‏ دفاعا عن النفس ب الی»لاعتراف. بشى: ذی 
ال ليقنع آباه بانه امتثل. آمره کالتهم الى بتطو ع نت 
لمعا في الرافة : :. قال فیما شبه الحياء ۾ 
لك لدت «احیانا أن تقوم " بتوز بع نمض النداءآت الحاثة على 
الوطئیه ۰.۰ ۱ ۱ 


قلف 


ا فتسباءل المبيد بانوعاج شدید. 
3 ا ۱ 
0 «ورلکن. . فهمی هن راسه سيلبا : : خاف .أن بعتر ف مدا الس 
.الذي بقرن فى البلاغات الرسمية باقبی المقوبات » وتال بعد أن 
وجد صيفة مقبولة تخفف من خطورة اعترافه : 
ب لیست الا نداءات تحث على حب الوطن ۰ 3 
ترك الرجل السيحة تسقط من يده , الى .خجره. », وراج 
نضرب کفا على كفب وقول وهو لا. بتمالك نفسه من الاترعاج : 
-.انت من موزعى النشورات ! .. نت ! ... 


7 ۱ زاغ بضر السيد من شدة الاترغاح والغضب ٠‏ : موزع منشورات! 


من الاضدقاء الجاهدين ! أده کلاتا يعمل فى نة واحدة ؛ 
"هل بلغ الطو فان مرقده 4 !. . ظالا راه فهمی باذبه وبره وذكائه »> 
" لولا ان الثناء فى نظره مغسدة وان الفظاظة تهذنب وتقویم لاوسفه 
' تنا کی انجلی هذا كله عن موزغ منشوزات ۰: جاهد كلانا 


سمل ف الجدة واحدة؟1:. اله لا نحثقر الجاهدین, » هو ابّد مایکون 


0 ذلك 3 طالا | تايع آنبانهم " بحناس وذفا الهم عقب ره أضلاة 
"بالوفیق » طالا ملاتة اخباز “الآضر أن " والشخره ب والعازك اپ 
واعحابا » و لكن الامر بختلف کل الا ختلاف ît‏ صدر عمل مخ هذه 
< الاعفال عن اب من ابنائه :> کانهم خن قام بذاته خارج ز تطاق ‏ 
التاريخ * هو ونحده الفا البو سم الهم امدود لا الثوزة ولا الزن 
:ولا الناش 4 الثؤزة واعمالها فائل لا سك فیها ما دامنتا بعيدة 
عن بيته .. فاذا طرقت یابه » وأذا تهددت امنه وسلانه وحیاة 
لتأشائدء تفر طعقها و لونها ومغزاها.» انقللت هؤسا وخنون: وعقوقا 
وقلة أدب » فلتشتمل الثورة في از ولیشارند فيها هو بقلبه 
. كله » ولییذل لها ماف وسمه من مال ۰+ وقك فعل ولکن البیت 
له وجده دون شر نك ؛ ومن تعدثه نفسه افيه بالائنتراك ی 


+ الثورة هو اثر علبه جو لا,ملی الانجليز. أنه تر حم ليل يهار على 


Af: 


انشهداء ویمجب کل الاعجاب بالشسجاعة اثتى بتلرع يهأ آلهم فیما 
يروى الرواة > ولکنه لن سمح لابن من آبنائه بان بتضم الى 
الشهداء ولا تطیب نفسه بهده الشجاعة التی بتذرع بها لهم ؛ 
فكيف سولت نفس فهمی له بالاقدام على هذه الخطوة الجنونية ؟. 
كيف ارتفی - وهو خر ابنائه - أن یمرض نفسه الى الهلاك 
البين ؟ .. انزمج الرجل انزماجا لم يشعر بمثله من قبل > فاقه 
انزعاجه ق. مازق الجامع نفسه » فلم بتمالك أن ساله بصرامة 
ووعيد كائه احد مفتشى البوئيس الانجليزى : 

- الا تعلم ما جزاء الذى بضبط وهو بوزع منشورات . .8 

رغم خطورة الوقف وما بقتضيه من ترکیز فکره فيه > ابقظ 
السؤال ذکری قرسة اهتزت لها نفسه » ذکری هذا السوّال نفسه 
بنصه ومعناه حیتما طرحه عليه الرئیس الاعلی للجنة الطلبة 
التتفيذية ‏ بين جملة من استلة آخرى ‏ وهو بصدد اختیاره 
عضوا فیها > ثم ذکر بالتالی كيف أجابه وقتذاك بعزم وحماس 
« كلنا فداء للوطن » و قارن بين الظر فين اللذین القی فیهما السوال 
الواحد © قامتراه شعور بالسخرية 6 بيد أله *جاب والده برقة 
وبصوت بوحی بالتهوين + 

الى قوم بالتوزیم بين الاصدقاء من الزملاء فقط » ولاشان 
لى بالتوزیم العام ۰. فليس ثمة مخاطرة او خطر .. 

فهتف النبد بغلظة رکانه بداری خوفه على ابنه بحدة 
ا ۱ ۱ 

و ی 3317 وجري 

سبحانه بالا تعرض انفسنا للتهلكة ۰ ۰ 

الل ا ی وی زا 
وفكنه لم يكن يحفظ من القرآن الا السور القصيرة التى بتلوها فى 
صاواته > فخاف أن سهو عن لفظ او بحرقه قيحمل نقسه وزرا 


1۸ 


لا يغتغر » فاکتفی يترديد آلعنی وکرره حتی يبلغ مداه » ولکنه 
ما بدری الا وفهمى بقول بلهجته البذبة : 

- ولکن الله بحث الؤمنين على الجهاد کذلك با باپا . . 

ساعل فهمى نفسه فیما بعد متعجبا كيف واتته شجاعته على 
مجابهة السید بهذا القول الذی فضح ما داراه من استمساله 
برآبه 4 .۰ لعله احتمی القر آن فو قف ور(ء معنی من مص‌انیه 
مطمثنا الى أن اباه سیحجم ق تلك الحال عن مهاجمته > وقد 
بوغت السید مباغتة شدیدة بحراة ابنه وححته معا ؛ ولکنه لم 
يستسلم للغضب لان الغضب ریما اسکت: فهمی ولکنه لن بسكت 
حجته » فتناسی جراته الى حين ريثما بقرع حجته بحجة مثلها 
من القرآن » يحب ان بجد لازقه مخرجا من القرآن نغسه حتی 
نتم الهداية این الضال 4 وله بعد ذلك أن نعود الى محاصيته 
کیغما شاء ) و فتح الله عليه فقال : 

ذاك کان جهادا فى سبيل الله ۰. 

اعتبر فیمی جواب ابيه قبولا للمناقشة E U Cl‏ 
مرة؟خری قائلا:  .‏ 

حهادنا فى سبيل الله كذلك » کل جهاد شريفا فهو فى 
سبیل ال .. 

من السبد بقوله فى قلبه » ولکن هذا الایمان نفسه وما خلفه ' 
من شعور بالضمف آمام محدثه » هو ما جعله برند الى غضبه 
دون أبطاء .. بيد أنه لم يكن غضبا لكبريائه قحسب » ولکن 
آبغا لاشضفاقه من أن بتمادى الشاب فى فيه حتى بودی بتغسه ۽ 
فکف عن الحدل وتساءل مستتكرة : 

ی ا ی ۲ 

آحلامه واتعقد لسانه .. اما اليد #حمد قعاد شرل دة : 

الا جهاد فى سبيل الله الا ما ارید به وجه الله وحده آی 


۱ 


اهاد الدننئن ب لا خدال فى هذا ! :. ٠‏ والآن ارد “أن آمر فد از« 
بزال امری مطاعا ؟ 9 2 : 
۱ فیادره الشاب قائلا * 
7 - بكل تاکید يا بابا .. . 
اذن اقطع كل صلة بينك وبين الشورة .٠‏ ولو اقتصر دوز 
ل توزیم النشورات على خاصة اصد قائك ! 


:ان قوة فى الوجود لا يمكن أن تحول بينه وبين واجبه الوطتئ > 
لن “بتر ابجع .مطلقا ولو خطؤة واحدة »> انتهى زمان ذلك الى غير 
زحعة » ان هذه الحياة الخارة الباهرة التى تنبمث من أعماق قلبه 
وتضیء جوانب نفسه للا بمكن آن تفيض وهيهات أن يغتضها هو 
بيده : كل هذا حق. لا شلك فيه » ولكن لاذا لا. للتمسن وسبلة 
الی ار ضاء أبيه وتحامى غضبه أب اله لا ستطیع أن تجداه 
ولا أن يجهر بمخالفة آمره ؛ أجل استطاع أن بثور على الانجلیز 
وأن بتحدی رصاصهم کل نوم تقریبا » ولکن الانجلین اعدو منخيف 
وبغيض معا آما آبوه فرجل مخیف ومحبوب © وهو "هیده بقدر 
ما یخافه خان یهون عليه أن يصدمة بعفنیان » وثمة احساس آخر 
لا سبيل الى تحاهله هو أن وراء الثورة على الانجلیز مثالنة ثبيلة » 
اما وراء التمرد على آبیه فلیسن الا الخرى والتعتاسة » وماذا بدعو 
الى هذا كله ۶: . اذا لا بمده بالظاعة ثم بفعل ها بشاء ؟!۰. لم 
كن. الکذب فى “هذا البیّت بالرذيلة الخزية » ولم يكن فى وسم 
آحد متهم أن تمتع بالسلامة فى ظل الاب دون حماية من الکذدب.۶ 
و هم بجاهرون به قیما بيتهم وئیی.انفسهم .بل 'ويتفقون عليه 
فى الموقف الفرج ؛ وهل كان فى .نية الام نوم. تسللت فى غيبة السید 
ألو ' زمارة خسن أن تخترفب الفعاميا وب وهل كان 1 وسح 
نامتین.ان یشکر" ٤‏ وهو أن بحب هوم » وکفال" ان يتغفرت نين 
خأن جعفر. واگرنفیی بلا: حماية :من الكذب..؟!. . :لسن الکذب 


A۹ 


زر مها بتورع فنه احد منهم » ولو آنهم التزموا الصدق e‏ أبيهم 
ماذاتوا للحياة طعما » لهذا كله قال بهدوء : 


عد أمرك مطاع با بايا ... 
واس هذا لمر عليه ی 
فظن -فهمى أن استجوابه قد انتهی بسلام » وظن السيد آحمد 
انه انتشل ابنه من الهاوية . وبينما كان فهمى بنتظر أن پوذن له 
بالانصراف 4 قام الآب. فجاة وانجه .الى ضوان اللابس ففتحه 
ودس بده فيه والشاب براقبه بعینین لا تلرکان شیا ثم عاد الى 
مجلسه حملا القزآن » ونظر الى نهمی مليا ثم مد يده بالکتاب 
اليه وهو يقول : 

س اقسم لی.علی هذا الكتاب .. 

تراهم مين بح که که نوك ده وق أن دان ار 
كائما بغر من لسان لهب امتد اليه فجاة » وتسمر فى ,نوقفه وهو 
بحملق فى وجه ابيه مرتبكا مذعورا بائسا » فلبث السيد مادا بده 
بالكتاب وهو بنظر اليه فى غرابة وانکار » ثم احمر وجهه کانه 
ناتهب a Cal‏ برايو تخي © و مک a‏ 
لا بصدق عینیه | 

ألا تراد آن تقسنم ؟ 1 20 ۱ 0 
ولکن لسان فهمی انعقد فلم شبس بكلمة. ولم يبد حراکا > 

قتساءل الرحل نصوت ای اه رم ها ا 
E‏ ا GE‏ 
أكنت تکذب غلى مهم ١‏ 

٠‏ الم بطر؟ على" فهمی تغير آلا أنه غض بضره فرارة من هی 
انيه 6 ووضنع السنيد الکتاب على الکنبة ثم- انفجر فت کت 
ی یو وی E‏ . 

د انت تكلاب على تا بخ الكلب !. :"آنا لا !بهم مخلوقة بآن 
لحت :2 ذقتى ».ماذا"نظی نی وماذا نظن لسك ۰.۶ ابت 


AY 


حشرة خبيثة مجرمة » بنت كلب خدعت بظاهرها طویلا » لن 
انقلب امرآة على آخر الزمن » سامع 3!. لن آنقلب امراة على خر 
الزمن » حیرتمونی با اولاد الکلب وجملتمونی اضحوة الناس > 
انا اسلماك بتفسی الى البولیس » فاهم ؟!. بنفسى با بن الکلب » 
الكلمة هنا کلمتی آنا » آنا انا انا ۰. ( ثم متثاولا الکتاب مرة 
آخری ) اقسم .. آمرك بان تقسم ۰« 

بدا فهمى وکانه فى غيبوبة ؛ كانت عیناه مثبتتین على بعض 
الصور الغريبة النقوشة على السجادة الفارسية دون أن نريا 
شيئًا ؛ وكأن تلك النقوش قد انطبعت بادامة النظر على صفحة 
عقله فاستحال شتيتا من الفوضی والخواء » وكلما مرت ثانية 
آممن فى الصمت والیاس » لم .يبق له الا أن بلوذ بهده القاومة 
السلبية اليائسة » ونهض السنید والکتاب فى بده فافترب خطوة 
منه ثم ژعق ؛ 

ل آتو هعمست أنك رجل ۴.. آنوهمت انك تستطيع أن تفمل 
ما تشاء ؟!. . لو اشاء اضر بك حثى اکسم راسك ۰۰ 

لم بملك فهمی عند ذاك لا ان ببکی » لا خوفا من التهديد فما 
كان سالی فى موقفه وتائره بای آذی یصیبه © ولکن تنفیسا عن 
قهره وترویحا عن الصراع الناشب فى صدره » ثم جفل بعض على 
شفتیه ليكتم البکاء » ثم اعتراه الخجل لما رکبه من ضعف » بيد 
أنه وسعه آخیرا آن بتکلم لشدة تأثره من ناحية ومداراة لخجله 
من احية آخری » فاسترسل قاللا ق ضراعة وزجاء : 

- سامحنی با بايا » آمرك مطاع فوق العين والراس ولکنی 
لا استطيع »لا استطيع » اننا تعمل بدا واحدة قلا أرضى ولاترضی 
لق أن 'نكص واتخلف عن اخوانی ؛ هيهات أن تطيب لى الياة ان 
قلت » لبس کمة نخطر وزاء ما تمل » فيزلا يقوم يأعمال اجل 
الو و ب اميه وو و و و و 
خا منهم » آن الجتازات تشيع بالمشرات معا ولا هتاف فيها الا 


۸۵ 


للوطن > حلي اهل الضحایا بهتعون ولا سکون > فما حیانی ؟., 


اهما اه الى ايسان 7.. لا تفضب با بابا و فکر فیما آقول .. 


واکرر على مسمعك بانه ليس ئصسة خطر ورام عبلتا السلمی 
الصغر ...! 

وغلبه الانفعال فلم بعد يستطيع مواجهة آبیه قفر من الحجرة 
هاريا . كاد بصطنم وراه الباب بياسين وكمال اللدين وقفسا 
يتصنتان وقد ارتسم على وجهیهما الارتياع ۰ . 


قوب 


كان باسین ماضيا الى قهوة أحمد عبده حينما التقى فى بيت 
القاضی بأحد اقرباء آمه » فاقبل الرحل نحوه باهتمام ثم صاقحه 
وهو يقول : 

.. لاكنت ذاعبا الى البيت تقابلتك‎ ٠ 

حدس باسين وراء كلامه آثباء عن آمه التى أورثته الهموم > 
غاحس ضيقا وتساءل بفتوو ˆ 

خر آن شاء الله . . * 

فقال الرجل باهتمام غير عادى : 

ب والدتك مريضة » مريضة جدا فى الواقع » اصایها المرض.. 
هنذ شهر أو اکثر ولكتي لم اعلم به الا ق هذا الأسبوع وخ 
ظنوه بادیء الامر حالة عصبية فسبکتو[ عنه مه ۳ 4 
'نبين بعد فحص الأطباء انه ملاریا شديدة ... 0 

ا ا الح الى لم ا ا ليا 
عن طلاق ار زواج او شجار وما شاكل ذلك 4 اما امرض كلم بقع 


EA 


له ,ق ی » تساءل وهو لا کاد تبين مشاعره من شبدة 
N‏ ۱ 

ا کل ا مدر هلعل ا 

. ب.حالها خطيرة ! .. امتد العلاج دون أن يبشر بأدنى تقدم » 
وبالاحری ازدادت الخال RS‏ 
انها تشر بدنو اجلها » وأنها ترجو أن تراك دون تخیر . 

ثم بلهجة ذات معنی : 

بحب أن تهب الیها بلا تردد » هذه نصيحة ورحاء ؛ والله 
غغور رحيم 355 

لعل كلام الرجل لم بخل من مبالغة آراد بها دفعه ألى الذهاب 
ولکنه لیس اختلاقا كله ؛ Di‏ ولو بدافع الواجب وحده ع 
ها هو بخترق مرة جديدة منحنی الطرپق الفضی الى الجمالية 
بين بيت الال وحازة الوظاویط » الى يمينه غطفة التبه حیث تلبد 
بائعة الدوم فى ذکر بات انظلام ال رتعشة والی الاهام طريق ام 0 
سيرى عما قلیل دکان الفاكهة فیفض البصر ویتسلل كاللص 
الهارب » كلما ظن انه لن يعود اليه عاذت به تعاسته » ما من قوة 
كانت تنستطیغ أن تعيدة اليها .. ال الوت 1 :+ اوكا .2 ترى. 
هل حمت النهاية حقا ؟ ! . . قلبى بخفق » لا ؟ .. خزنا؟ .. 
لا آدری الا آنی خائف » اذا ذهبت فلن" اغود الى هذا الکان مرة 
اخری . . سيغشى النسیان سالف الذكرياك .۰ ثم ترد الى البقية 
الناقية من آملاکی > ر تخالف : . + ولق على همده ا 
الخ » الى 1 0 ۱ 

ب؟ خت اذأ حظيتا دنه رغد وال ی" فلن بنجو قليئ 
"من الالام » حين الوت ساؤدع اما بقلت انن "...ام وابن اليس 
3 5 م الششّة الا "معت دبالا وحشلاولا حرا » بيد :ان الوت 

لز بخدید على لم قفد محقئرة من قبل وددت لوا كانت التهاية 


تیف 


بغیزه: © سستموت جمیما. .م خقا. !1 بجب آلا استسلم للخوف » 
ان انباء الوت لا تنقطع عنا ليل نهاز فى صله الابام » فى شارخ 
جت المسكين الفولین اللبان فقد ابئة مس »© ما عسى أن بصتتغ 
اهل الشهداء ؟ ١‏ :.أنقضون العمر بکاء ؟ ... الهم دنکون ثم بنسون 
وهذا هو (لوت » أف ١‏ ..بخیل الی .أنه لیس ثمة. مفر.من التاعب 
الآن 3 ورائی ۳ النيت فهمى وغناده وأمامى أمى. فما آبفض الحياة :؟ 
واذا كان الاعر مكيدة ووجدتها فى خير وعافيسة ۰.۳۶ ستدفع 
الثمن غالبا .. قينا لندفعن الثمن .. لست لعبة أو أضحوكة » 


كن قحد « الاين » الا حين الوت © تری ماذا یی لى من ثروة ۰3 : 


واذا دخلت الیت التقی بذلك « الرحل » هنالك ؟.. لا آدری 
كيف : آقابله .. ۰ ستلتقی عينانا فى .لظتة رهيبة 4 الویل: له( 
اتجاهله از آطرده هذا هو الحل » هنالك الوان من العنف لا تخطز 
له ببال » ولکن ستجمعنا النازة ختما . . وهذا مضحك » تصور 
أن سير وراء اللعنی اقدم الازواج وحدئهم وبینهما الاين :دامع 
العيتين ١‏ » حتم وفتذاگ آن تذمع عینای: ۰. الیسن كذلك ۰۰۶ قن 
یکون فى وسعى أن اطرده منْ الجنازة فتلاحفتی: الفضيحة حتی 
اللحظة الأخرة ا ثم دفن م آحل‌تدفن وننتهی کل شیء * ولکنی 
خائف ومتألم ومحزون » أن الله وملانکه يعبلون عانق ود هق 
هن-الدكان الحرمة .. وهذأ هو .. لن بعر فنى > هیهات E‏ 
تتلكر بالعمر ».نا عم :۰ : آمی تقول لك .. 27 : 

فتختله الخادم الاب ل نفس الخادم التئ استقبلته منذ 
عام فانکرته س فتطلعت اليه کالتسائلة لحظة 4 وسرعان ما غايت 
نظر ة التساؤل وراه اعتة کاتسا تقول له ۰۰( آه .. انت الذی 
ی 9 9 ان حجرة عن .بمين الذاخل 

۱ 5 2. كله‎ 
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جدبت العبارة الاخيرة انتباعه بقوة کانما جاءته جوابا شافیا 
لبعض‌حرته » فادرك أن امه اخلت‌له الطريق . اتجه الىالحجرة > 
وتتنحنح > ثم دخل . وقعت عيناه على عيتى امه وهما تر فعان 
اليه من فراش على بسار الداخل » عينين حجیت صفاءهما المهود 
غشاوة باهتة فلاحت نظرتهما الواهنة کاغا تتطلم اليه من بعيد 6 
وبالرغم من ذبولیما وما اوحی به انطفاژهما من هدم الاكتراث 
لشیء فقد ثبتتا على وجهه ثبوت المر فان » وانفرجت شفتاها عن 
ابتسامة خفيفة وشت بظفر وارتیاح وامتتان . لم نكن يبدو منها 
الا وجهها اذ اشتملت ببطانية حتی‌الذقن » وجه ادركه من التغير 
فوق ما ادرك العيتين » جف بعد اکتناز واستطال بعد استدارة 
وشحب بعد تورد وشف حلده الرقيق عن عظام الفك والو جنتین 
البارزة فبدا صورة للرثاء والفناء . وقف ذاهلا منكرا كانه 
لا صدق أن ثمة قوة في الوجود تجرؤ على هذا العبث القاسی > 
فغیض قلبه فرعا كأنه بری الموت نفسه » تخلت عله رجولته 
كالما ارتد طفلا وافتقد آباه ما افتقاد » ثم دفعه تاثر لاشاوم الى 
الفراش حتى انحنی فوقها مفمفما ق ثبرات اسيفة : 

لا باس عليك . . كيف حالك 1 

ملاه شعور صادق بالرحمة غابت ف حرارنه آلامه المزمنة 
كما تغیب . فى احوال ثادرة ‏ ظاهرة مرضسية میثوس منها » 
کالشلل » عند هجوم فزاع هائل مفاجیء .. كآنه بلقی ام طفولته 
ألتى احبها قبل ان تواربها عن قلبه الآلام » فتشبث ب وعیثاه 
مرسلتان الى الوجه الفانی - بهذا الشعور الستجد الذی رده 
أعواما طولة الى الوراء - الى ما وراء الإلم ‏ كما تشبث الريض 
التهالك بصحوة طارثة بخاف عليها احساسا باطثيا يوشك 
الزوال » تشبث به بشدة خليقة برحل بقدر القوى المضادة التی 


تتهدده » وان دل نشبثه نفسه على أن آلامه لم تزل تضظرم ف 


اعماق الأعماق حنلرة آباه بما بتر صده من حزن اذا هو تهاون 


رقف 


مخاط بشموره الصاق ما بفسده من مشاعر اخری . واخرجت 
ار 5٩‏ من تحت انفطاء ندا محصوصه معروقة اکتست بش تها 
إالجافة بمزیج من سواد باهت؛ وزرقة كأنها بد محنطة مند ؟لاف. 
السنین فتناولبا بين بدبه بتاثر شدید > وعند دمم صولها 
الضمیف البحوح وهو بجیبه قائلا : 

نب كما تری > صرت لضا ہب 

فشمغم : 

- وهنا شركك برحمته » ويردك الى خر مما کتت .. 

فندت عن راسها العصوب بخمار آبیض حركة دمائية كاتما 
تقول : * ربنا بسمع منك » .. واشارت اليه آن بجلس فجلس 
على الفراش © ثم استرسلت مب بقوة حديدة استمادتها من 
محضره ت تقول * 

ف اول الامر كانت تنتابنى رعشة غريبة فحسبتها طارئًا 
عصبیا » نصحونی بالطواف ببيوت الله .وبالتبخر فزرت السنين 
والسيدة وتبخرت بانواع شتی من البخور الهندى والسوداتى 
والعربى 34 ولكن لم تکن ال تز داد الا سوءا .. ؟حيأانا كانت 
تسلكنى رحغة متواصلة ۷ تدعنی حتی أكون قد آشفیت على البلاك» 
ونمر بی أوقات اجد جسمی باردا کالثلج » وآوقات أنخرى تمتد . 
النار ق حسدی حتی اصرح من شدة الحرارة آخيرا صمم س ءءء 
( اسکت عن النطق بالفاعل منتبهة فى اللحظة الاخبرة الى الخطا 
الذى كانت ستقع فيه ) .. آخيرا استحضرت الطبيب » ولكن لم 
يتقدم بى العلاج خطوة واحدة نحو الصحة ان ثم كن تأخر 
خطوات » لم تعد ثمة فائدة ترحى . 

تقال اتی وهر يشل برف مال رک 

لا تياسى من رخمة الله ۶ أن رخمته وآسعة .. 

فافتر لفرها المتقع عن ابنسامة ضميفة وثالت : 

ب شرتى إن أسمع هذا » سرتی أن آسمعه منك آنت قبل 


و 


د الثاسن' جميعا > .انت عندی اغلی من الدنيا وطق .علیها» ضداقت 
بان ر حمة الله واسعة © انما ES‏ اک :۵ لا 3 0 
ر والأخطاء 4 العصمة لله "وخده ریم : ۱ 
مج آنسی. د جزعا س من. حدیتا ميلا إلى ما بشیه الامتراف . 
فانقیض صدره وحفل حفولا “خادل من آن: ل 

أمورا .لا طیقها ولو على سپیل: الندم والتکفیر : ٠‏ فتوترت 
اعصابه حتى آوشك ان تبدل خالا بعد حال 6 قال بدوسل : 

ب لا تی نتعبى تبك بالكلام .. 1 : 

کا زفمت البه مينبها باسمة وهی تقول : 8 

.0 عم مخيتك رد.الی الروح > دعلى اقل 5 ا لم اقصيراق 
.حيائق سوا باسان + کشت آنشند کساثر .اخلق راجة البال 
فیعاندنی الم 6 لم ای الى احد ولكن كثير بن ۰ اشاءو[ 

کک و ر ۳ 

.شر 1 59 ان ا ا مییخیب: ۰.. وان 

۳9 وی ی بل : ا نكال E‏ التوسل 

نم پعی. الى خرن ورم بعك ق 
E 9‏ اي ا یت 
بها » ثم همست 3 

7 افا 00 را ا ا ا 
عتی: استدوك بعض ما فانثى' . : بيد أن ل رونا 
بالانمان وال شهید . ۳ E‏ 

فقال وکانه بد فع عن نقسه وعنها معا 
- القلب هو کل شىء » هو عند: الله فوق الصوم والعتلاة ۰ 
فشدت علی ده بامتنان ثم غبرت مجری‌الدت قائلة بتر حاب: 
وعدت الى أتخيرا 1.:.لم آخردٌ على دفوتك حتى انتهی بی 
المرض الى ما ترى »داخلنی شعور بائنى أودع انياة فلم أطق أن 


AL. 


. #خارقها قبل آن آمل مینی: مناك » فادسلت اليك وبئ من الخوف من 
وك اكار هيا ى مر جوت الوت E‏ ولكلك E‏ 
وأقبلت تودعها فلك الشکر و دعاء آز جو الله أن بتقله : 5 

اشد التاثر ولکنه: لم بدن .كيلف بغبر عن شعؤره ؛ تثاقلت 
الكلنات الحنؤنة فى فيه متفثرة خيما ريشبه الخباء او القرابة حالا 
آراد توحتهها الى ابراة التي الفاججافاتها ونبذها:: بنداله اوجد فق 
ل ا ل aS AES a‏ 
ابدويننا مكحب للك السنلاطة م .:1 من 1 

وجعلت تدور جول :المنی ی ا تع عه ها ع 
مرددة نفس الألفاظ تارة أو مست.دلة بها غير هاما ندل على تفس 
معتاها طورا آخر .. وزاجته نفصل اخدت بازذراد و شها بحهد 
ملحوظ أو بالصمت القصير رشما تستردا آنفاستها »مما نعاه مرات 
الى أن برجوها بالکف عن الحدبث ؛ ولکنها كانت ايتلم لقاطعته 
ثم تعود ألى مواصلة GS‏ مولت 
آهتمام طاریء كلما تذکرت شیا ذا با »+ ا 

ا تزوحت ... ؟ 2 3 1 

| فافع" جاجبیه فى:.شىء- من:اتضنیق و وتود وجفه 3 a‏ 
ات تیه ره ار 
س لا عتاب" . « حقاكنت اود أن أرق اعروسك وذربتكٍ 3 ای 1 
۹ کون سعیدا .. 

فما ملك أن قال باقتضاب a ٤!‏ 

د کک ا ت د ون شري 0 0 

لاول مرة لاحت آى الانتباه فى عبنیها » لو كان' فى الاملكان أن 
تلتمعا لإلتهعا م. -ولکن انث .متهما شیه ‏ ضوع تس الحالم 
الذى تنضح به ستارة کثيفة + ولمگمت ١ ۱ ٠‏ 

EES :‏ ا نا 

۰ . قابعدريها قائلا نم - :0د : 


SE 


لا لحزلى » لسث حزینا ولا آسفا (ثم باسما ) ؟خذت الثم 
وواحته ۰.۰ 
ولکنها تساءلت بنفس اللهجة : 
من الذی اختاره؛ لك .. هو ام هی ۱۷ 
فقال بلهجة نمت عن رغبته ق قغل باب هذا احدیث : 
اختارها الله ء كل شىء قسمة وئصیب .. ؟ 
ب اعلم هذا ؛ ولکن.من الذی اختارها لك ۴ .. امرأة آبيك 1 
كلا اہی الذی اختارها » ولا غبار على اختیاره قهى من 
اسر ة کر بمة 6 ولکتها القسمة واللصیب كما قلت . . 
9 فقالت سرود > ۰ 
القسمة واللصیب واختیار أبيك ., هلاه هی .. 1 


وهی تنهد * ۱ 

ب الله بنکد عيشة اييك , . ؟ 

تعمد آلا عقب عليها » كما بمتنع عن حك قرحة ناكله لملهة 
بسكن .. فشملهما صمت » وأغمضت الراة عینیها کانما انيكها 
ل e‏ و ل تن 

۳ تس الادن ؟ 

فش پمره نصا وهو يشر برغسة ق الهرب 9 تام » 
ثم قال برجاء ” 4 

"لا تعودی آلى ذکراه » فليذهب الى غر رحمة .. 

لمل قلبه لم بعن ما بقول + ولكن لسانه قال ما بتبفی آن يقال 
2 أو لمل ذلك الغول كان تعبيرا صادقا عن شعورة الحظعذاك 4 
لك اللحظة التی استفرقه فيها بكليته الو قف الحبط به » ولعل 


۹۹ 


قو له : « قلیذهب الى غر رجمة » .. قد وقع من مسمعه - ومن 
قلیه - موقعا فرسا خلف وراءه قلقّا » ولکنه ابی أن بجعلهموضوعا 
لتأمله » فر من ذلك فرار! » وتشیث بعاطفته الصافية التی غقد 
العزم على التشبث بها من بادیء الأمر ۰ آما امه فعادت تسأله : 

- رهل تحب امك كما كنت تحبها فى الزمن السعيد ۲ 

فقال وهو بربت على راحتها : 

ب أحبها وأدعو لها بالسلامة ٠.‏ 

سرعان ما وجد العزاء عن قلقه وجهاده الباطنى فيما انطبع 
على وجهها الذاوی من روح السلام والارتیاح العميق ؛ ثم شعر 
پراحتها تضغط على بده کانما تمبثه ما بکته صدرها من آمتنان > 
وتبادلا نظرة طويلة هادئة باسمة حالة آشاعت فى الحجرة جوا من 
الطمانينة والودة والحزن > لم بعد يبدو متها ما بدل على رغبتها ی 
الحديث أو لعل الجهد حال بينها وبين هذه الرغبة » ثم تراخت 
جفونها رويدا حتى انطبقت » جمل ينظر اليها كالتسائل ولكن لم 
تند عنه حركة » ثم انفرجت شفتاها قليلا وانبعث متهما شخير 
خفيف متقطع . اعتدل فى جلسته وهو بتوسم وجهها ثم أفمض 
عينيه قليلا ريثما يستحضر صورة الوجه الآخر الذی طالعته به 
مثذ عام فانقبض صدره وعاوده شعور الخوف الذی طارده طوال 
الطربق » تری هل بتاح له أن بری ذلك الوجه مرة آخری ؟ . 
وبای قلب بلقاه ان عاد ؟ ! .. لا بدری » لا بحب أن بتصور الضمر 
في علم الغيب » يود أن بقف مقله عنالحركة وان بت بتبع اخوادث لا آن 
ور ی و ی 
رقبة فى الهرب وهو بنصت الى حدیثها حتی خیل اليه أنه ارتاح 
الى نومها کل الارتياح ولکنه ما كاد بنفرد بنفسه حتی هاجمه 
الخوف .. خوف لم يدرك له سببا فتمتی لو تصحو من سباتها 
وتعود الى الحديث » حتام بنتظر .. هبها استغرقت في النوم حتی 
الصباح ! .. لن يسعه أن يبقى طوبلا فربسة للخوف والقلق 


1۹۷ 


هكذا » يجب أن بضع حدا لآلامه ,.. غدا أو بعد غد تکون تهنشة 


أو تعزيه .. نهنثة أو تعزية ؟ ! .. أبهما أحب الى نفسه ؟!... 


يجب أن يقف عن الحركة : تهنئة كانت ام تعزية لا ينبغى أن 
اسبق الحوادث 4 غابة ما بمكن قوله لو قدر عليئا أن نفترق الآن 
لافتر قنا صدشين » تكون خر نهابة لاسوأ حياة : أما أذا مد الله 
فى عمر‌ها ... 
سرح طرفه وهو شارد فوقع على مراد الصوان ‏ فى الجهة 
المعابلة - التی عکست؛ صورة الفراش فراى جسم أمه مطروحا 
تحت البطانية كما رای نفسه نکاد بحجب نصفها الاعلی الا بدها 
التی اخر جتها عند استقباله فحملق بر فق وأدخلها تحت الفطاء ثم 
ثبته حول عنفها بعناية + ماد نظر الى المركة فخطر له هذا الخاطر! 
ريما عکست هذه المرآة غدا فراشا خالیا عاربا ا . ٠.‏ ليست حیانها 
- حياة ای انسان ۰.۰ لم لا ؟ ب پارسخ دواما من هاده الصور 
الو همية ! .. فاشتد به شعور ألخوف وهمسی لنقسه ١‏ يجب أن 
افع حدا لالامی .. بحب أن أذهب » ؛ بيد أن بصره تحرلد تارکا 
المرآة. فالتقی بخوان وضمت عليه نارچيلة التف خرطومها حول 
عنقها کالثعبان فثبت علیها فى دهشة وانکار سرعان ما حل مکانهما 
شمور هائج بالتقزز والغضب .. ذلك الرجل ! .. هو بلا ریپ 
صاحب هذه النارحیله .. تخیله متریما على الکنبه القائمة بين 
الفراش واخوان وقد اندلق على النارجيلة بشهق ويزفر متلذذا 
وامه تروح له على اطمرات .. آد تری أبن هو الآن ؛ فى مکان 
بالبيت ام فى الخارج ؟ .. هل رآه من حيث لم بره ؟ ۰. لم بعد 
احنمل البقاء مع النار جيلة اکثر مما بقی فالقی نظرة على وجه امه 
التی وجدها مستفرقة فى النوم ثم زایل مجلسه بخفة وسار الى 
الباب » ولا التقی باشادم فى الردهة الخارجية تال لها : 
ب ستك نامت » ساعود غدا صساحا .. ۱ 
والتفت اليها مرة آخری وهو بفادر الباب اخارجی قائلا ؛ 
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_ قدا سباحا .۰ 

كأنما ينبه الرجل نقسه الى موعد حضوره لیختفی من وجهه ؛ 
مضی الى حانة کوستاکی راسا . شرب کعادته ولکنه لم يطلب 
بالشراب نفسا . أعياه أن بطرد عن قلبه الخوف والقلق . ومع آن 
احلام الثورة وراحة البال لم تعب هن ذهنه الا آنها لم تستطع 
أن تمحو من مخیلته صورة الرض وخواطر الفناء . ولا عاد الى 
البیت عند منتصف الیل وجد امراة ابيه فى انتظاره بالدور الأول 
فنظر اليها متمجبا ثم تساءل خافق القلب : 

چا و۱3 

فاخنت امينة راسها و قالت بصوت خافت : 


جاعنا رسول من قصر الشوق قبل ميك بسامه . العمر 
العطو بل لك با ابنی ۰۰ 
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تطورت العلاقة بين كمال والجنود البربطانیین الى صداقة 
متبادلة . وقد حاولت الاسرة أن تتذرع يمأساة باسین فى جامع 
سین لتفنع الغلام بقطع علاقته مع أصدقائه ولكنه أحابهم بأنه 
« صغیر » > أصغر من .أن بتهم بالجاسوسية »© ولکی بتفادی من 
منمهم ایاه بالقوة كان يمضى الى العسکر راسا بعد عودته من 

المدرسة نيا ی 
منمه الا باستعمال القوة الأمر الذی لم بروا له موجبا لا سيما وانه 
بيرح فى المسكر تحت اعينهم متقبلا فى کل موضع پالترحیب 
والتكريم » حتى فهمى نفسه أغضى عنه ولم يكن بجد بأسا فى 
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التسلی بمشاهدته وهو بتنقل بين اخنود « کقرد بلهو في غابة من 
الوحوش » ... 

قولوا لسیدی الكبير .. 

هكذا اتترحت ام حنفی مرة وهی فشکو تجرژ الجنود عليها 


سب يسيب الصداقة اللمينة ‏ ومحاکاة بعضهم لشیتها بطريقة . 
« ستحقون علیها قطع ر قبتهم » ولکن احدا لم باخذ اقتراحها 


مأخذ اد » لا رحمة بالفلام فحسب ؛ ولکن رحمة بهم هم آنفسهم 
خشية أن بجر التحقیق الى معرفة تسترهم الطویل على هذه 
الصداقة 4 فتركوا الغلام وشأنه » ولعلهم لم بخلوا من رجاء فى أن 
بقوم الشعور الطيب التبادل بين الفلام والجنود حائلا بينهم وبين 
ما بحتمل أن بتعرضوا له من عبث أو أذى فى الذهاب والاياب ! 
أسعد ساعات بومه كانت تلك التى بدخل فيها العسکر » لم يكن 
جميع الجنود « اصدقاء » بالعنی الفهوم من هذه الكلمة ولكن لم 
بعد أحد منهم يجهل شخصه ؛ كان بصافح الأصدقاء ويشد على 
ایدیهم بحرارة على حين یکتفی برفع يده ؛ تحية للآخرين ۰ وربما 
صادف مجینه قيام احد الأصدقاء بنوبة الحراسة فيقبل الغلام عليه 
هاشا باشا وهو يمد بده فما يروعه الا أن بلقى منه جمودا غریبا 
مثيرا كأنما بتجاهله آو کانما تحول الى صنم فلا بدرك آن ليس فى 
الامر تجاهل أو غضب ألا من اغراق الآخرين فى الضحك ٠‏ ولم يكن 
من النادر أن سافت وهو بين الأصد قاء تصغير ألاندار : هثالك 
بیرعون الي الخيام ثم عودون بعد قليل وقد ارتدوا ملابسهم 
وخوذاتهم وحملوا بنادقهم ؛ وبتحرلد لوری من موقفه وراء سبیل 
بين القصرین الى وسط الطریق فیمضون اليه سراعا وشفزون الى 
داخله حتی بكتظ بهم » بات يدرك من النظر الذی آمامه أن مظاهرة 
قامت في جهة ما وأن اجنود ذاهون لتغر بقها وان فتالا سینشب 
بينهم وبين التظاهرین ؛ ولکن لم يكن بهمه فى تلك الاو قات الا أن 
یتفقد الاصدقاء ببصره حتی يعثر علیهم فى زحمة اللوری وان هلا 
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منهم عينيه کانما بودعهم » وان ببسط “فيه واللوری يبتعد بهم 
صوب النحاسی داعیا لهم بالسلامة ثم تاليا الفانحة !. . على أنه 
لم كن بققی فى المعسكر اکثر من نصف ساعة کل اصیل وهو 
أقصى ما وسعه أن بتغيبه عن البیت عقب عودته من الدرسة » 
نصف ساعة لم تكد تففو فيها حاسة من حواسه دقيقة واحدة ء 
بدور حولالخيام » سميربين اللوربات مستطلعا قطمها قطعة قطعت 
بقف حیال اهرام البنادق طويلا متفحصا اجزاء‌ها جزءا جزءا 
خاصة فوهة الاسورة التی یکمن فیها اموت .. شف على بعد 
لا سمح له بتجاوزه ونفسه ذاهبة حسرات على اللعب بها أو على 
الاقل لسها؛ ولا كانت زيارنه توافق ميعاد الشاى فكان بضی مع 
اصدقائه الى الطبخ القائم عند مدخل درب قرمز وباخذ مكانه في 
نهابة طابور « الشای » كما ندعو نه ثم نعود وزاءهم حاملا قدح 
شاى باللبن وقطعة من الشيكولانة فیجلسون على سور السبيل 
يحتسون شرابهم وینشد اتود أغاتى. جماعية وهو ینصت لهم 
باهتمام منتظرا دوره فى الغناء . تركت حياة العسكر فى نفسه اثرا 
عمیقا بثفي خياله واحلامه بقظة شاملة » اثرا نقلی على صفحة . 
قلبه الى جانب الآثار التى نقشتها حکابات امينة عن عالم الغيب 
والأساطير » وقصص باسين الذى جذب روحه الى دنیاها 
الساحرة » والاطياف والری التى تتخابل له فى أحلام اليقظة 
وراء اغصان الياسمين واللبلاب وأصص الزهور - فوق السطح ب 
عن حياة الثمل والعصافر والدجاج . من ثم انشا عند سور 
:الولح اللاصق لسطح بيتة مریم معسکرا کامل العدة والعدد ؛ 
اقام خيامه بالنادل والاقلام » واسلحته بعیدان الخشب ٤‏ ولوریاته 
من القباقیب وجنوده من نوی التمر . وعلى كثب من العسکر 
مثل التظاهرین باخصی ببدا التمثیل عادة بنشر النوى جماعات 
بعضها فى الخيام وعند مداخلها وبعضها حول البنادق غير اربع 
:. بیئها حصاة ( تمثله هو ) بنتحون جاتبا » باخذ فى محاکاة الغتاء 
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الانجلیزی ثم بجیء دور الحصاة لتفنی « زورونی کل سنه مرة » 
أو « یاعزیز عينى » ؛ ينتقل الى اطحی فینضده صفوفا ویهتف 
( بحيا الوطن .. تسقط الحمابة .. بحيا سعد » : بعود الى 
المسکر مصفرا فتنتظم النوى صفوفا كذلك وعلى راس كل صف 
تمرة ؛ تم يدفع فبقابا وهو ينفخ محاکیا أزيز اللورى » ويضع 
النرى على سطح القبقاب ثم يدفعه مرة آخری صوب الخصى 
فتنشب المعركة وتسقط الضحايا من الجانبين ٠.!‏ ولم يكن سمح 
لعواطفه الشخصية بان توثر فى سير العركة » على الاقل فى بدئها 
ووسطها » كانت تتحکم فيه رغبة واحدة هی آن. بجعلها معركة 
« صادقة مشوقة » بتنازعها الدفع والجذب من الجانبين وتتعادل 
الاصابات فتظل النتيجة مجهولة والاحتمال متارجحا بين الطر فين 
على أن المعركة لا تلبث طويلا حتى تستوجب نهاية ننتهی أليها » 
هنالك بجد نفسه فى مو قف حاثر » ای جانب ينتصر ؟.. فى جانب 
أصد قاؤه الأربعة وعلى راسهم جولیون »> وق الجانب الآخر مصريون 
بخفق معهم قلب فهمى !.. فى اللحظة الاخيرة بقرر النصر 
للمتظاهرين فينسحب اللورى بقلة من الجلود بينهم الأصدقاء 
الاربمة وان كان قد ختم المعركة مرة بصلح شريف احتفل به 
التحاربون من الطر فين بالغناء حول مائدة حفلت باقداح الشاى 
ومختلف آلوان الكلوى ۱.. وکان جولیون اعز اصدقائه 6 امتاز 
الى جماله بدمائة اخلق فضلا عن براعته النسبية فى التکلم 
بالعربية » وهو الذی جعل دعوته الى الشای حقا انیا كما بدا 
أشد الجنود تاثرا بقنائه حتی كان بدموه کل يوم تقریبا الى شناء 
« با عزیز عينى » فیتابعه باهتمام ثم يغمغم'فى تشوق وحنين : 
ب أروح بلدی , آروح بلدی ! 


قال له مرة جادا وكأنما بدله على مخرج هن کربه :. 
ل ار جموا سمل اشيا وعو دوا الى بالاو کم rey‏ 
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ولکن جولیون لم بلق اقتراحه بالارتیام الذی كان ينتظر 
وعلی العکس طالب اليه كما فعل من قبل فى ظرف مشابه - 
ألا بعود- الى ذكر سعد باشا قائلا : « سعد باشا . . نو ! » وهکذا 
فشل ‏ علی‌حد تعبير باسين ‏ أول مفاوض مصرى ! .. وما 
بدرى بوما ألا واحد « لاصدقاء » قدم له صورة كاريكاتورية 
رسمها له فنظر كمال اليها بدهشة وانزعاج وهو بقول لنفسه 
( صورتی ؟.. ليست هذه صورتی ! » ولکنه شعر فى قرارة 
نفسه بأنها صورته دون غیرد ولو على وجه ما » ثم رفع عینیه 
للواقفين حوله فانفاهم یضحکون فأدرك آنها نوع من الزاح وان 
عليه آن تتقبله بسرور فجاراهم فى ضحكهم مداریا پالضحك 
خجله ؛ ولا اطلع علیها قهمی تفرس هذا فیها بدهشة ثم تال : 

ب رباه .. لم نترك عيبا الا آبرژته ! .. الجسم التحیف 
الصغير ؛ الرقبة الطو بلة الهز بل 4 الانف الکبیر ؛ الراس الضخم » 
العینان الصغ تان ٠‏ 

ثم ضاحکا : 

الشىء الوحيد ألذى بدو أن 9 صدشكت » تضمر نحوه 
اعجابا هو بدلتك الانيقة الهندمة ولا فضل لك فى ذلك وانما 
الفضل لنينة التی لا تترك شيمًا في البیت الا هندمته ! 

ورمی اليه بطرف شامت ثم قال : 

- بان السر اللای حببك اليهم ! .. أنهم يتسلون بالضحك 
على شکلك واناقتك الفرطة » عنی بالعربی لمت الا « قره جوز © 
فى نظرهم .. ماذا کسبت من وراء خيانتك ؟!.. ولکن کلام قهمى 
لم بحدث ثرا لأن الفلام كان بدرك مدی عداوته تلانجلیز فظنها 
متاورة براد ها الشفرقة بينه وبيثهم ! .. وحاء بوما المعسكر 
کمادته قرای جرلیون عند آقصی جدار السبیل بتطلع باهتمام 
الى العطفة التی يفتح عليها بيت الرحزم السید محمد رضوان 
فبفي نحره ولكنه ر؟ه بلوح بيده محدنا اشارات فامضة لم بفقه 
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لها معنی بيد أنه توقف عن التقدم ملبیا احساساغریزیا خفی عنه 
معناه » ثم اغراه حب الاستطلاع بان يدور حول اخیام النصوبة 
ثمام واجهة السبیل متسللا الى ما وراء جوليون وآن يد بصره 
الى الهدف الذی بتطلع اليه » هنانك رای كوة فى جناح بيت 
آل رضوان الذی سد العطفة القصيرة لوح منها وجه مریم 
واضحا باسما مستجیبا !. وقف بردد النظر بين الجندى وبين 
الفتاة فى ذهول کانما يأبى أن بصدق عینبه » كيف اقترفت مریم 
الظهور في الكوة 3 ! .. كيف تصدت خولیون على هذا النجو 
الفاضح ؟! هو بلوح بیدیه وهی تبتسم !. . أجل هاهی الابتسامة 
لا تزال مطبوعة على شفتیها !.. وها هما عیناها بستفرقهما 
النظر اليه حتی آنها لم تفطن بعد الى وجوده هو ! وندت عله 
حركة لفتت اليه جولیون نما كاد بطلع على موقفه حتی اغرق فى 
الضحا وهو يرطن على حين تراجمت مریم بسرعة خاطفة في 
ذعر بين . راح تطلع الى الجندی فى ذهول وقد زاده فراد مریم 
ريبة على ريبة وان بدا له الامر كله غموضا فى غموض . سأله 
حوليون متوددا : 
ااتعرقها!.. 

فاحنی راسه بالايجاب ولم ينبس . غاب جوليون دقائق ثم 
عاد حاملا لفافة كبيزة قدمها الى كمال قائلا وهو شم الى بيت 
مو : ۱ 

اذهب ها أليها .. 

ولکن كمال تراجع جافلا وهو بهز راسه ينة وسرة ق‌عناد » 
لم تبرح تلك الحادثة مخیلته ؛ ومع انه شمر بخطورتها من بادیء 
لامر الا أنه لم ندرك مدی الخطوزة على حقیقتها الا حين قص 
القضة فى مجلس القهوة مساء . استوث امينة فى جلستها وهی 
تتباعد وقد ظل فنجان القهوة معلقا بين اصبعیها لا هی تقربه من 
فيها ولا هى تضعه على الصبينية علي حين غاد فهمي ویاسپن 
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8 الكنبة الواجهة لجلس الام مهرولين الى الكنبة التى تجلس علیها 

3 هی وكمال وجملا بحدقان اليه باهتمام ودهش وانزعاج فاق 
کل ما توقع . قالت امينة وهی تزدرد ريقها : 

. ارايت هذا حقا !.. الم تخدعك عيناك ؟! . 

وتأنئف فهمی : 

ب مریم ا. مریم 5. امتاکد انت مما تقول ؟! 

وتساءل باسین ۰ 

- اكان بشم اليها وکانت تبتسام الیه !.. ارانتها تبتسم 

حها اء 

واعادت امينة الفنجان ألى الصينية فأسئدت راسها ك 
راحتها قائلة بلهجة تنم عن الوعيد : 

س كمال ! الكذب في مثل هذا الامر جريمة لا شفرها الله .. 
راجع نفسك با ابئی ۰ الم تعد الحق في شىء ؟! 

وحلف كمال باغلظ الایمان فقال فیمی بیأس ومرارة : 

1 انه لا يكذب » ليس في وسع عاقل أن بتهمه بالكذب فیما 
#۴ قال ؛ الا تدرکون ان اختراع مثل هذه القصة هو ابعد ما یکون 
#۴ عن تصور واحد.في سنه ؟!.. 

3 فتساءلت الام بصوت حزین ` 

وكيف سعنی أن اصدقه !1 

0 اجل كيف بمكن تصديقه ! .. ( ثم بصوت جاد ) ولكنه 
3 وفع ۰۰ وقع .. وقم! ۱ 

رأ وقعت الكلمة الأخيرة من نفسه موقع الخنجر ؛ کررها وکانما 
], یکرر الطمن متعمدا » حقا شغلته عن مریم الشواغل فلم تعد | 
ذکراها تلوح الا في حاشية احلام بقفلته » ولکن‌الطعنة التی اصابت 

سمعتها نفذت اليها خلال قلبه . أنه ذاهل ۰. ذاهل .. ذاهل > 
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ام للغيرة 55 ورفة شاجر حافة في مهب زوبعة متناه حة ۰۰ 
۱ ب کیف سعنی أن أصدقه ؟.. طالا كانت ثقتى في مرم 
كثقتى في خدیحه او عائشة © آمها من الغة لغضايات ؛ ابو ها طیب اله 
نراه كان من الأكرمين .. حیران العمر ونعم الجیران .. 

قال باسين . الذى بدا طول الوقت مستغرقا بالتفكرو ‏ 
بلهجة لم تخل من سخرية : 
ب علام تعجبون ؟.. منذ القدم وال بخلق من صلب الأبرار 
اشم ار ۴ 2 

فقالت أميئة محتحة کانما تأبی أن تصسدق انها خدعت طوال 
ذلك الدهر : 1 

- ولا احد متا ؛ حتی خديجة العيابة الکبری » بل خدع بها 
من هو أفطن منك ومنی ! 

نیتف فهمی مالا : 

س من این لى أن اطلع على الغيب ؟! انه امر بشق تصوره . 

وحنق على باسین لدرجة الفلیاز: » ثم بدا له الخلق جمیما 
بقضاء * الانجلیز واألصربون على السواء .. الرجال والنساء ب 
والنساء خاصة ن انه بختثق .. هفت نفسه الى الاختفاء 
لیتنشق في وحدته نسمة راحة بيد انه لم يبرح مکانه کانما شد 
اليه تحال غلاظ .. 

”دب میتی رانك ؟ 

- دما العفقت الى حولیون .. 

- ثم فرت من النافذة ؟ 

E 

هل رات انك رایتها ؟ 


A: 


التقت عينانا لحظة .. ٠‏ 
اشن ارا 
مشكيئة !.. انها دون شك تتخیل الآن مجلسنا هذا 
وحديثنا ذا الشجون ! 
انجليزي !.. 
هتف فهمى وهو بضرب كفا على كفا ۰ 
ب بنت السید محمد رضوان !.. 
غمغمت امينة متنهدة وهی تهز راسها عجبا .. 
فقال ياسين متفكرا ؛ ۱ 
- مغازلة انحلیزی ليست بالسالة الهينة على فتاة » هذه 
درحة من الفساد لا بمكن ان تظهر طفرة .. 
فساله فهمی : 
ا ماقا لی 
ب اعنی أنه لا بد ان تسبقها درجات من الفساد ! 
فقالت آمينة برجاء ٠ ٠‏ 
استحلفكم بالك أن تمسکوا عن هذا الحديث .. 
فواصل باسين حدثه » کانه لم بسمع رجاء‌ها > قائلا : 
ل مریم پنت سيدة لها في التبرج فنون بشهادتکن انت 
و خدیحدة وعائشة ..! 
فهتفت امينة بصوت ملؤه العتاب والزجر : 
ب ناسين 1 
فقال باسين کالتراجم * 
- ارید ان .اقول اننا اسرة تعيش في حق مغلق لا تكاد تعلم 
1 شيشا عما بدور حولها » 'قصارى جهدنا ان نتصور الناس على 
8 مثالنا » اختلطت بنا مریم اعواما طوالا ولکننا لم نعرفها علی 


1 
0 
2 

7 

2 5 

1 
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1 حقیقتها حتی کثیفها لنا آخر من بشید عنده كف الحقائق !م 
1 
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وریت على راس كمال ضاحکا » ولكن امينة عادت تقول 
بتوسل حار : 

- استحلفكم الله ان تغیروا مجری الحديث .. 

ابتسم یاسین ولم ينبس » فاطبق الصمت . لم بعد فهمي 
بتحمل البقاء بينهم فاستجاب الى الصوت الباطنى الذى 
يستصرخه ملهو فا على الغرار .. بعيدا عن الأنظار والاسماع > 
هنالك يستطيع ان بخلو الى نفسه » أن بعید عليها الحديث من 
الفه الى بائه » كلمة كلمة » عبارة عبارة ؛ جملة حملة . ليفهمه 
وبتفهمه ثم ینظر اين يكون موضعه .. 


۵ 


كان اللیل قد جاوز منتصغه عند ما غادر اليك احمد 
عبد الجواد بيت ام مریم متلفعا بظلمة العطفة السدودة , بدا الحى 
كله كما امسى يبدو مع الهزیع الاول‌من‌اللیل مذ عسکر الاتجلز 
فيه غار قا فيالنوم متدثرا بالظلام » لامقهی یسمر ولابائع بسرح 
ولا دکان سهر ولا مار يدب . فلم يكن فيه اثر للحياة او النور 
الا ما اثبعث منالمعسكر + ومع ان احدا من‌انود لم بتعرض له 
بسوء فيالذهاب أو الاياب الا انه لم يكن بخلو قط من قلق وتوجس 
كلما اقترب منالمسكر في طريقه الىالبيت خاصة وانه بعود 
- آخر الليل ‏ على حال من الأعياء والاسترّخاء والذهول بشق 
معها مجرد التفكير في السير امن المطمثن . انحدر الى طريق 
الاحاسين ثم انمطف يمنة متجها الى البیت وهو بختلس النظر 
الى الدیدبان حتى دخل اشد مناطق الطرنق خطورة .. تلك 
التى بنتشر فيها ألنور المنبعث من قلب المسکر > هيالك عاودم 
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الاحساس الذى يخامره كلما دخلها وهو أنه هدف بسر لاى 
صائد . فحث خطاه ليخرج منها الىالظلام المففى الىمدخل بينه 
ولكنه ما كاد بخطو خطوة حتى صك‌اذنیه صوت‌اجشی‌غلیظ بزعق 
وراءه راطنا فأدرك على جهله رطانته ب من‌عنف اللهحة وأقتضابها 
أنه رماه بأمر لاشیل الناقشة فتوقف عن السم والتفت وراءه 
مرتاعا فرای جندیا - غير الدیدبان - بتجه ندوه بقوة شاکی 
السلاح . ماذا جد حتی دعا الى هذه الماملة ؟. ايكون الرجل 
ثعلا 1+ ام له آذعن لنروة أعتدأء طارنة 1 ام هو ستعی السسلب 
والئهب ؟. جعل برقب اقترابه بقلب خافق وحلق‌جاف وقد طار 
الخمار من راسه . وقف الجندی على بعد خطوه منه ثم وجه 
اليه بلهجة آمرة کلاما سريعا قصیرا - لم يفهم منه بطبيعة الحال 
كلمة واحدة ‏ وهو بشم بيده الخالية صوب شارع بينالقصرين 
فحملق السيد في وجهه بيأس واستمطاف وهو يعانى مرارة 
العجز عن التفاهم معه کی شنعه ببراءته مما بتهمه به او کی 
يعرف على الاقل ما بريد ؛ ثم خطر له أنه قصد باشارته الی بين 
القصرين أن یأمره بالابتعاد ظنا منه انه غریب مريب قراح يشير 
ألى بيته بدوره ليفهمه انه من سكانه وانه عائد اليه ولكن الجندى 
تجاهل حركته وهو بدمدم ثم اصر على أشارتة وهو بهز راسه 
في نفس الاتجاه کانما بحثه على الذهاب ؛ ثم بدا أله ضاق به 
فقیض على منکبه واداره بقوة فدنعه فى ظهره فوجد السيد 
نفسه بتحرك متجها نحو بين القصرین والاخر وراءه فاستسام 
- ومفاصله تکاد تسیب - الى القادیر » جاوز في مسيره الجهول 
اامسکز ثم سبيل بين القصرین وهناك اختفی آخر اثر للضوء 
المنبعث من العسکر فخاض امواج الظلام الدامس والصمت 
النقيل ؛ لا منظر بری الا اشباح البیوت ولا صوت سمع الا وقع 
القدمین الغليظتين اللتين تتبعانه في نظام میکانیکی رهیب كأنهما 
بعدان الدقائقالباقية له فيالحياة » ولعلها تران ‏ اجلكان يتوقع 


كمه 


في اية لحظة ان بنقض عليه بخبطة تهوى به الى النهاية فمفى 
بتر قبها بعينين محملقتين في‌الظلام وفم مطبق من الجزع وحرقوة 
تتحرك حركة عصبيه من آن لآن كلما ازدرد رشه الجاف اللتیب 
حتى بوغت بوميض يجذب بصره الی‌اسفل فكاد يصرخكالاطفال 
من الهلع وقد تهاوى قلبه ولكن تبینه دائرة من الضوء. تذهب 
ونجىء فأدرك انها شعاع من بطارية اضاءها سائقه ليتعرف على 
طر بقه خلال الظلمات . استرد انفاسه بعد ان تخفف من الذعر 
الباغت ولكنه لم كد د ستشعر نسمة راحة حتى تلقفه خوفه 
الأول ؛ خوف الوت الذى بساق اليه » فعاد بترقب حتفه بين 
خفلة واخرى كأنه غریق توهم في تخبطه انه بری تمساحا بتوئب 
لهاجته ثم تبین له إن ما رای اعشاب طافية ولکن فرحته للنحاه 
منالخطر الوهمی لم تكد تتنفس حتی اختنقت تحت ضفط الخطر 
الحقيقى الحیط به . الى این بسوقه ؟» لو بستطیع أن براطنه 
فیساله » بدو انه سیواصل سوقه حتی بدفم به الى قرافة 
باب النصر » لا اثر لانسان ولا لحيوان ؛ ابن الغفير ؟».وحید تحت 
رحمة من لايرحم > متی كان مثل هذا العذاب .. هل بذکر # 
الكابوس .. احل أنه الكابوس ؛ كابده اکتر من مرة خلال نوم 
مريض ؛ ان ظلمة الكابوس نفسها لا تخلو. احيانا من بارقة امل 
قد يشرق بنفس النائم احساس حنون بأن ما بعانيه حلم لاحقيقة 
وبأنه سينجو من شره الآإن أو بعد حين » هيهات ان يجود الدهر 
بمثل ذلك الامل » انه صاح لا نائم وهذا الجندى الشاكى السلاح 
حقيقة لاخيال وهذا الطريقالذى بشهد ذله واسره شىء ملموس 
مخيف لا وهم » عذابه حقيقة لا سبيل ألى الك فيها ؛ ان اقل 
حركة ممانعة تند عنه خليقة بأن تطيح براسه .. لا سبيل الى 
ااشك في هذا ايضا > قالت له آم مرم وهی تودعه « الى الغد » 
.. الغد ؟! هل بطلم ذلك الغد كك سل القدمين الثقيلتين اللتين 
ترجان الارض وراء ظهرك .. سل البندقية ذات السونکی الحاد 
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ا مدبب » قالت له ایضا وهی تمازحه « نكاد رائحة الخمر المتطايرة 
من فيك أن تسکرئی » .. الآن طارت الخمر وطار عقله ؛ ولت 
ساعة الصبوة » من دقائق معدودة .. كانت الصبوة کل شىء في 
الحياة .. الآن العذاب هو کل شىء .. وليس بين هذا وذاك 
الا دقائق معدودة .. دقائق معدودة ؟!.. عندما بلغ منععلف 
1 ". الخرنفش جذب عینیه شماع بومض في الظلام فلحظ الطريق 
فرای بطارية نتحرك في بد جندی آخر بسوق بين يديه اشباحا 
لم بتبين عددهم !,, تساءعل تری هل صدرت الى الحنود اوامر 
بالقیض على من یصادفون من الرجال ليلا ؟!.. والی این 
بسوقونهم #.. وای عقاب سبقضون به علبهم ؟ تساءل طويلا 
و وهو من الدهتس والانزعاح في لهاية بيد أن رژیته للضحایا الجدد 
4 .۴ ادخلت على قلبه شينًا من العزاء والارتياح : لم بعد على الاقل 

انتاج ) جدران الم فك ) للعمز التطو عی #8 . وحیدا كما كان یظن؛ وجد في بلواه اندادا بوّنسسون وحشته 
٠ ۲ 1‏ أ ویشارکونه الصیر » كان يتقدم قافلتهم بمسافة قصيرة فراح 
مع تحيات : MICO MARK‏ ق پنست الى زتع اقدامهم مستانسا اليها كما بستانس الضال فى 
1 7 مغازة الى اصوات آدمية ترامت اليه مع الریح » ولم تكن أمنية 
Mico_maher@hotmail.com‏ أ اعز على نفسه آنئذ من ان يلحقوا به لینضم الى جماعتهم » سواء 

#۴ کانوا معارف أو غرباء > لتخفق قلوبیم معا وهم بحثون الخطی 

نحو المصير الجهول . هوّلاء الرجال أبرياء وهو بریء ففیم القبضی 
عايهم *» فيم القبض عليه هو مثلا ؟» لا هو من الثوار ولا من 
الشتغلین بالسياسية ولا حتی من‌الشیان فهل بطلمون على الافشدة 
ویحاسنون على المشاعر ؟.. او تراهم ستقلون افراد الشعب 
بعد ان فرغوا من اعتقال الزعماء ! » لو كان يعرف الانجلیز بة 
فیسال آسره ؟.. این فهمی لیجادثه ثيابة عنه ؟.. وخزه الالم 
والحنين * این فمهی ویاسین وکمال وخديجة وعائشة وامهم ؟ 
3 هل یمکن أن تتصور اسرته ما آل اليه حاله من هوان وعی التی 
3 ثم تره الا جبارا عزیزا جلیلا ؟» هل تتصور أن حندی دفعه 


o1 
بين القصرین‎ ۳ 


بعنف حتى آوشك أن بطر جه أرضا وانه سوقه کما تساف 
السائمة ۰۱ و حد لد کر آله الما وحنينا فكادت تدمع عیناه . كان 
يمر في طريقه بآشباح بيوت ودكاكين يعرف اصحابها » ومقاه كان 


أن بمضی بها اسيرا دون أن تنهض لنجدته أو حتى ترثى لاله > 
شعر حقا بان احزن صنوف الهوان ما حاق به في حيه > ثم رفع 
عينيه الى السماء باعثا بفکره الى الله الطلع على قلبه » بعث اليه 
بفكره دون ان بحری له ذکرا على لسانه ولو همسا مستحييا من 
ان ينطق باسمه وجسمه لم يتطهر من انفاس الشراب وعرق 
الغرام » وما لبث أن تضاعف خوفه من أن اعد دنسه بینه وبين 
النجاة » او أن بلقی مصیرا کفاء لا سلف من استهتاره ؛ ففشی 
صدره تطر وکابة » واشفی على الیأس ؛ حینما شارف سوق 
اللیمون ترامی الی‌الصمت الذی لا يؤنسه الا و قع الاقدام اصوات 
مبهمة فأرهف السمع محملقا في الظلام - وهو يتقدم بين الخو ف 
والرحاء ب فتناهت الى أذنيه لجة لم ندر أن كان مصدرها انسان 
او حيوان » غير أنه تبين بعد قليل لفطا فلم بتمالك ان قال لنغسه 
في لهفة « اصوات آدمية ! » » ومال مع الطريق فلاحت لعينيه 
اضواء متحركة حسيها بادیء الأمر بطاريات جديدة ولکنها 


نحته جنود بريطانيون » ثم تراءی له جنود من البوليس الصری 
رد منظر هم الى صدره الدمام + سأعر ف ما براد بی © لم ببق 
الا مسيرة خطوات ء ماذا دعا الى تحمهر الحنود الانجليز والصر بين 
عند اليوابة ؟ ؛ لماذا بسوقون الأهالى من شتى أنحاء ای ؟ عما 
قليل اعرف كل شىء »کل شىء كل شىء ؟ فلأستعف بالله ولاسلم 
اليه امری ؛ ساذتر هذه الساعة الرهيبة مدى العمر ان كان في 
العمر بقية ؛ الرصاص .۰۰ الشنقة ب دنشوای .. اانضم الی 
سجل الشهداء ؟ ااصبح نبأ من آنباء الثورة بتناقله محمد عفت 


01 


وعلى عبد الرحيم وابراهيم الفار كما كنا نتناقل الاخبار في 
سهر ات الساء ؟ لصون السهرة ومكانك شاغر ؟ رحمة الله عليه 
.. كان وکان .. لشد ما ببکونك » وسیذ‌کرونك طویلا » ثم 
تسی > ما اشد اضطراب قلبى ؛ سلم امرك للذی خلقك . اللهم 
حوالینا ولا علینا . ما آن اقترب من موقف الجنود حتى اتجهت 
الانظار اليه باردة قاسية متوعدة ففاص قلبه في الاعماق مخلفا 
وراءه في لاضلع الا حادا » تری هل آن له ان بتوقف ؟ تثاقلت 
قدماه ولفه التردد والخيرة .. 

ادخل .۰ 

هتف بها شرطی وهو يشير الى داخل البوابة فنظر السید 
اليه نظرة ناطقة بالتساول والاستمطاف والاستفائة » ثم مر بين 
الجنود لا یکاد بری ما بين يديه من شدة الفزع وبود لو بفطی 
راسه بذراعيه استجابة لغریزة الخو ف التی تستصرخه . هنالك 


. تحت قبة البوابة رای منظر! عرفه بما براد به بغير حاجة الی 


سوال » رای حفرة عميقة کالخجندق تعترض الطریق » كما رای 
جمهورا من الامالی بعملون بلا تو قف وتحت آشراف الشرطة لسند 
الحفرة بان بحملوا الاترية في مقاطف ویفرقونها فيها ‏ الكل یسل 
بهمة وسرعة والامن تسترق النظر في خوف الى الجنود الانجلیز 
الذین رابطوا عند مدخل البوابة . اقترب منه شرطی ورمی اليه 
بمقطف وهو بقول بصوت غلیظ يلم عن وعيد : 

- افعل كما فمل الآخرون ۰.۰ ۱ 

ثم همسا : 

أمرع حتى لا بصيبك أذى .. 

كانت هذه الجملة اول تعبير « انسسانی » بلقاه في رحلته 
المخيغة فسرت في صدره سرى النسمة في حلق الختدق » آنحنی 
على المقطف فتناوله من علاقته وهو يسال الشرطی همسا : 

هل يطلق سراحنا اذا تم العمل ؟ 
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فاجابه بنفس الصوت ٠:‏ 
ن ان شاء الله » . 

تنهد من الأعماق » راودته نفسه على البكاء 6 شعر بانه بولد 
من جدید ؛ رفع بیسراه الجبة من طرفها ودسه تي حزام القفطان 
كيلا تعو قه عن العمل ومضی بالقطف‌الی‌طوار البوابة حيث تراکمت 
الأنربة فوضعه بين قدمیه وراح يملأ کفیه بالتراب ويفرغها في 
القطف حتی امتلا ثم حمله بيده وذهب الى الحفرة فأقرقه فیها 
وعاد الى افطوار » واصل العمل بين جماعات من الناس ضمت 
لا فندية والعممین ؛ الهرمين والشبان » بعملون جمیما .همة عالية 
مستمدة من رغيتهم في الياة ؛ وانه ليملا مقطفه أذ لکزه کوع 
نانتفت. الى مصدره فرأى صدیقا بدعی غنيم حمیدو صاحب 
معصرة زيوت بالجمالية ممن یلمون بمجالس لهوه بين حين وآخر 
ففرح به فرحة عظمى كما فرح به الآبخر > وسرعان ما تهامسا ٠‏ 

- انت وقعت ایضا .مه 


قبلك » وصات قبیل منتصف اللیل ورايتك وانت تتسلم 


مقطفك فجملت في ذهابی وايابى اتبع طریقا یمیل اليك رویدا 
رویدا حتی جاورتك + 

ب لم اعتر على غيرك ا 

قال لى الشرطی انهم سيطلقون سراحنا حالما نتم العمل . 

قیل لى ذلك أيضا » ربنا بسمع منك 55 

ب سییوا ركبي الله یخرب بيوتهم ۰ ۰ 

ب لم تعد لی ركب على ما اظن ! 1 

وتبادلا ابتسامه مقتضبة .. 

ما اصل هذه الحفرة ؟ 

بقال ان فتوات الحسسينية حفر وها أول الليل. ليمئعوأ مسير 
اللوربات ویقال أيضا أن لوريا وقع فيها ! 


كام 


- ان صح هذا -فقل علينا السلام ! 

وعندما تحاورا مرة ثانية عند كوم الاتر بة كانا قد ألا الموقف 
بعض الشىء فعاودتهما الروح حتى آنهما لم تمالکا أن ابتسما 
لطي ا ر ۱ ۷ 0۳ 7 9 

ب حسبنا الله ونعم الوكيل على اولاد الكلب . 

فهمسئ السيد باسما ٠‏ 

وان ار نا اجر متاستا ۲ 

- أين قبض عليك ؟ 

ب آمام البیت , 

ااا 

ا 

- كنت بالعا منزولة » ولكنى أفقت تماما » الانجلیز اقوى 
من الکو کایی ! 
- اقوی من القىء نفسه ! 

مفی الرجال بذهبون ویجیئون عجلین ما بين طوار الاتربة 
والحفرة على ضوء الشاعل » اثاروا التراب حتی انتشر في فراغ 
القبة خالقا جوا خانقا فعلاهم البهر وتصبب العرف من جباههم 
وافیرت وجوههم وتتابع من انتشاق‌الفبار سعالهم فکانهم اشباح 
انشقت عنهم الحفرة . على ای حال لم بعد وحده » هذا الصديق | 
وهؤلاء الرجال من حيه » جنود البوئیس الصریون معهم بقلوبهم ؛ 
كى ذلك انهم جردوا من سلاحهم .. لم بعد. السیف ذو القمد 
العدنى يتدلدل من احزمتهم ‏ اصبر .. اسب لمل هاده الفمة ان 
تنكشف » هل كنت تتصور انك ستعمل حتى مطلع الهبح وربما 

موسا ارك و ا ال د 
في سد الفرة ؟ لا ريك الفرة أن تمتلىء » لا .فائدة ترجی من 
الشكوى » ولن تشکو ؟ جسمك قوی صلب العود بستطیع أن 
بتحمل رغم سكرة اللبلة وعبتها » کم السماعة الآن ؟ ليس من الحيطة 
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أن تنظر فیها » لو لم بقع لى هذا لكنت الآن مستلقیا على الفراش 
منعما پلذیذ النام »كنت أستطيع أن افسل رأسی ووجهی واشرب 
شربة روية من القلة المعطرة بالزهر » هنیا لنا هذه المشاركة 
فيجحيم الثورة ؛ لم لا ؟ البلد ثاثر ۰ ,کل يوم .. كل ساعة ضحایا 
"وشهداء » بيد أن قراءة الصحف وتتافل الاخبار شىء آما حمل 
التراب تحت تهدید البنادق فشىء آخر » هنيئًا لكم ايها النائعون 
في آسرتکم » اللهم احفظنا ؛ لست لها .. لست لها » اللهم اهزرم 
الشركين بقوتك ؛ نحن ضعفاء .. لست لها ؛ هل يتصور فهمى 
أى خطر نهدده ؟ انه ستذكر دروسه الآن غير عالم بما يحيق 
بأبيه » قال لى : «۷» لاول مره في حباته » قالها بدموعه ولكن 
سيان عندى المعنى واحد ؛ لم آقل لامه » لن أقول لها » اكشف لها 
عن عحزی ؟ اأستعين يضعفها بعد آن اخفقت بقوتى ؟ كلا ., 
لتبق جاهلة بكل شىء » يقول انه لا بعرض نفسه للخطر » حقا ؟ 
اللهم أستجب »© ولا هذا ما رحمته أبدا ب اللهم احفظه » اللهم 
احفظنا جميعا من شر هذه الأيام » کم الساعة الآن ؟ أن طلغ علينا 
الصباح آمنا القتل » لن شتلونا أمام الخلق. » الصباح ؟. 

- بصقت على الارض کی اتخلص من الغبار اللازق بسقف 
حلقى فرمانى أحد الابالسة بنظرة وقف لها شمر راس ! 

- لا تبصق + تشبه بی » لقد بلعت من التراب قدرا يكفى 
لسد هذه آطفرة !. 

لفل ويد فت نك 

ل لعلها ... 

ألم نکن سد حقرتها أطيب من سف هذه الحفرة ؟ 

بل أشق ! 

تبادلا انتسامة سريعة ثم قال غنيم متنهدا : 

انقصم ظهرى با هوه .. 

ب مثلاء ء عزاؤنا اننا تثبارك املحاهدين تعض آلامهم م" 
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. ما رانك أن أرمى بالمقطف في وجه الحنود وأهتف بأعلى 
صوتی « بحیی سعد » ؟! 
أشتغلت التزولة من جديد ؟ 
با للخسارة !.. كانت قطعة « قد فص العين » حر کتها 
بالشای مرة وهرتبن ولا 2 ثم ذهيت الى الطمیکشبة آسمع 
الشیخ على محمود في بيت الحمزاوى » وعدت قبیل منتصف اللیل 
وانا أقول لتفسى « الولية الان تنتظرك لاافلح من خيب لها رجاء» 
جك اا SE‏ من قفای ۰۰ ١‏ 
ب ربئنا بعوض عليك . 
ل آمين ee.‏ 
جا ددر برشا لوزي القن ا و 
خر من ناحية النحاسين وسرعان ما انضموا الى «العمال» . 
ألقى على الکان نظرة فوجده ازدحم بالجمهور أو كاد وقد انتشروا 
حول الحفرة فيجيع الجهات » يذهبون الى الطوار وبر‌حهون اليها 
فیح رکه لاتتقطع وآنوار الشاعل تفىء منهم وحوها لاهثة نال منها 
الاعیاء والذل والخوف کل منال . الکثرد بركة وأمان » لن يذبحوأ 
هذا الجمع الغفر من التاس » فن بأخذوا البریء بالذنب ؛ تری‌این 
آلذنبون ؟ أبن هؤلاء الفتو ات ؟ هل تعلمون الآن ان آخوانا لوم ٠‏ 
و قعو ا في الحفرة التی حفروا ؟! قاتلهم الله هل خسيوا أن حفر 
ا سد حشلا و الانجلیز من مصر ! لانقطعن عن‌السهر 
أن كتب الله لى عمرا جديدا ؛ انقطع عن السهر ؟ لم بعد السهر 
بمامون » كيف بكون طعم الحياة ؟ لا طعم للحياة في ظل الثورة » 
الثورة .. ای‌جندی بقبض عليك . . تحمل التراببكفيك ؛ فهمى 
بقول لك ! لا » متى تعود الدنيا الی اصلها ؟ صداع ؟.. بل صداع 
وفثيان 4 دقائق من الراحة .. لا اطمع في مزید ! يفيجة في سابع 
نومة » امينة تنتظر كما تنتظر « ولية » غنيم » هيهات ان يخطر 
کم ما حا باپیکم » رياه ان اثتراب يملا آنفی وعينى > يا سیدنا 
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الحسين » امتلئى .. امتلئی ۰. اما كفاك هذا التراب كله ؟! بابن 
بنت رسول الله » غزوة افندق .. هكذا دعاها سيدنا الوامظ > 
كان عليه الصلاة والسلام يعمل مع العاملين ويرفع التراب بيديه 
.. كافرون وكافرون لاذا بنتصر كافرو أليوم !.. فساد الزمن 
.. فساد الزمن .. فسادی آنا ؛ هل بمسكرون أمام الييت حتى 
تنتهى الثورة ؟ 

- الم تسمع الديكة ؟ 

ارهف الد آذنیه .. ثم شمفم : 

الديكة تصيح ! الفجر ؟ 

- نعم .. ولکنها لن تمتلیء قبل الصباح .. 

- الصباح ! 

ل الهم انى محصور ) محصور جدا .. 

اتجه ذهن السید الى اسفل فشعر بانه محصور ایضا » وبأن 
انبا من الاسه يعود بلا شاه ای 303 > وبرعان ما اعد ضع 
DS‏ لا 

ات ۳ 

الل 

ب ما بالید ۳ 

- انظر هناك الى اين القرد الذى وقف ييول أمام دكان على 
الزجاج 1... 

كك ا و 

س اخراج شوبة يول آهم الآن EES‏ الانجليز من 

تع علي 000 

اخراج الانخلیز من مصر كلها !! لیخر جوا أولا من التحاسين . 

س رباه .. انظر .. لا بزال الجنود بأتون بالناس.! 


رای السيد جماية جدیدة تضق تي طريقها صوب الحغرة مه“ 


2 


E 


استیتظ السید احمل من نومه حوالی العصر وكان ز نبأ واقعته 

قد ذاع في الاهل‌والاصدقاء فو فدوا علی‌البیت واجتمعوا به‌مهنئین 
بالسلامة فراح بقص القصة ویعیدها باسلوب لم بخل - رقم 
جدبة الامر - من فكاهة وتهودل حتی آثار شتی التعلیقات . كانت 
امينة اول من سمع القصة » آلقاها علیها وهو مشتت النفس خاثر 
القوی لا بكاد بصدق حقا أنه نجا فتلقت وحدها الجانب الفجع 
خالصا » وما کادت تفادره نائما حتی استرسلت في البکاء وحعلت 
تدعو الله أن برعی آسرتها بعتايته ورحمته ؛ ودعت الله طویلا حتی 
كل لسانها . ولکنه حینما وجد نفسه منحوطا باصدقائه خاصة 
المقربين منهم امثال ابراهيم الفار وعلی عبد الرحيم ومحمد عقت» 
استرد الکثیر من روحه المنوية فتعذر عليه أن بغفل الجانب 
انفکاهی من الحادث حتى غلب على ما عداه فانتهی الحديث الى نوع 
من الزاح كأنماكان نقص عليهم مغامرة من مغامراته . وبيثما حفل 
الدور الأعلى بالزائرين اجتمع شمل الاسرة بالدور التحتانی 
فيما عدأ الام التی شغلت مع آم حنفی بتهيئة القهوة والاشربه و 
شهدت الصالة من جديد اجتماع باسين وفهمى وكمال وخديجة 
وعائشة في مجلس الام التقليدى » وقد انضم اليهم خليل شوكت 
وأبرأهيم شوكت سحابة النهار ولكنهم! صعدا الى ححرة 5 الاب 
عقب استيقاظه يقليل فخلا الحو للأخوة » وكان الحزن ألقى 
غشيهم طوال النهار على ما أصاب والدهم قد زايلهم بصودة 
الطمانينة الى نفوسهم فنبضت قلوبهم بالمواطف الأخوبة وتوثبوا 
إلسمر والمرج كعهدهم قي الآبام الخوالي + على أن الطمانينة لم" 
كم 
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تستفر بنفوسهم حتی رآوا والدهم باعينهم » اقبلوا عليه واحدا 
في اثر واحد فقیلوا بده ودعوا له بطول العمر والسلامة ثم غادروا 
الحجرة في نظام وآدب عسکریین . ومع أن السید اکتفی بمد بده 
لياسين وفهمى وکمال بالتتابع دون أن ينبس بكلمة الا أنه ابتسم 
الى خديجة وعائشة وسألهما في رقة عن الحال والصحة » رقة لم 
تحظيا بها الا بعد زواجهما » وكان كمال بلاحظها بدهشة مقرونة 
بسرور كأنما هو الذى تحفلی بها . واكحق أن كمال كان أسعد 
الجميع بزيارات شقيقتيه كلما هلت .كان ينعم ف‌انائها بسعادة 
EE E‏ ل ل ار ا 
كان یجیء النذير بهذه النهابة من أجد الرجلين ب ابراهيم أو 
خلیل - اذا تمطی أو تثاعب ثم ۷ آن لا أن تذهب » أمرمطاع 
لا یرد » لم تتکرم احدی شقيقتيه ‏ ولو مرة واحدة - بأن تجیبه 
قائلة مثلا « اذهب أنت وسافق بك غدا » ! بيد آنه بمرور الزمی 
اعتاد الصلة العجيبة التی تربط بين شقيقتيه و وزوحیهما وسلم 
بحكمها وقنع بالزيارة القصيرة تجیء بين الين والحين فیسعد بها 
دون طمع في مزید . وبالرغم من هذا فلم يكن یتمالك احیانا اذا 
رآهما مقبلتین من آن‌بقول متمنیا «لو تمودان الى البیت فتفیمان 
فيه كما کنتما » ! فتبادره امه قائلة « ربنا بكفيهما شر تمئياتك 
الطيبة ! » . بيد أن أعجب ما صادفه في حباتهما الزوجية كان 
ذاك التغير العجيب الذى طرا على البطن .. وما صاحبه من 
اعراض بدت تارة مرعبة كالمرض وطورا غرية كالاساطير » وفدت 
على حافظته الفاظا جديدة كالحبل والوحم وما اكتئف الآخير من 
قىء وتوعك والتهام لحبات الطين الجافة ...ثم ما شسأن بطن 
عائشنة ؟.. متى بقف عن النمو الذی جعله كالقربة النفوخة ؟, 
وهذا. بطن خديجة بدا فیما يبدو - يخطو نفس الخطوات م 
واذا كانت ماثشة ذات البشرة العاجية والشعر الذهبی قد وحمت 
على الطين فعلى ای شىء توحم خديجة 5!.. غير أن خبييچة لم 
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تحقق مخاوفه فتوحمت على الخلل حتی استنارت منه اسئلة 
لا حصر لها لم بظقر احدها بجواب مقلع !. وتقول امه أن بطن 
مالشة - وبطن خديجة بالتالى - سيتمخض عن طفل مغر 
سوف کون قرة لعیبه .. ولكن : أين شیم هذا الطفل ؛ وكيف 
تعيش . وهل سمم وبری » وماذا بسمع وماذا بری: ؛ وکیفت 
وجد . ومن أبن جاء ؟!. , على أن هذه الاسئلة لم تهمل » ظغر 
عنها باجوبة جديرة حقا بان تلحق بمعار فه ع نالأولياء والعفاربت 
والرقى والتعاويف وغير ذلك من الواد التى تزخر بها دائرة 
معارف امه .. لذلك سال عائشة مستطلعا باهتمام : 
۰ متی بخرج الطفل ؟ 
قأجابته ضاحكة : 
ل اصبر لم ببق الا قليل .. 
فتساءل ياسين : 
- أظنك في شهرك التاسم ؟ 
فأحابته : 
ب نعم ولو أن حماتی تصر على انی في الثامن ! 
فقالت خدبحة بحدة : 
- أصلحماتك تصر دائما علىان تکون لها رای مخالف » هذا 
کل ما هنال ! 
ولا كان الجمیع على علم بما بنشب کثیرا بين خديجة 
وحماتها من نزاع فقد تبادلو! النظرات ثم ضحکوا . 
وقالت عائشة : 
اود أن اقترح غليكم أن تنتقام! الى بیتنا فتبقوا معنا حتی 
بجاو لانجلیز عن شارعکم ۰۰ 
'ثثالت خديجة بحماس : 
م د 1١‏ الاك ی لطم 
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والسعة » فيقيم بابا وئینة عند عائشة لانها في الدور الاوسط 4 
وتقيمون انتم عندی .. : ۱ 

. رحب كمال بالاقتراح فتساءل بلهجة تنم على التحربض : 
کک ي بقول ابا ؟ 

.. ولکن فهمی قال وهو بهز منکبیه : 

. ب اتکما تعلمان حق العلم ان بابا لا هكن أن بواقق . . 

. فقالت خدسة بأسف : 

وات E‏ الوم فیکون عرضة لتحرش‌الجنود » با لهم 
بن ن و ساقوه في الظلام وحملوه التر اب ام آهء راسی 
دور كلما تصورت هذا .. 

فعالت عائشة : 

كنت انتظر دوری لتقبيل بده وأنا اتفحص حسمه جزءا 
جردا أ ی ن ق ب ووداي تقالبان الذمع , . 
لمنة الله على الکلاب آولاد الکلاب 1.. 

فایتسم ياسين .. وقال لمائشة مذرا وهو بلحظ كمال 


غامزا بعینه 
نقال فهمی متهکما : 


' لعله مما يسر له بانا ان بعلم ان الجندى الذى قبض عليه 
ألا ما هو الا صديق من أصدقاء كمال .. 
7 فانتسمت عائشة الى كمال متسائلة : 
- الا تزال تحبهم بعد ما کان منهم ؟ 
. ففمغم كمال وقد تورد وجهه حياء وارتباکا : 
.س لو عرفواانه أبى ما تعرضوا له مسوء ! 
فما تمالك ياسين الا ان ضحك ضحكة عالية حتى انه غطى 
فمه بيده وهو بنظر في جذر الى السقف کانما خاف أن. بترامي 
صوت كه الى الدور الإقلي وم ثم قال ساخرا : 
p7‏ 
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الاحرى بك أن تقول : انهم لو عر فوا انك مصرى ما صبوا 


3 العذاب على مصر والمصريين » ولکنهم لا بعر فون ! 


فقالت له خدبحة دلهحة لاذعة : 
دع هذا الکلام لمیر لد ات ..! اتنكر أنك من أصدقائهم 
كذلك ؟ ! 
ثم مخاطبة كمال بلهجة لاذعة : 
- اتوأتيك الشجاعة بعد ما عرف .عن صداقتك لهم على ان 
تصلی ES‏ الحسين ؟ 
ی ن تتطاولی على مادست قد روحت فاکتسبت 
بعض حقوق الآدميين . . 
ألم نکن لى هذا الحق من قبل ؟! 
أ أله برحم أبام زمان ...؛! و لکنه الزواج بعيد الى البائسات 
الروح . اسحدی شكرأ للأولياء ٠.ولتعاويذ‏ وأقراص أم حلقى . 
ققالت خدبحة وهی تفالب ضحكة : 
- بحق لك أنت آن تتهجم على الناس باق وبالباطل بعد أن 
ورتت آلرحومه وصرت في عداد الملاك . 
فقاات خدیجة : 
س دعیتی أعد لك آملاکه > اسمعی ۳ ۰ دکان آخمزاوی 
وربع الغورية وبيت قصر الشوق 35 
فقال باسين وهو بهز رأسه مغمضا عونيه : 
لد ومن شر حاسد اذا حسد .. , 
" فتابعت خديجة حدبثها دون مبللاة بمقاطعته : 
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فهتف باسين في اسف صادق : 

اختفت كلها وحياتك ؛ سرقت © سرفها ابن الکلب . جملت 
اہی ساله عما اذا كانت ترکت حلیا او تقودا فقال اللص « ابحئوا 
اخاص » .. آسمعوا با هوه .. حیبه الخاص أبن العسالة ١ء‏ 

فقالت عالشة بتاثر * 

- با ولداه !۰۰ مريضة طربحة الفراشی تحت ورحمة رجل 
طامع في مالها *.. لا صديق ولا حبیب © غادرت الدنیا من دون 
أن بحزن علیها احد , 

فتساءل باسين * 

ب من دون أن بحرن عليها احد ؟! 

فاشارت خدبجة من خلال باب موارب الى. ملابس باسين 
العلقة بالشجب وقالت محتجة احتجاجا ساخرا : 

ب وهذا البابيون الأسود 5! . . اليس آبة على الزن ؟! 

فقال باسين حادا ۰ 

ب لقد حزئت عليها حقا » رينا يرخمها ويغفر لها » ألم نكن 
تصافينا في خر لقاء ؟ الله برحمها وبغفر لها ولنا .. 

فخفضت خديجة راسها قليلا رافعة حاجبيها ثم نظرت اليه 
من أعلى کمن بنظر من فوق نظارته وهی تقول : 

احم 59 أحم .. اسمعوا سيدنا الو اعظ ( ثم وهی ترمية 
بنظرة شاك ) ولكن لم يبد عليك فينما اظن حزن شديد ؟! 

فرماها بنظرة مغيظة قائلا : ۱ 

ما قصرت في واجبی نحوها واطمد لله » آقمت لها ماتمن 
استمر ثلاث ليال » وکل جمعة آزور القرافة محملا بالرباحین 
والفواکه .. آم تریدینی أن آلطم وأعول واحئو التراب على 
رأمى !. ان للرجال حزنا غير حزن النساء . 


۹ 


فهرت راسها كأنما تقول « افدتئی افادك الله » ثم قالت 
متنهدة : 

- 1ه من حزن الرجال !.. ولکن خبرنی وحیاتی عندك الم 
بخفف الدکان والریع والبیت من لوعة اخزن ! 

فقال معاففا ‏ 

- صدق من قال : ان قبح اللسان من قبح الوجه .. 

س من قائل‌هذا ؟ .. 

أجابها باسما 

حماتك ! ۰ 

فضحکت عائشة » وضحك نهمی وهو سال خدیحهة : 

ب الم نتحسن العلاقات بينكما ؟ 

فاجابته عائشه بالنيابة عنها قائلة : 

ب سوف يتحسن ما بين الانجلیز والمصريين قبل أن بتحسن 
ما هماج 

فقالت خدسة بحنق .لول مرة : 

ب آمراه قوية » رينا علیها » والله آنا برشة ومظلومة .. 

فقال باسین متهکما ٠‏ 

ب نصدقك با اختی بلا قسم » هذا شىء نشهد به آمام الله في 
نوم العذاب ! 

فعاد فهمى سأل عائشة ۰ 

- وات كيف خالك معها ؟ 

فقالت عائشة وهی تلحظ خديحة باشفاق : 

جهن مايرا 

فهتقت خديجة : 

+ 5ه من أخنك عائشة .. تعرف كيف تسوس وتطاطیء 
الراس .. اتفوخص .. 

فقال باسین متصنعا الجد : 


۷ 


. - على آی حال فلحماتك الرحمة ولك صادق التهنثة ! 

فقالت بسخرية ۰ 

التَهنشه الحقة لك انت قربا أن شاء الله حي و 
عروسك الثانية !. . أليس كذلك ؟.. 

فما.تمالك الا أن ضحك . ء ثم قال ۰ 

ب ربا سمع منك ۱ 

فتساءلت عائشة باهتمام : 

سے احقا 5 فى 

ففكر قلیلا .. ثم قال في شىء من الجد : 

المؤمن لا بلدغ من جحر مرتين » ولكن من بعلم بما يأتى به 
الغد ؟! ریما ثانية وثالثة ورابعة .. 

نهتفت خدبجة : ۱ 

هذا ما اتوقعه » الله برحم جدك ! 

فضحكوا جميعا حتی كمال ؛ ثم عادت عائشة تقول بصوت 
اسیف * 

مسكيئة زنب ! .. كانت فتاة لطيفة وطيبة . , 

نی ! وكانت حمقاء أيضا ؛ أبوهاب مثل أبى ل لا بطاق 

۰ لو رضیت بمماشرتی كما احب ما فرطت فيها ابدا . 

د عترات ود م جاتو عاق Ua‏ اقبي تخد يهاي 

قال باستهانة : 

- نت الا الى نستحقه » فلينقعها وه یشرب ماما 

مغمغست عائشة . 

ولکنها صلی با ولداه !.. اترضی لو تیدله ا بعيدا 
من رعایتك حتی تسترده غلاما ؟!.. 

5ه » اصایت مقتلا > ينمو فيحضانة آمه كما نما آبوه من قبل . 
ربعا كابد تعاسة کتعاسته أو اشد . ریما نمت معه كراهية لامه 
أو لآبيه » تعاسة على ی حال , قال عايسسا : 
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اک عقلة ك ايه 2 ما اليك حيلة.د 

وساد الصمت قلیلا حتى سال كمال خديجة : 

- وانت یا ابله متی بخرج الطفل ,.؟ 

فاجابته ضاحکة وهی تتحسس بطنها ۰ 

ب آله لا يرال في سته اولی ۰ 

عاد كول لما جرا ومن شفراسی ف وشوو 

| ل نحفت جدا با أبله وصار وجهك قبيحا ..! 

ضحكوا جميعا وهم يغطون افواههم بأيدبهم ؛ ضحکوا حتى 
شعر كمال بالحياء والارتباك © اما خدبجة التی لم نكن الاإستياء 
من كمال مما تستطیعه فقد مالت الى أن تجاری التیار نقالت 
ضاحكة : 

ج ر ت كيان ضرق كبام اوج کل اللخ الذي 
تعبت ام حنفی اعواما في جمعه وله » نحفت ربرز أنفى وفارت 
عینای وخیل الى ان * الرجل » بقلب عينيه مفتشا غبثا عن 
امرون الى دنو‌ها اليه زمر 

م ضحكوا ثانبية حين قال ناسین : 

مب احق أن زوحك مظلوم لانه على شباوته البادية وسيم الطلمة 
فسبحان من جمع الشامى على الفربی .. 

تجاهلته خديجة وخاطبت فهمى قائلة وهی تومیء الى 
عائشة : 

كلاهما ‏ زوجى وزوجها ‏ تي الغباء سواء !. لا بكادأن 
برحان البيت ليل نهار » لا هم ولا عمل » اما زوجها فوقته كله 
ضائع بين التدخين وعزف العود كأنه شحاذ م نالشحاذين الذين 
بمرون على البيوت في الاعياد » واما زوجى فلا تراه الا مسطقيا 
یدخن ویثرثر حتی بدوخ دمافی .. ۱ 

قالت عائشة کالعتذرة : 

الاعيان لا سملون 4 


of 
بين الععم بن‎ - ۶ 


فقالت خدحة مازئه : 

+ العفو !.. بحق لك ان تدافعی عن هذه الحياة > الحق ان 
الله لم بجمع بين متشابهين كما جمع بينكما ؛ كلاكما في الکسل 
والدعة والخمول شخص واحد » والتبى با سى فهمى يمر اليوم 
كله وهو دخن وسزف وهی تزوق نفسها وتذهب ولجی» امام 
الر او .. 

تساءل باسین : 

لم لا ما دامت ترى منظرا حسدنا 9.۰ 

وقبل ان تفتح خديجة فاها سألها مستعجلا : 

اا خبرن با اعا ماذا ی اوت د شیر ۱ 


كانت شسیت من مهاجمته فأحابته حادة ۰ 

ب سیجیء باذن الله ثسبيها بأبيه أو جده او حدته أو خالته» 
اما .. ثم ضاحكة : 

اما اذا ابى ألا أن ىء شها بأمه تالنفى نکون احق به 

- الانجليز لا يهمهم الجمال با كبلا » الهم يعجبو نكثيرا براسی 
واأنقی + ۰ 

فضرت خدسةء من بيدها هاتغة : 

ا وس میثون بك ؟., ربكا لت مین 

ورست ۰ a‏ نهمی بنظرة رقيقة وهی ن تقول : 

5 ا‎ ST 

و 

اب خسارة تربيتك له .,. 

- من الناس من لا تنفع فيه التربية . 


ورف 


فتساءل كمال محتجا ۰ 

- الم ارج جولیون آن بعید سعد با ۲ 

- فق ره القلدمة علفه زک قفا جب دا 

۰ شمر فهمى اکثر من مرة بان من حوله بسمون كلما بدت 
فر صة الى استدراحه الى الحديث والتسلية » بيد ان ذلك لم بجد 
شيا فيالتخفيف من الاحساس بالفربة الذىغشيه طوالالوقت. 
هو احساس كثيرا ما بفصله عن آله وهو بينهم فیشعر بالغربة 
أو الوحدة رغم زحمة المحلس + تفرد بقليه وحزنه وحماسه بين 
اناس لاهين ضاحكين » حتى نفى سعد بتخذون منه دعابة اذا 
نزءالامر . اختلس منهم النظرات تباعا فوجدهم راضين » عالشة 
.. هائئة وان تكن تعبت قلبلا سب الخمل ولكنها سعيدة كل 
حك ی كم 
وعافية وغبطة » من من هؤلاء بكترت لحوادث هذه الأيام اء 
منهم بهمه بقى سعد ام نفى : جلا الانجلیز ام مكثوا 1 ا 
او شرسب على الأقل بين هؤلاء . ومع أن هذا الاحساس كان يلقى 
منه عادة لفسا مسماحة فانه لم تلق‌هذه الرة ألا حنقا وامتعاضاء 
ربما كان ذلك لا عاناه في الأبام الأخيرة . کثیرا ما نوقع أن تمع 
عن زواج مریم »كان ذلك همه وکربه بيد أنه سام به سلفا تسلیم 
ألياس © وكاد بألفه بكرور الأيام » الا ان حبه نفسه تراجع عن 
رة شعوره الذى شغلته الشواغل‌الکبری + حتی وقعت واقعة 
جولیون فزلزل زازالا . تغازل انجلیزبا لامطمع لها فيالزواجمنه 
فأى معنى تتضمنه هذه المفازلة ؟. هل تصدر الا غن متهتكة ؟. 
مر نم متهتکة ۳ وقيم کات احلامه الماضية .ولم نکن تخلو 
بكمال حتی بدعوه الى اعادة القصة من جديد محتما عليه ان 
يصف التفاصيل بدقة » كيف لاحظ ما يدور ؛ واين كان موقف 
انعندی » واین‌کان موقفه هو ؛ وهل هو متأكد من أن مريم نفسها 
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التی كانت في الكوة ؟ وانها كانت تنظر حقا الى الجندی ؟. وهل 
رآها تبتسم اليه » وهل وهل وهل » ثم سأله وهو بعض على 
استانه کانما بهرس الشقاء الذی بعذبه : وهل تراجمت في خوف 
حين وقعت عیناها عليك #, ثم یی متخبلا الواقف والناظر > 
موقفا موقفا ؛ ومنظر! منظرا ؛ وبتخیل الابتسامة طویلا حتي 


كانه بری الشفتین الفترتن كما رآهما يوم زفاف عائشة 


وصاحبتهما تتبع العروس في فتاء بيت آل شوکت . 

- ببدو ان نینة إن تجالسنا الیوم . 

قالته عائشة بصوت يدل على الاسف + 

فقالت خديجة : 

ب آلزوار بملأون البیت .. 

ا ا < 

آخاف أن شتبه 0 2 کثر ة القادمين فیظنوا أن 

اجتماعا سياسيا بنعقد في بيتنا . 

خدبحة 1 مساهاة ۳ 

أن أصدقاء بابا يححبون عين الشمس .. 

خقالت عالشة : 

رات السيد محمد عفت نفسه على راس القادمين .. 

فامنت خديجة على قولها قائلة ٠‏ 

كان صدشا حميما ثانا من قبل أن نری نور الدئیا . 

فقال باسين وهو بهز راسه : : 

ب اتهمنی بابا ظلما باننى قطعت ما وه 

آلا بفرق ااطلای بين اعز الاصدقاء ؟! 

ناسین باسما 3 

الا اصدقاء ابيك ! 

عائشة بفخار 


لذن 


س من ذا تطاوعه نفسه على مخاصمة بايا ؟. والله ما في الدنيا 


7 كلها نظير له .. 


ثم وهی تلنهد ۰ 

كلما تصورت ما وفع له امس شاب شعر راسی . 

اخيرا ضاقت خدبحة بو جوم فهمی نعزمت على أن تعافه 
بطريقة مباشرة بعد ان اخفقت س فما رات - الطرق غير 
المباشرة » فالتفتت اليه متسائلة : 

ب ارايت با اخى كيف أن رنا اترمك بوم لم بأذن بتحقیق 
رغبتك نحو .. مریم ؟! 

نظر فهمى الیها بين الدهشة والحياء ؛ سرعان ما تركزت فيه 
الأبصار جتی كمال تطلع اليه باهتمام » وساد صمت نم عمقه عن 
شعور مکوت طال في الصدر تحاهله أو أخفاؤه حتى انصحت 
عله خدحة بحرأة فتطلعوا الى الشاب في صمت المنتظر لحو أب 
كأنما هو نفسه الذى طرح السؤال » غير ان باسین رای أن ينهى 
الصمت قبل‌ان ستفحل فيبعث على الالم فقالمتظاهرا ف 

عامل اخيك ولی. واله بحب اولیاده .. 

وکان فهمى یکابد حرجا وحیاء فقال باقتضاب : 

هذه همألة قديمة عقاها النسیان .. 

فقالت عائشة بلهحة المتدر : 

ل لم يكن سی فهمی وحده ال ىخدع بها ٤‏ کلنا خدمنا بها. . 

فقالت خديجة مدافعة عن نفسها ‏ بأقصى ما في وسعها ‏ 
تهمه الفملة : 
:. سد هلى اي حال انا لم انتنع لحظة واحدة فیما فى '» 


غم لعتقادی براءتها ) بأنها خديرة به ,. 


: شاد فهمى قول متظاهر! بالاستهانة‎ ٠ 
هعفر ی‎ 6٠ سد هذه مسألة قدنمة مغاها النسيان » انجلیزی‎ .. 
سيان ؛ دعونا من هذا كله عه‎ ۰ 


2۳۴ 


وجد باسين نقسه تعاود التفکیر في « منآلة » مریم ۰۰ 
مریم !.. لم نکن ينظر أليهأ نیما مضى ‏ ان مرت في مجال 
.عيره ‏ الا عابرأ » نم زاده زهدا فيها تعلق فهمى بها » حتى ذاعت 
فذسيحتها فى الاسرة ., هناك ثار اهتمامه : تساءل طويلا : أن 
فتاة هی ؟ ود لو كان ملأ عينيه منها » تمنى لو كان سير الفتاة 
التى استرعت تشوق « انحلزى » .. انجلیری جاء الحى مقاتلا 
لا مغازلا : لم يبد سخطه عليها الا مجاراة للحديث كلما تناو لها 
اما , الاطن فقد اطربه قابة ااطرب وجود 0 مفضوحة ) حرنة 
متلها على كثب منه فلا بفصاه عنها الا جدار . شاع في صدره 
العريض الکتنز ذاك العلرب البهيمى الدى بدعوه الى الصيد وان 
وقف ‏ اكراما حزن فهمی‌الذی بحية ‏ عند حد الشعور واللذه 
السلبية الجردة ؛ لم بعد في الحى من بستشیر اهتمامه كمريم . 

ل آن اوان الذهاب , 

قالت خديجة ذلك وهی تنهض على حين ترامى اليهم صوتا 
ابراهیم, وخليل وهما بتحدنانقادمين منالردهة الخارجية . قام 
الجميع » من یتمعی ومن يحبك ملابسه ؛ الا كمال نفد لزم 
مجلسه وهو بتطلع الى باب الصالة بحزن وقلب خافق .. 


- ۲۱۷ 


" جلس السید احمد الى مکتبه » مکبا على دفاتره » یزاول 
عمله اليومىالدى یتناسی به - ولو الی‌حین - همومه الشخصية 
والهموم العامة التی تتطابر بها الانباء الدامية . غدا بحب‌اندکان 
حبه مجائس الانس والطرب لانه على اخالین بظفر بما بنتزعه مين 
ححيم الفکر » الا أن جو الدکان‌حافل بالساومة والبیع والشرام 
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والزبح وغیر ذلكمنشئونالحياة العادية » حياةكل يوم ؛ فلا تخلو 
من ان تبعث في نفسه شیثا من‌الشقة الوحية بامكانعودة كل شىء 
الى اصله ؛ الی‌حالته الاولی من‌الاستقرار والسلام . السلام ؟. 
ابن ذهب ومتی باأذن بالعودة ۴.. حتی في هنا الدکان تجری 
احادیث الدماء همسا مفجما ؛ لم يعد الزبائن بقنمون بالساومة 
والشم اء فما تألو السنتهم ان تردد الانباء وتندب‌الاحداث » فوق 
زکالب الارز والین سمع عن معركة بولاق ومذایح اسيوط 
والجنازات التی نشیم فیها النعوش بالعشرات والشاب الذی 
آنتزع من العدو مدفعا رشاشا اراد أن بدخل به الازهر ولا ان 
سبقته النية فانفرست في جسمه عشرات القذوفات » هذه 
لانباء وغیرها مما بصطبغ بلونها القانی تقرع اذنیه بين حين وآخر 
في الکان الذی يلوذ به ناشدا اننسیان . ما اتصس الحياة في ظل 
اموت » هلا عجلت الثورة بتحقیق غاباتها من قبل أن بمتد آذاها 
اليه او الى احد من ذويه ۰۰۱ انه لا بخل يمال ولا بضنن بعاطفة 
اما بذل الحياة فأمر آخر / ای عذاب. صبه الله على العباد فهانت 
النفوس .وجرت اللماء !ء لم تعد التورة « فرحة » حماسية » 
انها تهدد امنه ف الذهاب والاباب » وتتوعد ابته «العاصى» + فتر 
حماسة لها » لها هی دون غایتها » بحلم بالاستقلال وبعودة سعد 
ولكن دونثورة او دماء أو ذعر » بهتف قلبه مع الهاتفين و يتحمس 
مع المتحمسين ولكن عقله يقاوم التبار متعلقا بالحياة فمكث وحده 
في المجرى کاصل شجرة اتتلعت المواصف اقصانها » لن بوهن 
شىء وان جل من حبه للحياة : فلتبق له الى آخر الممر ؛ ولیومن 
فهمى امانه لتبقى له حياته الى آخر العمر كذلك » فهمى العاف 
الذى رمى بنفسه الى التيار بلا حزام نجاة .. 
... اهل السبيد :احمد موحود ؟ 

سمع السید صوت‌السائل وهو بشعر باندفاع شخصداخل 
افدكان کانه مقذوف آدمی فرفع راسه عن مکتبه فرای الشيج 


oo 


متولی عبد الصمد بتوسط الکان راما بمینیه اللتهبتین مدققا 
النظر - عبثا - صوب الکتب قهش قلبه وانتسمت اساربره 
نم هتف بالقادم : 

تفضل باشیخ متولی + حلت البركة .. 

فلاح الاطمئنان فيوحه الشيخ و تقدم بهتز آعلاه ما نیالوراء 
والامام كأنه راکب جملا » فمال السید فوق مکتبه ومد بده حتی 
" التقت بيد الرجل وشد علیها متمتما « الکرسی على بمينك » 
تفضل بالجلوس» فاسند الشیخ متولی عصاه الیالکتب وجلس 
على الکرسی ثم اعتمد بيدبه على ركبتيه وهو بقول : 

الله بحفظك وتصونك .. 

فقال السيد من قلبه : 

ب ما اطیب دعاءك وما احوحنی البه .. 

ثم ملعفتا صوب حمیل الحمزاوى الذىكان يزن ارزا لزیون: 

لا تنس أن تهپیء لفة سیدنا الشيخ .. 

فجاء صوت جميل المحمزأوى ة 

من ذا الذی شی سیدنا الشيخ ! 

أفبسط الشيخ راحتیه ورفع راسه وهو بحرلا شفتیه 
ی ی 
وضعه الأول فصمت لظة ثم تال بلهجة الافتتاح : 

ب اند بالصلاة e‏ هد . 

نها اليف بحرارة : 

- عليه آزکی الصلاة واصلام . 

- وائنی بالترحم على ابيك طیب #ذكر .. 

ل رجمه الله رحمة و 

س آم اسال الله أن مر عینیاك ام 5ه وفریتات دذوبة ذرتك 
وذرية ذرية ذرىتك . 

س میق 5 ,| 


حلم 


- نهدا 2 

وادعوه إن سيد الينا أقتدينا عباس ومخحمد قريف وسهد 
زغلرل .. 

اللهم استجب . 

وان بخرب بيت الانجليز بما ائموا وبما بائمون »+ 

ب سیحان النتقم الجار ‏ . 

عند ذاك تنحنح الشيخ ومسح على وجهه یکفه ثم قال : 

- اما بعد نقد رابتك في منامى تلوح يدبك فما فتحت 
عینی حتی صح عزمی على زيارتك .. 

فابتسسم السید ابتسامة لا تخلو من حزن وقال .. 

- لا امجب لذلك فانی في مسيس الحاجة الى برکتك » زادلد 
الله بركة على بركة .. 

فمال وجه الشيخ نحو السيد في مطف وتسامل © 

احق ما بلغنی عن حادثبوابة الفتوح ؟ 

فأجاب السيف ستسما : 

ا تسم .. س أبلفك با تری ۶ 

کنت مارا بمعصرة حميدو غنيم فاستوقغني وقال لي 
« الم ببلغك ما فعل الانجلیز بحبيبك السسيد احمف وبی ؟ »ا 
فاستوضحته منزعجا فقص على العجب المجاب .. قص على 
امسيد الحادث بتفاصیله © لم يكن يمل ترديده ؛ ولمله قصنه في 
الایام التلائل الآخيرة عشرات الرژت . 


واصغى الشيخ اليه وهو بتلو همسا بات ااکرسی . افزعت 
با بنى ؟.. کیف كان فزعك .. خبونی .. لا خول ولا قوة 
# بالل .. ولکن‌هل قنمت بالسلامة 5م لأنسيرت أن الغرع لامضى 
الى حال سبيله ؟. صلیت طویلا وساآلتالله النجاة ابهذ يل 
وتكن لا مت ححاب .. 
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سب كيلف لا ار پزیدنا بركة باشیح متولی ۰ والأولاد وامهم > 
الم يمركهم الفزع .3 
ظا تلوف ة9 موف اها بالقسوة والارهاب > 
المحاب ,. الححاب .. وفيه الشفاء .. 
انت الخیر والبركة با شيخ متولى .. لقد نجانی الله من 
شر كبير » ولكن ثمة شر لا بزال يتهددنى ویقض مضجعى . 
مال وجه الشيخ نحو السيد في عطف مرة اخری وتساعل : 
.ی ماذا بك با بنىعفا الله عنكت ؟ 
فرنا السيد اليه بطرف واجم وغمغم في ضجر 
أبنى فهمى .. 
.. قراقع الشسيخ حاجبيه الاشيبين متسائلا او منزمجا ثم قال 
آبرجاء : 
مخفو باذ آلز من مه 
فهز السنید راشه بأسى وفال : 
ب عقني لاول مرغ والامر لله .. 
بنط یج متولی ذراعبه 9 کانما بتقى بهما البلاء 
و هنتف ۰ 
ال معاذ الله » فهمی‌اینی ١‏ وانا اعلمل اليقين انه طبع علی‌البر . 
فقال اليد احمك متسخطا : 
- بای حشرت الا ان يفمل كما بل الشبان في هده الآيام 
الدامیه .. 
فقال الشيخ في دهش واستنکار 
ب انت اب حازم ما في ذلك شك » ما كنت اتصور ان ابنا 
.من ابتائك بجرو على أن برد لك امرآ ,... 
.حز هذا اتقول في قلبه حتى ادماء وضاق به صدره » ثم وجد 
من نفسه نزوعا الى التهوين من عصيان ابنه ليد فع عن شخهنه 
تهمة الضمف آمام الشسیخ وامام نفسه معا فقال : 
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- لم یجرژ على هذا صراحة طبعا ولکنی دعوته إلى أن بحلف 
على الصحف بالا بشترله في اى عمل من اعمال الثورة قبکی > بكى 
من دون أن يجسير على قول لا ٤‏ ء ما عدى أن اصنع ؟. لا استطيع 
ان احبسه قي البيت ولا 0 ان اراقبه في الارسة © واخاف 
ان کون تبار هذه الابام آقوی من أن بقاومه شاب مثله » ماقا 
اصنع ؟. .اهدده بالضرب ؟., ااضربه ؟ لکن ماعسی أن نحدی 
ا ع هی 2۳۷۰ برهي ی 
فیسح الشیخ على وجهه وتساءل بقلق ۰ 

وهل العى بنفسه في الخناهر ات ت ؟1 

نقال السيد وهو بهز منكبيه العريضين : 

- كلا ولكنه بوزع المنشورات » لما ضيقت عليه زعم أنه 
يكتفى بالتوزيع على خاصة اصدقائه 

- ماله واهذه الأعمال !.. انه الودیم أبن الوديع: وله 
آلاعمال رحال من صنف آخر ۶ الم سر ف أن الانحلیز وحوش 
لا تتطرق الرحمة الى قلوبهم الغليظة ؟.. رانهم بتغذون صباح 
مسار ندماء للصر بين الساکین . کلمه بالحسنى 3 عظه ۶ بين 
له النور من الظلام ؛ قل له انك أبوه وانك تحبه وتخاف عليه » 
اما انا فساعمل من ناحیتی على أعداذ حجاب من. نوع خاص 
وأدعو له في صلاتى وخاصة صلاة القحر > والله المستعان هن 
قبل ومن بعد .. 

قال السيد بحرن ٠‏ 

- ان آنباء القتلى تتواتر کل سامة معلنة آى التخذير أن. 

عتبر فما الى اصاب عقله ؟, لقد ضاع أبن الفولى اللبان قي 
غمضة عين فشهد مائمه معی وعزی والده السکین » كان الشاب 
بوذع سلاطین اللبن الزبادی فصادف ف طريقه مظاعرة فاقراه 
القضاء بالاشتر ال فیها بلا وعی ؛ وماعی ألا ساعة أو نحوها حتی 
خر صربما فقس احة الازهر > لا حول ولا قوة الا بالل .. انا لله 
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وانا اليه راجعون » لا تأخر عن میعاد عودته قلق ابوه قمفى الى 
زیائنه سال عنه.» قال له بعضهم أنه جاءهم بالزبادی وذهب 
وقال آخرون انه لم بمر عليهم کمادته ؛ حتى بلغ حمروشا بائع 
الكنافة فوجد عنده الصينية وما تبقى منالسلاطين التى ام توذع 
واخبره الرجل بأنه تر کها عنده واشترك في مظاهرة الساء ؛ . فجن 
جنون السکین .وقصد من توه قسم الجمالية فوجهوه الى قصر 
العینی وهناك عثر. على أبنه فى الشرحة » لقد علم بالقصة 
بحذافيرها كما قصها علینا الفولی ونجن في بيته نعزبه ؛ ملم كيف 
فقد الشاب وکان لم بوجد ولمس حزن ابيه البرح وسمع صوات 
اعله » هلك السکین قلم يعد سعد ولم بخرج الانجليز * لو كان 
ججرا لمقل ولکنه خر ابنائی فلله امد والشکر .. 

فقال الشیخ متولی بصوت اسیف : 

_ اعرف ذلك الشاب السکین ؛ أنه اكبر ابناء الفولی اليس 
كذلك ؟,. كان حده مکاریا وکنت اکتري حماره للذهاب الى 
منيدى أبى السعود ؛ أن لفولی اربعة اولاد ولکن الفقيف كان 
اهم الى قلبه . 

هنا اضترك حميل الحمزاوى لاول مرة في الدت قائلا : 

بات هلاه مه رنب لت طول ای حت م 
بالامسن قال أبنى فوّاد لامه اله ود أو د يتنر في بظاهرة! 

فقال السيد بقلق : 
ب بعملها الصغار ويقع فيها الكبار !.. ابتاك فاد صدیق 
آبنی. كمال وكلاهما في مدرمة واحدة ؛ ال" تحدله نغسه .. الا 
تحدثهما نفسهما مرة بآن سرا في مظاهرة !.2. هه ۲.. ما من 
عجيبة تمد الآن عجيبة ..! 

یا 

ل لیس الى هذا الد اسي اليد 6 على انى اذیته بلا رح 


0, 


ee إن بن اتدال لا بخرع الا مضعونا‎ ER 
۰۰ حمئله ألله ورعاه‎ 


ا ل ل 
التى يلف فيها الحمزاوى هدية الشيخ متولى عبد الصمد 6 ثم 
تنهد الشیخ وقال ۰ 

- فهمى ولد غاقل > لا ينبغى ان يمكن الانجليز من نفيْنه 
العزنرة » الانحلز !.. حسبى الله .. الم عع انها وا في و 
العريزية والبدرشين .. 

کان ال علی حال من اق ام یجد معها رفية سادقة فا 
التساژل » الا آنه لم بتو قع جدیدا قوق مابقر ع سمعه هذه الایام) 
ناکتفی بان رفع حاجبيه متظاهرا بالاهتمام فأنشا الشيخ قول 
 .‏ كنت اول امس في زيارة اخسیب النسیپ شداد بك 
عبد الحميد بسرابه العامرة بالعباسية » دعانی الى الغداء والعشاء 
CS NES‏ را بتي ams‏ 
والبفرشين ۰۰ 

سکت الشيخ قليلا فتساءل السيد احمد : 

ناجر الاقطان العروف ؟ 

شدای كمد و جر ان ا 
عبد الحميد بك شداد فقد كان بوما على صلة وثيقة بالسید مد 
و 

ففال السید ببطء ليملى لنفسه في التذکر : 

- اذکر انی رابته مزة في جلس السید محمد عفت قبل نشوب 
اخرب » ثم سمعت عن ابماده عن انقطر عقب عزل افندینا » اما 
من جذلك عله رم 

فقال الشيخ متولى بلهجة مريعة عابرة كانما بضع كلامه بين 
قوسين . ليعود الى حدشه الأول : 

. ل لا يزال مبعدا عن البلاد » وهو يقيم في بلاد فرنسا ومعه 
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وواحه واز لادم 6 لکد مه بعات نداد بك ان مرت كلل آن بر 
ابنه في هذه الدنيا .. 

وسكت مرة أخرى ؛ ثم مضى بهز رأسه يمنة وسرة ويقول 
بصوت منفوم كأنما بنشد مطلع نوشیح لبوى : 

بعد انتصاف. اللبل بساعتين أو ثلاث والناس نیام حاصر 
البلدتین بضع مثات من الجنود البر بطانیین مدججين بالسلاح ۰. 

انتبه السید انتباهة قاسية . حاصروا البلدتین واللاس‌نیام؟ 
۰ اليس أولئك الحاصرون من جنس‌هوّلاء الذین بعسکرون امام 
البیت ۹ دیو بالاعتداء على فای خطوة قالية مروت ELE‏ 
ش ضرب الشيخ على رکبتیه انما انشاده بنوع من الابقاع ثم 
استطرد قائلا : 

وأقتحموا على العمدتين ذارنهنا قمر روهما بتسلیم السلاج 
ثم مرقوا الى الحريم فنهبوا الحلى واهانوا النساء وجروعن من 
شعورهن الى الخارج وهن بولولن ویستفئن وما من مغيث ؛ 
عطفك اللهم على الستضعفین من عبادك .. 

دار العمدتين !.. العمدة شخصبة حكومية اليس كذلك ؟.. 
لست عمدة ولا دارى دار عمدية ؛ سا آنا الا رج لكسائر الئاس > 
سا عسی أن صنعوا بأمثالنا .. ل ری 
إشضى على بان اتمنی الحئون !, , الجنون ؟., 

واصل الشيخ حديثه وهو بهز راسه قائلا : 

- واجبروا العمنتين على أن بدلوهما على بيت مشایخ 
البلدتين واعيانهما ثم اقتحموا البيوت محطمين الابواب » نهبوا 
كل ثمين ؛ اعتدوا على النساء اعتداء اجراميا بعد ان قتلو! اثلانی 
حاولن الدفاع عن انفسهن » وضریوا الرجال ضربا مبرحا » نم 
غادروهما بعد أن لم ببقوا فیهما على ثمين لم يسلب أو عرض 
لم يثلم .. 
ليذهب كل ثمين الى الجحيم .. 7 أو عرض لم تلم » .. این 
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| رحمة الله ؟ اين انتقامه ؟.. الطوفان .. نوح ۰۰ مصطلفىكامل . 


تصور ..! كيف يكن أن تبقىممة بعد ذلك تحت سقف واحد 1 
ای ذنب جنت.!.. وهو بأى وجه ؟ا.. 

ضرب الشيخ بيده لائا على ركبتيه ثم عاد الى الحديث وقد 
تهدج صوله فصار بالنواح اشبه * قال : 

س واضرموا النار ق البلدتین مستمینین يما علی اسقف السور 
من حطب وقش وبما صبوا عليها من بترول » استیقظت القری 
في فزع رهیب وفر آهلوها عن بيوتهم کالجانین » ولا الصراج 
والانین.» وامتدت السنة اللهپ في كل مکان حتی استحالت 
البلدتان شملة من النیرآن .. 

هتف السيد بلا وعی : 

س يارب السموات والارض ! 

فمضى الشیخ قائلا : 

- وضرب الحنود نطاقا حول البلدتين الم ين 
يتربصون بالاهالی البؤساء الذین انطلقوا هائمين على وجوههم 
تتبعهم الاغنام والکلاب والقطط برومون سبیلا للنجاة من النار ؛ 
فما ان بلغوا مواقف الجنود حتی انهال هؤلاء على الذکور ضربا 
ور کلا » تم حیجز وا النساء يسلوا حلیهن و هتکوا اعر آضهن 4 
فاذا قاومت احداهن ختلت » واذا ندنت عن زوج أو اب أو أخ 
حركة دناع رهی تالرصاص ۰۰ 

ثم التفت الشيخ متولى الى السيد الذاهل وضرب كفا على كف 
هو بهتف ۰ وساقوا بقية الضحایا ألى معسكر قر بب وهنالك 
اجبروهم على التوقیع على مکتوب بتضمن اعترافهم بجرائم لم 
يرتكبوها واقرار بان ما انزله الانجلیز بهم جزاء حق على ما فعلوا؛ 
هذا ما حصل با سید احمد للمزيزية والبدرشين > هذا مثل 
من امثلة التنكيسل التی نسامها بلا رحمة ولا شفقة » اللهم 
فاشهد ٠‏ اللهم فاشهد .. 
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وساد صمت کثیب اليم خلا فيه کل الى افکاره و نخیلاته حتی 
كيه ختمین: الما اق( هو وتف سا رها 2 

حو ره ۳۳ 

قتف البيد معنا هرن وله 

- نعم ! ( ومشيرا الى الجهات الاربع ) في كل مكان .. 

وخاطب الشيخ متولى السيد قائلا : 

قل لفهمى : ان الشيح متولى بنصحه بالابتعاد عن موارد 
التهلكة » قل له سلم الى الله ريك فهو القادر وحده على أهلاك 
الانجليز كما اهلك من قبلهم ممن شقوا عصا طاعته .. 

ثم مال الشيخ نحو عصاه ليتناولها فأشار السيد الى جميل 
المزاوی فحاءه بالهدية ووضعها في نده ثم ساعده على التهوض . 
صافح الشیخ الرجلین ومضی وهو بقول : 

ب «غلبت الروم في ادنی الارض دهم من بعد غلبهم سیفلبون» 


.. صدق الله العظیم . 


- ٩۸ - 


عند الفلس »© ونور الصیاح بولد رودا من‌ظلمةالاجر » طر قت 
خادم من السکربة بيت السيد فأخرت امينة بان عالشة قد 
جاءها المخاض . كانت امينة في حجرة الفرن. فمهدت بالعمل 
الى امحنفی وهرعت الى باب‌السام . بدا. على ام‌حنفی‌الاستیاء 
رما لاول مرة تاريخ خدمتها الطويل بهذا البیت ؛ اما كان سحق 
لها أن تشهد ولادة عائشة ؟. لها كل الحق . . كأميتة سواء سواء» 
فتحت مائشة فينيها في حجرها » كل ابن في هذا البيت له امان 
امينة وام حنفی © كيف بحال بينها وبين آبنتها في هذه السامة 
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الرهيبة !.. هل تذکرین ولادنك ۰.1 وربع الطمبكشية » كان 
العلم فالخارجكعادنه و کانت وحيدة بعد منتصف‌اللیل ؛ وجدت في 
ام حسثیة صديقة و قابلة معا !. تری این ام حسنية الآن ؟ 

الا زالت على قيد الحياة ؟. نم جاء حنفی بين تأوهات الألم » ذهب 
بين ا ايضا ؛ وهو في الهد » او عاش لكان أبن عشرين 
الان !. سيدتىالصغيرة تتألم وانا هنا اهيىء الطعام . امتلا قلب 
امينة يفرح موصول باشفاق ؛ هو الاحساس‌الذی خفق به قلبها 
أول مرة يوم استقبلت التجربة بنفسها ء ها هی عائشة تتأهب 
لاستقبال اول‌مولود تستهل به امومتها »کما استهلت هی‌امومتها 
بخديجة » هكذا تمتد الحياة التی انبثقت منها الى غير نهابة . 
ومضت الی‌الاب قرفت اليه‌البشرى بنبرات ر قيقة مهذبة » مبالغة 
هذه الرة في حیائها وتهدیبها ان ستشف وراء صونها رغبتها 
الحارة فيالانطلاق الى اینتها غير أن السید تلقی الخبر في هدوء ثم 
آمر ها پالذهاب دون ابطاء !.. راحت ترندی ملایسه: على عحل 
وقد شعرت بان الزایا التی تکسبها امراة ضميفة مثلها بانجاب 
الاأطقال خلقة بصع العجز ات احیانا ۰ وعلم الأخوة بالخير عند 
استيقاظهم عقب ذهاب الام بقليل . علت وجوههم ابتسامة 
وتبادلوا نظرة متسائلة . عائشة ام !. اليس ذلك غريبا ؟. ماوجه 
الغرابة فيه . كانت نينة اصغر منها يوم ولدت خديجة . هل 
ذهبت نينة لتخرج الطفل بيديها ؟.. ابتسامتان . هذا نذير لى > 
عما قليل تلد بن تالكلب ابضا . . من‌تعنی 15 زینب . 1ه لو سممك 
باب. . عائشة ام + وانا اب . وانا خال وعم » ستكون انت ابضا 


5 عما: وخالا با سی كمال > حب ان اتخاف اليوم عن‌الدرسة لاذهب 


الى آبلا عائشة . جميل جدا » استاذن بابا ان استطعت على 
ألائدة 1...اوووه . نحن في حاجة الی مزيد من الوالید لنسد 
السحز الذى اوقعه الانجلز بنا . لو تخلفت عن المدرسة ما حدث 
شیء غير عادی » نلانة ارباع التلامید مضربون منذ اکثر من شهر . 
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تل هذا لبابا وسبقتنع حتما بحجتك فيضريك بطبق الفول في 
وجهك . آوووه . مولود جدید ؛ بعد ساعة او ساعتین بصم بابا 
جدا ونينة جدة ونحن‌آخوالا » شیء خطیر »کم مولودا باتری بری 
نور الدنیا في هذه اللحظة ؟.. وکم انسانا میب عنه هذا النور 
في هذه اللحظة ؟.. يجب أن تبلغ حدتى . استطیم أن أذهب 
الى الخرنفشى لابلاغها اذا تخلفت عن المدرسة ؟. قلنا لك لا شأن 
لنا بمدرستك » قل ليايا وسيرحب بفكرتك ۰ آوووه . لعل‌عانشة 
تتألم الآن . مسكينة الحبوبة » ان الطلق لا يلين للشمر الذهبى 
والاعينالزرق ربنا بقومها بالسلامة » عند ذاكنشرب!لغاتونشعل 
الشموع © ذكر ام انثی 5.. آیهما تفضل ؟.. الذکر طبعا » رجا 
بدات بانثی‌کامها . لم لا تدا بذكر كأبيها ؟. هاها » عند ما بحين 


خروجه . اترید أن تراه وهو بخرج ؟. طبعا . أجل هذه الرغبة 
حتی کون الولود ابنك انت ! کان‌کمال آشبد اجمیم تأثرا بالخير» 
شغل به عقلا وقلبا وخیالا . لولا شعوره برقابة ضابط الدرسة 
عليه وانه بحصی‌حر کاته وسکناته لیبلفها اول فاول الی‌ابیه لا كان 
في وسعه ان بقاوم الافراء الای بناديه الدهاب الى السكرية . 
ومکث ٤‏ المدرسة جسدا بلا روح © هامت روحه في السکر بة 
تنساءل عن القادم الجدید الذی ترقب مقدمه آشهرا وهو یمنی 
النفسى بالاطلاع على سره الکنون . شهد مره ولادة قعلة وهو دون 
السادسة أذ استرعت انتباهه عوائها الحاد فهرع أليها تحت 
عرش اللبلاب فوق السطح فوجدها تتلوی الا وقد جحظت 
عیناها » ثم رای جسمها بتصدع عن فلذة ملتهبة نتراجع متقزذا 
وهو بصرخ باعلی صوته . طافت هذه الذکری عخیلته وال 
عليه حتی عارده تقززه القدم وانتشرت حوله مضجرة مقلقة 
کالضباب . غير أنه لم بستسلم للخوف ؛ آبی أن بتصور آن ثمة 


علاقة بين القطة وعائشة الا ما يكون بين الحبوان والانسان وهو 
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ب في أبمانه ب أبعد مما بين الأرضي. والسسماء ؛ ولكن ماذا بحدث 
في السكربة اذن ۶.. ماذا طرا على عائشة من غرائب الأمور ؟.. 
مه أسثلة حيارى لا تنعم. يجواب ۰ مأ كاد بغادر المدرسة عصرا 
حتى اندفع بقطع الطربق عدوا الى السكرية , 

دخل فناء بيت آل شوكت وهو بلهث : ومضی الى باب الحريم 
فلاحت منه التفاتة الى المنظرة فما بدرى الا وعيناه تلتقيان 
بعينى والده الذى جلسن شابكا راحتيه على مقیض عصاه القائمة 
بين رجليه , تسمر قي مكانه جامدا محملقا كأنما نوم تنويما 
مغناطيسيا » لم يطرف ولم يبد حراكا » رکبه شعور بالذنب 
لا بدربه فلبث بترقب انقضاض: العقاب عليه وبرودة الخوف 
تسرى في اطرافه حتى اشتبك السيد أحمد في حديث مع شخص 
بجلس الى جانبه قالتفت نحوه فاسترد كمال عینیه وهو يزدرد 
ريقه ؛ عند ذاك لمح في داخل النظرة ابراهيم شوكت وياسين 
وفهمى قبل أن یفر الى الداخل » رقى في السلم وثبا حتى انتهى 
الى دور عانشه فدفم بابا مواريا ودخل فااتقى بخليل شوكت 
زوج آخته واقفا في الصالة ؛ ورای باب حجرة النوم مغلقا وقد 
ترامی من ورائه الى سمعه اصوات تتحادث ميز منها امه وحرم 
الرحوم شوکت وصوتا ثالثا لا بعرفه » سلم على زوج اخته ثم 
ساله وهو بتطلع اليه بطرف باسم : 

سب الا عائشة ولدت # 

فر فع الرحل سمانته الى یر مارا ور نشول * 

زاس هن و 

أدرك كمال أنه لم برحب بالسؤال » بل انه لم يرحب بمقدمه 
كسالف عادته نخجل وعانی قلقا لم بدر له سسيبا » واراد ان 
بتقدم من ألباب الفلق ولکن صوت خلیل آوقفه وهو . بهتف 
باقتضاب ينم عن الضحر : 


3 يه 
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فتحول نحوه متسائلا ولکن الرجل قال له في عجلة ولهوجة: 

ب انرل با شاطر والعب تحت .. 

الكسرت نفس الغلام فتقهقر متثاقلا بائخا وقد عز عليه أن 
بجزی على عتاب انتظاره طوال اليوم هذا الجزاء البخس > ولا 
بلغ عتبة الصالة صك اذنيه صوت غریب آت من الحجرة الغلققه 
بدا رفيعا حادا عاليا » ثم غلظ وترهل حتى بح ؛ وانتهی بحشرجة 
طويلة قاسية » ثم غاب لحظة مقدارها تردد النفس المقطوع » ثم 
بعث هة عميقة شاكية » بدا له غريبا اول الامر كأنه لم بعرف 
صاحبه ؛ ولكن سرة مننبراته المعذية تميرت وسط الحدة والغلظة 
والحشرجة فوشت بهوبة مصدره » صوت عائشة بلا ريب » أو هو 
عائشة مذابة منصهرة ؛ نم تأكد من ظنه عند تردد الآهة العميقة 
الشاكية » فارتعشت جوارحه » وخيل اليه أنه براها تتلوى على 
حال من الالم دعت الى مخيلته بصورة انقطة القديمة ؛ وعطف 
راسه صوب خليل قالفاه شض راحته وببسطها وهو يتمتم 
« يا لطيف يارب » فخيل اليه مرة أخرى أن جسم عائشة بنقبض 
وبنبسط مثل راحة الرجل ؛ لم يعد بملك من نفسه شيئًا فركض 
الى الخارج مفحما في البكاء . وعنسد ما انتهى الى باب الحريم 
استرعی سمعه وقع آقدام هابطة وراءه فر فع راسه فرأىالجارية 
سويدان نازلة على عجل فمرت به دون أن تنتبه اليه حتی و قفت 
على عتبة باب الحريم ثم نادت سيدها ابراهيم فجاء الرجل سرعا 
فقالت له « المد لله باسيدى » ؛ لم تزد على ذلك شيشا ولم 
تنتظر حتى تسمع ما يقول ولكنها دارت على عقبيها وهرعت الى 
السلم .فر قبت فيه دون تردد » رجع ابراهیم الى النظرة متهلل 
الوجه فلبث كمال وحده لا بدری ما بقعل ولکن لم تمض دقيقة 
حتی عاد ابراهیم بتبعه السید احمد فیاسین ثم فهمى فتنحی 
الغلام جانبا حتی مروا ثم صعد في اعقابهم خافق القلب » وقابل 
خلیل الآآنين آمام مدخل الشقة فسمم اباه وهو قول له : 
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- الخد لله على السلامة .. 

فغمغم خلیل في وجوم : 

- الحمد لله على كافة الاحوال .. 

فساله السيد احمد باهتمام : 

مالك ..؟ 

فقال يصوت منخفض * 

انی. ذاهب لاستدعاء الطبيب .. 

فتساءل السنيد فلقا ٠‏ 

9 الولود ..؟ 

فاجابه وهو بهز راسه سلبا * 

عائشة !ء. ليست على ما برام + ساحیء بالطبيب حالا. ٠‏ 

وذهب مخلفا وراءه وحوما وثلفا واضحين ؛ ثم دعاهم 
ابراهيم شوكت الى حجرة الاستقبال فمضوا اليها صامتين . 
وجاءت حرم المرحوم شوكت بعد قلبل فسلمت وهی تبنم 
لتدخل الطمانينة الى قلوبهم ثم جلست وهی تقول : 

٠قاست‏ السكينة طويلا حتى انهکت قواها » ولكنها حال 
عارضة وستزول وشيكا » انى واثقة مما اقول ولکن ابني بدا 
الیوم خوافا على غير عادته » على أنه لا ضرر البته من مجیء 
الطبیب ( ثم مناجية ثفسها بصوت خفیض ؛ اللبيب ربنا وربنا 
وهو الطبيب ». 

لم بعد السيد بطيق ما بلتزم عادة من وقار وبرود أمام 
أبنائه فسالها في .قلق غير خاف : 

- ماذا بها ؟.. آلا استطیم أن آراها ؟ 

فابتسمت الراة وقالت ٠‏ 

ستزاها عما قريب وهی بخ وعافية » الق على ابنی 
الجنرن هو الذی ازعجكم بغیر مرجب ,. 
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كان وراء الصدر العریض القوی والوقار الحازم آلهیب قلب 
بتعذب اشد العذاب »کان وراء العينين الواجتين الرزینتین دمع 
متجمد .. ماذا دهم الصفرة 1, الطبیب ؟» لماذا تحول المحوز 
بینی وبیتها 415 اموي ی ی ا 
في بيعى مرارة الإلم قط ؛ المريزة الجميلة الصغيرة 0 
فسد طعم الحياة » آنه يفسد لاهون أذى بتهاددهم ؛ فهمى .. 
اا واجها مالا د هل ادرك میالم ب من اين 41 أن زمر فنا 
قلب الام » العجوز مطمثنة ووائقة مما تقول » ابنها أزعجنا بغير 
موجب + اللهم استجب ۽ أنت أعلم بحالى بان تنجيها كما نجیتنی 
من الانجليز » قلبى لا بطيق هذا الغذاب » عند الله الرحمة ؛ وهو 
قادر على حفظ ابناثى من كل سوء ؛ لا طعم للحياة شمر ذلك » 
لا طعم للسرور والطربواللهو اذا انفرست فيجنبى شوكة حادة » 
قلبى ددعو لهم بالسلامة » لانه قلب اب ؛ ولانه لا 'تطيب المسرات 
الا خلی ؛ هل القی سمار الليل بقلب سعيد ؟. احب اذا ضحكت 
ان تنطلق الضحكة من أعماق قلبی صافية + القلب القلق كالوتر 
الختل ؛ حسبى فهمی ؛ آنه بلح على كوجع الاسنان 4 ماابفض 
الالم » دنيا بلا الم ؛ لا شىء على الله بكثير » دنيا بلا الم ولو تكون 
قصيرة ؛ دنیا تقر فيهأ عینی بهم جمیعا , هنالك اضبحك وأغنى 
والهو ؛ يا أرحم الراحمین » عائشة يا ارحم الراحمين ! 

بعد غيبة ثلث ساعة عاد خلیل‌مصحوبا بالطبیب فدخلا اححرة 
من فورهما ثم أغلق الباب وراءهما » وعلم السید بمقدمهما فقام 
واتجه الى باب ححرة الاستقبال ووقف على العنبة قليلا وهو 
بعد الم الى اب القاق الم ما ان تسه جنس . قالت 
حرم المرخوم شو4ته : 

- لتعلمن صدق رایی حالما يتكلم الطییب . 

فغمغم السید وهو برفع راسه الي اعلي : 


بر 


س عنده العفو . 

عما قلبل عرف القبقة فیمرق من تسیاب الشك مهما تكن 
العواقب . أن قلبه بخفق خفقانا مريما متواصلا » فليصبر > لم 
يبق الا قلیل . ان ابمانه باله قوی عمیق لا بتزعزع فلیسلم اليه 
امره » سیخرج الطبیب طال مکثه فى الداخل ام قصر وعند ذاك 
اله عما وراءه » الطبیب ؟.. لم نفکر ف ذلك من قبل » طبیب 
عند نفساء !.. مع الرحم وجها لوجه » اليس كذلك ؟ ولکنه 
طبیب !. ما البلة ؟! الهم ان ربنا باخذ بيدها فلنساله السلامة» 
وحد السید الى قلقه حیاء وامتماضا . واستمر الفحص زهاء 
ثلث ساعة ثم فتح الباب فنهض آلسید ومضی من توه الی‌الصالة» 
وتبعه الابناه حتی تجمعوا حول الطبیب . كان الطبیب من 
معارف السيد فصافحه باسما ثم قال : 

ب بخیر وعافية .. 

ثم في شىء من الحد : ۱ 

- جاءوا بى للوالدة ولکنی وجدت أن التی في حاجة الى 
العنابة حقا هى الولودة .. 

تنفس السید بارتیاح لاول مرة من حوالی الساعة فتساءل 
ووجهه بشرق بابتسامة لطيفة : 

ااطمتن اذن على عيدتك ؟ 

فقال الطبیب وهو بتظاهر بالدهش : 

نعم ؛ ولکن الا تهمك حفيدتك !! 

فقال السید باسما : 

- لا عهد لى بعد بواجیات الجد . 


وتساعل خلیل : 
- اليس ثمة امل في حياتها ؟ 
فقال الرجل وهو بزوي ما بين حاجبیه : 


اوم 


الاعمار بيد الله » ولکنی وجدت قدها ضعیفا : من الحتمل 
ان تموت الليلة ؛ واذا مرت‌الليلة بسلام جازت‌الخطر الائل ولکنی 
لا اظن انها تممر طويلا » في تقدیری أنه لا یکن أن بمتد بها الممر 
الى ما بعد العشرين » ولكن من بعلم ؟. الأعمار بيد الله وحده .. 

ولا ذهب الطبيب الى طيته التفت خليل نحو امه وعلى 

شفتيه ابتسامة خفيفة تنم عن اسف وقال : 

كان في تیتی أن آسمیها نعيمة باسمك .. 

فقالت الراة وهی تلوح بيدها مؤلبة : 

الطبيب تغسه قال : ان الأعمار بيد الله انتكون انت 
أضعف أبمانا منه » سمها لميمة » بحب أن تسمیها نعيمة أكراما 
لی » وسيكون عمرها باذن اله مديدا كعور جدتها ! 

كان السید بحادث نفسه : دعا الأحمق الطبيب ليطلع على 
زوجه بغير موجب » بغير موجب !.. يا له من أحمق . ولم 
ستطع أن كتم غيظه فقال وهو بداريه بليجة رقيقة : 

د حقا الخوف بفقد الرجال حسن الروية » آما كان يجمل 
بك أن تفكر قليلا قبل أن تبادر الى احضا. رجل غریب ليرى 
زوجك بملء عينيه ؟! 

لم يجب خليل » ولکنه نظر فيمن حوله وقال بجد : 
- لا يجوز أن تعلم عائشة بما قال الطبيب .. 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
۷۱۱۰0 -_ ۷ ۱ . com 
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ماذا ف الطر بق .18۰ 

. تساءل السید آحمد وهو نهض ف عحلة من يواه ی 
قذهب صوب باب الدکان يتبعه جيل اخمزاوی وبعض الزبائن. 
لم یکن‌طریق النحاسين طریقا هادثا ؛کان أبعد مایکون عن‌الهدوء ) 
صوته الجهير لا بخفت من‌الفجر الى ما قبیل‌الفجر » حناجره عالية 


ودعابات‌السابلة » بتحادئون وکانهم بخطبون » حتیآخص‌الشسون 
تترامی الى حوانبه وتطر حتی ماذنه » الى ضوضاء شاملة تصدر 
عن صلیل سوارس حینا وطقطقة الکارو حینا آخر » لم يكنطريقا 
هادا بحال ولکن تعالت ضجة فجائبة وفدت من بعيد في بادىء 
الاغر . کهدبر الأمواج ثم غلظت واشتدت حتی‌صارت بعز بف الر بح 
آشبه وقد لفت الحى كله قرسبه وبعيده » بدت غريبة شاذة حتی 
في هذا الطریق الصاخب » ظنها السید احد مظاهرة ثائرة كما 
بنبقى لرجل عاش في تلك الابام ولکن جلجلت في طياتها زغاربد 
مبشرة بالأفراح » فمفی الرجل متسائلا الى الباب » وام يكد 
یلته ختى اسظدم يضيخ الخارة الذی اقل مندنعا وهو هتش 
بوجه طفر منه آلبشر ٠‏ ۰ 
ابلفك الخبر ؟ 

فقال السید وعیناه تلعمان تفاژلا من قبل أن بسمع شيشا : 

ب كلا » ماذا وراعك 1 

قال الرجل بحماس : 

ب مد تاش( أفرج عنه مم 


يفنا 


فنا كمالك النسف ان فل م 

شا ام 

نقال شيخ الارة بيقين : 

اذاع آللشبی بيانا بهده الیش ري 6 

في اللحظة التالية كانا بتعانقان > واشتد التاثر بالسيد احد 
فافرورقت عيناه ثم قال وهو يضحك مداراة لتاثره : 

كان العهد به دائما آن بذيع الانذارات لا البشريات قماذا 
غيرء این الهرمة ۹۸ 

نقال شيخ الحارة : 

- سبحان الذی لا تفر .. 

وصافح السيد ثم غادر الدكان وهو تصیح ١‏ الله اکبر : الله 
اكبز © النصر للم منين 1 » , 

وقف السيد على عتبة الدكان مقلبا عينيه في انحاء الطريق 
بقلب ارتد الى براءة الطفولة وبهجتها » طالع اثر الخبر السعيد في 
كل مكان .. في الدکاکین التى سدت مداخلها باصحابها وزبائنها 
وهم بتبادلون التهانی ؛ في النوافف التی تزاحمت فيها الاحداث 
وانطلقت الزقاريد من 0 خصاصها ؛ في الظاهرات التى تالفت 
آرتجالا ما بين النحاسين والصاغة وبیت القاضی هانقة قلوبها 
لسعد » وسعد وسمد ثم سعد » في الآذن التی اعتلى الوذلون 
شرفاتها پشکرون ویدعون ویهتفون » في العربات الکارو التی 
تجمعت بالعشرات حاملة الشات م نالنسؤة (لتلفعات باللاءاتاللف 
وهن إرقصن ویرددن الأغانى الوطنية © لم بعد يرى الا آدميين 
أو بالاحری هاتفين » اختفت الارض وتوارته الجدران وتعالى 
الهتاف: لسعد فيكل مكان كانما ابو قد انقلب اسطوانة هائلة تدور 
تلا توقلف مرددة أسمه . وجری لبأ فوق الرءوسن الحاشدة أن 
للرحيل الى العباسية فاستمر الماس .وحمست النشوات م 


۶ 


لم بر السسيد احمد منظرا كهذا من قبل قراح بقلب عینین 
متالقتين وفؤاده بخفق وثبا وباطنه بردد مع اللنسبوة الراقصات 
« با حسين .. حملة وانشالت 1 » تی ادن جميل اغمزاوی 
راسه من آذنه قائلا * ۱ 

الدکاکین توزع الشربات وترفع الاعلام. ۰۰ 

فقال له بحماس : 

اصنع كما يصئعون واکثر » آرنی همتك ٠‏ 

يصوت و رت 

- علق صورة سعد تحت البسملة .. 

فنظر اليه جميل المزاوی كالمتردد ثم قال محذرا : 

ب هذا موضع ترى فيه الصورة من الخارج الا بخسن بنا 
ان نتریث حتی تستتب الامور ؟ ۱ 

فقال السید باستهانة : 

مضی مهد الخرف والدماء الى غير دجمة ؛ الأ تری ان 
Û i CER Si)‏ ده 
علق الصورة وتوكل على الله .. 

غار عهد الخوف والدماء : اليس كذلك ؟. سعد حر طليق 
ولعله في طربقّه لابن الى آوربا » لم يعد بيننا وبين الاستقلال 
الا خطوة أو كلمة » مظاهرات الزغارید: بدلا من مظاهرات 
الرصاص » الأحياء منا قوم سعداء » اخترقوا. النيران وخرجوا 
سالين » رحمة الله على الشهداء ؛ فهمى ۴!. نجا من خطر لم 
نقدره ؛ نجا والمد الله والشكرلله » اجل‌نجا فهمی ؛ ماذا تننظر؟.. 
صل الى الله ربك . 14 اجتمعت الاسرة مساء وشت الحناجر 
المبحوحة يوم ملیء بالهتاف 00 هدياع سعيدا © نمثت عن‌سعادته 
الاعین والثغور والحركة'والكلام حتئ امينة تهل قلیها من نخب 
السمادة البددل مشا رکه و ا تادا عورد وت 
وفرخا بالافواج من عم > 


و 


ل من المشربية رأيت ما لم تر مين من قبسل © هل قامت 
القيامة ونصب الميران ؟!. واولئك النساء هل جنن !؟. لا بزال 
صدى تردیدهن برن في آذنی « با خسين . . حملة وانشالت » , 

قال باسين ضاحكا وهو سث بشعر كمال : 

تحية شيعوا بها الانجليز الراحلين كما بشيع الضيف 
الثقيل بكر القلة ۳7 1 

نظر اليه كمال من دون أن نس على حين عادت امیتة 
لماعل 

ب آرضى الله عتا آخيرا ..؟ 

ناجابها پاسین قائلا : 

س پلا ریب ( ثم مخاطبا فهمی ) ماذا تظنین ؟ 

تال فهمى الذی بدا ني فرح الاطفال : 

- لو لم سملم الانجلیز بمطالبنا لا افرجوا عن سعد ؛ سوف 
سسسافر الى آوروبا ثم بعود بالاستقلال ؛ هذا ما بۇ کده الجميع » 
ومهما يكن من آمر فسبییقی يوم ۷ أبريل نة ۱۹۱۹ رهزا 
انتصار الثورة . 

نعاد پاسین بقول ؛ 

- باله من يوم !. اشترك الوظفون في المظاهرات علانية » 
ما كنت اظن أن هذه القدرة العظيمة على الستیر التواصل 
والهتاف العالى . 

ل ۱ 
.. ل وددت لو رأبتك وانت. لهتف متحمسا » باسين بتظاهر 
وبتحمس ويهتف !.. با له من منظر فريد !. 
أمواجه العانية كوريقة لا وزن لها ختی طار به كل مطار » لأبكاد 
بصدق انه ثاب الى رشده وانه آوی الی برج الراقبة الهادیء 
شاهد هن منظاره الحوادث ف تشد وء وعدم اکتر ات ل حملي 


لمان 


يستحضر الحال التى 'تلبسته في الظاهرة على ضوء ملاحظة فهمى 
حتى قال بغرابة 2 

ب الواحد منا تسى نقسه وهو بير ين الناس نسیانا غر ا 
فكأنه سعث شخصا جدیدا .. 

ساله فهمى باهتمام : 

ب اکنت تشعر بحماس صادق ؟ 

ل هتفت لسعد حتی بح صوتی واغرور قت عینای مرة 
أو مرتین . 

كيف اشترکت في الظاهرة ؟ 

ب بلغنا نبأ الافراج عن سعد ونحن في الدرسة ففرحت فرحا 
عظيما حقا » اكلت تتوقع غير هذا ؟. واذا بالمدرسين بقترحون 
الانضمام الى المظاهرة الكبيرة في الخارج فلم اجد من نفسی ميلا 
ألى مجاراتهم وفكرت في التسلل الى البيت © فير انی اضطررت 
الى السير معهم حتي تسنح لى فرصة نلزیفان ؛ ماذا حصل بعد 
ذلك ؟. وجدت نفسى في بحر متلاطم من الناس وجو مكهرب من 
الحماس فما ملكت ان ذهلت عن نفسی واندمجت في التيار کاشد 
ما يكون المرء ‏ صد قنى في هذا حماسا واملا .,! 

فهز فهمى راسه وهو يفمغم : 

بت شيع عجیبا وه 

ضحك باسين ماليا ثم قال : 

ب أحسبتئى قاقد الوطنية # المسألة انى لا احب الزناط 
والعنف + ولا آحسد حرجا في التوفيق بين خب الوطن: وخب 
السلامة .. 

ل واذا شق التوفيق بينهما ..؟ 

فقال مبتسما ولكن دون تردد * 

قدمت حب السلامة !. نی أولا .. الا ستطيع الوطن 


و2 


أن سنعد آلا بالتهام حياتى ؟1. بفتح الله › انا لا افرط في حياتى 
وحن ی اللا 6 

قالت امینة : 

- هذا عين العقل ( ثم متطلمة الى فهمى ) هل عند سيدى 
رای آخر ..؟ 

قال فيمى بهدوء : 

كلا طبعا » انه مين العقل كما قلت .. 

ولم برض كمال أن يبقى بمعزل عن الحديث لا سيما انه كان 
مقتنعا بأنه لعب في بومه دورا خطیر! حقا فقال : 

- وأضرينا نحن كذلك ولکن الناظر قال لنا : اننا مازلا 
صضغارا .. وائنا اذا خرجنا من المدرسة داستنا الإقدام > 
ثم سمح لنا بالتظاهر في فناء المدرسة فتجمعنا فيه وهتفنا 
( هنا هتف عاليا : بحينا سعد ) طوبلا جدا » ثم لم تعد الى 
القصول لان المدرسين كانوا قد غادروا المدرسة منضمين الى 
المتظاهرين في الخارج ..! 

رماه باسين بنظرة ساخرة وقال ؛ 

- ولکن أصدقاءك ذهبوا ..! 

ق داهية .. 

ندت منه هذه العبارة بلا تفكير وهی أبعد ما تكون عن حقيقة 
شعوره » لآن الخال تقتضيها من ناحية » ولانه اراد أن بدارى بها 
هزيمته امام سخرية ياسين منناحية آخری » آما قلبه فكان يكابد 
دهشة وغمزا ؛ لم بلس كيف وقف لدى عودرته من المدرسة في 
المكان المهجور الذى كان بحتله العسکر بقلب عينيه في ارجائه في 
صمت أليم وعبناه مفرورقتان . سوف يضى وقت طوبل قبل أن 
يسى مجلس الشاى على طوار سبیل بين القصرين » والاعجاب 
الدی كان بحظی به غناؤه » والودة التى كان يلقاها من الجنود 


۸ . 


خاصة جولیون » والصداقة التی ربطته بالسادة التفوقین 
الذین بعلون في اعتقاده على سائر البشر !. قالت امينة : 

ت معن اهنا رحن شمیت ال الدليا كلها معت بات 
ولا أفندينا في زمانه » رجل موس بلا ریب لان الله لا شصر 
الا الؤمنين . نصره على الانجليز الذين غلبوا زبلن نفسه © ای‌فوز 
وراء هذا ؟!.. لقد ولد الرجل في ليلة القدر , 

سألها فهمى باسسما : 

أتحميئكه و 

أحبه ما دمت تحبه .. 

بط لزاه ورقع عاج سم كال 

الا بعنى هذا ششيثًا ..! 

فتنهدت فيما يشبه الارتباك ثم قالت : 

- كنت كلما بلفنی نبا أسيف تقطع قلبى حزنا وقلت لنفسى 
« ترى اکان بقع هذا او لم رقم سعد قومته ؟! » على أن رجلا 
يجمع الكل على حبه لا بد أن الله بحبه كذلك . 

ثم متنهده بصوت مسموع : 

- اسفی على الهالكين » كم آما تیکی الآن بحرارة 3.. کم اما 
لم تزدها فرحة الیوم الا حسرة على حسرة .. 

قال لها فهمى وهو بغمز ياسين بطرفه : 

- الأم الوطنية حقا نزغرد لاستشهاد ابنها .. 

نوضعت اصبميها في اذنیها وهتفت : 

- اللهم انى أشهدك على ما بقول سیدی‌ال-.غير !. ام تزغرد 
لاستشهاد ابنها !. اين ؟!. على هذه الارض ؟, ولا تحت الارض 
في عالم الشیاطین !.. 
قهقه فهمى مالیا ومضی يفكر ملیا » ثم قال وعیناه تلمعان 


«۹ 


د ليئة ..! سابوح لك سنر خطير آن له أن بذاع » لقسيد 
اشتركت في الظاهرات وقابلت الموت وجها لوجه ..! 

سهمت أليه غير مصدقة ثم قالت وعلى شفتيها ابتسامة 
باهتة : 
مانت 5!.. محال .. انك من لحمى ودمى وقليك من قلبى > 

فقال بيقين وهو ببتسم اليها : 

ب اقسم لك على ذلك بالله العظيم . 

اختغت الابتسامة واتسعت الميئان في ذهول »© ثم رددت 
بصرها بيئه وبين باسين الذی حدجه بدوره بنظرة متسائلة » 
ثم غمغمت وهی تزدرد ريقها : 

رباه !.. كيف اصدق اذنی ! 

ثم بعد آن هرت رأسها في حيرة اليمة : 

عاآقلت !وه 

كان بتوقع انزهاجها ولكن لىت باقن يوه امتراقة بيد 
زوال الخطر - الى اليد الذی بدا عليها » نبادرها قائلا : 

ذاله تاريخ مفى وانتهی » لا داعی الآن للانزعاجح ۰. 

فقالت باصرار ونر فزة : 

ا صه ؛ آنت لا تحب أمك 4 سامحلك الله ,. 

فضحك فهمى في شىء من الارتباك . قال كمال لامه وهو 

آتذکر بن بوم دكان اليسبوسة وضرب النار ؟, رأيته وانا 
ع فا لجان احير و 05 

ثم نظر الی فهمی وساأله باهتمام وتشوق : 

قف ا لم نا فيد ا 
تقع. العارك ؟ وكيف يصرع القتلى ؟ ألم تطلق النار قط ..؟ 

فتدخل ياسين في الحدبث قائلا للام : 


عله 


اذاك تاريخ مفى وانتهی » اشكر الله على نجانه » هذا 
اولى بك من الانزعاج : 

سألته بحعاء : 

الح عل اس 

فیادرها قائلا : 

لا وحياة توبة آمی ز مدر رن 57 

ثم نهض من مجلسه ؛ منتقلا الى جوارها فوضع بده على 
منكبها وقال. برقة : 

ب أتطمئنين حين كان ينبغى الانزعاج وتنزعجين حين بنبغى 
الإطمئئان ! وحدی الله » زال الخطر وعاد السلام » ها هو فهمى 
بين نديك .. ( وضاحکا ) ابتداء من الغد ستقطع القاهرة طولا 
وعرضا » للا ونهارا : بلا خوف أو قلق .. 

و قال فهمى حادا : 

لينة » رجالی اليك الا نکدری صفونا بحرن لا موجب له. 

تنهدت .. فنحت ناها لتتكلم ولکنها حرشت شفتیها دون 
أن تنبس. . ابتسمت ابتسامة شاحبة لتمان استجابتها لرجائه 
تم نکست وجهها لتخفی عينيها آلغرور فنین ۰. 


ی 


رات فهمى نلك الليلة وهو عاقد العزم على استرضاء أبيه 
مهما کلفه الامر وفي صباح اليوم التالی صمم على تلفي عزمه 
دون تردد . ومع أنه لم بضمر لآبيه ب طول فثرة العصیان ‏ آی 
احساس بالغضب أو التحدی فان ضمیره کاند شمور! بالذنب 
ناء به قلبه المساس المشرب با لطاعة والولاء . حقا لم بتجده. بلسبانه 


211 


ولكنه خالف "رادته بالفعل » بل خالفها مرارا وتکرارا ؛ فضلاعن 
أمتناعه عن القسم بوم دعاه اليه في ححرته واعلانه بالبكاء قسكه 
برابه رغم ارادة الرجل » كل أولئك احله - على حسن نيته - 
موققا عاقا شريرا لا درضاه لنفسه ولا بحتملة . ولم تكن سعى 
الى استرضائه من قبل خشية أن بنك الجرح دون أن سمعه أن 
بلامه ؛ لانه قدر أن دعوه السيف الى القسسم تكفم! عما بدر مله 
فيضطر مرة اخری الى الامتناع مؤكدا عصيانه من حيث اراد ان 
بعتذر عنه . افال اليوم غيرها بالامس + انتشی قلبه بالسرور 
والظفر » الوطن کله أل بخمر السعادة والفوز ؛ فلا يطيق أن بقوم 
بينهوبينابيه حجاب من‌سوء الظن ولو لظة واحدة » الاسترضاء » 
فالعفو الذی بهفو اليه » ثمالسعادة القة التى لا تاسوبها شالبة. 
دخل حجرة آبیه قبیل. ميعاد الفطور بربع ساعة فوجده بطوی 
سحادة الصلاة مغمغما بالدعاء » لحه اارجل بلا ريب ولکنه 
تحاهله 'فمقى الى الكنبة دون أن بلتفت صوبه وحلس . عند 
ذاك تزاءى فهمى بمو قفه عند الباب ملفوفا بالارتباله والياء 
فحدحه بنظرة حافة مستتکرة کانما تتساءل « من هذا الواقف 
وماذا جاء به 5 » فتغلب فهمی على ارنباکه وتقدم من مجلس 
اییه نخعطی خفيفة حنی اتحنی علی يده فتناولها ولشمها باحترام 
لا حد له » وصمت هلما 5 ثم قال بصوت لا بکاد بسمع : 

صباح الخير با بابا , 

واصل التحديق فيه صامتا كأنه لم بسع تحيته حتى فض 
الشاب بصره آرتباکا وغمغم في نبرات نمت عن الياس : 

ب اتی آسف + 3 

شیک و اماق بان ا 2 

اسف جدا ؛ لم أذق طعم السكينة منك وه 


. وجد ان الكلام كان بستدرجه الى ذكر ما ود من كل قلبه أن 


تحاشاه فأمساك »۰ وما بدری الا وسيك سااه بحفاء وتبرم : 


كم 


وماذا تر ند f.‏ .2 

رحبا باقلاعه عن الصمت. آنما ترحیب فتنهد وبا كانه 
لم يستشعر جفاهه و تال بر جاء ٠‏ أربد أن تکون راضیا عنی E‏ 

قال السيد بضحر : 

ت غر من وچهی .+ 

فعال فهمى وهو پشعر بقيضة الیاس تتراخی‌قلیلا عن عنقه : 

تساءل اسيك مشتحولا فحأة ۳ التهكم 0 

شای 2 لہ لا ]۰ . هل فعلت لا سمح الله ما ستوجب 
السخط ؟! 

رحب بالتهكم اضماف ترحیبه بالاقلاع عن الصمت ؛ التهکم 
أو رکل أو سب او کل أولئك جيعا ؛ التهکم اول بشير بالتجول » 
انتهز الفرصه وتکلم ؛ تكلم كما بنیغی لرجل فد بعمل فالمحاماة 
دا أو بعد غد » هذه فرصتات ! وتکلم : الاستحابة لنداء الوطن 
لا تعد عصیانا لارادة-حضرتك ؛ لم افعلي شینا بحسب بين الأعمال 
الوطنية حقا ؛ توريع منشورات على الأصدقاء .. وما توزيمع 
فهمت من كلام حضرتك آنك تخاف على حياتى لا لانت تستنکر 
حقا الواجبات الوطنية » فقمت بشىء من الواحب وانا مطمش 
الى آنی - في الواقم ‏ لا الات ا > الخ الخ .. 

حعام الله ان لع مجن ای قط أن أعصى للك امرا.. 

قال السید بحدة : ۱ 0 

. کلام فارغ > تتظاهر بالطاعة الآن لانه لم بعد ثمة داع الى 
العصيان ؛ لم لم تطلب رضای قبل اليوم ..؟ . 

تال فهمى بحزن : 

سب كانت الدنيا في دم وكرب وكنت منالحزن في شغل شاغل ٠‏ 


2۲ 


شفك عن طلب رضای ؟! 
تال بحرارة : 
ب شغلنى عن نفسی لا عن طلب رضاك 5 

ثم بصوت منخفض : 

- لن استطیع أن أعيش مر رضاك مه . 

قطب السید ».لا غضبا كما تظاهر » ولکن‌لیخفی الاثر اللطیف 
الذى بمثه کلام الشاب في نفسه . هکذ! یکون الکلام والا فلا > 
يجيد صناعة الکلام حقا ».هذه هی البلافة اليس كذلك ؟ ساعید 
افواله على مسامع الاصدقاء اللبلة لأمتحن آثره في نفوسهم : 
ترى ما عسى أن بقولوا ؟ » الولد سر أبيه .. هذا ما ينبغى ان 
بقال > قديما تيل لى اننى.لو الممت مراحل التعليم اكنت أبلغ 
المحامين ».لنى ابلغ الناس بغر التعليم والمحاماة » الحديث البومى 
كالقانون. سواء بسواء فيالكشف عن موهية البلاغة » كم من محام 
أو عوظف كبر ننکمش في الجلسی امامی کالعصفور ! ولا فهمی 
نعسه بمستطیع أن سد مکانی :وما ما » سیقولون لى وهم 
نضحکون حقا :الو لد سر اییه.» امتناعه عن القسم لا بزال بحز .في 
نفسى : لكن اليس من دواعى الفخر لى أنه اشدرك في الثورة ولو 
من بميد ؟ لته اشترلد في الاعمال الكبيرة.ما دام الله قد كتب له 
العمر حتی الیوم » سأقول من الآن فصاعدا انه خاض مار 
الثوزة » أتفلنون أنه اکتفی بتوزيع النشورات‌کما كان کد لی؟. 
لغد رمى این الکلب بنلفسه في‌التیار الدامی :6 با سيك آحد شفی 
أن نشبهد لابنك بالوطنية والشجاعة .۰ لم نشا ان تقول لك هذا 
في ابان الخطر آما وقد استقر السلام فلا حرج من قوله .. اتنکر 
انت شعورك الوطنی ؟,. .الم بشن عليسك جامعو التبرعات من 
مندویی الوفد .. والله لو كلت شابا لفعلت ما لم دفعله ابنك 
ولکنه مصانی ! عصی لسانك واطاع قلبك ! الآن ما عسی‌ان افعل ؟ 
بريد قلبی أن بهبه العفو ولکنی اخاف أن يستهين بمخالفتی ! 


كين 


ب وانا لن استطيع أن أنسى أنك خالفت ارادتی » أحسسبت 
ان الخطبة الفارغة التى صبحتنی بها على غيار الريق يمكن أن 

هم فهمى بالكلام ولكن آمه دخلت ني تلك اللحظة وهی تقول: 

الفطور جاهز يا سيدى .. 

وقد دهشت لوجود فهمى على غير انتظار فرددت عینیها 
بيتهما » وتلکات قليلا لعلها تسمم شینا مما بدور ولكنها رات في 
الصمت .: الذی خاقت أن بكون مجيئها باعثه ‏ ما دعاها الى 
مغادرة الحجرة على عجل . نیض‌السید للانتقال الى حجرة المائدة 
نتنحى فهمى جانبا وقد علاه حزن شديد لم بخف أثره عن عينى 
الرجل فتردد لحظات ثم قال أخيرا بصوت سلمى : 

ب ارید مستقبلا. الا تصر على حماقتك وانت تخاطبنى .. 

وسار فتمهه الشاب ممثنا بأسم الأسارير © ثم سمهة قول 
متهكما وهما تقطعان الصالة : 

سم انا اک ا فلن واس القن ا عن نمك 1 

غادر فهمى البيت قرير ألعين فمفی من توه الى الأزهر حيث 
اجتمع بزملائه اعضاء لجنة الطلبة العلیا للنظر في تنظيم اللظاهرات 
السلمية الکبری‌التی سمحت السلطة بقيامها للاعراب عن ابتهاج 
الشعب والتى تقرر آن يشترك فيها ممثلو الآمة بكافة طبقاتها . 
دام الاجتماع وفتا غير قصير » ثم تفرق المجتمعو نكل ألى وجهته 
فرك الشاب الى میدان المحطة مد أن عرف الدور الذى عهد به 
أليه وهو الاشراف على تحمعات طلة المدارس الثانوية . لس 
كان بعد ما بعهد عادة اليه س بالقیاس الى غيره ب من الادوار 
الثانوبة الا أنه كان بقوم به بدقة وعنابة وغبطة کانما هو اسعد 
ما-بحظى به في حياته غير آنه لم يكن بخلو في جهاده من تعاسة 
خفيقة لم بعلم بها أحد سواه » منشو‌ها ما اقتنم به من أنه دون 
الكشرين من آقرانه حراة واقداما . أجل لم ينكص عنمظاهرة من 


۳ 


المظلاهرات التی دعت الیها اللجنة ولکنه‌کان نفقد جنانه عند ظهور 


الضحایا .. فمرة لاذ بمقهی وهو برتعد » ومرة اخری جری على 
وجهه شوطا بعيدا حتی وجد نفسه في قرافة الجاورین » آين هو 
من حامل اللواء في مظاهرة بولاق »© آو مذبحة بولاق كما غدت 
تسمی » الذی استشهد ویداه قابضتان على اللوام وقدماه ثاینتان 
في الطليمة وحنجرته تهتف بالات 4 أبن هو من اقران ذلك 
ااشهید الذین تبادروا الى اللواء لرفعوه فسقطوا فوته وقد 
تقلدت صدروهم نیاشین الرصاص !! ابن هو من ذلك الشهید 
الذى انتز ع امدنع الرشاش من اند ىالجنود ف الازهر 1 أبن هو 
من هؤلاء جمیسا وغيرهم ممن تطير الانیاء بای بطولتهم 
واستشهادهم ؟!. كانت اعمال البطولة نتراعی لعينيه رائصة 
باهر ة تخطف الأبصار » وطالا أنصت الى نداء باطئى نهيب به الى 
الا قدام, والتأسى بالابطال » ولكن كانت تخذله اعصابه في اللحظة 
الحاسمة فما أن تلحر موجة المعركة حتی بجد نفسه ف‌الوخرة 
ان لم يكن مختبئًا أو هاربا » ثم يعود الى التصمیم على مضاعفة 
البذل والكفاح والتماسك يضمير معذب وقلب حائر ورغبة فى 
الكمال لا تحد » متعزيا أأحيانا بقوله «ما أنا الا محارب‌اعزل. »> وشن 
فاتنى الرائع من أعمال, البطو لة فحسسی‌آنلی لم أتردد. مره واحدة 
عن الالقاء بنفسى في أتون المعركة » . في طريقه الى ميدان المحطة 
. جمل يراق بالطرق والمركبات »كانالجميع بتوجهون ‏ فيما بدا 


وجهته » طلبة وعمالا وموظفين واهلین راکبین وراحلين + تظلهم . 


جیما طمأنينة خليقة بقوم ذاهبين الىمظاهرة سلمية مصرح بها » 
انه مثلهم » بشعر بشعورهم ؛ لا كمهده القديم حين كان بلتمس 
طريقه الى موعد الظاهرة بنفس ثائرة وقلب تثقل ضرباته كلما 
تخایل لعينيه شبح الهلاك . ذاك عهد مفى » اليوم یضی مطمئن 
الجانب باس الثفر ۰+ انت یف لهاد * خرم‌منه سليما لاعليه ولا لهء 
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ولا له ؟! ليته عانی شيا مما تعرض له الآلاف کالسجن أو الضرب 
أو أصابة غير مميتة !“اليس من الحزن أن تكون السلامة الطلقة 
جزاء من. أونى قلبا كقلبه وحماسا كحماسه ! كطالب مجتهد لم بتحله 
أن بظفر بأبة شهادة .. آتنکر سرورك بالنحاة ؟. اکنت تفضل‌ان 
تكون من الشهداء ؟ كلا » اکنت تت تتمنى لو كنت من المصابين غير 
اثهالکین ؟ : نعم » كان ذلك في وسعك فلم نكصت ؟ لم تكن تضمن أن 


. لقع الاصابة غير مميتة أو أنبكونالسجن عابرا » آنت لانكرهالنجاة 


ا و تنمت لو كان أصايك > تیه دون أن بغير من هذه 
O N E‏ ل 
بلغ الميدان زهاء الواحدة بعد الظهر » قبل الیعاد الحدد لقیام 
الظاهر ۶ ساعتن ناتخذ مکانه في اوضع الذی حدد له !.. باب 
الحطة . لم يكن بالميدان الا الشر فون وجاعات متفر قة من شتی 
على الیدان من-مختلف الطرق الفضية اله ؛ ومضت کل جماعة 
صوب علمها » بذلك شرع فهمی في عمنه بلذة و فنخار » بالرغم من 
طلبة كثيرين ممن بکبرونه سنا حتی بدت التسعة عشر عاما التی 
بجرها وراءه ذيلا قصيرا في زحمة التلامیذ الذین ناهر كثير منهم 
الشانیه والعشر بن والرابعة وألعشر بن و فتلت شو ار بهم ولاحظ 


" اعینا ترمقه باهتمام وشفاها تتهاسس عليه كما سمع اسمه 


- مقرونا بصفته الشعبية - يجرى على بعض لالسن « فهمی 
أحمد عبد ابواد مندوب اللجنة العلیا » فحرك أوتار قلبه حتی 
آطیق‌شفتبه دون‌آن تند عنهما بسمة حیاء او ارتباك من «مهابته» 


7 © أجلن حبش ان سائ هن من تدرب لس لیام ال 
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والصرامة الخليقتين بالرعیل الأول سس شسباب الجاهدین کی 
لقح الحال لاخبلة التطامین دس ما بخفی وراءه من آعمال 
البطولة والکفاح » فلتتحقق تلك الاعمال الخارقة ‏ التی عجر عن 
تحقيقها فيالواقع ‏ في اخبلتهم » لن تفتر له رغبة في الزید منها 
وان وخز قلبه احساسه الحاد بالحقيقة العارية . موزعمنشورات 
وجندی من جنود الؤخرة ! هذا هو بلا زيادة . الیوم بوکل به 
قيادة المدارس الثانوبة فیواحه زعامة كبيرة ؛ نری هل شدر 
الآخرون عمله اکثر مما يقدره هو ؟! لشد ما بحبونه بالاحترام 
والحية » لم بعقد احتماع لا وکان له فینه رای مسموع ٤‏ 
والخطابة ؟. لیس من الضروری أن تکون خطیبا . . الي سكذلك ؟ 
ليس محالا أن نكون عظیما وألت غير خطيب ولكن ای خسارة 
ستمنى بها يوم تمثل اللجنة العليا بين بدى الزعيم فيستبق 
الخطباء وتلوذ أنت بالصمت .كلا لن الوذ بالضمت . سوف‌اتکلم» 
سأطلق لقلبى المنان اجاد آم لم بجد ؛ متى تقف بين باد سعد ؟ 
عتى تراه لآول مره فتملاً منه عينليك ؟ أن قلبی بخفق وعيناى 
تحنانللدموع » سيكون یوما عظيما ستخرج مصركلها لاستقباله» 
لن بکون بومنا هذا الى ذلكاليوم الا كااقطرة الى البحر » رياه !:. 
امتلاً الميدان امتلات" الشسوارع المفضية اليه » عباس نوبار 
الفجالة » لم تسبق کهده. مظاهرة » مالة ألف » طرابيشن عمائم » 
طابة .. عمال .. موظفون .. الشبوخ والقساوسة » القضاة 
۶ من کان يتصور هذا » لا سالون الشمس .. هله مصر 6 
لم لم ادع بابا ؟ صدق باسين .. الواحد منا ينسى بين الناس 
نقسه : نعلو على نفسه ؛ أبن همومی الشخصية 3.. لا شىء ؛ 
آشد ما یخفق قلبى » سأتحدث عن هذا طونلا الليلة وما بعدها . 
ترى هل ترنعد نينة مرة أخرى ؟ منظر جليل تخشع. له القلوب 
وتطمثن » ارید أن الممن اثره في وجوه الشياطين ! ها هی ثكتاتهم 


تشرف على الیدان » الرابة اللعينة تر فر ف © هناك رعوس في 
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النوافد .. فيم تتهامس ؟! الديدبان تمثال لا بری‌شیشا » ام تقض 
رشاشاتکم على الثورة » افقهوا هذا » سترون عما قريب سعد 
في هذا ايدان عائدا مظغرا تنفونه بالسلاح ونعیده بفیر سلاح ؛ 
سوف ترون » سوف ترون قبل الحلاء . تحرك الوکب العظيم 
فتد فقت موجاته تباعا مرددة الهتافات الوطنية » بدت مصر 
مظاهر ة و احدة ۰ بل رحلا وحدا » بل هتافا واحدا 5 تتابعتطوابر 
الطو اف طوبلا » طوبلا جدا » حتي‌خیل اليه أن الطلائع ستشار ف 
عابدین قبل أن بتزحزح هو وجماعته عن موضعهم أمام باب 
المحطة » اول مظاهرة تسیر دون أن تقطع المدافع الر تساشسة 
ااطريقعليها » لا رصاص من‌ناحية ولا زلط من‌الناحية الأخرى:' 
وافتر لغره عن ابتسامة . رأى الجماعة التی تعسكر امامه مباشرة 
تتحرك فدار على عقنیه کی بواجه مظاهرته « الخاصة » ورفع 
بديه فسرت في الصفوف حركة تاهب وتوئب » ثم هتف باعلی 
صو يه وهو لسر مقهعراً 5 واصل مهمة القيادة والهتاف حتى 


٠.‏ مدخل شارع وبار ثم تخلى عن الثانية لغيره ممن احاطوا به 


مترصندین دورهم بأفواه قلقة متحركة کأنما قد جاءها المخاض 
والطلق فلا تستریح حتی تقذ ف بهتافاتها ؛ دار على عقبیه مره 
اغری ساثرا بوجهه » بشرلب بعنقه تارة لیشاهد ما تقدم من 
جسم‌الظاهرة التی لم بعد بری لها اولا ویتلفت يمنة وبسرة تارة 
اخری ليرى من‌اکتظت بهم الارصفة والئوافذ والشر فات والاسعلح 
من جو ع المشاهد بن الذين جعاوا برددون الهتافات . امتلات نفسه 
عنظر الالوف الحاشدة قوة الى قوة .وطمانينة على طماأئينة »كأنها 
دروع منصوبة حواليه » قوة متماسكة لا ينف منها الرصاص » 
آن قوات الیو لیس تتعهد النظام بعد 'ن أعياها ااطعان والهحوم . 
ان منظر هؤلاء الرجال الذاهبين ااجائین على صهرات جيادهم 
کانهم حراس تابعون للمظاهرة قائمون على خدمتها ؛ لابلغ دليل 
على انتصار الثورة » الحكمدان ؟!,, اليس هذا هو رسل بك . 
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بلی هو انه بعرفه حق العرفة » وصذا وكيل المكمدار يخب 
وراءه ملقیا على الافق نظرة جامدة متر فعة کافا تحتج احتجاجا 
صامتا على السلام الدى احتضن الظاهرة ؛ ما اسمه ؟ هل بمكن 
أن بنسى الاسم الذی ملا الأسماع في الابام السود الدامية ۶! اوله 
جيم آلیس كذلك ؟ جا .. جو .. جی .. بأبى أن يستجيب الى 
الذاكرة > جوليون ! أوه كيف تسلل هذا الاسم البغيض الى 
وعیه ا هوی عليه كالتراب فأطفاً حماسه ؛ كيف لنا آن ثلبى نداء 
اخماس والظفر مادام القلب ميتا ! قلب ميت ؟! لم يكن ميتا منذ 
. دقيقة » لا تستسلم للحزن > لا تدع قلبك يبتعد عن الظاهرة ) 
الم تماهد نفسك علی‌النستیان ؟ بل:انك نسنيت. بالغمل » مريم ., 
من هى ؟! ذلك التاریخ القذيم. ؟! نحن نعيش للمستقبل لا للمافى 1 
٠‏ جيل .. مسستر چیز :. مستر جيز .. هذا هو اسم وکیل : ZZ‏ : 
احکمدار لعنة الله. عليه » عد الى الهتاف كى تنفض عن انفسك O ELAN‏ رر 
هذا الغبار الطار یء . امضمت ١‏ مظاهرته » تقترب .روید! من 9 39 
حديقة الازبكية التی لاحت اشجارها الباستقة فوق الاعلام 
النتشرة يطول الطريق على حين بدا میدان الاوبرا من .بعد 
رءوسا متلاضقة..کانها تنبت من جسند واحد ملا الارض طول 
وعرضا . كان بهتف بقوة وحماس والجمهور بردد هتافه بصوت 
ملأ الجو كهزيم الرعد + ولا شنارفوا سور الحديقة دوت ب على 
جين بقتة ب فرقعة حادة فشنلت حنجرته وتلفت فيما حواليه 
متسائلا في انزعاج » صوت معهود كثير! ما صك اذنيه في الشهر 
المنصرم وكثيرا ما تردد صداه في ذاکرته في هداة الليل بيد انه لم 
يستطع أن يألفه فما یکاد يدوى حتى بخطف دمه ویوقف قابه 
عن الخفقان +“ : 1 

ب رصاص fe‏ وى : 

- غير معقول » الم بصرحوا بالظاهرة ؟,. 

اسقطت من بابك الغدر ١‏ 


,لام 


ولکن لا ری حنودا ..؟1 

سب حديقة الأزبكية معسکر هائل مکتظ بهم .. 

- لعلها فرقعة عجلة سيارة .. 

لعلها ..! 

أرهف آذنیه لا بدور حوله من دون أن شوب الى السكينة » 
وما هى الا لحظات حتى دوت فرقعة ثانية .. 1ه .. لم بعد ثمة 
شك » رصاصة كسابقتها » أبن با ترى استقرت ؟ اليس يوم 
سلام ؟! شعر بحركة اضطراب تسری بين المتظاهرين وافدة من 
الأمامكالوجة الثقيلة التى تدفعها الىالشاطىء باخرة تخر وسط 
النهر > ثم تراجع الالوف وانتشروا باعثين في كل ناحية دفمات 
جامحة جنونية من الاضطراب والارتباك والارتطام » تعلوها 
صیحات مفزعة من الغضسب والخوف ؛ وسرعان ما انتثرت 
الصغو ف المتناسقة وانهد البنيان الشید . تلاحقت حملة من 
الطلقات الحادة فتمالى صراخ الغضب وائين لالم . ماج بحر 
الخلق وهاج وتدافعت موجاته ألى جميع النانذ لا تبقى على شىء 
في طربقها ولا تذر . أهرب © ما من الهرب بد » ان لم يقتلك 
ألر صاص فتلتك الاذرع والاقدام . هم بالمرب أو بالتراجع 
أو حى التحول عن موقفه ولكنه لم بفعل شیثا؛ ما وقوفك وقد 
تشتت الجمع ؟! في خلاء أنت » اهرب . صبدرت عن ذراعيه 
وسافيه حركة بطيثة وانية متراخية . ما اشد الضوضاء » ولكن 
بم علا صراخها ؟ هل تذکر.؟ ما اسرع ما تفلت متك الذكربات. 
ماذا تر بد ۶ أن تهتف ؟ ای هتاف.؟ أو هو نداء فحسب .. 
من 5 ما ؟ في باطنك يتكلم » هل تسمع ؟ هل ,تری ؟ ولکن این ۴ 
الساعة نساب ممها القلب .. تضاجها وشوشة » باب 
المديقة .. اليس كذلك ؟ بتحرك حركة تموجية سائلة » بذوب 
روندا » الشجرة السامقة ترقص في هوادة > السباء .. السماء ؟ 
منبسطة عالية , لاثىء الا السماء هادثة باسمة بقطر متها السلام. 

۷۲ 


e 


سسمع السيد اند عبد الجواد وقع اقدام على مداخل الدکان 


افرفع راسه عن مکتبه فرای ثلائة شبان بنقدمون نحوه تعلوهم 


سیماء الجد والرزانة حتی وقفوا لصق مکتبه وهم بقولون ب 
السلام علیکم ورحمة الله .. 

فنهض السید قائلا بادبه العهود 

ب وعلیکم‌السلام ورحمة الله وبركاتة ۱ ثم‌مشیرا الی‌الکراسی) 
TEY‏ 

ولکنهم لم تلبوا الاشارة شاكرين وقال أوسطهم : 

حضرتكت السيد آحمد عبد الجواد ؟ 

فقال السيد باسما وان لاح في عيئيه التساؤل : 

لعم با سيادى .. | | 

ماذا بریدون باثری ؟ الشراء مسشبع ۰. ما للشراء وااشية 
العسكرية التی جاءوا علیها ! ما للشراء واللهجة الجدبة التى 
يتكلمون بها ! ثم الساعة جاوزت السابعة مساء . الآ يرون 
الحمزاوى وهو برفع الزكائب الى الرقوقف ابذانا باغلاق الدكان ؟ 
آنکونون من جامعی التبرعات 4 لکن عل قد افرج منه وانتیت 
الثورة » وآنا لم اعد صالحا الإن الا للسهرة !يا هؤلاء اعلموا آنی 
لم ال راسى ووجهى بالکولوئیا وامشط شعرى وشاربي 
راحبك جبتی وقفطائى کی ألقى: وجوهكم ! ماڏا تريدون ؟ غير 
آنه خيل اليه وهو بر لو الى محدثه أن وجهه لیس غربا عليه . 
ركه من قبل ؟ أبن ؟ متى ؟ تذكر » من المؤكد انه لا براه لاول 
مرة 4 5ه .. قال باسما وقد شاع الارنیاح في وجهه : 
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اليس حضرتك الشاب النبیل الذی تقدم لانقاذنا في الوقّت 
. الناسب يوم حمل الئاس علینا في مسجد الحسين رصی الله عنه؟ 

فقال الشاب بصوت خفیض : 

بلى یا سیدی .. 

صدق ظنی ؛ بقول البلهاء ان الخمر تضمف الذاکرة ۴ لکن 
ما بالهم بنظرون الی‌هکذا ؟ انظر » انظر ! هذه النظرات لا تنبىء 
عن خير » اللهم اجمله خیرا : اعوذ باه من الشیطان الرجیم : 
. قلبی بنقيض لامر ما ؛ جاءوا لامر تعلق ب .. 

ب قهمی 15., حمتم تریدونه ,. لعلکم !؟.. 

نكس الشاب عينيه ثم قال بصوت متهدج : 

- مهمتنا شاقة با سيدى ولکنها فرض. واجب + ربنا يلهمك 
الصير !.. 

مال السيد فحأة الى الامام معتمدأ على حافة المكتب وهتف؛ 

تالآ علام ! 2 قهن ۴ء 

قال الشاب بحزن بالغ ؛ : 

ب وسفنا أن ننعى اليك اخانا وی سس ۲۳ 

ی روم اعد وي و ی 
بالتصدیق والیاس : 

ب فهمی :۰ . , 

ل استشهد في مظاهرة الیوم .. 

. وقال الذی الى بمينه : 

- ل انتغل الى جوار الابرار وطنیا ننیلا وشهیدا کریما . 
شفتیه واسترسلت عیناه في نظرة شاردة غائبة . مضت هنيهة 
خیم الصمت فیها عليهم اجمعين حتی جميل المزاوی: تسمر 
تحت الر فوف ذاهلا. يمد الى ارجل بصرا ماژه الجرع ؛ اخرا 
عاد الشاب يغمغم : ۰ : 
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لشد ما احزننا فقده ولکن لیس لا الا أن نتلقی قضاء 


1" الله بصبر الومنین » وانگ أن الژّمتین با سبدی .. 


انهم بمزونك » لا بعلم هذا الشاب انك اول من بحسن القاء 


1 التعازی في مثل هذا الموقف 4.. ماذا تعنی هى للقلب الصاب ؟ 
لاشیء ! من أبن للکلام أن بطفیء اننار ؟ مهلا ۰۰ الم تخطر الرزية 
ون بقلبك قبل أن بتكام قائلهم ؟ بلی .. تخایل لعینی شبح الوت » 
8 الان والوت حقيقة تلقی الى سمعك تأبی أن تصدق ‏ او تخونك 
ر شجامتك فلا تريد أن تصدق » كيف اصدق أن فهمی مات حقا 
[ كيف تصدق أن فهمی‌الذی كان بطلب رساك می‌ساعات فتثاقلت 


شنه ء نیمی الذی ترکنا هذا الصباح ممتلگا ضحة وعافية واملا 
وسرورا )مات ا مات 1 لن اراه بعد الیوم لا في البیت ولا ی آی 
مکان من ظهر الأرض ۰۰3 كيف یکون البیت منقيره ؟ كيف أكون 
ابا بعده ؟ أبن تذهب امال المعقودة عليه ؟ لم بعد ثمة أمل الا في 


إن الصبر .. الصير ؟ 1ه .. هل نشعر بوخز لالم الحاد ۶ هذا هر 
ف الألمى حقا .. كنت تخدع احیانا فتزعم انك متالم » كلا » لم تتألم 
8 قبل اليوم » هذا هو الألم حقا . 


رقع السيد راسه الى الشاب » ثم قال بصوت مريض : 

ب ظتنت مهد القتل قد انتهى . 

نقال الشاب بنبرات غاضبة : 

- كانت مظاهرة اليوم مظاهرة سلمية » وقد اذنت بهسا 
السلطات فاشترك فیها صغورة الرحال من شتى المينات ) 


| وسارت اول الأمر في آمان حتى بلغ منتصفها حديقة الازبكية ) 


وما ندری ال والرصاص یال ملكا من رراء السور بلا سیب 4 
لم تعر س احد الحنود نه بخير ولا دشر حثى الهتاف بالا حلیز بة 
أمتنعنا عنه زدیا من الاستنز از ولكن مهم جلون القتل 

ولام 


1 


فحأة a‏ الى ار واطلفوا انار : 00 نید 00 
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0 قال السيد بنقس اللهجة المريضة : 
ال ولكنه لن برد حياة الى ميت .. 
ب وا أسفاه .. 


س لم شترك في المظاهرات الخطرة » هذه اول مظاهرة 


يتضم أليها !.. 1 

تبادل الشبان نظرة ذات معثى فلم سس احدهم بكلمة .. 
وکائما ضاق السیید. باطصار الضروب جوله وهو نز فر ؛ 

ب[ ۲۳ لصاحب الآمر. م6 أبن آحده الآن ؟ 

فال الشاب . 

س في قضر العینی « ثم وهو يشير الى السيد متمهلا لا رآه 
يتمجل الذهاب » ستشنیع جنازنه مع.ثلائة عشر ش هيدا من 
اخواننا في نمام الساعة الثالثة من مساء الغد .. 

مت السيه جر 

- ألا بترك لى تتسييع جنازته من بیته !.. 

نقال الشاب بو : : 

- بل تشییم جنازته مم آخوانه في احتفال شعبى .. 

لم يراد ۱ 

:ا القصر محاصر الان بقوات من البوليس »© ولا باس من 
الاننظار ما دمنا تحرص على تمكين اهالی الشهداء من تودیعهم 
قبل ته یت و ی 
من قضوا في نیوتهم ۰ء 
ثم مد له ده مودعا وهو كول ٭ 

+ تب اصبر وما صبرك الا بالك .. 


كلام 


وصافحه ااخران مکررین له المزاء 6 فم ذهیوا جمیفا .. 


4 اسند رآسه الى راحته وسو شمض عمنيكه فحاءه صوت حهیل 


أ پالتعزية » ولم بعد یحتمل الیقاء فزابل موضعه بسیر بخطی 
بطيئة ثقيلة حتى غادر الدکان » بنبغی أن یخرج من حبرته © فانه 


لا بدری حتی كيف بحزن © بود لو بخلو الى نفسه ولکن أبن ؟ 
سینقلب البیت جحبما بعد دقيقة او دفیقتین .» وسیلحق به 
الأصدقاء فلا بدعون له فرصة للتفکر .. متی بتأمل الخسارة 
التی منی بها .. متی بتهيأ له آن یغیب فیها عن الدنیا جمیعا ؟ 
بدو هذا بعیدا :. ولکنه آت لا ریب‌فیه » وهذا قصاری ما بجد 
من عزاء في راهثه .. أجل سيأتى وشت كلو فيه الى نفسه 
ویفرغ الى حزنه بكل كيانه ؛ هنالك ينعم النظر في موقفه على 
مطلقا لدنوعه العنان حتی ستنفدها عن آخرها » حقا أن 
ذکری اللاحاة التى نشبت بینهما عقب صلاة الجمعة او ذکری 
من وقته تاملا وتذکرا وشجنا ؟ کم بستهلکان من قلبه ؟ کم 
هیحان دمرعه ؟ ۾ کیف بحز ع والایام ند خر له کل هذه السعادة ؟ 
رفع راسه الثقل بالفکر فلاحت لعینبه الظلمتین مشربیات البیت 
فذکر أمينة لاول مره حتی أوشكت أن تخونه قدماه ۰ ماعسی 
ان يقول لها ؟ كيف تتلقى الخبر ؟. الفح ا ا ان 
لبان ؟! ماذا تصنع لقتل نهم ۰.3 مقتل فهمى, اللو 
أمايتك ا با بلى ۰۰8 بابئی العز بز التعيس ! وه أميئة ۰ 


أبننا قتل > فهمی قتل ۰۰ باله .. أتأمر ر بمنع الصوات كما امرت 


روف 


النائحات ؟!.. لعلها تتوسط الآن مجلس القهوة بين باسین 
آبدا .. ولا جشته » ولا نعشه » با للقسوة » سأراه انا في القصر 
ما الفائدة ؟. . وجد نفسبه امام الباب فامتدت بده الى الطر قة ثم 
تذکر أن الفتاح في جیبه فاخرجه و فتح الباب ام دخل .. ترامی 
عند ذاك الى سمعه صوت كمال وهو فنی بعذوبة : 


زورونی کل سینه مرة حرام الهجر بالرة 


2 ننجيب محفوظ‎ J) 
الم لف‎ 
» قصر الشوق‎ « 


)) الس‌کرية‎ ١ 
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